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الاعنراف بالمضل لدوده 


إن النفس الكريمة إذا ما ألسدت معروفا تسديه اعترافًا منها بفضل اله 
الأفغانى ‏ حَيك قال : 
وأشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك - لا لك - عند الناس حاجات 


وإنى أعلم تمام العلم بان الذين قدموا لى كل ما فى طاقتهم من معاونة 
قد قدموها عن طيب خاطر . وأعلم أيضا أنهم قدموا معاونتهم حبًا فى 
الكنييسة ورغبة فى نشر علومها . وأعلم فوق هذا وذاك أنه لو جال فى 
خاطرهم بأنى سأذكر لهم فضلهم لأمروتى بالسكوت . أعلم هذا كله ولكنى 
أعلم أيضبا أن عرفان الجميل فضيلة امتدحها السيد المسيح له المجد . لذلك 
رأيت أن أعلن اعترافى بالفضل لذويه من غير أن أستآذنهم فى ذلك . 

فأرفع شكرى إلى جناب أبينا المكرم القمص متى المسكين لتقفضله 
بمراجعة كتاباتى أولاً بأول وتقديم ملاحظاته عنها بسرعة عجيبة رغم بعد 
المسافة التى تفصل بين القاهرة والدير الذى كان مقيماً فيه إن ذاك . 


وأقدم جزيل شكرى وامتنانى لحضرة المربى الكبير الأستاذ فرنسيس 
العتر أرشيدياكون كنيسة بطرس وبولس لأنه تفضل فأعارنى جميع ما لديه 
من مراجع عظيمة القيمة . كما تفضل فراجع معى ما كتبت . فمكننى 
بمعاونته البالغة من استكمال أبحاثى . 

وأزجى إلى الأستاذ يسى عبد المسيح - نيح الله نفسه - عميق تقديرى 
لمراجعته الكثير من النقط التاريخية الهامة بتدقيق عجيب حسب عادته : وإلى 
الدكتور مراد كامل لأنه أعارنى بعض الكتب ؛ وإلى الراهب داود الذى كان 
خير رسول لتوصيل مخطوطاتى إلى القمص متى المسكين ثم اعادتها لى 
بعد تصحيحها . وإلى رائد الفن الشعبى الأستاذ حبيب جورجى لتقديمه 
بعض صوره لكى تزين الكتاب . 
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وإن أنسى - لا أنسى - أن أقندم. عظيم. شكرى إلتئ العالم الأثرى الكبير 


ابريسن «لالستساسامهة المصرى 
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تمهيد : التاريخ هو الحياة 
شاءت العناية الالهية أن أجلس إلى مائدة تضم عدد) من الأجانب . وفى 
أثناء الحديث التفت إلى صاحب الدار وسألنى ٠:‏ مكئذ كم من الزمان اعتنقتم 
بدعة أوطيخا )١'١‏ ؟ ١‏ قلت ٠‏ أننا لم نعتنقها أبدا ولن نعتنقها . فنحن أرتوذكس 
منذ ظهور المسيحية حتى الآن ؛ . قال ١٠:‏ ولكنى قرأت أنكم زغتم عن هذا 
الايمان ؛ . لجينته ؛ ١‏ لم.تضد.عته مطلقا. وليق.نحيهد بإذن الله .ولكن حدق 
حين ذهبنا إلى خلقيدون ... ١‏ وهنا قاطعنى أحد الضيوف ليسأل ؛ ١‏ ومتى 
دهبتم إلى خليقدون ؟١‏ قلت ١:‏ ذهبنا إليها سنة ”44م ش(")؛ فضج 
الحاضرون بالضحك وعاد المضيف يقول ؛ ١‏ ان من يسمعك تقولين , حين 
ذهبنا إلى خلقيدون ؛ يتصور أنكم ذزهبتم هذه السنة أو السنة الماضية . وأنك 
كنت مع من ذهبوا» . فض حكت أنا بدورى وقلت ؛ ١‏ هكذا نحن معشر 
القبط , فمادام واحد منا قد ذهب نكون قد ذهبنا جميعًا . ولا فرق بين أن 
يكون الوفد الذى ذهب إلى خلقيدون قد ذهب إليها سنة 447 أو سنة مه ١‏ 
- لآن تاريخنا وحدة لا تتجزأ , بل أنه الحياة بعينها وليس مجرد صور 
عابرة . والدليل على ذلك أن أباء مجامع نيقية والقسطنطيئية وأقفسس - 
وهى المجامع المسكوئية الثلاثة - قد استنت لنا القوانين التى لا نزال نعمل 
بها . وكما أن قرارات هذه المجامع معمول بها للآن كذلك لا نزال نرزح تحت 
ثقل الاتهامات الباطلة التى الصقها بنا الأساقفة اللاتين ومن شايعهم ممن 
اجتمعوا فى خلقيدون . فالتاريخ اذن وحدة ثابتة وأن بدا لنا فى صور شتى - 
فهو كالمادة لا تفنى أبدا وإنما تتغير أشكالها ؛ . 


)١(‏ أنكر أوطيخا ناسوت المسيح فزعم أن جسده لم يكن من جوهر جسدنا بل كان 
جسدا خياليا . وسيأتى الحديث عنه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب فى الفصل 
الخاص بمجمع خلقيدون . 
شرقية تساوى سنة 45١‏ غربية - وهى التاريخ الشائم لمجمع خلقيدون فى معظم 
الكتب . ئ 
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وبهذه المقدمة انتقلت إلى الحديث عن موقف الأنبا ديسقورس ( البابا 
الاسكندرى الخامس والعشرين ) ومن معه من أبائنا المصريين فى ذلك 
المجمع المشئوم الذى هو مجمع خلقيدون )١١‏ لآن فيه بذرت بذور الشقاق بين 
الكنائس المسيحية التى كانت حتى ذلك التاريخ كنيسة واحدة متألفة . 


ويجدر بى - ؤئحن بصدد الحديث عن مجمع خلقيدون - أن أذكر ما 
قاله دكتور ساويرس جوردون المستشرق الأمريكى عن موقفنا نحن القبط 
فى هذا المجمع . قال ١:‏ حين ذهب المصريون إلى خلقيدون كانوا معترين 
بمجد الفراعنة - وهم على حق . وكانوا معتزين بأباء الكنيسة المصرية - 
وهم على حق ؛ وأعلئوا عقيدتهم صراحة أمام الملا . فلما رفض المجتمعون 
الاصفاء إليهم خرجوا فى إباء وشمم - وهم على حق ؛١ .)١(‏ 

ومادام التاريخ هو الحياة فهو قصة الناس حيثما كانوا وأينما وجدوا لهذا 
كإن من القريب ان ينظ ]ليه اليعتشن يوصقه سر لأسماء الملوك والحكام أو 
4اقاموا به من غزوات: ومن اعمال جليلة - إذ الواجب علينا أن ترى فية كفاع 
الشعوب ٠‏ وتطور الفكر لديها ؛ وتطلعنها نحو الحرية الحقة والكرامة 
الانسانية لذاتها . ومع ذلك فمن يقرأ سير الملوك بامعان يستطيع أن 


باسمها بناء على دعوة مرقيانوس امبراطور القسطنطينية وروجته اللامبراطورة 
بولشريا . 


(؟) هو 005005 0/5 .126 أستاذ التاريخ المصرى - الفرعونى والقبطى - فى جامعة 
براندايس 'إ(6511٠51[]‏ 81380615 بمديئة والثام بولاية ماساتشوستس أما حديثه هذا 
فقد ألقاه ضمن محاضرة له على بعض طلبة كلية دروبسى ( 12205516 ) بفلادلفيا 
فى ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء الموافق ١‏ مايو سئة ١557‏ - وهذا نصه : 
أممقعقطم عتغطا أن نمام معنت نزعطا .مملعع اهط© م1 لمع 8 كممتامنزع8 عطا معطلا 
لمة ,سعطاوط تنمأ لسممجعاخ رتعطا أت لنامعم عععج نزعطا رز هد بزاغطاعةك لمة ,ععم امعط 
لأتحمبت عطا معطاس لصة ,لع تعتاعط تزعظ) أقطتت لاعوثت عامطابب عط لامع بزعط نمه لالاطع ”م 
"مع لإاخطوك لصة بأنه لععالدبت نرعطا ,معاوذًا 0 لعكتااعم 
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يرى بين سبطؤر هبذه السير لمحات من هذا الكفاح . وهذه اللمحات وإن تكن 
منتفيلة أحيناثا إلا انها فى القالي توس فى قو وعنتفاذر ولهيذا فراع 
الكورات التى قايت بها اللشعرب مس حون إلى خسم عتما نشم اهز قارة 
الفكر الذين أدركوا تعاليم الرسسل والأنبياء على حقيقتها فأرادوا أن يتهضوا 
بالاسافية جمفلة ,وى كه ولعهرا الخدت والاهو ال فى كقة وسكي سال . 
وَهذا التاريخ الذي فز صوزة التطام الأنسبياتي هو التساريم الذي جب أن 
نبحث عنه ونستجلى غوامضه لنجد فيه منبعا للقوة والجهاد إذ تجد فى 
حياة القادة الروحيين والشعوب المتأهبة نور) يسطع علينا ويهيثنا للكفاح 
بدورنا . 

وبهذه النظرة يجب أن نتأمل تاريخ الكنيسة القبطية لأنه تاريخ حاقل 
بالكفاح فى سبيل العقيدة وفى سبيل الاآاحتفاظ بالاستقا| . الفكري رغم 
الاستعمار السياسى . وخير ما يوصف يه هذا التاريخ بيت لأمير الشعراء 
أحمد شوقى يقول فيه : 

قاقك.ذو: رآايك فى الحيناة سجافندا إن الحيساة عقيدة وحوبياد 


وتاريخ القبط لا يحفل بالجهاد فحسب بل هو تاريخ يحوى الأعاجيب 
- لآن القبط (كغيرهم من المصريين) شعب جمع بين المتناقضات : أنه شعب 
حليم غضوب , شعب وديع ثاشر ٠‏ شعب متخ-م متكبر . ومم أن.اللؤمنين 
بالكتب السماوية قد تعلموا منها أن الحلم والألفة والمحبة هى الشريعة التى 
يريدها اللّه تعالى للناس إلا أن بعض كتاب الغرب -:.مع كونهم يعبرفقون 
هذه الشريعة السماوية - فى كتابتهم عن القيط خاصة ( والمصريين عامة ) 
يسخرون من حلمهم ووداعتهم وحبهم للسلام . ولو أن السخرية وقفقت عند 
هذا الحد لهان الأمر . ولكنهم واصلوا التعبير عنها بأزاء ما كان يجتاح 
المصريين أحيانا من ثورات نفسسية جارفة تدفعهم إلى استعمال العنف . قلا 
حلم المصريين فضيلة مستحبة ولا عنفهم رذيلة مكروهة ؛ بل يتساوىئى حلم 
المصريين وغضبهم عند هؤلاء الكتاب الفربيين فحق عليهم قول السيد له 
المجد ٠:‏ زمرنا لكم فلم ترقصوا . نحنا لكم فلم تبكوا » (متى )١7: ١١‏ . 
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نه علي ,آل لحدئن الحظ يوجد بين الكد 3 أب القسرديين من اول اتن آقانا 
نج عقت واي نا فم و8 ةرم 2 وود هذا بحن الول يك انتخاب 
'البأبا الاسسكتدري و كيل نير بالمستة الياجى بي مس11 ا 
ايبشبدبل زستامتة إل الستعراء و إن لكا نعأتشاقى اللديئة ) '' ويتوغل فيها 
نا الجوهاس من سكانها .". 0 3 لع 7 المندويو بون ألذين يذفبون لاسستسكساره إن 
اكز إن اناف امسطررن إن كقين: تَقييَدَه ليستطيعوا اخذه معهم . 
وبع أن سرد بطلر هذه الحقاة تق ذيلهاً بتعليقة الخاص عن هذا الموضوع 
0 حب يا أنداه هنا للرة ل ومسلرتجات كلدت لل من أ 
بانساي سا موماءاع مو فيان :ولو أثه عدت فى القون الحادض مشر 
أن وتجثكه من كتان ايها سمشكرا فاب لومي وس ووة وام متافسات 
“تيئقةخولهنا :ومن الموكد م القلوف»من هذه ركفن كانه وتجنافى احيان 
سيره | لبسو جب ضيا رافغ الا فسج هع م حم افوا حند وه نوزعي كس كان 
يحدث أحيانًا لخرى نتيجة لصورة مقابلة من ىأ يلما ريه ومني 
الت وضع تنوهتخ النخوفصس كن االمسئولية الطفاهه ةلببعاا رمة شيل نيه - 


فطفر جمد ضرخ النتفصاليةالفمصوية مخن #للاقيض صورة 














تالمحو سيول مز لل طاح ضار ليا يداي الوق ةق اصغولية لذت 
هو“رذيلة:قظها ولكن لثن كان الاتْهَكاف جَالفف: مماءئ إلى انلمياتا إلى الرذيلة 








: . ١ك يي ل 1 ل‎ 9 2 2 ١ 
ع لبه حاف اتيم وب :4 “لحم اسم موك شُِ الس‎ 35-١ 31 كمد قولف متب 5 لست 3 لمن ةي سه فو‎ 


الااتسيسسماًا رلمة ميلد رقصة بيب .ما 2,20 ا امدق بسي سيعة ذه , 


الو سي 


. 7١ ض/‎ 
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بالمصرى إلى التراخى أحيانا . فإذا ما تلمسنا السبيل إلى تاريخ القبط عن 
ادراك هذه المتناقضات عرفنا السيبب الذئ جعل هن هذا التازيخ نجلا عجيب) 
حافلاً بالأحداث المتباينة - يتناوله النور والظلام وخير صورة لتاريخ القبط 
هو نيلهم الخالد الذى يفيض أحيانا فيغطى الأرض ثم ينخفض فيحل بها 
العفاقت . 


2 ل 2 
في فيه» يت 


وأنه ليجدر بنا معشر القبط أن نذكر حقيقة عظمى هى : ان كنيستنا كان 
لها أثر لا يمكن قياسه على الكنيسة الجامعة ؛ فحين قام النزاع بين الإيمان 
وبين البدعة الأريوسية ؛ والتام ثلاثمائة وثمائية عشر اسقفا فى نيقية 
(مؤلفين المجمع المسكونى الأول سئة 1516م ع وأراد هؤلاء الاباء أن يضعوا 
اللأجيال انتخبوا لوضع هذه الصيغة ثلاثة من بينهم سم الأنبا الكسندروس 
أثناسيوس الرسولى) وليونتيوس اسقف قيسارية الكبادوك . فدستور 
الايمان (المعروف بقانون الايمان) قد وضهه ثلاثة - أثنان منهم مصريان - 
وثق بهم أباء الكنيسة الجامعة وأقروا ما كتبوه بالاجماع . وأن هذا الاجماع 
6"م غم حتى الآن . وفى هذا الصدد يقول فليندرز بيترى (الستشرق 
الانجليزى) ١:‏ أن الصيغة التى وضعتها آخير) لجئة رياسة الكنيسة الأسقففية 
لقانون الايمان الأئناسيوسى )١١!‏ تكاد تكون صورة حرفية للصيغة الأولى . 
فالتعبيرالمصرى ( مولود قبل كل الدهور ) لا يزال مستعملا. 


)١(‏ هذه هى التسمية التى يطلقها الغربيون على قائون الايمان الذى استنه مجمع 


١١ 
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وأن معنى الأبدية ( قبل الدهور ) التى لم يكن الغرب ليسبر غورها كانت ذات 
مغزى خاص للمصريين : قطبعوفا على أذهان امسيحيين على مدئى 
الأجيال )١(‏ وأن الرهبان المصريين - بعيشتهم قى الصحراء عيشة مكرسة 
للنسك والعبادة والتأمل - قد قدموا للعالم صورة ملموسة لمعتى الأيدية 
لانهم + وقد أدركوا أنه ليس من المستطاع إطالة السنوات المقررة لهم على 
الأرض - قرروا أنه فى مقدورهم أن يبدأوا حياة الأبدية وهم بعد فى الجسد . 
فتناسوا الزمن . واستهانوا بأمجاد العالم ومياهجه . وقضوا العمر ساعين 
نحو الكمال الملسيحى . فتمكنوا من أن يلمحوا قبسا من ذلك المجد العتيد : 
كما نجحوا فى أن يوضحوا للعقل الغربى معى الأبدية »؛ ("). 


(9) ولج كتاية ممر واسرائيل: ( بالاتجليؤية ) حنة؟١‏ 17-2 سيك قال.منا قصلة: 
قلا عزط لإألمة تتعمط') لعاممتضتمل لقط اأمبزوع عن ]ممعم أن تصلاحع عطا قا حم 
نقطا جمد عاصصناه اععانعقع عغطا فمعمل آله صاقعء عط مز مكلة م؟ ,لمعك لاع مممتنرر 
علا لأنناذ ... عتلمصه عامطئت عط لع تكامتنم1 تزالقاه! طاعر©طت ,كممنام يلوط ما مععمسامط 
6 ' آنا عرماعط ' عوعلطاغطئط ما كه عاتامدلل 2 آه جعععوع ناوع دوم عموع لم1 عط 
ذا تتماغط لماععم 1 أت ممتاوععققع عط م[ عممععع]أتل 2 طعسة , "لجضلرمعت رمعم" 
متعاعع أذ ن نا أودععع | انلصا لصضة مادعلمعة نزام بامووععه لأونت عورتل أأه عموعاعاعء 
أن منلوعدقت عطا مل عومط ععمععع1ألل قلطا ,عع كعشدمط .مام ممنم روط عط ه10 ...لضام 
لتقن لاناقك أوعء/زىا عط طعنلطه ,عدن ععماعط '9المعاكء كه مامتاع مس تاقلل ع15 ... كعقسلطا 
قناع ع2 ملا عط نؤط لعمعاقة1 معع6 كقط ,ععصة 0م115 ازمة أنه عط نئي أعع] عن ممقع 

* انلق أفامطن) عع1ة! األة مممن دمع اتتطوع1م 
ومثل هذا التعبير يبين لنا وحدة التاريخ صورة أوسع إذ أنه يوضح لنا كيف شمل 
التفكير المصرى شعوباً غير مصرية . 

(؟) ١‏ أباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية عن النصوص اليونانية واللاتينية السيدة 
هيلين وادل , المقدمة ص "١‏ حيث تقول ما نصه : 
مم عن2ت][1ط . االمععاء : عمموقناط ما مزاع لال زع أمععوقك لهناءة6 لاغ ]ما غزره )عع " 
ام ته نم87 عطأ نئط بمعجمه معط 1 . 11 زلمطحمع ترعط : )1 عئق الأحمرهة امد مل بزعطل 
وععهمة ما" " ... أعع لا عط 01 فقولل لع قدا عطاا قو لإلأملما لعدررصسقاد دعباز| وأعطلا أه 
لعددع امام " رمم لست أعصط ]1305 عنة /[المرعاء اأكملمعة ععنده اعد عذاا تلقصستاط اتات أه 


ي /210113خم عات 


١ 
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ولم يقصر أثر الكنيسة المصرية على العقيدة فى أساسها؛ ولا على 
ادراك الأبدية . وإنما شمل الناحية الغملية أيضا - لأن من مصر انبعثت 
اللوشية عي وساب سر اتواتتهنا اسع الأسس قرفي اللسيدية وى 
هذه الصحرزاء المصرية حج جميم طلاب الحمياة التسكية فى القرون الأولى . 
ثم امتدت من مصر إلى أسيا وأوروبا )١(‏ .واأضصيح للانبا أنطونى ( أبى 
الرهبان ) والأتبا بَاخُؤء ( أبى عرو اعويسيي اعدري جا و بدي 
لم يلبث أهلوها أن نهجوا نهج الرهبان المصريين فى أنظمتهم وطريقة 

وثمة ناحية رابعة لها أهميتها كانت لمصر اليد الطولى فى تثبيتها فى 
تلقيب السيذةة الغذراء بوالدةالإلة:.فقلقدقاء تسطوريوس اسقف 
القسطنطينية فى أوائل القرن الميلادى الخامس ينادى ببدعة مؤداها أن المسيح 
شخصان متباينان يعمل كل منهما مستقلاً عن الآخر : أحدهما إلهى 
وثانيهماإنسانئى ؛ ولما كانت السيدة العذراء والدة المسيح الانسانى فهى 
ليست أما للمسيم الإلهى . فانبرى عامود الدين - الأنبا كيرلس الأول اليابا 
الاسكندرى الرابع والعشرون - لنسطوريوس وأعلن فى توكيد أن المسيح 
شخصية متكاملة جمع فيها بين اللافوت والناسوت جمعا لا اختلاط فيه ولا 
امتزاج ولا تغيير . وقد وضح الأنبا كيرلس إيمان الكنيسة الجامغة بالكلمة 
المتتجسد فى مجمع أفسس ( المسكونى التالث سنة ١457م‏ غ ) ('), كما وضع 


- ون تعليق هلين وادل ند يدفق تماما وشهادة ة فليندرز بيترى . ويؤيدهما فى ذلك عضدذد 
غير قليل ممن كتبوا عن الاياء المصريين . ومم الأسف أن المكان لا يتسع لسرد 
أكثر من هذين الشاهدين . 

: بالانجليزية لفليندز بيترى ص4١١ حيث يقول‎ ١ مصر واسرائيل‎ ١ )١( 
" نلا ماها لععنالمتاما فلك نالك امفمقفحة لاعتطه نز أعمممطك عط عومد اأملاعط‎ 


ع5 تلنقلاة نان 
(؟) باو و سوا امود بي 00 0 


١7 
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منقدمة لقاقون الأيساق :]١(‏ كزللك قال سمشاطبا السبيدة اللعذراء فى احدى 
الثيئوتوكيات ("):: السلام للمعمل الذى اتحدت فيه الطبائع ؛ (؟) . ثم وضصل 
فق هذا كله إلى أن الضيّدة الشدراء مى أ الآله بصق .ومسذآن اوكعم الآثينا 
كيرلس هذه الحقيقة أعطى المسيحيون الاكرام المتزايد لتلك التى فاضت عليها 
النعمة الإلهية وجعلتها أهلاً لأن تكون أما لابن العلى (؛) فتجمع بين البتولة 
والاهومة فى أن واحى : 

ولهذه الأسباب كلها قال فليندرز بيترى :؛ لو أننا حاولنا أن نستعين 
بخيالنا لادراك السقائق التاريهية فتصورنا أن الايمان بالقالوث المقدس لم 
يمحص ؛ وأن الرهبنة لم يقم لها أثر . وأن الطفل يسوع المحمول على ذراع 
امه العذراء ظل مجهولاً فى العبادة وفى الفن ؛ لو تخيلنا هذا كله لأدركنا ما 
أحدثته مصر من أثر فى الملسيحية وكيف أن هذا الآأثر بعيد البعد كله عن 
التعاليم اليهودية ... ؛ (*). 


والدة الإله لأنك ولدت مخلص العالم كله . أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا 
وملكنا المسيح : فخر الرسل , إكليل الشهداء ؛ تهليل الصديقين ٠‏ ثبات الكنائس » 
غمافر الخطايا . نبشر بالثالوث المقدس لاهوت واحد . نسجد له ونمجده . يارب 
ارحم . يارب ارحم . يارب بارك . أمين ؛ . 

(؟) الثيئوتوكية هى تسبحة لتمجيد السيدة العذراء . 

() أى أن مخلصنا باتخاذه جسدا حل كجئين فى بطن أمه العذراء حيث جمع بين 
طبيعتى اللافورت والناسوت . 

.76- “4:1١ لوقا‎ )4( 


: حيث يقول‎ ١1١-1١4٠, ١١8 ١١ا/ص مصر واسرائيل ؛‎ ٠ فى كتابه‎ (١ 
" 11 لقط عتعط أقطا عستومممية زط قملأقضاع 3ت لدعمماقلط تاه لما ع/لا ,مم‎ 
0م أقطًا ,لزقرع لوعاصمء مقلكقاأم ]1 غطا 1ه قامعسمسعملاعء عط آه 'زمة معع] ععباعم‎ 
لقة هققوهل1150 عط أقطا لسة ز ععدء عط [ه أوعط عط 0ع2 ا معاد وعنجه لقط لتتعأاكقمممم‎ 
القع لقا عبتا رأعة 10 350 امتاملاع0 م وبلاممعلمب عاتلد ممعت ممتطاصد8‎ 501116 
0) عط ما معتعيه؟ برأمعان عمط لمة ,لزالمماأكتعط0 متاطعنمع؟ أمناوظ 5ععمقط أهطاه‎ 
عع معناللها كا كهكا تراع أءه علدلنال‎ "' 


١ 
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وكنيستنا المصرية لا تفاخر بما قدمته من تعاليم ومبادئ؛ فحسب .بل 
هى تفاخر أيضا بالرجال الذين أنجب تهم والذين كانوا مئارة للشعوب 
المسيحية قاطبة : فقد خاضوا المعارك الروحية بشجاعة نادرة وعاشوا عيشة 
مليثة بالانفعالات والعواطف النبيلة . وكتبوا بقوة وحرارة منبعثين من 
ايمانهم العميق . وقد واجهوا العلماء بالعلم والفلاسقة بالفلسفة والعاميين 
ببساطة الروح لرغبتهم فى اكتساب الجميع إلى دين المسيح , فحق عليهم 
قول بولس الرسول ١:‏ فإنى إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسى 
للجميع لاربح الأكثرين . فصرت لليهود كيهودى لأربح اليهود ‏ وللذين 
تحت الناموس كأنى تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس ؛ وللذين بلا 
ناموس كأنى بلا ناموس مع أنى لست بلا ناموس للّه بل تحت ناموس 
للسسيم نه 8 (1): 

فخليق بنا أن نطالع سير أبائنا بإمعان . ونطالع تاريخنا بحكمة , لعلنا 
بذلك ندرك الدواقع النفسسية التى هى المصدر الحقيقى لكل ما فى تراثنا من 
مسحك.. وما اقصسقف يه أباونا مين حوأة وكيات . 





0, 7595-1521: كوعة‎ ١ 5 
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النورالدى لن يخبو 

فى فجر الخليقة عندما سقط أدم وحواء فى هاوية العصيان بغواية الحية 
حكمت عليهما عدالة الله بالنفى من فردوس النعيم إلى أرض الشقاء . بينما 
حتمت عليه محبته أن يفتديهما وذريتهما بالدماء الذكية التى للابن الأزلى . 
ومن ثم وعد بأن يرسل من نسل المرأة من يخلص بنى البشر ويعود بهم 
إلى حالتهم الأولى من القداسة . وهكذا تم الوعد بمجئ المخلص بين الله 
والخاسش )١(‏ .وا كانه ذا الوعد الإليى قد تعاهد به الخالق مع ابى اليرية فد 
ظل الوغذ كامتا فى أععماق النقس البشرية يملا اللاشعور عند التاس فى كافة 
أنحاء العالم . ولهذا السبب بعينه تقرأ عن مسيا ( المخلص ) المنتظر فى كل 
الكتب الروحية المنبعثة من قلوب الحكماء والفهماء على اختلاف أجناسهم . 
وتباعد العصور التى عاشوا فيها (؟). وقد بلغ هذا التطلع نحو المسيا المنتظر 
ذروته لدى العبرانيين ٠‏ وفى الوقت عينه ظل صداه يرن رئيثا عاليا أو خافتا 
وسط جميع الشعوب تبعا لحساسيتهم الروحية وتجاوبهم مع اللانهائى . 
وهذا الادراك المبهم الفائض فى أعماق اللاأشعور عتد معظم الشعوب كان 
واضحا محدد المعالم لدى المصريين . وسرى بريق من نورهم خلال التعاليم 
العبرية ؛ فتاكف معها وتكون من هذا التألف الروحى وهج ساطع أنار السبيل 
للسمو أمام الانسائية بأسرها . ومن الأمثلة الناطقة بهذه الحقيقة الأية 
القناقلة ١‏ ولكم ايسا التتشون اسصصى اتتسرق فسن الى والسقساء فى 
أجنحتها » ("). فكل مطلع على التاريخ يعرف أن الشمس ذات الأجنحة صورة 
ابتكرها الخيال المصرى فى تعبيره عن القوى غير المنظورة . 


كان يتعبد لأآلهة وآلهات لا عدد لهافإن الكهنة والحكماء من بينه كانوا 


(١)ا'تك‏ ”, 
١ )"(‏ فجر الضمير ؛ ( بالانجليزية ) لهنرى بريستد الفصل الحادى عشر . 
(؟) مهلوا ء و" 
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يعلمون علم اليقين أن الله واحد . فاعترفوا به فى جميع مؤّلفاتهم الروحية . 
كذلك أعلنوا عن املهم فى مجئ المسيا المنتظر الذى سيفتدى بتى البشر : 
وأمنوا بثالوث إلهى إيمانا جعل المستشرق الفرنسى أميلينو يقول بأن دوح 
اللة القندوس فى سكور الإيمان اللسيحى ٠.‏ إنما ينقوم مقاء ١‏ الألهنة الأم:» فى 
غلم اللاهوت المصسبرى مستدلاً على ذلك بأن كلمة ٠‏ رواحم ١‏ العبرية التى هى 
روح فى العربية كلمة مؤئثة . وأن هذه ٠‏ الرواح ؛ الإلهية هى التى كانت فى 
بدء الخليقة تبسط جناحيها على البيض الذى سيخرج من الكائنات ما تتسلل 
منه ذراريها !'). وفوق هذا فقد تعبد المصريون للام ايزيس وهى ترضع 
طفلها فوريس . وهذا الإيمان سطع على قلويهم فمكنتهم من أن يلمحوا 
قيسامن نور المسيحية قبل انبثاقه . وتتضح هذه الحقيقية من جميع 
كتاباتيح الووهية التى تتشايه فى ككس من الأكيان وأشوال الأتبياء 
العبرانيين!') وظل المصريون أمناء على تعاليمهم هذه فتطلهعوا على ضوتها 

نحو النور الحقيقى . فلما تحققت النبوات وانبثق النور الذئ يضي:؛ لكل إنسان 
أت إلى العالم امتلات قلوب بنى مصر غبطة وحبور) وأقبلوا على التعاليم التى 
طالما ترقبوها واستساغوها لانهم وجدوها ملائمة لنزعتهم الروحانية . وأن 
انطلاق الروح المصرية وتجاوبها مع دين المسيح قد أوحى إلى أمير الشعراء 
لحمد شوقى ببعض روائع أبياته فقال يصف وصول رسل المسيح إلى 


تيت : 3 


أب خلو أند 4 وحوح لجا سمحن 5 لقيا شور جأ| فك 1/ ل نين تاشكم _أء 

. أراء مصر الفرعونية فى الإله ؛ (بالفرنسية) ص7‎ ١ فى محاضرته عن‎ )١( 

(؟) ١‏ فجر الضمير » ( بالانجليزية ) لهنرى بريستد ص774 -587 , مقال لآميلينو 
( بالفرنسية ) عن ١‏ الأفكار المتعلقة باللّه عند قدماء المصسريين ؛» ص8١‏ - 7١‏ حيث 
يقول : ١تجد‏ فى كتب مصر المقدسة الاعتراف بالخطية الأصلية والوعد بالإله 
المخلهس وتجديد البشرية 0 و نصبة 
عققع لمكم ها .أعملعقه غطعقم عا عام بروط'! عل وقرعهه ععمر زا دعا فمول علانامن م " 


" ااتتقتتتناط'! عل عتنلاناة لوللةنأاقادع: 13 ,عناءايية5 باعزن] نل 


١ 
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فقماوا الاج نعل السسسدس فين و1قل ايدو قوس يا 
واااكيطات#السعتفدي فشي الى مقوالك ناواو ان خا شنا 

فليتن يعيب إذن أن قتف الكبى ١‏ من مضي دهوتك ابتى :7 )١(‏ هيكذا ثنبا 
وهكذا تم المكتوب . وجاء المسيح إلى أرض مصر : جاءها من غير أن يسمع 
أحد بمقدمة ومن غير أن كتدقق للقياه الجماهين ٠‏ .جافها فى دعة وسكون 
كما يجئ الفجر حين يسرى نوره إلى الوجود . نعم جاء اللسيح إلى وادى 
مصر الرحيب ليجد فيها مأوى يقيه غدر هيرودس ('). 


٠. : ْ , 3 2‏ : 0 
1 )2 
0 كد 3 00 كا 
ا ا 





وصول السيد المسيح إلى أرض مصر 
حين لجأ إليها وهو وليد تفاديا لبطش هير ودس 


)١(‏ هو ١:١١‏ ل 


59 هت 1151 --1ة ب 
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وتحقيقا لنبوءة أشعياء جاء المسيح إلى أرض مصر. ؛ وحين وطثت قدماه 
القدسيتان أرض وادينا الحبيب سقطت الأصنام على وجوهها وتحطمت أمام 
أعين عبادها فعرتهم حيرة وذهول . ويصف أشعياء بالتفصيل ما سيحدث 
فى مصر إذ يعلن الوحى الذى جاءه من العلى بخصوصها فيقول ١:‏ يدخل 
الرب أرض مصر محمولاً على سحابة خفيفة فتتزلزل أوثانها ... ويقام للرب 
مذبح فى أرض مصر ؛ .)١(١‏ وقد فسر البابا القبطى العظيم الأنبا كيرلس الأول 
(البابا الاسكندرى ال4؟) ما تنبأ به أشعياء فقال : : ان السحابة المتألقة التى 
حملت الرب يسوع إلى مصر هى أمه العذراء مريم التى فاقت السحاب نقاء 
وطهرا . أما المذيح الذى أقيم للرب فى وسط أرض مصر فهو الكنيسة 
الملسيحية التى قامت على أنقاض الهياكل الوثنية اثر تزلزل أوثانها وانهيار 
برابيها أمام وجه الرب يسوع ("). والمغزى المستقى من هذه النبوة هو أن 
تحقيقها العاجل يبين لنا مدى الاستعداد الروحى الذئ مكن المصريين من 
سرعة قبول البشارة اللسيحية فى رضى وحبور . ولا يفوتنا أن نبدى 
اغتباطنا لآن المسيح قضى - وهو وليد - يعضا من عمره فى بلادنا المحبوبة 
عا جعدها إلى فلممطيج اليكل هدادة للتهضري ١.‏ 

ومرت سنوات , حل بعدها الوقت المعين من الله لآن يأتى مرقس أحد 
تلاميذ الرب السبعين إلى أرض مصر حيث بذر البذار » فتاصلت » ونمت » 


وترعرعت ؛ وأتت بثمر كثير : ثلاثين وستين وماثة . 


(١1)أش ١5.1١:1١‏ ا وس 


) د( الأمة القبطية وكنيستها الارتوزذكسية ؛ للأستاذ فرنسيس العتر اأرشيذياكون 
التتيسلة البطاوسسية ««سى 9 
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مرقس البشير:كاروزالديارالمصرية 


(١)نشاته‏ . (5) مرور يطرس يمصر . 

. شخصينه . (0) مغادرة مرقس لمصر‎ )١( 
(؟)الاسكندرية فى القر الأول (4) عودتهإلى مصروكتايته‎ 
مجئ مرفس إلى مصر . (8) استشهاده فى عيد القيامة سنة‎ )+( 
انسشار الايمان  14م‎ )0( 


١ >١‏ قى البدء كنان الكلسة ١‏ والكلمة صحان جهسدا وهل ددنة ورانةا 
مجده )١( ١...‏ ولقد رأينا مجده فى مصر منذ سنة ١5م‏ (') حين جاء مرقس ظ 
الرسول ليبشرنا بأن الله قد أكمل وعده وافتدى البشرية . 

ومرقس - بالنسبة للمسيحيين فى أنحاء العالم - هو أحد الأربعة 
الذيئ كبوا الاتسيل ١‏ آنا بالتسيية لكام عشو القبيط فى كازون نناوةا 
المصرية وحامل بشرى الخلاص (') ومؤسس الكنيسة والبابا الأول 
للاسككدرنة (12. 





55 وى 35755 3511 

(؟) هذا هو التاريخ الذى ذكره مؤرخو القبط , غير أن بعض المؤرخين الشرقيينَ 
يقبلون الظن على أنه سنة 58م . 

(؟) أش "ه , 

(4) رسل الرب الأطهار وتلاميذه اتقديسون اساقفة مسكوتيون وقد تالوا هذا السلطان 
من رب المجد نفسه إذ قال لهم : ٠‏ اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالانجيل للخليقة 
كلها؛ |( مر١ا١‏ : ٠ ( ١6‏ إلا أن الكنائس الرسولية قد اصطلحت فيما بينها على 
اعتبار كاروزها أسقفها الأول . لهذا السبب اعتبرت كنيستنا المضرية مرقس البابا 
الأول للسدة الاسكندرية لأن على يديه تمت نبوة أشعياء القائل : ٠‏ يقام للرب مذبح 


فى أرض مصر !ا 9 
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ولقد ولد مرقس فى مدينة القيروان )١(‏ من أبوين تقيين جمعا بين 
فنضافة اللوويتن الشروة ..رحدت انام طسول هه الأونى أن شاو بسكن الشتبراكة 
الهمجية على مدينته فسلبوا أهلها ونهبوا كل ما لديهم من متاع . فأضاع 
والدا مرقس معظم ثروتهما واضطرا إلى الرحيل إلى أورشليم حيث شب 
مرقس . ولم يكن ليدور فى خلدهما أن هذا الرحيل الاضطرارىئى 3س قرب 
: بينهما وبين السيد المسيح فأتاح الفرصة لابنهما لأن يتتلمذ له فيكون بين 
حملة بشارته - وهكذا نال مرقس الغنى الروحى عن طريق ضياع ثروة 
أبويه المادية . 


7 - وكان مرقس أحد السبعين تلميذا (") . وهو الرجل الذى أشار السيد 
لسع إلية يان التشخسهن القى سياكل القتصع فى بين 9 وكان مها البيه 
مكان اجتماع الرسل بعد الصلب (؛) » وفى علية منه ( وتعرف باسم علية 
صهيون ) حل الروح القدس على الت لاميذ يوم الخمسين (*! . ويعد أول 
قيس مهي 11 


, احدى المدن الغربية الخمس الواقعة فى شمال أقريقيا وهى :؛: القيروان : برقة‎ )١( 
أبوللونيا (تعرف الآن باسم مرسى سوساذ) ؛ بتولمايس (الان تولميتا) , توشيرا‎ 
' (الآن طرقة) . بيرنيس (الاآن بنقازى)‎ 

(5) لو ١:٠١‏ ,الدسقوليةكه ف5 ,الايمان القويم لاأوريجصانوس . كتاب 
الكيؤطوكيات ص ١١/0 - ١/5‏ والجزء الشاص بتمجيد القديس مرقس . كتاب 
ابيفانيوس ( أسقف قبرص فى القرن الرابع ) ك١‏ ف 5 +: قديس كل يوم ١‏ 
(بالفرنسية ) لشابيا ص>؟١”‏ , قديسو مصر ( بالفرنسية ) لتلمنسنيور يول 
دواوليان هاا هن 592 -5؟ة يعيب هنأ أ ة : 

(1) مت18:556ا,ءمر54١5:1١-6١2,لو55 ١/١ ١5-5١:‏ تمفة الجيل فى تفسير 
الاتجحيل ؛ للمتسثيور يوسف الديس الماروئي, ص8 ١؟‏ حيث يورد ما قاله الكاردينال 
بارونيوس وهو : ١‏ ان كلمة (إلي فلان) - الواردة فى انجيل متى تشير إلى أن الرجل 
الذى سيؤكل الفصم فى بيته هو مرقس . ونقد اشار إليه السيد المسيح بهذه الاشارة 
المبهمة حتى لا يغرف يهوذا مقدما مكان الاجتماع فينبئ اليهود عنه قبل أن يتم 
العشاء الربانى أما بيت مرقس فقد كان المكان الذئ يجتمع فيه المسيم مع تلاعيذه :. 

(9) سجياةا! ‏ 14 ولو 251 بيس -151 ب 


51355810 ١٠5,١8 :١ (ه )اع‎ 
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ولما عقد رسل الرب وتلاميذه أول مجمع بأن التأموا فى أورشليم سنة 
7م برياسة يعقوب الرسول أسقف أورشليم كان مرقس حاضرا معهم . 
وكان السيب الذى حدا بالرسل إلى الاجتماع هو أن يتشاوروا معا فى ها إذا 
كان من الضرورى أن يختتن الأمميون قبل صبغتهم ( أى تعميدهم ) . ولقد 
اتفقت كلمتهم يومذاك على قبول الأمميين بغير ختان )١(‏ . وبعد الوصول إلى 
هذا القرار الحاسم استأئنف كل رسول منهم التبشير . وعند ذاك اختلف 
بولس وبرنابا بشأن مرقس الذى كان قد تركهما فى بمفيليا فأخذ برنابا 
سوريا إلى كيليكيا (). 


وععنها اشترك مرقس مع برنابا فى الكرازة مدة من الزمن الهمه الروح 
القدس أن يحمل البشارة إلى المدن الخمس ( مسقط رأسه ) : ومنها أتى إلى 
مكسرنا العزيؤة (2. 

أل وبشين وصل صرقس إلى الاسكددرية كانت هذه المدينة المركدز الأول 
للعلم والفلسفة والفن والأدب . وكانت مدرستها الذائعة الصيت وعلماؤها 
الفطاحل يجتذبون إليها جميع من يطلبون المعرفة . وفى الاسكندرية تقابل إذ 
ذاك فلاسقة اليونان ومعلمو الناموس وحكماء الهنود والفرس مع كهنة 
مصر وقادة الفكر فيها . ولم يكن المتحف والمدرسة مجرد أبنية فخمة تأخذ 
الألباب بجمال بنائها فقط , وإنما كانت فوق ذلك تحوى أسمى ما أنتجه الفكر 
الإإنسانى وأعظم ما ابتدعته الروح البشرية . 

على أن هذه المديئة - مع كونها مركز الحضارة المثلى - كانت أيضا 
المدينة التى اجتمع فيها الماجنون المستهترون . فكانت ترن ضحكات السكارى 
وأصوات الصاخبين فى شوارعها الفسيحة ذات الأعمدة الرشيقة (؟) . 


(ل)أعه١1؛١80-1.‏ )اع 5:15 .4١-‏ 
(؟) مخطوط عربى لناسخه القمص شئودة البراموسى ص ١5 - ١١‏ ,؛ الستكسار ج١‏ 
ارج ؟ عر #أءزاك 1١9‏ «خاريع اليظاركة لسارورس ين القع سقف 
الأشموئين ؛ أوسابيوس القيسارى ك”؟ ف65١ ١١١‏ ؛: أخبار القديسين ا 
لكسيموس مظلوم ج١‏ ص”5507 ٠١‏ قديسو مصر ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور 

يول دورليان ج١ا‏ ص 2٠-١‏ . 
(4) دائرة المعارف البريطانية الطبعة الرابعة عشر ج١‏ ص/الاه - 58٠0‏ . 


يفا 
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وهذه المدينة التى جمغت بين اسمى الصور الإنسانية وبين أحطها 
أستنها الاشككيز الأكبر سن 351 .م . فلم.تلبث أن أصبحت أعظم مركز 
للحضارة فى العالم القديم حتى لقد قيل عنها أنها المدينة التى خلب جمالها 
خيال معاصريها .)١(‏ 


وإلى هذه المدينة العجيبة جاء مرقس رسول السيد المنسيح . 


- وفى اليوم الأول من وصوله إلى الاسكندرية آأخذ يسير فى شوارعها 
ماخوذا بجمالها حزينا فلي مافيها من شير . وغل ملكتي طول الذهان كاتما 
سحرته المدينة فأنسته الجوع والتعب . وعند المساء انقطع سير حذائه فوقف 
عند أول اشكاف . وبيتمنا كان الاسكاف يغيط السير دخل المخراز فى يده 
فرفعها فى ألم وهو يهتف : ٠‏ يا الله الواحد ؛ .وفى الحال تقل الرسول على 
الأرض وصنع من التفل طيئ ومسح به الجرح فأبرآه . ثم سال الاسكاف أن 
كان يعرف : الله الواحقد » الذى يناديه فقال له :: انثى أسمغ غنه سمعا 
ولكتنى لا أعرفه : . وعندها أن مرقس. يزوئ له كيف ولد المسيح وكيف علّم 
:كيف افتدى الناس بآن ارتضئ أن يعلق على الصليْب :ثم كيف دفن وقام 
من بين الأموات وصعد إلى السموات . وتفتّح قلب الاسكاق لهذه البشرى 
المجيذة , وابتهج بها فأخذ مرقس الرسول إلى بيتة . وفى تلك اللحنظة القيت 
البذرة الصالحة فى اأرض مصر الخصبة فنمت كحبة الخنردل حتى صارت 
شجرة كبيرة » وكان انيانوس ( حنانيا ) الاسكاف باكورة المؤمنين إذ اصطبغ 
بالصبغة المقدسة هو وأهل بيته (؟) . ئ 


ه- ولم يلبث أن اننع إنئ أنينانوس وأهل بييتنه سد غير قليل من 


١ )1(‏ الاسكندرية كمرككز للنسيعج من سنة 75١‏ ق :م إلى سنة/1١1١1‏ م0٠.‏ 
(يالانجليزية) للدكتور عبد العزيز مرزوق نشرها فى مجلة الآثار القبطية ج7١‏ 
١١4 - ١١ ١ص‎ )١945- :48(‏ حيث يقول : | 


لإأنادع]ا عومطبت تناك عط ,لولمعم عتقدعام5 عطا عممسل ,كد ... 18 لممععلم " 
" و مقعم تتعالامه كال له ممنتاأستعقدمأ عطا لمااععرء 


ف الستكسار ٠١‏ يرفودة . 


"1 
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الاسكندريين وأخذ عددهم يتزايد إلى حد أقلق الحكام لأن المؤمنين لم يزدادوا 
فى الفيود ففست بل هولية الآيمان الجديد تمويلا كاملا حتى هجهل متهة 
اشخاضا جددا .وكان تجديدهم جذايا إلى دوجة اكتساب الآخرين : وإلى 
درجة أن الوثنيين حين كانوا يرون واحدا منهم يتكلم بالصدق ويتصف 
بالااحتشام يسألونه ٠:‏ هل قابلت مسيحيا اليوم ؟ ؛ كأن مجرد المقابلة مع 
المسيحى تكفى للايحاء إلى الناس بالتحول عن رذائلهم . 

1< وبيتما كان القديس مرقس مفنهمكا فى تدعيم أساس الكنيسة فى 
مصر .ء مر به بطرس الرسول )١١‏ ليفتقد اليهود المقيمين فيها لانه كان 
رسول الختان - اى اليهود (')ؤوفى أثثاء اقامته بمضر كتب وسالته الأولى 
التى اختتمها بقوله ٠:‏ تسلم عليكم التئ فى بابل المختارة معكم ومرقس 
ابنى » ('). 


لاس.وبلا قزايد عد الؤمفية واسقسرفى الؤيانة ماول العكام 1 يلقوا 


٠١ )1١(‏ أخبار القديسين ؛ طبع فى مطبهعة الدومينيكان بالموصل سنة 181١‏ جا 
ص 5 5 -1 75 , 

(؟) غلا؟ :/ا1-م , 

(؟) رسالة بطرس الأولى © ٠7:‏ . والادلة التى تشير إلى أن بابل التى يتكلم عنها 
بطرس هى الحى المضرى الذئ يضم أقدم الكنائس المصرية واردة فى : سير 
القديسين ( فرنسى ) للأباء البنديكثئيين ج١‏ صةه؟ . قاموس الكتاب المقدس 
(بالانجليزية) لجورج بوست ج١‏ ص”5 "١‏ , الكنائس القبطية القديمة فى مصر 
(بالانجليزية) لألفريد بطلر ج١‏ ص١ ٠١‏ , قاموس القواميس ( بالفرنسية ) 
للمنسنيور جيربن جه ص2١/87‏ ؛ قديسو مصر ( بالفرنسية ) للمنسنيور بول 
دورليان ج١‏ ص8١؟‏ , الأولية البابوية ( فرنسى - لاتينى ) لراهب دوميثئيكانى 
ابام ع قم . كما أن بابل عاصمة اشور كات هه خريت هوالى القرن الثانى قبل 
الميلاد - أى قبل أن يحمل الرسل بشارة الانجيل بما يقرب من قرنين - راجع دائرة 
الملعارق البريطاكية الطبعة الرايفة عسسن ع عملم و بابلوى التعطيمةء 
(بالانجليزية) مقال للمستشرق الانجليزى ه . ر . هول نشره فى كتاب : عجائب 
اقافمن #جب اين 9/618 اشااعق يقيزة سرقس البطرسن فون يثزة روسية أقركها 
السيصية مب اليداية غيشرة قيس كيفرس لبولس ١‏ اتيموكيقوين 6 ؛ 9 #2 يِطُريين 7 
8 تيظس ٠ + 1 + ١‏ 
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القبض على مرقس . وعندما أحس المؤمنون بذلك ألحوا عليه فى أن يغادر 
مصر - ولو إلى حين - ليكون فى مأمن من غدر الحكام . فجمع المؤمنين 
معا ورسم لهم أنيانوس الاسكاف اسقفا كما رسم اثنى عشر قسيس) وسبعة 
شمامسة )١١‏ . ثم غادر الاسكندرية قاصدا المدن الخمس ليفتقد الكنيسة التى 
أسسها هناك . وقصد بعد ذلك إلى رومية تلبية للدعوة التى وجهها إليه 
بولس الذى كان قد سمع عن خدمته (")وأدرك مما بلغه عن كنيسة مصر أن 
الروح القدس كان قد أفرز مرقس ليحمل البشارة إلى وادى النيل تحقيقا 
لتكموةالتقلافلة عر فى نالك المنوم يكو ستبع ارين فى وسظ أشن سير 
وصسود لون عق تقههنا ).ولا سسمع يوكنى اله قزادر الاسكحدرية ارهساء 
للمؤمنين الحريصين على حياته أرسل فى طلبه فلبى مرقس دعوته وسارع 
إليه فى رومية ولقد شهد بولس بعد ذلك أنه نافع له وللخدمة (؟). ولهذه 
الشهادة قيمة عظمى لأن بولس الذى أعلنها هو بعينه الذى عارض فى 
استصعابه معه معارضة أدت إلى انقصاله عن برئابا مع أنهعا كانا قد خدما 

. معامدة طؤيلة 7*)..بل ان قفيستهالتزداد إن لاحظنا ان بوؤلس ذكر أسم 
راقن كيل انتم لوقا الى فراتعيه في تفار العديده و تكسي ستفين أعسلاقل 
الرسل.. عاى أن قيمة هنكه الشونله لااكنحسسى فى قوتها مسرا مقانة 
مرقس بل أنها - فوق ذلك - تفتح باب الأمل أمام الانسائية المتعثرة : فهى 
دليل على أن الانسان متى غلبه ضعف بشريته ففى أمكانه أن يعاود الجهاد 
زيصال إلى اللكمال السيهى ]ذا هى لع ييا من رحمة الله وتعسته : 


)١(‏ يروى ساويرس اسقف الاشمونين فى ١‏ تاريخ البطاركة » أن مرقس رسم سبعة 
عشر فالذى يهمنا هو أنه وضع اليد على عدد من الرجال فخولهم السلطان الذى 
خوله إياه الفادى الحبيب فى حمل رسالته إلى الآخرين 5 

8 ١ : 4 كولوسى‎ 0) 

. ١5: ١5 أشعياء‎ )"( 

. 58: ١ فليعمون‎ , ١١: 54 تيموثيئثوس‎ ")4( 

(5) أعمال ١١‏ واأع هو 635862350 ب ذأعاء 


ىا 
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- ولقند حمل أتيانوس الاسكاف ومن معه من ال مؤمنين الرسالة التى 
ائتمنهم عليها مرقس الرسول بغيرة والخلاص حتى أنه لما عاد إليهم وجد 
أنهم بنوا كنيسة فى متنطقة يقال لها بوكاليا ( أى دار البقر ) » وبنوا أمامها 
عددا من المنازل لايواء الفقراء والغرباء . كذلك تعلم المسيحنيون أن يعيشوا 
عيشة مشتركة يتقاسمون أقراحها وأتراحها . يصلون ويصومون معا , 
ويحمل كل فرد منهم رسالة المسيح بالفعل والقول . فكانت حياتهم قدوة 
مثلى زادت تعاليمهم قيمة ودعمتها فاجتذبت غير المؤمنين . لهذا تزايد عدد 
المؤمنين يوما بعد يوم . وحالما عاد مرقس الرسول إلى الاسكندرية رجا منه 
المؤمنون أن يكتب لهم التعاليم التى سلمها لهم باللسان لتكون لهم عزاء 
وليستطيع وا أن يوصلوها إلى أولادهم وأولاد أولادهم . وكل الاتين من 
بعدهم فتكون مصدر) لقوتهم ورسوخهم فى الايمان . وقد فرح مرقس بهذا 
الرجاء وحقق رغيتهم بأن كتب لهم انجيله مستلهم) الروح القدس )١(‏ . ويقول 
الكثير من العلماء أنه أول انجيل كتب ولو أن البعضن الآخر يستخلص إلى انه 
كتب بعد شهادة الرسولين بطرس وبولس لآن مرقس كتبه بعد عودته من 
رومية (") ولقد كان فرح المؤمنين بيشارة مرقس عظيمًا إلى حد جعل هذا 
القديس ينشئ لهم مدرسة لاهوتية تكون منارة لكل طلاب العلم . ولقد حقق 


صن؟11 حياة القديسين مسورة ( بالفرفسية ) الزاهب الفرتسى مونفوكول: تت 
4 أبريل حيث يقول : 
ع0 112]1011مكه!ا"! قناهة باع ,عنام ها غأمم قع106[1) ذعل وعتزوقل نابنة أقتقلق ,عندل3 " 

. " عاتلعمقحط ومة عل كع[ أعترمصصها قععقم قع1 اأحل66 ,بأرنة5 - اأرموظ'1 
الخالدة بيوحى الروح القدس ٠‏ ويقول هذا الراهب عينه فى .181 .10131 فصل ؛ ص 5٠١‏ 
على ورق مصرى (بردى) . 
و 2 , 


يننا 
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الله تعالى أمل بشيره إلى ديارنا لأن هذه المدرسة أصيحت كعبة الطلاب من 
جميع البلاد وظلت المنهل العذب الذى ارتوى منه جميع فطاحل الأساقفة 
فى كافة أنحاء العالم الممسيحى يومذاك . كما ارتوئى منها الأمراء وأصحاب 
الحكم العالمى إلى جانب الساعين نحو المعرفة المسيحية من جميعم 
الطبقات .)١(‏ 


5- ويبدو أن غيرة القديس مرقس كانت تتضاعف بتزايد المؤمنين إذ 
كانت الغبطة الروحية تزيد من جهاده . فأثار نجاحه المتتواصل غضب الحكام 
إذ أوجسوا خيفة منه فقرروا أن يتربصوا له ولا يدعوه يفلت من أيديهم هذه 
المزة : وْْحَدَك أن كان:يوم عيّد القيامة سنة 2م موافقًا لليوع الذى يعيد فيه 
الوثنيون لإلهم سيرابيس الذى كانت عبادته من أكثر الغبادات شيوعا . فلما 
تجتصت الجمافيز للاحتقال بالعيد فى مغبد سيرابيس هيجهم الحكام ضد 
مرقس البشير . وما أن انتهت شعائر الاحتفال بالعيد حتى خرج الوثنيون 
مندفعين نحو الكنيسة , فاقتحموها وقبضوا على مرقس الرسول . ولما 
خرجوا به خارج الكنيسة ربطوا حبلاً حول وسطه ثم الخذوا يجرونه من 
أشارع إلى شارع وفوق الصخور الصماء وهم يصرخون ١‏ جروا الثور إلى دار 
القن “9) “ولا سكموا عمللهح الوحقى القنوا بالرسول الهشم الجسم فى 
السجن . وبينما هو ملقى فى حبسه بين حى وميت إذا بنور وهاج يسطع 
أمامه . وإذا بالسيد المسيح يقول له من وسط هذا النور ٠:‏ تشدد يا بشيرى 
وليفرح قلبك فغدا تنال اكليل الشهادة ؛ . وفى اليوم التالى جاء الوثنيون إلى 
السجن وربطوا الحبل هذه المرة حول عنق القديس مرقس ؛ وأخذوا يجرونه 
على الأرض كما فعلوا فى اليوم السابق . فلم يليث رأسه أن انفصل عن 
جسده فئال فى ذلك اليوم أكاليل ثلاثة : إكليل الرسولية , وإكليل البشارة , 
واكليل الشهادة (') . 


. ”!5 مختصر تاريخ الامة القبطية ؛ لسليم سليمان ص‎ :)١( 
. اشارة إلى الكنيسة فى بوكاليا‎ )١( 
. الابصلمودية السئوية حسب ترتيب الكنيسة الأرثوذكسية . ص75 - /ا0؟‎ )"( 


للا 
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على أن جموع الوثنيين لم يكفها ما حدث بل أخذوا يكومون كومة من 
الحطب تمهيداً لحرق الجسد ولكنهم ما كادوا يجهزونها حتى هبت عاصفة 
هوجاء وتساقط المطر كالسيل . فاضطروا إلى أن يتفرقتوا ويتركوا الجسد 
ملقى فى الطريق . فلما هدات العاصفة جاء المؤمئون ورفعوه ثم دفنوه فى 
الكنيسة المقامة فى بوكاليا والتى دعوها باسمه .)١(‏ فكان دم كاروز بلادنا 
المحبوب أول دم سقى هذه التربة العريقة وباكورة لدماء شهداء عديدين 
سقوا بدورهم التربة المصرية فأفاضوا عليه البركة وجعلوا منها ارضًا 
مقزيلنة كائية ا: 

وبعد قرون - بعد المجمع المسمى بخلقيدون - نقل الجسد إلى كنيسة 
فى حوزة الملكيين ( أنصار الامبراطور البيزنطى إذ ذاك ) ؛ بينما ظل الرأس 
فى مكانه . وقد أدى هذا النقل إلى تمكين التجار البندقيين من سرقة الجسد 
وحمله إلى مدينتهم حيث وضعوه فى الكتدرائية الفخمة التى تحمل اسم 
مرقس الرسول ٠‏ كما وضعوا جمهوريتهم الناشئة تحت رعايته (") . 





)١(‏ من المعروف أن الكنيسة المرقسية فى الاسكندرية لا تزال قائمة فى نفس المكان الذى 
شيدت فوقه أول كنيسة . على أنها تجددت مرار) عدة على ممر العصور , والبناء 
الحالى جديد إذ قد تم تكريسه يوم 7١‏ بابه المبارك سنة ١775‏ ش (5 توفمبر 14607) 
وحين هدمت الكنيسة السابقة لتشييد الحالية غثر غلى سرداب تحت الهيكل مدفون 
فيه ثمان وأربعون بابا من باباوات الاسكندرية أحدهم هو أنيانوس - إذ أن تابوت كل 
منهم يحمل أسمة . 


(؟) راجع ٠١‏ مختصر تاريخ الامة القبطية ؛ لسليم سليمان ص؟87؟ . 
و" 
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سكت أده 


انا م6 الريه الرك" /ادهمى) >ر 
مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ا 
وقد وقف إلى جانيه خليفته المئة والسادس عشر 
الأنبا كيرلس السادس 
الذى اعتلى السدة المرقسية بنعمة اللّه يوم الأحد ٠‏ بشنس سنتة 17175.ش 


الموافق 4 مأيو سمنة 65ام ( 
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ب موادي د عدم 


(١٠)الخلافة‏ المرفقسية. (١١)الشعائرالتقليديةك.‏ 
(؟١)الرعايةالساهرة.‏ (؟١)عناية‏ الله بالكتيسك . 


١-لما‏ كان القديس مرقس هو مؤسس الكنيسة المصرية فهو البابا 
الأول الالاسكشدرنة . والبساباو ات الذين تعاقبوا من بعده على سدته هم 
خلفاؤه . وقد استمر الواحد منهم يخلف الآخر فى سلسلة مترابطة متصلة 
الحلقات منذ استشهاده إلى يومنا هذا لأن الخليفة المرقسى الآن هو الأنبا 
كيرلس السادس البابا المئة والسادس عشر . وكان أنيانوس الخليفة المباشر 
لمارمرقس وقد نال كرامة رياسة الكهنوت على يدى البشير نفسه . 

ولقد حمل خلفاء مارمرقس لقب ٠‏ بابا » منذ البداية . ومعتاه : أبو 
الأباء ؛ .وكان أنيانوس أولل من حمل هذا اللقب كما هو واضح من 
المخطوطات القديمة . وأعظم شاهد على هذه الحقيقة هو القداس الإلهى الذى 
سلمه القديس مرقس بنفسه إلى الكنيسة ., والذى رتبه فيما بعد الأنبا 
كيرلس عامود الدين ( البابا الاسكندرى ال4” ) حتى أصيح معروفا بيننا الآن 
باسم القداس الكيرلسى . وقد جاء فى أوشية الآباء لهذا القداس ما نصه : 
« صلوا من أجل أبينا الأنبا (فلان) . بابا وبطريرك وسيد ورئيس اساقفة 
مدينة الاسكندرية العظمى »؛ )١(‏ . 


)1 أوشية الأباء من القداس الكيرلسسى ٠‏ أوساينيوسى : التاريخ الكنسى كلا قف؟٠‏ و 1 


وقد ذكر بطلر أن بعض المؤرخين قد أثاروا الجدل حول هذا الموضوع ولكنه رأى أن 
كلمة ١‏ بابا » مشتقة من القبطية ٠‏ بى أبا ه - فهى والحالة هذه مصرية أصيلة . راجع 
كتابه ٠‏ الكتاشس المصرية القديمة فى مصر ؛ ( بالانجليزية ) ج" ص>7 ١٠١‏ حيث 
يقول مائصه : 4 
تلإقاء لامكأهصقن اعنام ما ع5 معلالع ققط "قرم" عه "قطقط" رهن "عورمم"” عتموم ع5 " 
فضقة]! ذن ع1 - امه كتوم لع لامعل عط برإطقطمعم لإقتس اباط 
كذلك قال روبرت باين فى كتابه ١‏ النار المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) صرةة ما نصه : 
أت _ممطوزظ عط©ا ما معلاع براعدايوعء؛ عدب " عومط " رن " وموم " أن علزإن ع ” 
" 3لققذعام 


١ 
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-١١‏ وكان الواجب الأول الموضوع على خليفة القديس مرقس - بعد 
رسامته - هو تأديته قداسات ثلاثة : القداس الأول فى كنيسة البشيرين (أى 
الذين كتبوا البشائر الأربع) ٠‏ والقداس الثانى فى كنيسة رئيس الملائكة 
ميخائيل , والقداس الثالث فى كنيسة مارمرقس )١١‏ . فإذا ما انتهى البابا 
المرقسى من تأدية القداس الثالث حمل على ذراعيه الصندوق المشتمل على 
رأس «ناظر الإلهيات» - أى مرقس الرسول - وأعلن للشعب عهده ؛ وهو أنه 
سيقتفى أثار الرسول الشهيد الذى صار خليفة له ("). ولما كان الأنبا أنيانوس 
قاد نال كيامة رياة الكهئؤت م القديس صرقس نفلسه لم يكخ مسحكابيًا 
لتأدية هذه القداسات الثلاثة ولا إلى حمل ١‏ الرأس ؛ كما تحتم أن يفعل 
خلفاؤه . فاستلم قيادة الكنيسة حالما تمت صلوات الجنازة على الكاروز 


هيوب . قااصلين لقث اع وبق بدللة البنايا الأ عسرى انفلك - انا التسلسيلة ' 


المثلينة التى تتألف .من تعاقب خلفاء القديس مرقس واحدا بعد الآخر على 
السندة المرقسسية الجليلة . 

-١‏ وان تاريخ الأنبا أنيانوس وخلفائه التسعة المباشرين متشابه إلى حد 
بعيد . وهذ التاريغ يروى لنا انهم كانوا حكماء صالحين ؛ ودعاء 
ساهرين على رعيتهم , يعلمون الشعب ويثبتونه على الايمان القويم 
باخلاص متناه وبهمة لا تعرف الملل . وكانوا فوق هذا كله على جانب عظيم 
من البساطة والتواضع . فاستطاعوا بجهادهم الحسن أن يكسبوا عدد) كبيرا 
من الناس إلى دين المسيح ؛ كما استطاعوا أن ينشروه فى ربوع مصر وأن 
يثبتوا قلوب المصريين على هذا الايمان الذى تجاوبت أرواحهم معه . وأنه لمما 
يسمو بالنفس أن نعود بالخيال إلى هذين القرنين الأولين ونعيش 


. مما يؤسف له أنه لم يبق من هذه الكنائس الثلاث غير الأخيرة‎ )١( 

(؟) راجع المخطوط قبطى - عربى رقم 557 أدب المحفوظ بمكتبة المتحف القبطى والمؤرخ 
سنة ٠‏ ٠ش‏ ( سئة 4حم)صااج . ويد ينضصمن ١!‏ رسامة البطاركة ١‏ ككات 
الرسامات : الجزء الخاص برسامة البطاركة , وهذا الكتاب منقول عن المخطوطات 


بحن 
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و" ماك .اوور 


يد 


مع جدودنا ولو إلى لحظات : فهم قد إستشفوا معنى المسيحية بأرواحهم 
فتهللوا بها وعاشوا بموجبها . لم يتشدقوا بها بألسنتهم ولم يلقوا عنها 
الخطب البليغة والمواعظ الضافية . بل عاشوها على حقيقتها فجددتهم , 
وسطع نورها خلالهم فأهلهم لآن يجتذبوا مواطنيهم الوثتيين إلى 
المسيح - إذ رأى الجميع أعمالهم الحسنة فمجدوا أباهم الذى هو فى 
السطارات 1 

-١١‏ ولقد استمتعت كنيسة مصر مدى القرنين الأولين للميلاد بسلاء 
شامل - اندلعت بعدهما نيران الإضطهاد وعصفت أنواء الابتداع بقسوة 
وعنف لا مثيل لهما فى سائر أثحاء العالم.وهكذا منح الفادى الحبيب كنيسته 
المصرية وق لتتاصل جذورها وتشدد فبروعها . فوصف جبون ثيل هده 
الحقبة بقوله :« لقد اقتضت الارادة الإلهية أن يسود السلام مدى قرنين على 
كنيسة الاسكندرية التى تعرضت فيما بعد لأقسى انواع العذاب من 
الوثنيين . كما اضطرت إلى الجهاد العنيف من أجل الإيمان ضد بدعتين من 
أخطر البدع هما بدعتا أريوس ونسطوريوس (') . ولقد ارتضت الارادة 
الإلهية بهذا لكى يتأصل الإيمان فى القلوب ويرسخ فى النفوس ويؤتى 
ثماره . فتتمكن الكنيسة من أن تقابل الإضطهادات والبدع فى رسوخ وثبات . 
وبماان مصر قد تمتعت خلال القرئين الأولين للمسيهية بسلام منقطع 
النظيس : فهإن تاريخ الكئيسة فى هذه الحقبة هن الزمان يتفض فى .اسماء 
باباواتها وفى أنهم كانوا أمناء على الوديعة التى تسلموها خلفًا عن 
سلق .)١(‏ ظ 


2 2 4 
يه ونا *ي» 


(5) من 6 3 
(1) سيآأتى الكلام بالتفصيل عن هاتين البدعتين فى وقتهما . 
(؟) فى كتابه ١‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة » ( بالانجليزية ) جا ص١١‏ . 


9 
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مدرسة الاسكندرية 


(14) جهود البطالسة فى سبيل (14) اكيناجوراس . 


العلم. (19) باننينوس . 
)١0(‏ رسالة المدرسة . (١؟)ترجمةةالانجميلإلى‏ 
(؟١1)الهدفالاستعمارى‏ من وراء القبطية . 

العلم . )7١(‏ اكليمنضس . 
(6١)الخدرسةالتى‏ افتتحها ‏ (١5)الفتوسطية.‏ 

مارمرفس . )71١(‏ ميزات عصر اكليمتهس . 


14- بينما كان أباء الكنيسة المصرية منهمكين فى تثبيت المؤمنين على 
الإيمان القويم كان يعاونهم فى هذا العمل المجيد معلمى المدرسة اللاسكندرية 
وغمددأؤ هنا ؤكانت الاشكندرية مذاك تقاغهين يتاريغ ظويل ؤصلت خبلاله إنىي 
نزحةامن التحشظدازة انتقطمة النظير“وكان ححيتقها كاغفك مركن لالثقافة قد 
رسخ . وقد أسس مدزسستها السابقة للعصر المسيحى بطليموس سوتير 
سنة 7ق .م . وكان شغوفا بالعلم معجبا بالعلماء فدعا عدن كبيرا مثهم 
إلى أغناصمته ورجنا منهم أن يستوطنوفا . على ان اعجابه كان منصبًا على 
الفلسفة اليونائية فحسب . 

فلما اعتلى بطليموس فيلادلفوس عرش مصر سنة 8ق . م. لم يقف 
اعجابه عند الفلاسفة اليونانيين بل امتد إلى العلماء من مختلف الجنسيات . 
غميران الفرض الأساسى الذى ظل يهدف إليه كان بسط نفوذ الثقافة 
اليونائية . فدفعه هذا الغرض إلى استقدام سبعين مبن معلمى الناموس من 
العبرانيين ليقيموا فى الاسكندرية ويترجموا العهد القديم من لغتهم إلى اللغة 
اليونائية . وهكذا كان بطليموس فلادلفوس الأداة التى أوصلت للعالم 
الترجمة المعروفة باسم السبعينية لكونها وليدة الجهاد الذى قام به سبعون 
معلم . 

ثم آل بعد ذلك إلى بطليموس ايفيرجيتس فاتخذ وسيلة عجيبة لاعلاء 
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شأن الاسكندرية من الناحية الثقافية - ذلك أنه فرض ضريبة أدبية على كل 
من يزور مدينته تتلخص فى أن يقدم كتابا أو أكثر هدية منه لمكتبتها كشرط 
للسماح له بدخول المدينة . 

6- وقد تضمنت مدرسة الاسكندرية المكتبة والمتحف ومن الواضح 
لكل باحث فى تاريخ هذه المدرسة أنها كانت مدرستين فى مدرسة فكائنت 
ذات صبغة علمية أدبية أولاً ثم غلبت عليها الصبغة الفلسفية اللاهوتية . وقد 
تم هذا التحويل قبل انبثاق نور المسيحية . لأن الناس فى أنحاء العالم كانوا 
مذاك قد بدأوا يتعطشون إلى المسيا ( الفادى المنتظر ) الذى سينقذهم مما هم 
فيه من تخبط روحى )١(‏ . 

-١1‏ ولقدأدت غيرة البطالسة وجهودهم المستمرة فى سبيل الغلم 
والعلماء إلى أن تجمع فى الاسكندرية عدد كبير من الحكماء والفلاسفة من 
مختلفى الجنسيات حجعلوا من هذه المتديّثة المضكوية مَذاز8 تتتاطزة العمتاء ” 
ولقد زعم البطالسة أنهم يستطيعون - بعلمهم هذا - أن يصبغفرواالفكر 
المصرى بصبغة يونائية . وقد الختط لهم الاسكندر الأكبر هذه الخطة 
مستهدفا صب البلاد التى افتتحها فى قالب يونانى . ونظرة عابرة تدفع 
بالمتأمل فى تاريخ تلك الحقبة إلى الظن بأن البطالسة قد نجحوا فى الوصول 
إلى هدفهم . ذلك لأن المصريين ميالون ميلاً شديدا إلى كل أنواع الثقافات 
والفلسفات , وفى استطاعتهم أن يستوعبوها ويستمتهعوا بها ويأخذوا منها 
مايشاءون . ولكنهم - فوق هذا كله - مصريون قبل كل شى ؛ جذورهم 
متأصلة فى أعماق التربة المصرية . وهم فخورون بماضيهم المجيد وتاريخهم 
الحافل : وحبهم لمصر يفوق حبهم للعلم والفلسفة أي كانت . فكان من 
الطبيعى - والحالة هذه - أن يحدث صدام بين الحكام اليونان وبين الشعب 
المصرى . وفى الواقع كان القرن الثانى قبل الميلاد سلسلة من انشورات 
الوطئية والاستبداد الاستعمارى . ولا يعرف عن هذه الاشتباكات العثيفة غير 
حقيقة مؤلمة هى ما اتصفت به من قسوة وعنف . ومع أن المصريين كانوا 


1 دائرة المعارف البريطائية ؛ الطبعة الرابعة عشرة . جا صامله قله , 
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يخرجون منها مغلوبين إلا انهم ظلوا على عنادهم - فهم لم يكونوا يملكون 
القوة المادية التى بها يقهرون مستعمريهم ولكنهم كانوا يملكون القوة 
الروحية التى هى حب مصر والتفانى فى سبيلها ‏ ولقد أدرك الحكام أن روح 
مصر ثائرة عليهم فزعموا أنهم يستطيعون أن يخففوا من حدة هذه التورة 
بتقديم المهدئ المسكن فى صورة العلم والفلسفة . وبهذا الدواء استطاعوا أن 
يهدءوا الخواطر فترة من الزمن زعموا خلالها انهم نجحوا فى الوصول إلى 
هدفهم . على أن هذا النجاح لم يكن إلا ظاهرا لأن عقل مصر استوعب هذا 
العلم هذه الفلسفة ولكن قلبها ظل منصرف) عنهما - ظل قلبًا اميئا وفيا 
للبلاد التى رقد فيها أجداده والتى يأمل أن يتسلمها أبناؤه )١(‏ . وكمن هذا 
الوفاء فى اللاشعور المصرى فترة ولم يكن محتاجًا إلا إلى الزعيم المقدام لكى 
يستثيره من مكمنه . وحالما ظهر هذا الزعيم فى القرن الميلادى الخامس فى 
شخص الأئبا شنودة رئيس المتوحدين استجاب له الشعب بأسره وظهر 
للعالم كله وللحكام المستعمرين حدة الشعور القومى المصرى التى أذهلتهم 
إذ كانوا قد توهموا انهم تمكثوا من خنقها بما وضعوا عليها من غطاء 
علِمَى فلساقدى . 

ولم تكن الفلسفة اليونانية بالمؤثر الوحيد الذى تغلغل فى مصر - بل 
كانت فئاك مؤثرات أخرى كالتصوف الهندى والفارسى .إلا أن أبعد هذه 
التعاليم انتشارا كانت التعاليم العبرية.فقد كان جماعة اليهود 
المستوطنين فى الاسكندرية أعظم جماعة علما وجاها لم يسبقها فى ذلك غير 
النخبة الممتازة فى أورش ليم . ومن ابرز اليهود الاسكندريين الفليسوف 
فيلون . 


)١(‏ راجع مقال بيبر جوجيه وعنوانه ٠‏ من مصر اليونانية إلى مصر القبطية ؛ نشره 
بالفرنسية فى مجلة محبى الفئون القبطية سنة 5"١- ١ص ١ج ١975‏ وفيه يقول 
ما ترجمته ١:‏ ان الشعب الملصرى قد جذب الأجانب بلا انقطاع ولكنه كان مزهو) 
بتقاليده الفائصة فى القدم » إذ قال ؛ 
65 الهأث أنان قلة8؟ قزعع 653 5 تماق 2165قت رقتناه زناه 2 أنان عأجتاعم ولا " 
" ... وعأعةستلاتدم عممتغألوى وعءمممم ذ5عة عل 


اهنا 
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١‏ - وإلى هذه المدينة التى شاعت فيها الفلسفات اليونائية والتعاليم 
العبرية والروحيات الشرقية هبطت المسيحية . فوجدت فيهاالارض 
الخصبة الصالحة لنماء مبادئها لآن الروح المصرية ميالة بفطرتها إلى 
التصوف وإلى كل ما يتعلق بما وراء المادة . فوجدت فى الدين الجديد ( الذى 
هو دين المسيح ) تحقيقا لما كانت تتطلم إليه فى دينها القديم فاعتنقته 
بحرارة . 


وحالما تعلم المصريون الدين المسيحى شعروا بالحاجة إلى نشره فى 
ربوع الوادى وفكروا فى انشاء مدرسة يمتد منها نوره إلى أقصى البلاد . 
وادركوا ان عليهم مواجهة عؤلاء الرجال التضاعين فى العلوع والفلسفات 
والروحيات فلا بد من أن يكونوا هم بدورهم متضلعين فى العلوم . ولكى 
يتضلعوا من العلوم يجب أن تكون لهم مدرسة . ولهذا أفتتح لهم القديس 
مرقس المدرسة اللاهوتية . ولقد قال أوسابيوس )١١‏ :: اشتهرت كنيسة 
الاسكندرية من عهد قديم , بدار تعليم للعلوم القدسية كان يتولى أمرها 
رجال عر فوا بقوة العارضة وتميروا بالااجتهاد فى الصلاع والحث على 
التقوى ١‏ (') صحيم أنه قامت فى مختلف البلاد المسيحية مدارس تهدف إلى 
نشر التعليم اللسيحى ؛ ولكن مدرسة الاسكندرية كانت فريدة نمى بابها. 
فهذه المدارس جميعها اكتفت بالتعاليم الأولية , أما المدرسة الاسكندرية فلم 
تلبث أن أصبحت مركر) لحياة فكرية عنيفة . فكان أساتذتها من أعظم العلماء 
وأبرزهم ممن تبحروا فى الفلسفة والعلم والأدب والعلوم الروحية أما 
المستمعون الذين ملاوا قاعاتها فلم يكونوا بالموعوظين فحسب بل كانوا من 
رجال العلم والقانون والبلاغة والفلسفة . ومن ثم لم يكن ممكثا تقديم 


)١(‏ عاش أوسابيوس أسقف قيسارية فى القرن الرابع وحضر مجمع نيقية ( اللمسكونى 
الأول سنة 7*5 ) ويعرف بأبى التاريخ الكنسى لأنه وضع تاريخ ضافيا للكنيسة فى 
عصورها الأولى . ءظ 

(7) أوسابيوس ده ف١٠‏ .كا ف8١ ٠١‏ مختصر تاريخ الأمة القبيطية ؛ لسليم سليمان 
ص 77/4 , كتاب ٠‏ الدرر النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة ؛ لأغناطيوس افرام 
الأول برسوم بطريرك انطاكية وسائر المشرق على السريان المجلد الأول ص777 . 
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المسيحية لهؤلاء الرجال قى صورة أولية بل تحتم تقديمها فى صورة علم 
وحكمة وفلسفة . ومن البديهى أن غالبية المؤمئين كانوا من السذج البسطاء . 
ولكن العلماء الاسكندريين وضعت عليهم رسالة مثلى لم يؤتمن غيرهم 
عليها فى حمل الشعلة المسيحية امام العلماء فى العالم كله . وهؤلاء العلماء 
هم الذين وصلت إلينا حياتهم وتعاليمهم . وحين يستغرق الباحث فى قراءة 
سيّر هؤلاء العلماء يحس بأنه قد انتقل من هذا العالم المرثى إلى عالم أسمى 
هو عالم الفكر والروح )١(‏ . 

فليس يفويب أن أ هت متقار سن الإسككدرية المقارة الوفاجخة 
للمسيحية ؛ وهى التى احتفظت بمستوى رفيع من الحكمة والتعمق 
الروحى . وممَا يؤّسف لة أن فذة المدرسة الفريدة التى السسها مرقس 
الرسول نفسه لم تعش سوى قرون ست استبد بها الأباطرة البيزنطيون. 
بعد ذلك فأطفاوا سراجها الساطع . وهكذا كان الاستعمار وما اتسم به من 
استبداد سبباً فى قطع الطريق على ركب الحضارة إذ ذاك كما هو شأنه حتى 
الآن . على أن شغف المصريين بالعلوم وتقديرهم لها جعلهم يشعلون 
سراجها من جديد فى دير الأنبا مكارى (') الكبير ببرية شيهيت . 

- ولقد كان أثيناجوراس فيلس وفا وثنيًا ذائع الصيت ؛ دخل الاريوس 
باغوس بأثينا صدفة « ليتكلم أو يسمع شيثًا جديدا ؛ (') ؛ بينما كان 
الاضطهاد الذى شنه الامبراطور هادريائوس ضد اللسيحيين يحصد المثات 
مثهم . وكان المجتمعون هناك يتحدثون عن ١‏ أولثك العنيدين ؛ الذين لم 


٠ )1(‏ اكليمنضس الاسكندرى ؛ (بالفرئسية) - الطبعة الثانية - للآبيه باردى ص” - ١‏ 
حيث قال ما ترجمته : ؛ ان جمهور المؤمنين كان يتألف من قوم بسطاء ولكن 
العلماء الاسكندريين قامرا بدور أعظم من دور العلماء فى أى مكان آخر ١‏ » أى : 
وتقظر ... وعأمئة ذكع كمعع قعصووط عل وعقتمم؟ أتقاة نز وعا706 وعل عؤقةه ه1 " 

. " وكناءلأثة اأناماتقم عناق القاوممتط] كناآم ع01 نا المعتقناهز لز كاصة539 وما 


1( الاسم القبطى لأبى مقار الكبير - راجع سيرته فى هذا الكتاب . 
)اعلا ١‏ 78-15 . ْ 
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يثنهم الإضطهاد عن إيمانهم ودفعه الفضول إلى حضور اجتماعات هؤلاء 
القوم . ودخل بينما هم يحتفلون بعيد القيامة المجيدة , فهزا بهم . ولكن 
أحدهم استطاع أن يقنعه بقراءة رسائل بولس فطالعها : ليرى ماذا يقول هذا 
الملمذار» (') وعندما قرأ الفصل الخامس عشر من الرسالة الاولى إلى 
الكورنثشيين آأحس بالاشئمزاز وقامت فى ذهنه كل الأدلة المقاومة لفكرة 
القيامة . ومن ثم قرر أن ينكب على دراسة المسيحية زعمًا منه أنه يستطيع 
التغلب عليها لتنحيتها عن الحياة بعد نقضه تعاليمها . فكان لزاماً عليه ان 
يمعن فى دراستها . ولكنه كان - كلما أمعن فى استشفاف تعاليمها - يحس 
بأنها المنهل الوحيد لارواء روحه العطشى . فتحول إليها بكل قلبه . واحبها 
فتسريت إلى أعماق نفسه . ووجد فيها الميناء الأمين بعد أن عصفت به 
الفلسفات القديمة . وهكذا اصبح من أكبر دعاتها . ومن ثم صار العميد الأول 
للمدرسة الاسكندرية . ولما كانت المسيحية قد ملأت عليه نفسه فقد أحس 
برغبة ملحة فى أن يوصل إلى قلوب الآخرين ما شعر فو به من راحة 
وأمان . فكتب رسالة هى دفاع مجيد عنها ( 510813م4 ) ٠‏ وبقعل النعمة التى 
فاضت عليه وجه رسالته هذه إلى الامبراطورين ماركوس أوريليوس 
ولوسيوس كومودوس . وقد أجمع أولهما بين العرش والفلسفة . ولما كان 
أثيناجوراس يستهدف تثبيت دعامة اللسيحية أمل أن يكتسب الامبراطورين 
إليها بهذا الدفاع . ومع أنه لم يظفر باكتسابهما إلا أن كلا الامبراطورين أحس 
بجاذبية وعطف نحو المسيحيين كما اقتنع بأن العدالة تقتضى معاملتهم على 
قدم المساواة مع غير المسيحيين . 

ولم يكتف أثيناجوراس بدفاعه المجيد عن المسيحية ومعتثئقيها بل كتب 
رسالة ضافية عن قيامة الأموات تناول فيها كل الاعتراضات التى تقوم فى 
أذهان غير المؤمنين ضد هذه العقيدة . وأجاب عليها فى ثقة ووضوح 
بأسلوب قوى رشيق ؛ وبخاصة لأنه اختبر معنى هذه الاعتراضات بنفسه . 


.84-15: 3/عا)١(‎ 
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ووسيالتههى ارلك الرسافل الشحكههاالسيجيون الأثيات مقريتيم:ومتهنا 
شرى أن القيود المكبلة للفكن الانسائى قد تكسرت ؛ فاتطلق هذا الفكر المتحبزر 
ليتكلم لا فى صيفغة الدفاع بل ١‏ كمن له سلطان )١( ١‏ وليحلق فى عوالم 
جديدة ويقتحم ميادين واسعة لم يسبق إقتحامها . ولقد نجح أثيناجوراس فى 
أن يربط الفلسفة إلى عجلة المسيا ويبين أن الاشارات الخفية التى بدرت من 
أفواه بعضن الكهان القدامى عن انبفاق النور قد تحققت فكائت رسالته أشبه 
بانبشاق الفجر تدفق بعدها النور فى الكتابات الوفيرة التى انتجها المفكرون 
المسيحيون من بعده (') . 

ومن أبرز الذين تتلمذوا لأثيناجوراس واكليمنضس اللذين تعاقبا بعده 
طلة أ ريلطة لازن 


ثم انتقل أثيناجوراس إلى عالم الخلود . فتسلم يسطس رياسة المدرسة ٠‏ 
ومن الشائع أن القديس مرقس هو الذى أشار باختياره لهذا المنصب الجليل 
وكان لهذا الاختيار اثر بعيد فى النفوس دفع إلى انتخابه لرياسة الكهنوت فيما 
بعد , فاصبح الخليفة السادس لكاروز الديار . فلما اعتلى السدة المرقسية 
أسند رياسة المدرسة إلى أومانيوس الذى خلفه فى الرياسة الكهنوتية العليا 
أيهشا . وتلاه مريانوس فى قيادة المدرسة أولاً ثم فى كرامة الكهنوت ثانيا . 
وأن تعاقب مديرى المدرسة على السدة المرقسية لأبلغ دليل على تقدير القبط 
للعلم والعلماء وأقوى برهان على ادراكهم لضرورة مواجهة فلاسفة 
الوثنيين بحجة العلم ؛ وبخاصة لأن الصراع بين الملسيحية وبين الفلسفات 
والعلوم الروحية القديمة كان على أشدة فى الاسكندرية (؟). 


1( متى 1 54 . 

1 « الآباء السابقون على نيقية ؛ ( بالانجليزية ) لالكسندروس روبرتس وجيمس 
دونالدسون ( الطبعة الأمريكية ) جه" ص5١‏ -!؟١‏ , 

(؟") عبر المؤرخ الأمريكى روبرت باين عن حدة الصراع الفكرى الذى دارت رحاه فى 
بلادنا بقوله : 


كت لتق للركلق 0ن[ عمعل2 , زعقراعةمناو ع0 سابرت عععبد كاانت عطا لله بقكضصلمقبرعاك4 هل " 
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5- وفى القرن الثانى للميلاد تولى بانتينوس رياسة المدرسة - وكانت 
الملسيحية مذاك قد تأصلت فى النفوس ؛ ورسخت تعاليمها فى القلوب ؛ 
وامتدت إلى مختلف بلاد القطر المصرى . وكان بانتينوس من الرواقيين )١١‏ 
قبل اعتناقه المسيحية كما كان متضلعا فى الفلسفات المختلفة . ولتعمقه فى 
العلم والحكمة نال تقدير البابا الاسكندرى الذى كان الأنبا ديمتريوس إذ ذاك . 
وبدأ تقدير البابا له بتعيينه اول لرياسة المدرسة ثم انتدابه للذهاب إلى الهند 
ليبشر أهلها بإنجيل المسيمح . واستجاب بائتينوس لهذا التقدير البابوى 
العظيم فأوصى تلميذه الممتاز اكليمنضس خير) بالمدرسة ثم سافر لتأدية 
المهمة التى اختاره لها الأنبا ديمتريوس . وكم كان فرح بانتينوس عظيم) حين 
وصل إلى الهند ووجد أن أهلها قد آمنوا بالمسيح على يدى توما الرسول : 
وزاد فرحه حين وجد لديهم نسخة من إنجيل متى بخط البشير نفسه . ولقد 
قضى بانتينوس فى تلك الربوع فترة من. الرّمن لا يعرف مداها بالضبط ثم 
عاد إلى بلاده المصرية حاملاً معه انجيل متى ("). وذهب لفوره قرّف إلى الأنبا 
ديمتريوس الأخبار المفرحة التى رأها وسمعها فى بلاد الهند (5). ثم عاود نشاطه 


انمه لمم 'لبالمةتاقشط0 لمدععهة] ما ععةأ اعم وعنورء55 لتق ,110353 ,التكامم و81 ع 
أقمط 8 لإ لقتة ,كامععصمك لهمناعع [أعتمز منجا عومط) متهم لرمءع8 كعم أاماء015 عط بوط 
. " 5قعاأعقتادط لمنتاعع اأعاضا كال ع5أعاعنع مغ علطلا )15 عغطا عه لعا اعمترمه كهقنتا ,كأانات أه 
راجع كتابه ٠‏ النار المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) ص4" ؛ ويقول المؤلف فى كتابه هذا 
على ص١١‏ مائصه ؛ 
. " لاالمقلأمائطت 01 عتأاوعه - مبحرعم عطا قويت ول ولمدععام " 

ومعناها ١‏ كائت الاسكندرية المركز العصبى للمسيحية ؛ . 

)١(‏ هم فلاسفة يونائيون نادوا بوجوب مواجهة الغخير والشر والفرح والألم يعدم 
المبالاة , 

(؟) أوسابيوس كه ف١٠‏ . 

(؟) كذلك زار هذا العلامة بلاد سبا ( بلاد اليمن ) لتشبيت التعليم 0010 
راجع كتاب ١‏ الدرر النقيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة » لمار أغناطيوس أفرام الأول 
بظريرك اتطاكية وسائر المشرق للسريان الأركوذكس ص7١؟‏ . 
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الفكرى الروحى كمدير للمدرسة الاسكندرية . ولقد أثبت بانتيتنوس 
برجوعه المباشر إلى مصر أنه لم يكن يستهدف سوى نشر المسيحية ؛ فلم 
يحاول أن يفرض سلطة البابا الاسكندرى على الهئود بل لم يحاول أن يجعل 
منهم أتباعا للكنيسة المصرية . وحين عاد وأعلم الأنبا ديمتريوس بما كان 
التتكجة هذا الجانا التعليل على حكيقة متشلعةه “وف هنذا العمل ذليق على أن 
المسئولين عن الكنيسة المصرية لم تغلب عليهم الروح الاستعمارية بل قد 
أقرواحق الشعوب فى أن تختار لنفسها الطريق الذى يلاثمها ويتفق 
وتقاليدها وميولها فى عبادتها دون أن يبسطوا سلطانهم عليها أو يضهعوا لها 
اللشتتع افر التي يتجتج أن تستيرر بشوجبينا5ؤ3ة؟شذا شلك الحكخرئ سكيم 
عبرة للغربيين الذين هبطوا بلادنا المصرية وغميرها من بلاد الشرق فى 
القرن التاسع عشر . لأن هؤلاء الغربيين جاءوا بلادثا بحجة أنهم يبغون فتح 
المدايّين والأستوضفات:. ؤلكتهت تدَرَعوا بهنذه النشات التساسة لكى يجسروا 
الوطنيين بعيد) عن كنيستهم المصرية الأصيلة ويخضع ونهم لسلطانهم 
الشاهى. ومكل هذا العمل لمن سوى اسشعماة نكر يطوق يه الالجتكان 
السيامس :: 


- وفى تلك الآونة أدرك المسئولون فى الكنيسة أنهم فى حاجة إلى 
نشر الانجيل بلغتهم القومية لآن الدين - لكى يتسرب إلى أعماق النفس - 
يجب أن يصل إليها باللسان المعروف لديها . ومن الشائع أن بانتينوس 
واكليمنضس تعاونا على ترجمة الانجيل إلى اللفة الأصلية فكتباه بالقبطية - 
أى بالصورة التى كانت قد تطورت إليها الهيروغليفية إذ ذاك .)١(‏ والقبطية هى 
اللغة المصرية التى كان يكتبها القدماء بالصور والرموز مكتوبة بالحروف 
الموئاتية متخسافا إليها سيعة هروك غير موجودة فى الأصل اليوتاتى . 


)١(‏ اكتشف الباحثون أخيرا بعض المخطوطات بالقبطية سابقة لعصر بانتينوس 


وَاكليَفْحَفْسَن فاستدنوا متها غلى ان استحسالها كان سابقا للقرن: الشانى 
اقملأدف : 
1 
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والسبب الذى دفع بقادة الفكر من المصريين إلى أن يستعملوا الحروف 
اليونانية هو أن اللغة اليونانية كانت لغة الثقافة إذ ذاك فكانت معروفة لدى 
المتعلمين منهم كما كانت شائعة الاستعمال فى المدن المصرية الكبرى . 
وفوق هذا فقد كانت اللفة التى سمعوا بها بشرى الخلاص لاأول مرة . 
واستعمال المصريين للحروف اليونانية - رغم ثورتهم على الحكم اليونانى - 
إن دل على شئ فإنما يدل على سعة أفقهم الفكرى وعلى إدراكهم تمام الادراك 
أن ليس للعلم وطن . ولم تكن هذه الميزات الفكرية جديدة على المصريين فى 
حياتهم العامة : فقد حدث أن أخناتون ( الفرعون الذى أعلن إيمانه باللّه 
الواحد ) أراد أن يقيم بين الشعوب الخاضعة له صلات من التفاهم . وراأى أن 
اللغة البابلية أسهل فى كتابتها من الهيروغليفية . فأعلن أن اللغة الدولية هى 
اللغة البابلية . ولم يتمسك - فى عنجهية غاشمة - بلغة بلاده المحبوبة . وفى 
هذا الصدد يقول دكتور جوردون المستشرق الأمريكى : ٠‏ ان مصر وصلت 
فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى مالم تصل إليه هيئة الأمم المتحدة فى 
القرن العشرين بعد الميلاد . وتبدو هذه الحقيقية لمن يعلم أن مصر 
نجحت فى أن تجعل للدول إذ ذاك لغة واحدة هى اللفة البابلية ولم يتمسك فى 
عناد بلغتها الخاصة فى حين أن الدول الكبرى فى هيئة الأمم عجزت عن 
الوصول إلى هذه الوحدة لاصرار كل منها على وجوب استعمال لفتها 
الخاصة .)١(‏ 


وقد رأى المصريون - بعد ترجمة الانجيل - أن يترجمواأ اسفار العهد 
القديم إلى لغفتهم أيضًا . فكانوا أول شعب نهج هذا المنهج القويم لأنهم 
استطاعوا - بتقديمهم الانجيل ثم باقى الكتاب المقدس مترجما إلى لفة 
مصر - استطاعوا أن يكسبوا العدد العديد من مواطنيهم إلى اللمسيحية لأن 
هذه النسخة القبطية للانجيل كانت سببا فى تغلفل الدين المسيحى فى الحياة 


 قفاوملا فى محاضرة له ألقاها على طلبة كلية دروبسسى بفيلادلفيا يوم الأريماء‎ )١( 
3 ١9657 مايو سنة‎ 
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الملطنرية فاعتنقته الشتعي «زآمن'يه يكل منااقي 'قلبة من عنزازة :واد فاع إذ 
وجد فيه تحقيقا لروح التعاليم الدينية القديمة التى كان يتطلع نحوها . ومن 
يقرأ النقوش المنحوتة فوق مقبرة بيتوزيريس بالهيروغليفية يجد فيها صدى 
لبغض الآيات الواردة فى الكتاب المقدس .)١(١‏ وانه لمن الأدلة على يقظة الروح 
المصرية أن أباءنا كانوا أؤل شغب ترجم الانجيل إلى لغتهم القومية . فكانت 
هذه الترجمة البادرة الأولى للنرّعة الوطنية الحية الكامنة فى أعماق النفوس 
القبطية . 


1 ولما انتقل بانتينوس إلى دار الخلود خلفه اكليمنضس فى رياسة 
المدرسة . وكان اكليمنشس معلما بالقطرة ومما يؤثر عنه أنه كان يعتبر 
المسيحية اسمى فلسفة : فالفلسفات القديمة اشعاعات , بعضها ضثيل 
ويعهضها قوى + آثارت السبيل لمام الآنسائية امتعطفة للوصول إلى الله : 
والمسيحية هى الشمس الساطعة التى مهدت إليها كل هذه الاشعاعات ؛ وكأن 
هذه التعاليم القديمة كانت الفجر الذى يسبق طلوع النهار . فهيات القلوب 
لتقبل كور للستيصسية ..وعلى هذه النظرية تان اكليمتهس يغَلَب اباب 
سامعيه بأن يردد التعاليم الفلسفية السحيقة فى القدم ويتدرج معهم فى سرد 
التطور الروحى حتى يصل بهم إلى السيحية فيصغفون إليه وقد حلقت 
أرواحهم معه فى الأجواء الروحية العليا ("). 

ولقد جمع اكليمنضس فى شخصه كل الصفات المميزة للمعلم الموهوب 
من قريحة وقادة وغيرة مشتعلة وروح وثابة ؛ وكان يؤمن بأن التعليم رسالة 
إلهية . ولهذا السبب فتح مدرسته لكل من شاء دخولها . فجاءه الرجال 
الملتتعلمون من طبقة الأشراف , والنساء المدللات المتأنقات . والفتيان 
الذين أقسدهم المال والجاه والفراغ , والفلاسفة . والقضاة , واللغويون . 


٠ )1(‏ من مصر اليونانية إلى مصر القبطية ؛ ( بالفرنسية ) لبيير جوجيه نشرها فى 
مجلة محبى الفنون القبطية العدد الأول )١5705(‏ ص؟؟ - 74 . 
(؟) « اكليمنضس الاسكندرى ؛ ( بالفرنسية ) لكلود موئديزر ص ١‏ و كر" . 
.1 
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كما جاءه الشباب الساعى إلى المعرفة فى جد واهتمام . وكان اكليمنضس إذا 
ما نظر إلى وجوه هذا الجمع الحاشد المتباين يرى خلف العيون المتطلعة إليه 
الروح المتعطشة إلى الله : هذه الروح التى نزل المسيح من علياء سمائه 
ليفتديها ويعيد الصلة بينها وبين خالقها . 


وكان أحب لقب يطلقه اكليمنضس على الفادى الحبيب هو لقب «المعلم؛ 
وكان يقتفى أثار مخلصه فيعلم الوثنيين ويسير بهم فى رفق وهوادة 
ويقنعهم بفساد معتقداتهم ورذائل عاداتهم . ثم لا يزال بهم حتى يبين لهم 
سمو الزواج السيحى وعظم الواجبات الملقاة على غاتق الرّؤجين . وككان 
حديثه عذبا ولو أن عذوبته امتزجت بالصراحة القاسية . وبهذا المزيج العجيب 
من العذوبة والقسوة كان يصور لهم الصورة الرائعة التى هى الزواج 
المسيحى الحق فيستحوذ على انتباه سامعيه ويجعلهم يدركون معه مدى هذا 
السمى ويرتفعون عما هم فيه من ضعة وفوضى خلقية . وبهذا التدرج لم 
ينجح فى تحويل الاسكندريين الأثرياء إلى مسيحيين فقط بل استطاع أن 
يجعل منهم شهداء أيض) .)١(‏ 

- وكانت القرون الثلاثة الأولى للمسيحية تعمج عجيجًا بسيب 
الغنوس طيين . وهؤلاء الغفنوسطيون كانوا مسيحيين انحدروا إلى الزعم 
بأنهم وصلوا إلى تمام المعرفة بمهارتهم الشخصية لا عن طريق الوهى 
الإلهى . ومثل هذا الزعم الفائض بالعجرفة كان بدعة فى نظر الكنيسة التى 
تعد اللّه جل اسمه مصدر) لكل حكمة وعلم . فانيرى الآباء لنقض هذه 
البدعة ومعهم اكليمنضس وأوريجائوس . وكان دفاعهم سبنيا على أن كلمة 
١نحنرسطية:؛‏ معنثاها المعرفة بالأسرار الروحية . فالغنوسطى الحقيقى هو 
الذى يطلب الله ويسعى إلى استلهامه ويحاول سبر غمور التعاليم المعلنة 
مشه فى الألسفار الإنيية :وعلى ذلك تكون الفتوسطية الأركو23 م .ة 
مؤسسة على الكتاب المقدس ومستندة إلى التقاليد ومتفقة وتعليم الكنيسة . 


, 19 - ١١ص أكليمنضس الاسكندرى ؛ ) بالفرنسية ) للأبيه باردى‎ ١ )١( 
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ومثل هذه الغنوسطية تفوق الإيمان البسيط لأنها إيمان قائم على البحث 
والادراك(١).‏ وهكذا واجه الأباء الاسكندريون الفغنورسطية للبتدعة 
بالغنوسطية الأرثوذكسية وتمكنوا من تشبيت قلوب المؤمنين على الإيمان 
القويم .. 

ولم يكتف اكليمنضس بإلقاء المحاضرات بل كتب عدة مؤلفاتث مستهدفا) 
تعليم البعيدين عنه . ولقد تغلغلت المبادئ التى أعلنتها هذه المؤلفات فى أفكار 
معاصصريه وخلفائه وأثرت فيهم ابعد الأثر . ومما يؤسف له أن معظم هذه 
المؤلفات قد ضاع فلم يصلنا منها إلا النزر اليسير . 

ولقد كان اكليمنضس أول من استعمل السمكة كرمز للمسيحية لآن 
الكلمة اليونانية للسمكة هى ١‏ ايكثوس ؛ , وكل حرف من حروفها هو بداية 
لاسم المسيح ورسالته كما يتبين من تركيبها وهو : أى - ايسوس (يسوع) ' 
ك - كريستوس (المسيم) ‏ ث - ثيئوس (اللّه) ؛ و - أوسيوس (الابن) ' 
س - سوتير (المخلص) . 

7 - وان اكليمنضس كان شخصية عجيبة فى عصر عجيب : عغهسر 
استطاع الناس فيه أن يؤمنوا بالآب الشفوق رغم الاضطهادات المنصبة عليهم , 
ورهم سخرية الفلاسفة وحقد الوثئنيين . كما كان عصر) اوضح فيه الأباء 
ضصلة المسيمية بالحكمة القديمة فبينوا أن كل الفلسفات السابقة لم تكن سوى 
درجات توصل إلى المسيع . 

واستمر اكليمنضس يعلم ويكتب إلى أن اندلعت نار الاضطهاد التى 
اشعلها سبتيموس ساويرس فأوقف كل جهود البنيان سنة 1954 .)١(‏ 


. 7١ شرحه‎ )١( 
(؟) هذه هى السنة تبعا للتقويم المصرى الذى ينقص عن التقويم الغربى بثمانى سئين‎ 
ميلادية غهربية . والتقويم‎ 7١7 ميلادية شرانية موافقة لسنة‎ ١54 فتكون سنة‎ 

المصرى هى الذى سيتبع فى هذا الكتاب . 
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وحين اشتد هولها اضطر اكليمنضس إلى مغادرة وطنه والالتجاء إلى أسيا 
الصغرى تحقيقًا لرغبة مريديه وأحبائة . ولكنه لم يلبث أن انتقل إلى دار 
الخلود بينمسا كان مواطنوه لا يسزالون يقاسون الأهوال من الاضطهادات 
وكمانئت المدرسة. الاسكئدرية إذ ذاك فى حكم المفلقة لآأن النار والحديد كانت 
اللغة الوجيدة المتداولة.. فبدا للببعضى أن سلطان الظلمة سيّقتهر سلطان 
النور.. ولكن الشهداء:الذين واجهوا النار والحديد إنما واجهوها وهنم 'متؤقنون 
بأن للحق لا للقؤة الغلبة وآن التور لا بد ساحق الظلعة : 
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الأنبا ديمتريوس الكرام 


(4؟) كيفنية انتخاب الكرام خليشة ‏ (18١)الاضطه‏ اده الأول الذى أثاره 
الارمرقس . الامبراطور سبنيموس ساويرس . 

(10) بتولةالكرامرغمزواجهفى ‏ (5١)انتدابأوريجانوس‏ لنفقض 
الظاهر. بدعة تمشت فى بلاد الهرب . 

(77) انكبابيه على الدذدرس ووضعه )7١(‏ غضب الأنبا ديمتريوس على 
حساب الابقطى . اوريجانوس وسببه . 

(77) اقرارالمجمع لهذا الحساب . (١؟)الرعاية‏ الساهرة حتى التهاية . 


4- فى سئة 1531م كان القدر يتهياأ لتسديد ضربة إلى الكنيسة 

القبطية , فقد كان السلام مستتبا منذ استشهاد مارمرقس حتى اعتلاء الأنبا 
ديمتريوس الكرام السدة المرقسية . وكانت الظروف التى انتخب فيها عجيبة 
للغاية هى أن الأنبا يوليانوس رأى فى رؤى الليل ملاكا وسمعه يقول له : :أن 
الذى سيأتيك غدا بعنقود من العنب سيخلفك؛ وفى اليوم التالى دخل 
ديمتريوس الكرام يحمل عنقودا من العنب هو باكورة كرمه ليقدمه إلى باباه 
المريض . وحالما رآه الأنبا يوليانوس قال للمحيطين به ١:‏ هذا باباكم من 
بعدى ؛ . وقص عليهم الحلم الذى رأه . قلما انتقل البابا الاسكندرى إلى 
مساكن النور اتفقت كلمة الاكليروس والشعب على انتخاب ديمتريوس راعيا 
أعلى لهم عملا بوصية باباهم الراحل . وهكذا اصبح الكرام الخليفة الثاني 
عشر للقديس مرقس ستة ١15١م‏ . 


6- ولقد نشا ديمتريوس بين الحقول - لا هم له إلا العناية بالكروم 
التى كانت لأبيه ثم ألت إليه . ولما بلغ أشده أزوجه أبواه . فخضع لإرادتهما فى 
الظاهر إذ لم يشأ أن يعارضهما عملا بوصية الكتاب المقدس التى تعلن وجوب 
إكرام الآباء والأمهات .)١(‏ ولكنه تعاهد مع زوجته على أن يحفظ كل منهما 


,. ,ءتثشنة :أ‎ ١١: ”١رخ‎ - أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الارض‎ )١( 
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بتولته ووافقته هى على هذا العهد فلما تمث رسامته - تحقيقا لوصية سلقه 
الأنبا يوليانوس - احتج بعض الشعب على هذه الرسامة بحجة أنه رجل 
متزوج . وهذا الاحتجاج يبين الاتجاه الروحى الذى اتجهه القبط منذ صدر 
المسيحية . فالرهبنة لم تكن قد قامت بعد , ولم يكن الأنبا أنطونى ققد ولد في 
العالم بعد , ومع ذلك رأى فريق من الشعب وجوب حصر الكرسى المرقسى 
فى المتبتلين . ولم يبرر الأنبا ديمتريوس نفسه أمام هذه المجموعة من الئاس 
إذ اعتقد بأن عهده مع زوجته سر يجب الاحتفاظ به . وظل على كتمانه إلى أن 
ظهر له ملاك الرب فى حلم ذات ليلة وأعلمه بوجوب اعلان حقيقة أمره جهاراً 
حتى تهدا القلوب المضطربة . ففى اليوم التالى ( وكان يوم أحد ) طلب الأنبا 
ديمتريوس من المصلين أن يبقوا فى أماكنهم بعد الانتهاء من الصلاة . ثم 
أمسك بالمجمرة المتقدة ووضعها عند كمه . وأمسك بيد زوحته والمجمرة 
بينهما . وطافا الكنيسة كلها أمام أعين الحاضرين فلم تمسهما النار بأذى . 
فلما أبدوا دهشتهم لهذه الظاهرة العجيبة أعلمهم بالعهد الذى قطعه على 
نفسه بينه وبين زوجته , وأآن كلا منهما بتول رغم أنهما زوج وزوجة أمام 
أعين الناس . وحين رأى المؤمنون ما رأوا وعلموا الحهقيقة مجدوا الاب 
السماوى الذى يمنح الناس فيضا من النعمة بهذا المقدار . وهدآت قلوب 
المكذهرية “و امتخلاى فريها»! 

7- وبما أن ديمتريوس كان كراما فقد كان رجلا بسيطا لم يتلق من 
: العلم إلا القدر الذى يمكنه من القراءة والكتابة فقط . فلما وجد نفسه بين 
عشية أو ضحاها خليفة لمرقس البشير قرر أن يداب على تمصيل العلوم 
الدينية والمدنية ليكون أهلاً لهذه السدة المرقسية التى ذاع صيتها بفضل 
العلماء من أبنائها . ولفرط تواضعه كان يجلس عند قدمى مرتل الكنيسة 
الذنى كان يتلقى العلم عنه . على أنه لم يكتف بما لقنه إياه المرتل بل تلقى 
العلم على أساتذة مدرسة الاسكندرية . ولرغبة الأنبا ديمتريوس الأكيدة فى 
أن يستكمل ما فاته من علم فى صغره استطاع أن يعوض السنين التى مرت 
به. فحصل على علم غزير فى وقت قصير . حتى لقد تمكن - يما حصل 
عليه من علم - من أن يضع الحساب المعروف بحساب الأبقطى . وهو 
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الحساب الخاص بتحديد عيد القيامة . وهذا الحساب معمصول به للآن فى 
الكناسن الشرقية.. 

والصعوبة فى تحديد عيد القيامة ترجع إلى أن هذا اليوم المجيد جاء بعد 
فصح اليهود . فكان لزاما على المسيحيين المحافظين أن يراعوا موعد الفصح . 
والفصم مرتبط بالحصاد عند اليهود عملا بأمر الرب إلى موسى الثبى )١(‏ . 
هذا إلى كون السنة اليهودية سنة قصرية . فكان الحصاد هو الرَابَط الوحيد 
الذى يربط عيد الفصح بموسم معين . وهذا الربط هى السبب فى أن الفصح 
يكم دائا ميا بين الشهوى الكوافقة لوسر ابروا وساف 11 ديس أ هذا 
الترتيب لا يتفق وموسمنا فى مصر ؛ لآن موعد الحصاد عندنأ غير موعده 
فى فلسطين ٠»‏ لذلك راى الأنبا ديمتريوس أن يؤلف دورة هى مزيج من 
الدورة الشمسية والدورة القمرية ؛» ويحمسبها فيضبط عيد القيامة المجيدة 
بمقتضاها ويحدده ما بين شهرى أبريل ومايى . فلا يقع قبل الأسبوع الأول 
من أبريل ولا يتأخر عن الأسبوع الأول من مايى . والدورة التى جعلها الاثبا 
ديمتريوس قاعدة لحساب الأبقطى ( أو حساب عيد القيامة ) تتألف من تسع 
عشرة سنة شمسية - قمرية. . ولا كاشت السنة القمرية تنقص أحد عشر 
يوما عن السنة الشعسية كان عدد الأيام الناقصة فى تسع عشرة سنة قمرية 
عن العدد المماثل لها من السنوات الشمسية هى مائتين وتسعة أيام » فوزع 
هذه الأيام .على تنسع.عشرة سنة باضافة شهر كافل كنل سنتين أي 
ثلاث (5). 


. 17-1٠١: 77 لاويين‎ )١( 
(؟) مما تجدر الاشارة إليه بهذه المناسبة ان الييهود كانوا إذا ما وجدوا نقصا كبير) فى‎ 
- الأيام السابقة للحمصاد بسبب تناقص السنة القسمسرية عن السنة الشمسية‎ 

يضيفون إلى السنة شهر) . إلا ان عملهم هذا كان ارتجاليا . 

(؟) أن مجمع هذا الحساب يتلخص فيما يلى : يكتب هنا الحساب الأبقطى - فيشتمل 
الهامش على الصفحة التالية بأكفلها ونصف صفحة ”5 بالاضافة إلى الفقرة التي 
بعدها والهامش الموجود بها . 
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السئة الشمسية الأولى تزيد لايوها:: 
السنة الشمسية الثائية تزيد ‏ ١١1+١١-؟7؟‏ يوما. 
السةة الشهسية الثالثة تزيد ٠‏ .' ”5 13 2د يوم : 
وعلى ذلك فالسنة القمرية الثالثة تستوعب ثلاثين من هذه الأيام الثلاثة 
والشلاثين وتكون كبيسة - اى ذات ثلاثة عشر شهر) بدلا من اثنى عشر » 
وتبقى ثلاثة أيام تضاف إلى السنة التالية كالترتيب الآتى : 
السنة الشمسية الرابعة تزيد ‏ “+ ١4+ ١١‏ يوما. 
السةة الشسمسية الشاسسة تؤايد ف يوه 
وللاكان العدى 6" قريجاهن الكلاثين فتكون:السخة القامشة كبنيسة 
باقتراض خمسة أيام من السنة التالية فيكون الحساب كما يأتى ؛ 
السنة الشمسية السادسة تزيد  5-85-1١١‏ أيام. 
الشتة الشمشية الستايعلة فيد يوه 
السئة الشمسية الفامنة تزيْد يوه 
فتكون هذه السنة كبيسة باقتراض يومين مما يليها . 
السنة الشمسية التاسعة تزيد  53-1١١‏ - 5 أيام. 


السكة الشمسية العاشرة تيد 3 يوسا ء: 
السئة الشمسية الحادية عشرة تزيد الايوها. 


فتكون السنة الحادية عشرة كبيسة بزيادة يوع واحد عن المعللوب 
المضاف إلى السنة التالية؛ 


السنة الثانية عشرة تزيد ١+١-١؟١ايوها.‏ 
السنة الثالفة عشرة تزيد ووم 
السنة الرابعة عشرة تزيد 4" يوما . 


فتكون السنة الرابعة عشرة كبيسة بزيادة أربعة أيام عن المطلوب تضاف 
إلى السنة التالية : 
السنة الشمسية الخامسة عشرة تزيد ٠١- 4 +1١١‏ يوما. 
السكة الشمسسية السادسة عشرة تزيق 5 يوم : 


أ 
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فتكون هذه السنة كبيسة باقتراض أربعة أيام من السنة التالية : 
السنة الشمسية السابعة عشرة تزيد 4-1١١‏ -ل أيام . 


السنة الشمسية الثامنة عشرة تزيد لايوما : 
السئة الشمسية التاسعة عشرة تزيد م يوم . 


فتكون السنة التاسعة عشرة كبيسة على أن يكون الشهر المضاف إليها 
مكونًا من تسع وعشرين يوما فقط . وتتكرر هذه الدورة على مر الأيام 
والسنين فيستطيع اولو الأمر بمقتضاها تحديد عيد القيامة إلى يوم 
القيامة .)١(‏ 

كمد ىنا اتعيلن الأننا يدتريو باق وعدم هذا الحسيانة ملوهسة لين 
مجمعه الاسكندرى فأقره . ثم عرضه أباء الكنيسة المصرية على مجمع نيقية . 
( وهو المجمع المسكونى الأول ) بعد ذلك بنحو قرن من الزمان ٠‏ فأقره هذا 
المجمع العظيم أيض) . وسارت الكنيسة الجامعة على هذا الحساب حتى سنة 
ام . حين أعلن غريفوريوس الثالث عشر أسقف رومية أنه لا داعى 
لمراعاة فصح اليهود - مع أن الصلب جاء عقب فصح اليهود حسب ما جاء فى 
الأناجيل الأربعة - وأنه يكفى مراعاة الاعتدال الربيعى . ومن ثم أصبح- 
الكنيسة الرومانية تعيد عيد القيامة المجيدة فى الأحد الأول بعد اكتمال البدر 
التالى على الاعتدال الربيعى - مما يجعلهم يعيدونه أحيانا فى أواخر مارس 
لكونهم لا يراعون غير الاعتدال الربيعى الذى يقع فى ١‏ مارس . 

وحين انشق النروتستانت عن الكنيسة الرومائية فى القرن السادس 
مهرد فى فى القرن هينه الذى املن فيه الآه قف اوسا لاه 
للتقويم - حين انشق البروتستانت لم يعجبهم هذا الاصلاح ولم يسيروا 
بمقتضاه , بل ظلوا يعيدون تبعا للتقويم الأبقطى حتى سنة 7/1/5١م‏ - أى 
انهم ظلوا مدة تقرب من القرنين من الزمان محافظين على التقويم الاصلى . 





1 يجدر بنا أن نذكر هنا أن هليل الثاني الذى عاش فى أواسط القرن الرابع فى مدينة 
طبرية راى أن يرتب لليهود الذين فى الشتات دورة شبيهة ليستطيعوا أن يعيدوا 
الفصح فى أوقات محددة حيثما كانوا َ 

آءهَ 
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وحينذاك أخذ الصراع بين الشرق والغرب يتزايد بسبب طفيان الغرب ورغبته 
قن مشظعقوة يما الشمو سين فسانق ملةاالصبواعإلى أن يعيب 
البروتستانت ( على اختلاف شيعهم ) عيد القيامة المجيدة مع الكنيسة 
الرومانية . وهكذا أصبح الشرقيون يحتفلون بهذا العيد الجليل فى يوم , 
بيئما يحتفل الغربيون فى يوم آخر . ولو لم يكن الصراع القائم بين الشرق 
والغزب صراعاً سياسيا محضا , أساسه شهوة الحكم لما انضمت الطوائف 
البروتستانتية إلى الكنيسة الرومانية فى هذا العيد لأن المنافسة بين هذه 
الطوائف وبين الكئيسة التى انشقوا عليها لا تزال قائمة حتى اليوم )١(‏ . 

- ولقد انقضت السنورات الأولى من باباوية الآأنبا ديمتريوس فى 
هدوء وسلام - شأنها فى ذلك شأن السنين التى تلت استشهاد كاروز ديارنا 
المصرية . على آن عدو الخير لم يرقه أن تسير الكنيسة المصرية بهذا الهدوء 
والاستقرار فتنمو نموا مطردا بلا مائع ولا عائق . فاستثار الامبراطور 
الرومانى سبتيموس ساويرس ("؟) ضد مسيحى مصر . ومن ثم أعلن هذا 
الأشيراظون اشطهادة ايافوستة 1544م ء«ش: ويهذ! الأعلان بدد هذا الطاغية 
عهد السلام وافتتح عهد) من القسوة والاستبداد : إذ قاسى المصريون واحدا 
وعشرين اضطهادا بعد ذلك . وظل الاضطهاد يضعف بالكئيسة المصرية على 
فترات متقطعة منذ أواخر هذا القرن الثانى ختى أواسط القرن السايع . 

وفى هذا الإضطهاد الأول سقط عدد غير قليل من المؤمنين من بينهم 
ليونيداس أبى أوريجانوس . كذلك اقتحم والى الاسكندرية هى وجنده كنيسة 
القديس مرقس وسلب كل ما فيها من آنية ثم قبض على الأنبا ديمتريوس 
ونفاه إلى أوسيم (") حيث بقى إلى أن انتهى الإضطهاد . 


)١(‏ كذلك ادى اختلاف التقويم إلى أن يعيد الشرقيون عيد الميلاد فى ملوعد غير موعده 
عند الغربيين وهناك اسباب تاريخية وسيكولوجية ايضا لهذا الخلاف - راجع دائرة 
المعارف البريطانية ( الطبعة الرابعة عشرة ) جدة ص١4‏ - 1717 . 

(7) عاش ما بين سئة ١47‏ وسنة ١‏ الام . 

(") هى الآن قرية تقع على مسافة اثنى عشر كيلو مترا جنوبى القاهرة » وكانت فيما 
نكمي هاصمة لظراتية ذاعشان عظيم.. 
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ولماع ان الأتناديمتريوس إلى الاسكتدرية بفد.سوت الامبتراطور 
سبتيموس ساويرس وجد أن اكليمنضس مدير المدرسة الاسكندرية قد 
إشطلى[ق) السجبيمن وجه النلموان الروهائىء رالعهاالي كي أدركية حبيت 
انتقل إلى نار الخلود.بغيد) عن وطنه:.. وفى تلك الفنترة المزيرة.كان الشباب 
اوزيجاتوس. قن ابدى. شجاغة فاثقة: فئ.مواجهة الإضطهاد,.الذى استشهد فيه 
أبوه :.فنقد بعث بخطاب إلى أبيه فى السجن يشدد عزيمته ويستحثه على 
مالا اع العالي_واللئزك نبسالة كما ان كان يؤور:السجوكيناويقوى قلويهم . 
هثما لهلنة السايا ديمكضويويق يقك خرل من يبان الآدارةالدرسية خلا 
لأكل يمسن وقع العتبيارة على أزريهاتوس تديجة للشنهابة اص شوبهاله 
الاسكندريون بشجاعته وغميرته وشغفه بالعلم وهكذا تسلم أوريجائوس 
مقاليد المدرسة ميلم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره . فأدى واجبه خير 
الإلدولقيت عشارجه بقاقة بانادركما اكيت بمسلعه المكيع أن الحكمة لااترتكن 
على السن ولا هى وليدة الخبرة وإنما هى منحة من اللّه تعالى يمنحها من 
يشاء . 

ولم تكد الأمور تستقر وتتدخذ الحياة مجراها الطبيعى ختى وصضل 
إلى مسامع البابا الاسكتدرئ أن بدعة تفشت فى بلاد. العرب.. وتتلشخص هذه 
البدظة فرك القفيى اقوت زملوى الجسدة وكادت الصاة بين سقه البلاد ومين 
مصر صلة متينة إذ كان مسيحيوها وقتذاك خاضعين للكرسى الاسكندرى . 
وكان الأنبا ديمتريوس شغوفا برعيته العربية ساهراً على سلامتها » وله فى 
بالادها مسوبون ييعقون إليه بالرسافل الخبافية هما يحدث ليستطيم بيذلك ان 
يعمل على ما يعود بالخير عليهم حتى تظل الصلة بينهم وبينه متينة . 
وتحقيقًا لهذا الغرض ٠‏ وتوثيقًا لهذه الصلة راى أن يتدارك الأمر فانتدب 
ارريسادوس اللذمناب إلى بالأد العرب تيشم أقلها فسان همده البتيكنة (1).. 
وسافر هذا المعلم الكبير على الفور ونجح فى نقض هذه البدعة من اأساسها 
ثم عاد إلى الاسكندرية ليعاود نشاطه الفكرى - الروحى فى مدرستها . 
وانقضت بضع سنوات فى فدوءواسمت قراراستطاعفيها 


. 75 مختصر تاريخ الآمة القبطية ؛ لسليم سليمان ص‎ ١ )١( 
هه‎ 
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المسئولون فى الكنيسة أن يثبتوا المؤمنين فى الإيمان الأرثوذكسى استعداد) 
لما قد تأتى به الأيام من اضطهادات حديدة . 


٠‏ 7“ وحدت عتوالى سذة 1171م أن أذ اللأقينا ويستويوين لاود تسالوسق 
بالذهاب إلى أخائية ( فى أسيا الصغرى ) ليعلم اهلها . فذهب وقام بالمهمة 
التى عهدت إليه خير قيام . ومر بفلسطين وهو فى طريق العودة إلى وطنه 
فوضع عليه اليد الكسندروس اسقف أورشليم وتيئوستيت أسقف قفيسارية 
الكبادوك وكرشاة اسةوا وقد أثار هذا العمل غضب الأنبا ديمتريوس فجمع 
مجمعه وأصدر حرمه على أوريجانوس لسببين أولهما أن أوريجانوس اقترف 
ذنب يحول بينه وبين الكرامة الكهنوتية - وهذا الذنب هو أنه خصى نفسه . 
وثانيهما أن رسامة الأساققة والكهنة المصريين من حق البابا الاسكندرى 


وعحدة (15: 


-2١‏ ولقد بلغ الأنباديمتريوس الخامسة يعد المثة وظل إلى النفس 
الأأخير مواظبا على تعليم شعبه , دائبًا على رعايته ليل نهار . وكما كان 
القديس يوحنا الرسول الحبيب فى شيخوخته يحمل على كرسى إلى 
الكنيسة كل أحد ليقول للشعب ٠:‏ يا أولادى أحبوا بعضكم بعضا ؛ هكذا كان 
هذا البابا يحمله أخصاؤه ويذهبون به إلى الكنيسة ليؤكد للشعب وجوب 
المحبة والتألف ليملا قلوب المؤمنين ألفة وسلام) . 

وبعد أن قاد دفة الكنيسة أثنتين وثلاثين سنة وسبعة شهور , جاهد 
خلالها الجهاد الحسن وتاجر بالوزنات التى أعطاه إياها سيده الإلهى » انضم 
إلى أسلافه ورقد فى الرب قبل أن تندلع نار الإضطهاد التى أوقدها الامبراطور 
مكسيمينوس بقسوة وعنف , فاستودع روحه يدى الآب والسلام مخيم على 
ريى مع مصر . 

ووه لؤه وه 


١ )١(‏ الرجال العظام ؛ ( لاتينى ) لايرونيموس سنة 77 ٠.‏ مختصر تاريخ الأامة 
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أوريجانوس 


(9؟) هو لفزالتاريخ الكتسى . )4١(‏ أوريجانوس فى فلسطين ثم فى 
)3١(‏ نبوغه منث ططولته . بلاد العرب . 
(+؟) استشهاد أبيه . (47) تضسيره المجازى للكتاب المقدس. 
(0؟) رياسته للمدرسة وجراته ‏ (45)تعليمأوريجانوس يقوم على 
العحيبة . مبداين . 
(73) سعة البرامجالدراسية التى (44)الحكم بحرمه وأسبابك . 
وضعها . (40)الشخلاف بين الباباالاسكتدرى 
(7؟) الخطأ الذى وقع فيه . وأوريجانوس . 
(8؟)المدرسة الاسكتدرية محراب ‏ (453) مصالحة خليفتة و الانبا 
العلوم الدينية والمدنية . ديمتريوس لأوريجانوس . 
(19؟) الأساقَمّة والأمراء ضمن تلامين ١‏ 4«2) نصيب اوريجانوس من اضطهاد 
أوريجانوس . الامبراطور دفيوس . 
(0*)اضطهاد كاراكلا . (44)أوريحائوس بين مريديه 
وخصومه . 


؟"- أن أوريجانوس هو لفز التاريخ الكنسى : فما من رجل عمل ما 
غمله من صلاع ٠‏ وما من زجل اتهم يانه فعل شرا هنذا مقدارة . وكان هجرد 
ذكر اسمه يثير الاخلاص فى اسمى صورة كما يثير الحقد فى أحط درجاته » 
وظل مدائى قرون هدفا لأعنف المجادلات والملشاحنات . وأن هذا التناقض 
الغريب المحيط باسمه قد اضفى على شخصيته العجيبة ميزة لم يظفر بها 
سواه : 

777- وإذا تأملنا حياة أوريجانوس وجدنا أنه كان عظيما منذ طفولته كما 
شهد له بذلك أعدى أعدائه ٠ )١(‏ ووجدنا أنه ضمن الرجال الذين هيأتهم العناية 
الإلهية للقيام برسالة سماوية ٠‏ فهو الوحيد بين الآباء الأولين الذى شاء الله 


. 88- 84 آدبامكيوم » رسالة‎ ١: ايروئيموس‎ )١( 
آه‎ 
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أن يولد من ابوين مسيحيين كما شاء أن يمنحه نعمة البنوة لآب شهيد . 
وهكذا رضع المبادئ المسيحية مع اللبن مما أعانه على إدزاك أسرارههنا 
الصميمة . فكان وهو بعد طفل تسيطر على ذهنه رغبة فى المعرفة جامحة 
تدفعه إلى البحث والسؤال . فكان يلازم أباه وييستفسر مثه عن اللّه وعن 
الوجود وعن الكائنات . ومما يؤثر عن أبيه أنه كان يتسلل إلى غرفة نومه ليلا 
ويقبل صدره فى خشوع اعتقادا منه أنه مسكن ممتاز للروح القدس . وقد 
أيدت الأيام اعتقاده هذا )١(‏ . 

وكان أوريجانوس يلتهم العلوم التهاما : فلم يلتحق بالمدرسة الاسكندرية 
فحسب ولكنه تتلمذ لأمونيوس السقاس ايض فى المدرسة الفلسفية الوثنية 
التى كان قد أسسها ذلك الفليسوف الوثنى سنة 1517م فى الاسكندرية . 

5- وعقدها اكدلعت السكة الآتفعطهداد اللذئ اثازه سسبتديعوس نحاويرسن 
4م كان اوريجافوسن قد يلغ سن المراهقنة ..وكان اكبين اخبوته السمعة . 
وكان أبوه ليونيداس فى طليعة الذين قبض عليهم والى الاسكندرية وزج بهم 
فى السجن وقد تمنى أوريجانوس أن يلحق بأبيه : مير أن أمه حالت دون 
تحقيق هذه الأمنية » فظل طيلة حياته يشتهى أن يظفر بنعمة الاستشهاد , إلا 
أن العناية الإلهية قد حفظته لأعمال جليلة وجهود جبارة ثم جادت عليه فى 
أواخر أيامه بتجرع كأس الالام والعذاب . أما فى هذه الفترة - فترة صبياه - . 
فقد أرسل إلى أبيه خطابا فى السجن وختمه بعبارة مؤثرة عجيبة لصدورها 
من فتئى عرافق وفى :ة احذر يا ابى العزيز أن تعمسد المفلسن الحبيب رافة 
بنا وعطفا علينا ؛ (؟) . 

ولم يفزع أوريجانوس مسن بطش الوالى بأبيه بل اندفع بحماسة شبابه 
المتقد لزيارة الممسجونين المحكوم عليهم لأنهم رفضوا الاذعان لقيصر معطين 
ولاءهم للّه . يعزى قلوبهم ويشدد عزائمهم . وكان كثيرا ما يقف على 
قارعة الطريق الذى سيسير عليه الشهداء فى طريقهم إلى الموت ليقبلهم 
القبلة الرسولية ويملا بابتسامته الوادعة قلوبهم نشوة وسلاما (") , 


. أوسابيوس ك١ ف١ . (؟) أوسابيوس ك١ ف"‎ )١( 
. 1 النار المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) لروبرت باين ص‎ ٠ )"( 


باع 
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ولم يكتف الوالى بقتل ليونيداس ( والد أوريجانوس ) بل صادر جميع 
أمواله مستهدفا اخضاع أولاده لحكمه . فاذاق الأسرة بلك مرارة الفقر 
والبؤس ولكن أسرة الشهيد قبلت كارثة الفقر والبؤس مفضلة إياها على 
اتكار الخلهض الحبوب “ولقه شاء الآ الستشاوع فى تتامل رحمتتة أن يهيء 
لهذهالأسرة الكريمة الابية سيدة غنية من شريفات الاسكندرية عنيت 
بأمرها فعاوتت أوريجاتؤس على اتمام دراساته جميعا .)١(‏ فإزداد هذا الشاب 
اتكبابا على الديس ٠»وينات‏ مشندرتة القاكئقة فى هذه السس اليكرة بسحورة 
عجيبة : فكان يكتفى بما يسد الرمق من الطعام ويمشى حافى القدمين وينام 
على الأارض.. وكاد أن يقصر مطالبه على شراء الزيت لايقاد القنديل الذى 
يضئ له دجى الليل فيمكنه من مواصلة درسه وكتابته بينما يهجم الناس . 
وظل طيلة حياته يحس بأن أباه الشهيد واقف إلى جانبه يؤازره (؟) . 

0- وقد بلغ أوريجانوس الرجولة فى الثامنة عشرة من عمره . وكان 
عقله فى هذه السن المبكرة قد استوفى النضوج وفاض قلبه بالشفقة 
والحنان » ورغم حداثة سنه لم يتردد الآنبا ديمتريوس البابا الاسكندرى فى أن 
يعينه مدير للمدرسة اللاهوتية . فلم يلبث أن حولها إلى مدرسة شهداء . 
فما اكثر تلاميذه الذين دفعوا دمائهم ثمنا لايمانهم . وكان يستصحبهم إلى 
المحكمة ويشدد عرائمهم ثم يلازمهم حتى موقع العذاب وهناك - وعلى 
مرأى من جلاديهم - كان يقبلهم قبلة السلام قبل أن يفوزوا بأكليل 
الشهادة (") . فبهرت هذه الشجاعة جمهرة الوثتيين إلى حد أنهم لم يجسروا 
على أن يمدوا إليه يد الاعتداء . ولكن حدث ذات يوم أن تجاسر أحدهم فألقى 
القبض عليه وساقه إلى السيرابيوم ( معبد الإله سيرابيس ) حيث حلقوا 
رأسه على طريقة كهنتهم ؛ وقدمواإليه سعف النخيل ليوزعه على عبدة 
الأوثان الذين كانوا يمسخرون منه ويهزاون به . فقبض على السعف وصرغ 


. أوريجانوس عبقرى المسيحية ؛ ( بالفرنسية ) لجان دانييلو ص5"‎ ١ )١( 
. 1 النار المقدسة ؛ لروبرت باين ص5‎ ١ )"( 
(؟) أوسابيوس ك1 ف" ؛ ؛ 6 ,: أوريجائنوس عبقرى المسيحية ؛» لجان دانييلو‎ 


را ١‏ 
قة 
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فى وسطهم بصوت كالرعد القاصف قائلاً ٠:‏ هلموا إلى لأقدم لكم هذه 
الأغصان - لا كأغصان هيكل وثنى بل باسم الرب يسوع مخلص العالم 
كله )» . 

وقد نجا من أيدى هؤلاء الطغاة بأعجوبة .)١(‏ 

1- وحالما هدات ثورة الإضطهاد أخذ فى تنظيم المدرسة الاسكندرية 
والبلاغة والحساب والهندسة والفلك والموسيقى . وجعل كل هذه العلوم 
مقدمة لدراسة الفلسفة . فطالب تلاميذه بدراسة مختلف العلوم الفلسفية 
لآنه كان يدين بمبدا بولس الوسول القائل!: ١‏ افحضسؤ كل الأشياء وتصسكوا 
دراسة الأسفار الإلهية , لأن هذه الدراسات جميعا كانت فى نظره تهدف إلى 
معاونة الباحث على فهم هذه العلوم المقدسة (") . 

ولم يكتف أوريجانوس بتدريس شتى العلوم والمعارف بل كان فاتحًا 
أبواب مدرسته لجميع قاصديها إذ كان يعد العلم حقًا لكل طالبيه : رجالا 
ونساء , شيوخا وشباب) ٠‏ رؤساء ومرؤوسين . 

17- ومما يثير الدهش أن هذا العلامة الفذ مع كل ما اوتى من حكمة 
فعلاً . وقد دفع ثمن هذا الخطأ غاليا بعد ذلك بسنين (4). 

- وكان العالم الوثنى - رغم ما بذله اكليمنئضس الاسكندرى من 
جهود - لايزال يعد المسيحية دين الجهال والعوام ولكن هذا العالم الوثنى لم 
يلبث أن تنبه من غفلته وفتح عينيه فى ذهول أمام المفاجئة الخاطفة وهى أن 
يسعه إلا أن يعبر عن اعجابه بهذه المدرسة وتقديره لمديرها الشاب الذى 


(؟) ٠‏ أوديجانوس عباترى اللسيحية ؛ ( بالفرنسية ) الجا داثييلو ض:7-+7... 
عقي :15 + 819 اوسابيوسّن لذ افتناد -: 


5ه 
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كان لكلامه فى النفوس فتنة السحر , وبلغت فصاحته أرقى العقول كما 
اجتذب حنانه أغلظ القلوب . وكان هذا الفيلسوف الشاب يختلف عن غيره من 
الفلاسفة : فقد كان فى وسعهم أن يتفوهوا بعبارات عذبة عن مبادئ مثلى , 
ولكتهم لم.يتخطوا هذا الحد ٠‏ أما أوريجائوس فلم يلبتصر عنلى التحدث عن 
العدالة والمسالمة والمسية . ولكنه كان يعمل بها فكانت حياته خير مغل لعظاته 
وهذا سا مكنه من السيطرة على التفوسن ('). 

وقد امتاز أوريجانوس بأنه أول مسيحى امعن فى التفكير حتى بلغ فيه 
أبعد الحدود فتمكن بذلك من اكتساب المفكرين والفلاسقة الوكنيين ٠‏ ومن 
اجتذاب الطبقة الأرستقراطية إلى الديانة الملسيحية لأنه كان أشبه بالدينامو 
الذى تتولد عنه قوة من الحرارة النارية الفائرة : فما من شخص صارع هذا 
الصراع الفكرى فى سبيل الوصول إلى ادراك الحقائق الخفية للمسيحية بمثل 
هذا العنف وهذا التصميم إذ قد تسلطت عليه شهوة جامحة لسبر غور 
الحقيقة .وقد جعتلت منه هذه الرغبة الملحة المؤسس الفذ لدراسة الأسفار 
الإلهية دراسة عاميية والباحث الأول الذى جعل من العقل خادما للمسيح . 
وقد ثابر على هذا الصراع الفكرى بصبر عجيب لاأنه كان يقول :: يجب أن 
نذكر دوما اثنا أولاد اللّه الصبور واخوة المسيح الصبور ؛ (') . 

وكان كلما تقدمت الأيام بأوريجانوس اتسع نفوذه وطار صيته. 
فانتظم أعلم الأساقفة بين تلاميذه أمثال الكسندروس أسقف أورشليم , 
وتيئوستيت أسقف قيسارية فلسطين ؛ كما أن فرميليانوس أسقف قيسارية 
الكبادوك كان يباهى بتتلمذه هو وشعبه لأوريجانوس مدى الحياة . وكانت 
مجامع أخاثية وبلاد العرب تتخذه المرجع لها إذ كانت تعده المدافع الأول عن 
الأنمان الأرذوتكسى . وبين الأساقفة الذين اله كتكبهم أو انون إلى 
الأرثوذكسية بيريل اسقف بسطرة ( فى ما بين النهرين ) فظل حياته 
يعترف بجميل معلمه ويخاطبه بعبارات الاعظام والتبجيل . 


١ )5(‏ الثار المقدسة » بالانجليزية ) لرويرت باين .ص17 . 16 . 
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على أن الأساقفة لم يكونوا وحدهم الذين عرفوا قدر أوريجانوس , بل 
أن أمراء هذا العالم تباروا فى تقديره . فقد بعثت إليه الامبراطورة ماميا والدة 
الاميراطور اسكندر ساويرس تدعوه لزيارتها فى أنطاكية . فلبى الدعوة : 
وقد قوبل منها ومن رجال دولتها بكل تعظيم واكبار . وكان الامبراطور 

فيلبس العربى وزوجته سيفيرا يعدان مكاتبة أوريجانوس لهما شرفًا 
عليه ("). 

اما الفلاسفة فقد مالوا هم أيض) إلى أوريجانوس وصاروا يعدون التتلمذ 
له وعبادة الإله الذى يعبده من أشرف الأمور وأئبلها لأنه اتخذ الفلسفة تفسها 
مطية توصله إلئ معرفة الديائة المسيحية . 

٠‏ 4 - وعندما آل عرش الامبراطورية الرومانية إلى كاراكلا بعد وفاة 
ساويرس ٠‏ هادن هذا الامبراطور الجديد مدينة الاسكندرية اع جابا منه 
بالاسكندر مؤسسها . ولكن مهادنته لها لم تدم طويلا لآن الاسكندريين 
استخفوا به واحتقروه لما كان عليه من ضعف خلقى . فأراد أن ينتقم منهم , 
ولخدعهم بدعوتهم إلى مهرجان أقامه لهم . وما أن استقر بهم المقام حتى 
أشار إلى جنوده بتنفيذ خطة متفق عليها هى إعمال السيوف فى رقابهم , 
فقضوا عليهم , ثم اقتحموا الكنائس والبيوت وأهلكوا كل من وجدوه فيها . 

١‏ - وفى هذه الفترة المليثة بالمفاطر لخ اف المصريون على حياة 
أوريجانوس معلمهم الكبير , فأشاروا عليه بتلبية دغعوة جاءته من تيئوستيت 
اسقف قيسارية فلسطين . فعمل باشارتهم وقصد إلى تلك المدينة حيث قأم 
بتعليم أهلها. ومن فلسطين ذه ب إلى بلاد العرب نزولا على إرادة الأنبا 
ديمتريوس لينقض بدعة تفشت فى ربوعها مؤداها أن النفس تموت بمسوت 
الجسد . وما أن انتهى من القيام بالمهمة التى انتدب لأجلها حتى استدعاه الأنبا 
ديمتعريوس الى الآسبكشدرية لاسيشتكتاف أعمالة التعلومية بهنا .و كانت هده 
الفترة اكفرايام حياته إنتاج) إذ ند كتب.فى اثناتها معظم مؤلفاته القى بلة 
عددها ستة آلاف مخطوط على ما رواه ابيفائيوس اسقف برص . ومن بين 


الرجال ؛ فصل 5 . 


53١ 
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هذه المؤلفات التى قال عنهها ايرونيموس ( جيمروم ):: أنها لا تمضى »؛ 
الكتاب المقدس الذى وضعه فى خمسين مجلدا على ثلاثة أوضاع : يشتمل 
الوضع الأول على أربعة جداول فى أولها الترجمة السبعينية )١(‏ ؛ وفئ ثانيها 
ترجمة أكويلا (') . وفى ثالثها ترجمة سيماخوس (') : وفى رابعة ترجمة 
تيئودوسيون !؛). ويش تمل الوضع الشثانى على ستة جداول هى الجداول 
الاربعة الأولى مضافا إليها النص العبرى بحروف عبرية ؛ ثم نفس النص 
بحروف يونانية . ويشتمل الوضع الثالث على ثمانية جداول هى الجداول 
الستة السابقة مضافا إليها الترجمتان اللتان عثر عليهما فى مدينتى أريحا 
ونيكوبوليس بفلسطين !*) . ولقد شاعت مؤلفات أوريجانوس لأن العناية 
الإلهية التى كاتت نقذ فيات له:سيدة خنية تعدئ بآمره :وام راشوتة السيتة عش 
استشهاد أبيهم فتربيهم أحسن تربية تجلت مرة أخرى فى صورة عجيبة إذ 
قد هيأت لأوريجائوس فى هده القثزة صصديقًا خكيا وقق مدعا كبيرا مين ماله 
على تسسي الؤلفات الأوريجاتيسة :فنقة راق هذا اللسديق- وأسييف: 
امبروسيوس أن يصرف من جيبه الخاص مرتبات لسبعة ممن يجيدون 
الاختزال ليكتبوا ما يمليه عليهم أوريجانوس , كما كان يصرف مرتبات 
لسبعة من الشابات اللواتى يجدن الخط ليكتبن ما أملاه أوريجانوس على 
المختزلين أو قد يمليه عليهن من موضوعات جديدة . وهكذا انتتشرت 
مؤلفات هذا المعلم الاسكندرى الكبير وعمت جميع المكتبات .)١(‏ 

7 4- وقد اتبع أوريجانوس فى تفسيره الكتاب المقدس طريق المجاز الذى 
اتبعه اكليمنضس من قبل لانه كان يؤمن بأن من تبحر فى العلوم الدينية 
يجب عليه أن يشق صدف الكلام ويخرج منها اللآلئ الكثيرة الشمن . وهكذا 


, راجمع ص»؟‎ )١( 

(؟) من أهل البنطس فى القرن الثانى للمسيحية ؛ وكان معاصر) للقيصر أدريانوس . 

(؟) من مسيحى فلسطين وكان معاصرا للقيصر ماركوس أوريليوس . 

(4) من منتصشرى آمل افسس : قام بترجمة التوراة خوالى ستة ١٠16م‏ .. 

(5) راجع دائرة المعارف الفرنسية الكبرى تحت كلمة : أوريجين ؛ . وكتاب ١‏ تاريخ 
الهرطقات ؛ لألفونسيوس ماريا دى ليجورى ص" 4 . 

١ )1(‏ النار المقدسة » ( بالانجليزية ) لروبرت باير صؤه . 
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كان أوريجانوس مقاوما لليهود وللغنوسطيين الذين فسروا الكتاب تفسيرا 
عاقيا لآ مجازيا '..وقددغاهم إلئ العدول.عن.هنذا التفسير' الحزفى .والاغتضام 
بالتفسير الروحى طالبا إليهم أن يتجاوزوا عن المرئيات إلى ما وراءها وان 
يتركوا الشريعة الموسوية - شريعة النقص - ليتصلوا بحق الانجيل - 
شريعة الكمال . وقد سلك أوريجانوس فى تعليمه مسلك مغلمى 
الاسكندرية وأبائها: فق ابل الفنوسطي ةالابتداعيةبالفنوسطية 
الاركوذدكسشية . 

ومن تفسيره المجازى تعليمه أن كلمة خبزنا كفافنا ( الواردة فى القبطى 
٠‏ خبزنا الذى للغد ؛ ) إنما تشير إلى خبز الملائكة أو الخبز الروحى النازل من 
السماء الواهب حياة أبدية . ومن يتناول هذا الخبز يتشدد قلبه ويصبح ابثا 
للّه١١)‏ أما حينما يوضح معتى ١:‏ اغمفر لنا ذنويتنا كما نففر تحن أيضًا 
للمذنبين إلينا ؛ فإنه يعلن أن هناك ديوئا غلينا لأنفسنا . ولكى نستطيع أن 
نفى بهذه الديون يجب أن نحرص على قوانا الجيسمية فلا نضيعها فى 
الملذات العالمية :"وذلك لتضرفها فى خدمة عقولنا وأرواخنا . ؤبهذة التؤسيلة 
ننجح فى أن نشحذ قوانا الفكرية النفسية ونجعلها مسئونة مهياأة للجهاد . 
ومادمنا على صورة اللّه ومثاله فنحن مدينون بالسعى نحوه تعالى بكل 
قلوبنا وكل قدرتنا وكل أفكارنا . ولا طريق أمامنا للسعى نحوه إلا الصلاة 
التى هى مجموعة من الأشياء لا تحصى : فهى السبيل للافلات من فخاخ هذا 
العالم . وهى العبادة الخالصة للمولى . وفوق هذا فهى جهاد شاق يحاول به 
الإنسان أن يرتفع بالنفس من الأرضيات إلى السماويات . 

4- وكل من وقف على مؤلفات أوريجانوس يس تئتج منها أنه بنى 
جميع ما كتب على مبداين اثنين هما : العناية الإلهية المحسنة , والمخلوقات 
الحرة . فقد خلق اللّه الناس أحرار) » وما نالوه من حرية عرضتهم للسقوط . 
والخالق سبحانئه - ولو أنه يحترم هذه الحرية - إلا أنه لفرط محبته لبنى 
الإنسان قد هيا لهم سبيل الخلاص فارسل إليهم الأنبياء . وفى ملء الزمان 
بعث إليهم بابنه الوحيد ... وقد اقتضت عنايته الفائقة التى هيات للآادميين 


. ١7ص النار المقدسة ؛ لروبرت باين‎ ١ )١( 
11 


5.60177ع]لا35ع]-600110//: 10لا 


سبيل الخلاص أن تدع لهم حرية الاختيار لذلك يهيب أوريجانوس بالناس أن 
يستجيبوا لنداء المحبة الإلهية بأن يتشبه كل منهم بصانع التماثيل الذى 
ينحتها ويصقلها ويجملها حتى تبلغ درجة الكمال , هكذا يجب أن ينحت 
الإنسان نفسه ويصقلها ويجملها إلسى أن يسطع فى داخلها النور الإ لهى 
- وبذلك تتلاقى الحرية الإنسائية والمحبة الإلهية . وكانت ثقة أوريجانوس 
بالمحبة الإلهية تامة إلى حد جعله يؤمن بأنه فى النهاية - بعد أن يجتذب الاب 
السماوى جميع خلائقه إليه تعالى سيصفمح عن الشيطان نفسه ويسمح له 
بأن يمشى من جديد فى فردوس النعيم بين الشاروبيم والسيرافيم . وان 
رؤياه للتدبير الإلهى لتخطف الأبصار بسناها وبهائها : لقد أمن بأن نعمة 
المسيح شملت المخلوقات جميع) وحررتها من ربقة العبودية . فحيثما تغرب 
مخلوق عن الخالق هناك انتشلته نعمة المسيع الذى قدم نفسه قربانا عن 
الجميع لأن محبته تفوق الإدراك وفيه يكمل الناموس والأنبياء . فالتلاميذ 
حين سقطوا على وجوههم على جدبل:التجلى )١!‏ ثم لمسهم الكلمة المتجسد 
وأقامهم بقوله ١:‏ قوموا ,لا تخافوا » رفعوا أعينهم ورأوا يسوع وحده . ولم 
يروا أحدا غميره - فموسى ( الناموس ) وايليا ( الأنبياء ) قد كملوا فيه 
فأصبح الكل واحدا هى الكلمة المتجسد البادى أمامهم فى مجده (') . 

44- وبعد جهاد دام ثمائنى وعشرين سنة كاملة كان أوريجانوس عائدا 
من أخائية فمر فى طريقه بفلسطين حيث رسمه الكسندروس أسقف 
أورشليم وتيئوستيت أسقف قيسارية فلسطين أسقفا إذ كانا يريان أن معلم 
الأاساقفة لا يصح أن يكون مجرد علمانى . ولكن هذه الرسامة أغضبت 
ديمتريوس البابا الاسكندرى إذ عده اعتداء على سلطته فجمع مجمعه ووقع 
الحرم على أوريجانوس . ولا يعرف أحد للآن الباعث الأساسى لتصرف البابا 
ديمتريوس على هذا النحو : فهو الذى ائتمنه على إدارة المدرسة ولم يتجاوز 
الثامنة عشرة ؛ وهو الذى وثق به إلى حد أنه كان ينتدبه لنقض البدع التى 


. باعللا‎ ١١ مثى‎ )١( 
النار المقدسة ؛ لروبرت باين ص١ ه , 58 ؛ أوريجائوس عبقرى المسيحية:‎ ١ (؟)‎ 
. 7١4,١5١. 1١15 (بالفرنسية) لجان دائييلو ص49‎ 
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كانت تتفشى فى هختلف البلاد . فماالذى أكاره فجعله يوقع الحرم على 
المعلم الأول للكنيسة ؟ ان الجواب الوحيد للآن هو أن الأتبا ديمتريوس استند 
فى حكمه هذا إلى ما أقدم عليه أوريجانوس من خصيه نفسه . 

جرى كل هذا وأوريجانوس فى طريق العودة إلى بلاده . فلما وصلها 
وعلم بهذا الحكم الصارم عاد أدراجه واستوطن قيسارية فلسطين حيث قضى 
نلية حياته وهدا همات العناية الآتهية مرة اشرق دشا هناك مدرسة 
لاهوتية ضخمة علم فيها عددا وفيرا من فحول أباء الكنئيسة المسيحية من 
بينهم الأسقفان غريفغوريوس التوماتورغى ( صانع العجائب ) وأثينادوراس 
لقو 3 

4- ومع أن أوريجانوس : جال يصنع خيرا ؛ إلا أنه لم يتردد فى نقد 
الأنبا ديمتريوس نقدا حال دون عطفه عليه . ولكن ضمير اوريجانوس لم 
يكن مرتاحا كما يتضح ذلك من الحادثة التاريخية الآتية : 

وقف أوريجانوس ليعظ ذات يوم فى أورشليم واختار لموضوعه أية من 
المزمور هى ١:‏ وللشرير قال الله مالك تحدث بفرائضى وتحمل عهدى فى 
فنسك وأكت قلف ابنغتفست التادين ولقيت كلا مى .وراء.ظهسرك *(5).وما أن قدرا 
اذه اليه حتي الحمى بال نالتقي قد اسستسسوا من أشخيارة لها التصريشن 
بالآنبا ديمتريوس . وعندها انهمرت الدموع من وأجهش بالبكاء 
والنحيب وبكى الشعب معه غير أن صيحة الضمير قد جاءت بعد فوات 
الفرصة لأن الأنيا ديمتريوس لم يلبث أن انتقل إلى مساكن النور قبل أن 
يدرى بما حدث فلم يصدر عفوه عن أوريجانوس ('). 

وان اختلاف الأنبا ديمتريوس مع أوريجانوس لأشبه بالاختلاف الذى 
وقع بين بولس وبرنابا بشأن مرقس - لأن اختلاف الرسولين أدى إلى مجئ 


)١(‏ أوسابيوس كا فقرات اننا اا 1 1 و5 ٠‏ اير ةو نيموس :5 عظماء الرجال ؛ 


فش , 158 . 
5 مزمور ٠1:86ؤأ‏ . 
(") : تاريخ الكنيسة القبطية : لمنسى القمص ص١1‏ . 
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مرقس الانجديلى إلى مصر ليؤسس فى وسط أرضها المذبح الذى تنبأ عنه 
أشعياء . واختلاف البابا الاسكندرى مع أوريجانوس أدى إلى انشاء مدرسة 
لاهوتية ضخمة فى قيسارية فلسطين كانت الباب الذى دخل منه العدد 
العديد إلى معرفة حق الانجيل . إلا أن الله تعالى أمد فى حياة بولس فرأى 
ثمرة جهاد مرقس ولكنه لم يمهل البابا الاسكندرى ليرى ثمرة جهاد 
أوريجانوس . 

-41١‏ غير أن خليفتى الأنبا ديمتريوس وهما الاأنبا ياروكلاس والأنبا 
ديونيسيوس اللذان كانا قد تتلمذا لأوريجانويس قد قاما بهذه المصالحة وابديا 
له تقديرهما بأن رفعا عنه الحرم » كما بعثا إليه برسالتين يلحان عليه فيهما 
بالغتودة إلى :وطن لآ بحكتاف عصله الجليل فى مدرسة الاسكتدرية لكيه اثر 
البقاء فى قيسارية فلسطين ليتم ما بدأه فيها من تعليم وتبشير . لأن الرسالة 
الانجيلية كانت شغله الشاغل فقضى فيها الثلاث والعشرين سنة التى عاشها 
بعيدا عن وطنه . وقد جاب فى غضونها مدن فلسطين وفينيقية والأقطار 
اليونانية والعربية . مثبثا الممسيحيين فى الإيمان الأرثوذكس ومج تذبا إلى 
المسيحية من كانوا لا يزالون بعيدين عنها .)١(‏ 

4 - وقى تلك الآونة انشغل أوريجانوس بوضع مؤلف ضخم فند فيه 
كنجابا كان قن نشرة كلسويى الفياسوى اللوؤي كسد المسيصية وقد أعلة 
أوريج انوس فى رده هذا - بشئ من الزهو - أن أثر الانجيل فى النفوس 
واحد : فهى يقوم الشخصية ٠‏ ويسمو بالأخلاق.. ومته تتبع قو داخل القلب 
تمكنه من مواجهة الإضطهادات مهما قست بثقة وهدوء . ومثل هذه القوى 
تفوق المقدرة البشرية فمرجعها من غير شك إلى جاذبية الفادى الحبيب الذى 
ابتك هتاه ننس سا فق الحقش الآمسهامة بهي هه اهاب انهه قيدت 
الإأسصطاودادات العسيشة ل خنة هنا زهاايه اوريتهاتوبان د قنابل السيداء تل هنا 
أصابهم برضى وثبات . ولقد كان رده فصل الخطاب لأنه كان قد نجح فى 
العيعوان العيقووة الى هوهي اع يفك النقرة الناقعة لكل اعمال» 
وتصرفاته . وان حياته لأكبر شاهد على ذلك : فقد اشتهى الاستشهاد وهو 


. ١7>ص تصويب الافتنان العلمى لأوريجانوس ؛ للمنسنيور كيرلس مقار جا‎ ١ )١( 
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بعد فتى يافع » وفى منتصف حياته كتنب رسالة عن الاستشهاد تفيض غيرة 
وحماسة , ثم قدم فى آخر حياته اروع الأمثلة للاحتمال إذ قابل العذاب 
والأهوال بعزم لا يلين . وهذه الحياة التى عاشها أوريجانوس كانت أقوى 
من أى دليل ساقه فى كتاباته ممع ما اتصفت به هذه الكتابات من منطق 
سقيم 3د 

لم كد اورينجنانوسش يشكوى من هذا المؤالف العقليم الذئ “فكب تعاليم 
كلسوس حتى كان الامبراطور فيلبس العربى قد انتقل إلى ععالم الأرواح 
فخلفه ديوس الذى ما آن اعقلى عسرة) الشلاكة حتي إقانتعلى | الماك السعيين 
اضطهادا يختلف عما سبقه .من اضطهادات فى أنه كان يهدف إلى التعذيب 
واللتتكيول فقط لا إلى الققل ١‏ لذلتك كبان وام تحكوده باستعسيال اأقسى الات 
التعذيب حتى إذا ما قارب المسيحيون الموت كف المعذبون عن عملهم الجهنمى 
وألقوا بفريستهم إلى السجن ثم عاودوا وحشيتهم بعد يوم أو اكثر حين تكون 
حدة الألم قد خفت قليلاً . وكان الغرض الذى يستهدفنه هذا العاتى دقيوس 
من وراء هذا التعذيب المتكرر هو أن يضعف الروح المعنوىي فى الملسسيحيين 
فينكرون إيمانهم فرارا من الالام التى كان لا يفتأ يصبها عليهم . ولقد تمادى 
فى تغذيب المسيحيين فقبض على زعمائهم وزج بهم فى السجن حيث ذاقوا 
من العذاب ألوانا . وهو يرجو من وراء ذلك أن يستدرج الجماهير إلى الجحود 
إن فى رأت الضعف فى رؤسائها . وتنفيذا لهذه الخطة الجهنمية لم يتورع عن 
القبض على أوريجانوس رغم بلوغه الخامسة والستين من العمر , وطرحه 
فى السجن حيث طوقوا عنقه بقضيب من حديد وغللوا يديه ورجليه 
بالسلاسل , وساموه العذاب وهم يأملون من وراء ذلك أن يدفموه إلى إنكار 
إيمانه فيسقط الكثيرون من المسيحيين بسقوطه ولكن ذلك الشيخ الذى تجلت 
بطولته فى صباه أيام استشهاد أبيه لم يكن بالرجل الذى ينكر إيمانا ضحى 
فى سبيل خدمته ما ينيف على أربعين سنة . ولقد كان أوريجانوس مدى 
حياته يتوق إلى الفوز بأكليل الشهادة . ولكن العناية الإلهية حفظته لهذه المحنة 
الخطيرة لتبين للعالم فضيلة الثبات التى امتاز بها. وهذه المحنة التى توجت 


مسمس هه د د 


1 / خلاصة لفكر أوريجانوس ؛ ( بالفرنسية ) لاوجين دى فاى صغ ١5‏ ثكياآة ا ., 
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جواة ذلك «الجلامة قد وادت اسسة بماء [زخدبةه بخاق مكل : خام العبقرية 
وخاتم القداسة وبخاتم الشهادة يغين سفك يم.. 

وفى هذه المحنة الععصيبة شعر البابا الاسكندرى العظيم الأنبا 
ديونيسيوس ( الباب الاسكندرى ال؛ ١‏ ) بأن الواجب يحتم عليه أن يقوم 
نحو أوريجانوس أبيه الروحى بما قام به أوريجانوس نحو ليونيداس أبيه 
الجسددى :فبمة إلية مرسيالة فى الاستشيهاد . ومصا واد فى هده الومالة 
معنى وبسموا أن البابا الاسكندرى كان منفيًا وقتذاك من أجل الإيمان ويعث 
برسالة إل ويج افوس من التق )١[‏ : 

ولقددام اضطهاد اللمسيحيين طيلة حكم داقيوس . ولم يفرج عن 
أوريجانوس إلا بعد موت هذا الطاغية فعاود جهاده العظيم بذات القوة التى 
بدادعوااا دقو انما عاناةامن:قرين العذات-::ومنا كابةه امن نسم_الأفعنال 
وطويل السهر . استنفدت قواه وأثرت فى صحته تأثير) قضى عليه فانققل 
من دار الشقاء إلى دار النعيم . وكانت مدينة صور خاتمة مطافه ومقره الأخير 
فى هذا العالم . وقد ورئ جثمانه الطاهر فى الكنيسة المعروفة باسم « القبر 
المقدس » وحينما بلغ الأنبا ديونيسيوس هذا النبأالمفجع - نبأ موت 
أوريجانوس - كتب مرثية تجيش بالود والتقدير نحو معلمه الذئى أحبه حبا 
جما (7). 

وقد روى كليو سقف صور بأن قبر أوريجانوس المقام بازاء المذبح فى 
تلك الكنيسة العظيمة - كان حتى القرن الثالث عشر - مزاراً يحج إليه 
الممسيهيونى من متشكلقف البلاد (9): 


- ولآن أوريجانوس كان شخصية عجيبة فقد كان موضع نقاش غى 
جياته وبعد مماته . إلا آن أصدقاءه وخصومه قد اعترفوا جميعا بما كان له 


وو متيل بلاطي الفزييل دمن 8167/44 

(؟) سيأتى الحديث عن تفاصيل شذة الرسالة فى سيرة الأنبا ديه ميسيوس .: 

1 : فينتشتزى ة ) بالايطالية ) جح ؛ ص١5‏ : 155 ١,‏ تصويب الافتئان العلمى 
لأوريجانوس ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور كيرلس مقار ج؟ صضص>؟١‏ - ١4‏ . 
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من أثر بعيد المدى لا فى أثناء حياته فحسب بل وبعد مماته أيضا . وكان 
القرنان الثالث والرابع يفيضان بتلاميذه . ومن أبرزهم : أوسابيوس 
القيمساري ابو الماريع الكسي” ودين وو الكنويز الغلاسة البستطير الذ 
حمل رسالة أوريجانوس الفكرية الروحية وضمنها مؤلفاته ليتناقلها الخلف 
عن الشلقة: جَقنقيايدوس قد 'قتسلارتنة سوستارية#لستطيق الذي فعة ولقه 
بالكتب المقدسة إلى أن ينسخها بيده - فنسخ معظم كتب أوريجانوس وكان 
يعدها أعظم من كنوز الملك قارون حتى أنه كان يقول ٠:‏ إذا كان الحصول 
على خطاب من آنضد الشهناء متغلة زوحية عظمى فلكم تكوان عظلمة,المتينة 
الروحية التى تروى ظما النفس المتعطشة لله متى حصلت على آلاف السطور 
التى يكتبها أوريجانوس بقلمه فحسب وإنما كتبها من عصارة فكره وقلبه 
أيضًا ٠‏ ١),غريغوريوس‏ صانع العجائب الذى لم يكتف بحمل التراث 
الأوريجانى الفكرى لنفسه بل أوصله إلى الكبادوكيين . باسيليوس الكبير 
كاتب القداس وأخوه الروحى غريغوريوس النزينزى اللذان بعد أن تعمقا فى 
دراسة مؤلفات اوريجانوس اقتبسا منها الشئ الكثير وضعاه فى كتاب لتعليم 
النشء ألسمياه : فيلوكاليا» 2لغغخريغوريوس أس قف نيصص ( آخو 
باسيليوس الكبير بالجسد ) الذى استوعب تعاليمه الروحية التصوفية 
وأعلنها للملا . ايفاجريوس البنطى احد المتأملين فى الإلهيات الذى أعلم 
كاسيانوس بتعاليم أوريجانوس فنشرها هذا بدوره بين الأآباء الغربيين - 
وبين هؤلاء الغربيين روفينوس الأكويلى الذى اخذ على عاتقه نشر تعاليم 
أوريجانوس بين قومه . أما ايرونيموس فقد قال فى ٠‏ ترجمته اللاتينية 
لكتاب ٠‏ الروح القدس » الذى وضعه ديديموس الضرير مدير المدرسة 
الاسكندرية ٠:‏ ان فلسفة أمبروزيوس اسقف ميلان واأغسطيئنوس ( كبير 
معلمى الكنيسة اللاتينية ) لم تكن إلا مقتبسة من التعاليم المجيدة التى نادى 
بها أوريجانوس الفيلسوف الاسكندرى الكبير ؛ . 

ومن أبدع ما كتبه انسان عن آخر تلك الكلمات التى قالها غمريغوريوس 
صانع العجائب يصف ما أحس به حين وقعت عيناه على أوريجانوس لاول 


. 771/- تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ؛ ج؟" ص75‎ ١ )١( 
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مو وشى + لقند شيل الى أ بجميرة قان كه ونسة على تنس :3 أشيع قينا 
وآلهيتها بالمحبة الجياشة للكتب المقدسة ولهذا الرجل المفسر لها . ولقد اتقدت 
هذه اليس ]إلى فعا فى تاشقن سنك القن (قسلكي كل جنا قار هيوست قينا 
مضى فلم أعد أعبأ بدراساتى السابقة ولا بالقانون الذى كنت شغوفا به ٠‏ بل 
لقد نسيت بلادى وأقاربى والسبب الذى لأجله جثت إلى قيسارية والغرض 
من أسفارى ؛ .)١(‏ 

يضباف إلى هؤلاء الفحول الآلاف من الناس الذين تتلمذوا لمؤلفات 
أوريجانوس على ممر العصور ؛ ومازال له فئ هذا العصر أنصار ومريدون . 
على أنه ليس بين الكتاب الغصريين من استطاع أن يحلل تلك الشخصية 
العجيبة لأن كلا منهم استهدف تخديد مجهوداته رغم سعتهاء فهو 
معلمومفسرللتعاليمالإلهية. ومجاهد مسيحى. وفيلسوف ممتاز, 2 
وروحانى عظيم - وصفوة القول أنه عبقرى فريد له فى تواحى الفكر 
النصيب الأوفى إذ أنه أول من وضع الأسس التى قام عليها تفسير الكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد , وأول من عنى بكشف غوامض الأسرار 
المسيحية ؛ وأول من مهد الطريق أمام كل من يريد أن يسمو إلى ادراك العرة 
الإلهية (3). 

وإن شخصية بلغت هذا التفوق لابد أن تستشير المحبة والكراهية معا - 
فليس بغريب أن تثار حولها المناقشات العنيفة . ولقد تألب الحمسد والسياسة 
والسذاجة“جميعا على أوريجانوس وتآمروا على مناوأته . لهذا نجد بين آلاف 
المغجبين به من شذ على هذا الاأغجاب.قحاول المط من مكانته بتشويه 
مؤّلفاته . 

وأول من كتب ضد أوريجانوس ميتوديوس اسققف أولبيا ("). غير أن 
سقراط المؤرخ الكنسى أثبت فى تاريخه أن ميتوديوس - فى آخر أيأمه - 


. ١ / مرثية غريغوريوس‎ )١( 
. 8 - ١ص أوريجانوس عبقرى المسيحية » ( بالفرنسية ) لجان دانييلو‎ ٠ )"( 
. هى ميناء فى اقليم كيليكيا بآسيا الصغرى‎ )"( 


- 
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أدرك خطأه فى اضمار العداوة لأوريجانوس فوضع كتابً ذكر فيهأسم 
خصضصمةه بكل وقار واعجاب )١(‏ : 


اما الخصم الثانى لأوريجانوس فهو أبيفانيوس اأسقف سلامين بقبرص 
وليس من شك فى أرثوذكسية هذا الاأسقف وفى غميرته ,إلا انه رغمم هاتين 
الصفتين كان سانجا إلى مه بعيد فردد كل الانثقادات:القى:س مها عن 
الفالسوزك الاتلككدرفى عرة شيو ظيسن كنا 

والخصم الثالث هو الأنبا ثيئوفيلس البابا الاسكندرى الثالث والعشرون 
- كان فى بادئ الأمر من أشد أنصار أوريجانوس ومن أاكبر الم عَجَبين به . 
وكان مشاركا الآخوة الطوال (؟) فى مخاصمة ابيفانيوس لاعتباره أوريجانوس 
مبتدعافى الدين.. مير أن كيئوفيلس - لما وقع الخلاف بينه ؤبين هؤلاء 
الاخوة - غير معتقده فى أوريجانوس فحرمه وحرمهم . ولقد توجه الاخوة 
الطوال بعد ذلك إلى القسطنطينية حيث رفعوا أمرهم إلى أسقفها يوحنا ذهبى 
الفم الذى بعد أن فحص دعواهم وثبتت له صحة عقيدتهم قبلهم فى شركته ٠‏ 
ونظرا لمااكنان بين'ذهبى القام وبيقتينشؤفليلملامق العداوة القديعة انتهنن هذا 
اللآخير تلك الفرصضة فعقد مجمها فئ البلوطة سنة 7٠14م‏ حرمه فيه بعد أن 
اتهمه بالأوريجانية . 


والأوريجانية التى حرم بسببها ذهبى الفم ابتداع وهمى يتذرع به ذوو 
الأغراض لتنفيذ أغراضهم . بدليل أنه لما نفى ذهبى الفم عاد ثيثوفيلس 
فتمسك بالاراء التى كان قد وصفها بالاوريجائية . فصالح اوسابيوس 
وأنكيموس ( وهما من الأخوة الطوال ) وسعى فى تحسين سمعة الأخوين 
الااآخرين ديسقورس وأمونيوس اللذين كانا قد توفيا قبل ذلك بزمسن 
يسير . ولما أبدىي بعض أصدقاء البابا ثيئوفيلس دهشتهم من تصرفه 

. سقراط ك4 ف15‎ )١( 
الشبان اللديسية :2 التسيسوين ملو )هن 14 زاك للعارف القرتسيية تست‎ 7 )* 

. ١ ابيفانيوس‎ «١ اسم‎ 

(1) راجع ما جاء عثهم فى ف١15‏ . 
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هذا أجنان:اأنشة يعارفت. كيف يقطفك.الورا من بين الأشواك .)١(‏ 


اما الخصم الرابع والأخير فهو ايرونئيموس (جيروم ) - وهو ايض) كان 
من المعجبين بأوريجائوس ولكنه تحول عن هذا الاعجاب بسبب منازعاته مع 
روفيئوس الأكويلى . ويكفى هنا ذكر كلماته عن صاحب الترجمة قبل أن 
يحمل عليه حقدا حيث قال ؛ ١‏ لم يكن أوريجانوس مجرد كاتب عذب 
الأول لجميع الكنائس بعد الرسل .ولا ريب فى أن أراءه إنما تعبر عن 
الارئوذكسية التى لم يشبها ضلال أما الذين الهب الحسد قلوبهم فاتهموه 
بالابتداع فإن هم إلا كلاب كلبة ؛ (؟). 

وإننا لو وازنا بين خصوم اوريجانوس واصدقائه لخرجنا بنتيجة هى أن 
جميع اصدقائه ككانوا:من فطاحل آباء الكئيسة الذين:رفعوا لواء الأرثوذكسسية 
عماليًا ..وكفى دليلاً على ذلك أن يكون بينهم اثناسيوس ( البابا الاسكندرى 
ال 3١‏ ) الذى أطلقت:عليه:الكنيسة لقب : رسسولى ؛ نظرا لجهاده الذى شابه 
جهاد الرسل . فلم يكتف هذا البابا الاسكندرى الجليل بالمصادقة على كل ما 
كتبه اوريجانوس ؛ ولكنه استعان بمؤلفاته فى مجمع نيقية لتدعيم دستور 
الإيمان الذى وضعه ذلك المجمع المسكونى المقدس (') فهو قد ساق إلى أباء هذا 
المجمم المسكونى أمئلة عديدة من أقوال أوريجانوس هذة احداها ؛ ١‏ لماعحان 
الله تعالى غير مرثى كانت صورته غير مرئية ايضا ؛ ولأن ١‏ الله لم يره أحد 


٠ (1)‏ تصويب الافتنان العلمى لأوريجانوس ؛ (بالفرئسية ) للمنسئسور كيرلس مقار 
حخداص"” - 356 , 

(؟") شرحه جا ص١”‏ حيث يقول فى الهامش ما ئصه ١‏ 
فل ممع تعممع'ل اللسبععه'! انان كلام لمم كناأرانانك0] رجمر ترم امن انه عرغير 0 
امكنم ذ عثتل عا عل اأمعمييك! عصودف متعكمما عن عممم لهال بان دع لريرمل مث انام 
امنا اأنالانا0م عم لقأنال ععللم عتمت ,أنا! انض امعتمطة أبنو «اباعلنيا) ممعارك يا 
نا جنانا ميان ,الملطصعة آأ ماتماعهم للأنوونما مموعاعد ند عل كن عاصتمدم د عل مانن ! 
كناك لان ,للانكا عتتثر وماك ,انمثم التق عل ععاوموظ ) " ماعباتتر اأمعوياا وععاناد 

. (20 ,ال ناذا لمرومع نل 
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قط فإن الإبن الذى هو فى حضن أبيه هو خبر )١( ١»‏ لأنه حين شاء جل اسفه 
أن يعلن ذاته للناس رأى أن يقدم لهم هذا الاستعلان فى شكل مرئى لكى 
يدركوه ؛ وهكذا تجسد الإبن الكلمة فتقدم إلى الناس فى صورة مرئية للّه 
غير المرثى . وانى لاأجرؤ على القول بأنه مادام الإبن صورة للآب فلم يمر 
عليه حين من الدهر لم يكن فيه إذ هو ازلى كالاب تمام) . لأنه متى كان الله 
(الذى يدعوه يوحنا بالنور) من غير بهاء مجده حتى يتجاسر إنسان أن يقول 
ان للإبن بداية كأنه قد مر عليه حين من الدهر لم يكن فيه ؟ ثم متى كان هذا 
الحين الذى لم توجد فيه صورة الأب غير المدرك غير الموصوف غمير 
اللستحيل ؟ وكيف يمكن أن لآ تكون الصورة وهى الختم والكلمة الذى هو 
وحده يعرف الآب ؟ فليعلم كل من يجسر على القول : لقد مر حين من 
الدهر لم يكن فيه الإبن أنه بقوله هذا إنما يقول : مر حين لم تكن فيه الحكمة 
ولم يكن فيه الكلمة ولم تكن فيه الحياة ؛ (؟) . 

وينضم إلى البايا الاسكندرى الجليل البطريرك القسطنطينى القديس 
يوحنا الذى أطلقت عليه الكنيسة لقب ٠‏ كريزوستوموس ؛ ( الذهبى الفم ) 
والذى تتلمذ لمؤلفات أوريجانوس العظيم . 

وليس ذلك فحسب بل أن الكنيسة حتى الآأن تعمل بارشاداته فيما يتعلق 
بالصلاة فهو الذى قال بأن الناس يجب أن يصلوا وهم وقوف رافهين أعينهم 
وأياديهم إلى العلا ومتجهين نحو الشرق حيث بزغت شمس الير . لأن 
الإنسان حين يصلى يتجه بروهه نجه السماء - أى نحو العلا - كذلك أمن 
أوريجانوسن بأن الكلمات الصادرة عن القديسين فى صلواتهم مشحونة قوة 
عظيمة خصوصا وأنهم يصلون بالروح وبالفهم . وهذه القوة شبيهة 
بالنور المنبعث من داخلهم ؛ وحين تظلفر من شفاههم هذه الصلوات تدعمها 
نعمة الله على الفور فتفيض عليها قوة تمكنها من سحق الأفكار الشريرة . 
لهذا وجب على أبناء اللّه أن يطلبوا فى صلواتهم الحكمة والجمال الروحى , 
)و ١‏ تل 
١ )5(‏ منتخبات من مقالات القديس اثناسيوس فى مجادلته الاريوسيين ٠‏ ترجمه إلى 

الانجليزية عن الأصول اليونانية كاردينال نيومان ؛ جا ص؛ . 


زفا 
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ونصيحته هى : ١‏ حينما ترى النفس البشرية - حتى وهى بعد مسجونة فى 
الجحسد - جم وع الملائكة ورؤساء الملائكة والكراسى والربوبيات 
والسلاطين . وتدرك خلال هذه الرؤيا أن فى إمكاتها أن تنال كرامة من الله 
مفاثلة لكرامة هذه القوات السمائية . حينذاك ستحتقر كل الأمجاد العالمية 
التى يسعى نحوها الحمقى . لذلك يجب أن نطلب الأمجاد الحقيقية التى فى 
أفتحاد السماء ... ؛ . 

أمبا الاستشهاد فكان أوريجانوس يعده أقدس واجبٍ موضوع على 
المسيحى ... فالشهداء هم الصفوة المختارة وهم الذين سيجلسون إلى جائب 
الله تعالى حول عرشه ء ولا شئ من الدينونة عليهم إذ قد دفعوا دماءهم 
ثمنا للع فو الذى نالوه والذى فى امكانهم أن يمتنحوه لغيرهم ...فمن 
الممستحسن أن يذكر كل مذا كم من المرات حقفظنا الله من الموت فتساءل 
أنفسنا ‏ آلا يكون اللّه قد حفظنا لنؤدى خدمة اعظم ؟»؛ )١(‏ , 

وان من يمعن التأمل فى حياة أوريجانوس يجد أنها تتلخص فى أنه راى 
نور المسيح مواجهة فعكس هذا النور البهى الخاطف على اخوة» فى البشرية 
واندفع ببريق هذا النؤر نحو بلوغ الكمال المسيحى . 


نج بن 


., 58 ٠ 5١ص‎ , النار المقدسة » ( بالانجليزية ) لروبرت باين‎ ١ )١( 
7*5 


0 . 5ع ]لا235ع16-1]م600//: مالا 


0 5ع]لا35»ع]-600110// 


مأاحنا 


2-7 


1 


يفط مم 


ا 








ةا بلع د مزاع لاك 


إلى 9ه 0 لالت قحا .د ادلي 





0 
لت اأحس وس 


15 26 ايز 
1ط جرع 





نمس وادعه 


(19) ياروكلاس فيلسوف وخطيب . (01) تتجدد اللاضطهاد . 
(00) اقساع نطاق المسيحية . (07) عمودةالسلام ونياحةالأنبا 
)0١(‏ خطاب البابا الاسكتدريإلى ياروكلاس . 

أوريجانوس . 


1- كان ياروكلاس معلما معروفا للكنيسة الاسكندرية ومدرستها فى 
أيام الأنبا ديمتريوس . وقد ولد من أبوين وثنيين , ثم اعتنق اللسيحية فى 
ضياة كما اعتتفها ابواة:. فارس لاه إلى الماسسعة الامتكتدرية حيث تتلمذ 
للعلامة أوريجانوس وكان شفوفقا بالعلم منصبا على تحصيله إلى حد لفت 
معهانتباه أوريجانوس الذى حين اتسع نطاق مدرسته إلى أبعد مما كان 
يتوقعه لم يجد من يختاره ليعاونه على نشر الدعوة الروحية الفكرية التى 
لمدرسة الاسكندرية غير يارؤكلاس :إذ أنه لم يكن متضلعا فى الأسفار الإلهية 
فحسب بل كان متعمقا فى كل العلوم الفلسفية والتأملات فى ما وراء المادة 
التى كان رجال الفكر متشاغلين بها فى ذلك العصر . ومثل هذا الاختيار شو 
فى حد ذاته شهادة عظمى لشخصية ياروكلاس )١(‏ الذى لم يفرٌ بتقدير 
أوريجانوس فحسب بل فاز أيضا بتقدير الأنبا ديمتريوس البابا الاسكندرى 
فرسمه قسيس) فقمص)ا كم أقامه مديرا للمدرسة بعد رحيل أوريجانوس إلى 
قيسارية . ولم يكن ياروكلاس فيلسوفا متعمقا فى دراسة شتى الفلسفات 
فحسب بل كان خطيبا مفوها ايض . فرأى الأنبا ديمتريوس أن يهئ للشعب 
فرصة الانتفاع بهذه الموهبة فعينه واعظا للكنيسة المرقسية كى يحظى 
بالاصغاء إليه كل الذين لا يسمعون محاضراته فى المدرسة . ولقد أثر هذا 
التقدير البابوى فى نفس ياروكلاس إلى حد بعيد فواظب على ارشاد 
المؤمنين وتعليمهم . وكان لعذوبة حديثه وقوة حجته وانسياب منطقه تأثير 
عميق فى النفوس حتئ لقد اكتست عددا كبيراً من الوثنيين للمسيحية . فلما 


. ١؟الص قديسو مصر٠١( بالفرنسية ) للابَ:يول دورليان ج”‎ ١)١( 
“ا‎ 
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5 ولقد احس الأنبا ياروكلاس بأن الكرامة العظمى التى نالها تحتم 
عليه حماية شعيه ورعايته - هذا الشعب الذى استبد به الطغاة واضطهدوه . 
فقام برحلة راعوية طاف خلالها انحاء القطر المصرى . فكانت هذه الزيارة 
نعمة عظيمة ملات قلوب المؤمنين عزاء وطمأئينة . فالتف الشعب كله حول 
باباه فى ولاء وتقدير عظيمين )١(‏ . ومن هذه البركات التى نتجت عن هذه 
الزيَارة أن الأنيا يار و كلاس قاع خلدلها برسامة عشرين أسقف) .وهذه الحقيقة 
- فى حد ذاتها - تكفى لان تملا قلب كل قبطى فرحا ممزوج) بالزهو : لأنها 
صورة لما تجمل به أجدادهم من بسالة . فلقد أبدى فلاسفة الوثنيين 
استخفافهم باللسيحيين جهار) .كما استبد الاباطرة بهم وأذاقوهم من العذاب 
ألوانا , فلم يثبط الاستخفاف عزيمتهم ولا راعهم الاستبداد - بل زادهم عدر) 
وعزيمة فتزايد عدد المؤمنين إلى حد شعر معه الانيا ياروكلاس بضرورة 
رسامة عشرين اسقفا جديدا وتمت رسامتهم بالفعل . وفى هذا أبلغ دليل 
على أن عدد الملسيحيين كان فى زيادة مطردة رغم الأهوال والويلات التى 
كانوا يسامونها ؛ فأثبتوا للملا أن دم الشهداء كان للقلوب نعمة , فاضت 
فزادتها نماء وازدهار) حتى أتت بثلاثين وستين ومئة من الثمار الشهية . 

1- ولما عاد خليفة مارمرقس إلى عاصمة كرسيه ارسل خطابا إلى 
أوريجانوس فى قيسارية فلسطين يرفع عنه الحرم الذى وقعه عليه المحطوب 


)١(‏ ولقد كانت عظمة التقدير الشعبى للانبا ياروكلاس سبيبًا فى أن يزعم سعيد بن 
بطريق ( المعروف يافتيخوس ) والذى عاش فى القرن الميلادى العاشر ) بانه أول 
أسقف من أساقفة الاسكندرية نال لقب ١٠‏ بابا ؛ على أن الواقم أن هذا اللقب اطلق على 
خلفاة مارمسركين ايثداة عن اتياتوس كما ركف .مخ :القطوطات القيظية النرسمة رقن 
شهد بذلك المقريزى فى كتابه ١‏ القول الابريزى ؛ ص>"؟ حيث قال : ٠‏ كا, بطريرك 
الاسكندرية يقال له بابا؛ من عهد انيانوس ... وكانوا يحتفظون بلقب ٠‏ بابا؛ 
لبطرك الاسكندرية ومعتاه ٠‏ أبو الأباء » ثم استعمل هذا اللقب فى عابه لأسقف 
رومية ٠‏ . راجع أيضا الفصل الخاص بالكرسى الاسكندرية ص١7‏ - 59 من هذا 
الكتاب و : مجانى الأدب ٠‏ جمعه ونقحه الأب لويس شي.خ ٠‏ اليسوعى طبع فى 
سيروت سكة اله اقاا اا وو ا 1 


با 
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الذكر الأنبا ديمتريوس ويرجو منه أن يعود إلى الاسكندرية ليعاود فيها 
جهاده الفكرى - الروحى . وكان الباعث على هذا الخطاب أن الأنبا ياروكلاس 
كان يبغى توسيع نطاق البحث العلمى وتوطيد الإيمان على أسس ثابتة من 
المعرفة . غير أن أوريجانوس يعث يقول لباباه الجليل أن مدرسة الاسكندرية 
قد استتب أمرها وذاع صيتها وفاض أساتذتها وككثر طلابها . بينما المدرسة 
اللاهوتية التى افتتحها فى قيسارية فلسطين لا تزال فى المهد تحتاج لمزيد من 
الرعاية . فهو - والحالة هذه - يفضل البقاء حيث هو على العودة إلى بلاده: 
فاقتنع الأنبا ياروكلاس بهذا المنطق . وعين لرياسة المدرسة ديونيسيوس 
الذى صار فيما بعد خليفة له على السدة المرقسية . كما وكل إليه أمر القضاء 
فيما يعرض للمسيحيين من مشاكل )١(‏ . 


5- ولكن السلام لم يستقر إلا ليتلاشى ويتيدد : ذلك أن الامبراطور 
مكسيموس اكتشف مؤامرة تستهدف قتله . فأوهمه المقربون إليه من رجال 
بلاطه أن الملمسيحيين هم المحرضون للمتأمرين على حياته . فصدق هذه 
الوشاية وأثار اضطهادا مروعا ضد المؤمنين . وكان للكهنة من هذا الإضطهاد 
نصيب الأسد . فلما رأى المؤمنون ذلك خافوا على حياة ياباهم والحوا عليه 
بأن يختبئ . ويعد الحاح شديد وافقهم على رغبتهم وترك الاسكندرية رغم أن 
قلبه كان يقطر دما على أولاده البواسل الذين تقيلوا العذاب فى رضى 
وشجاعة . 

57- ومما يؤسف له أن ترجمة هذا البابا العظيم قد ضاعت إذ لاشك فى 
أن حياته كانت قدوة رائعة . قهو قدلمع حتى حين وقف إلى جانب 
أوريجانوس ؛ وان الشذرات التى وصلتنا عنه أشبه بوميض البرق الخاطف 
الذى يشق حجب الظلام رغم كونه قصير الأمد ولقد اجتذب الأنبا ياروكلاس 
- بحياته الوادعة - عددا من الرجال الأجاتب إلى مصر من بينهم يوليوس 
أقريكانوس ('). وهو رحالة ومؤرخ ليبى المولد كتب تاريخ العالم ابتداء من 
٠ )١(‏ السنكسار الأثيوبى ٠»‏ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج”" ص/7*7 - 77/8 
(؟) تاقرة المعارف البريطاتية الطبعة الرفيعة عضرة جما ص75 .5 مختصر ثارية 

الكنيسة » لاغتاظيوس افرام يرسوم عن ٠/١‏ -؟79/7 .. 
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التكوين حتى سنة ١551م‏ . وقداستعمل فى كتابه التقويم المعروف 
بالاسكندرى ... ولقد وقد هذا الرحالة الليبى على مصر لينعم بصحبة الأنبا 
ياروكلاس ويستضئ بروحانئيته . ومن المتواتر أن يوليوس أفريكانوس هذا 
قد اعتنق المسيحية على أثر زيارته لهذا البابا الاسكندرى ذى النفس الوادعة )١(‏ 
حياته .ومن مأثره أنه نجح فى اكتساب الجاحدين إلى التوبة ثم قبلهم فى 
شركته بفرح دون أن يعيد صبفتهم إذ كان يشارك سلفاءه ( وغيرهم من 
الأساقفة الشرقيين ) الرأى فى أن الصبغة ( المعمودية ) واحدة فلا تعاد . 
على أنه مع ترحيبه بقبول التائبين فى شركته قد حتم عليهم أن يعلنوا 
توبتهم جهار) طالبين العفو بتوسلات جمة (') . فهو بهذا المسلك الحكيم قد 





أثبت أنه جمع فى شه بين الحرص على الإيمان والعطف على الذين 
ظ غلبهم ضعف بشريتهم فى لحظة ثابوا بعدها إلى رشدهم واستمعوا إلى نداء 


على أن الجهاد الروحى - مع ما فيه من رضى نفسى - مرهق مضن . 
ولقد تضاعف الارهاق بتوالى الإإضطهادات فى بابوية الأنبا ياروكلاس الذى 
أضناه الحزن على أولاده وهو يرقب بسالتهم فى الاستشهاد . قتداعت قواه 
الجسمية بعد أن استقر السلام واطمأن قلبه على شعبه . ومن ثم انتقل إلى 
مساكن النور هادئ النفس بعد أن قاد دفة الكنيسة وسط الأمواج المتلاطمة 
مدى ستة عشر سئة . 


ديه <يه وثي 


ىا 


. ١5ا/ص قديسى مصر ؛ للاب يول دورليان ج؟‎ ١ )١( 
نقلا عن أوسابيوس.:التشاريخ الكتسى. .كه ؛‎ ١154- (؟):شرخههة جلاض/!15‎ 
) ايروئيموس : الأسقار الكنسية ك”؟ ف4ه . (1,.54آ1 .5قاءعع ,أمتع5 ع2 : عدروعة[‎ 
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الأنباديونيسيوس : معلم مسكونى 


(04)ولعهبالعلم واعتناقه (70)عقدمجمعفىأرسيتو 
المسيحيك. (الصيوم). 

(00) تدرجه من الشماسية حتّى ‏ (51) خطابالأنبا ديونيسيوس إلى 
البابوية . فابيوس أسمَّم أتطاكية . 

(05) امعانه فى البحث ‏ (717") نقضه لبدعة سايليوس . 

(07) دعوته إلى أوريجانوس للعودة (18) تتازع كاهتين على كرسى رومية 
الى الاسكتدرية : واستفناؤهما البايا الاسكتدرى ‏ 

(04)اهتمام ا لباباالاسكتدرى (59)ايتداعتوفقاسياتوس 
بالمدرسة. وفليكسيموس وموقف الأساقفة 

(09)اضطهاد الامبراطور دقيوس ‏ مثهما . 

(70) عتاية الأنبا ديونيسيوس (وهو (١7)اضطهاد‏ الامبراطور هاليريانوس 
فى متماد) بشعبه . ونصى البابا اللاسكتدرى . 

(71) خطابهمنالمتفىإلى )١١(‏ نعمة الله تتجلى فى المنضى . 
أوريجانوس السجين فى صور ‏ (77) الأنبا ديونيسيوس يدعو شعبه 

(؟7) الأنيا بولا . إلى التضامن الاجتماعى . 

(؟") عوودةالباباالاسكتدرىمن 2 (/7)تقضده لبد عةبوئس 
المنطى ونتجدد الاضطهاد . الساموساطى ‏ 

(54)الزيارة الرعوية . (4,) سمو مكانة اثبابيا الاسكتدرى . 


4- كان فى اللاسكندرية طبيب من الصابئة )١(‏ اسمه ديوئيسيوس »2 
ولوعنا بالعلم . وذات يوم رأى عجوز) تبيع بعض رسائل القديس بولس 
فاشتراها دون أن يعرف ما تحويه رغبة منه فى قراءتها ومعرفة ما قيها ولا 
قرأها تاق إلى المزيد إذ تأثرت نفسه بها إلى حد بعيد . فعاد إلى العجوز 
يسألها عماإذا كان لديها رسائل أخرى كالتى قرأها . ولاحظت العجوز 
(وكتانك مسيحية) أن الذعمة الإلهية قد الست قلب ذلك ابي الات 


(١‏ عبدة النجوم , اتبعوا يوحنا المعمدان وجمعهعوا بين التعاليم البابلية والفلسفات 
اليونانية - راجع دائرة المعارف البريطائية الطبعة الرايعة عشرة جة١‏ ص١5/‏ . 


٠‏ الى 
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فقالت له ١:‏ إن شئت المزيد فاذهب إلى أحد الكهنة ليعطيك ما تبغيه من كتب 
المسيحى . فأعطاه الكاهن كل ما لديه من كتب ثم أفاض فى التحدث إليه عن 
مخلص البشرية . ولم يلبث ديونيسيوس أن اعتنق اللسيحية والتحق 

ولما كان الانبا ياروكلاس ( قبل ارتقائه السدة المرقسية ) متتلمث) 
لأوريجانوس عقدت أواصر المحبة بينه وبين ديوتيسيوس . وزاد فى توطيد 
هذه المحبة ولع كليهما بالعلم وبالمعلم الذى يتلقيان عنه هذا العلم : 

88+ كم ريسم انيو سي رسن شسعاسنا فكاهتا عدن بع ذلك سعلها 
ياروكلاس . 
أوريجانوس طالبا إليه العودة إلى الاسكندرية لمعاودة إدارة مدرستها . قلما 
اعتذراوريجانوس عن قبول طلبه بادر إلى تعيين ديونيسيوس مديرا) 
للمدرسة . 

وحين انتقل البايا ياروك لاس إلى الأخدار السماوية أجمع الشعب مع 

71- وكان ديونيسيوس متضلهعا من العلوم الفلسفية واللاهوتية . كما 
امتاز بالتدقيق فى كتب المبتدعين فى المسيحية . وفى هذا الشأن كتب إلى 
صديقه فليمون يقول :ا ترددت بأدئ ذى بدء فى مظالعة هذه الكتب 
الابتداعية ؛ وكان الباعث على ترددى ما قاله لى أحد الكهنة من أن قراءتى 
لتلك الكتب قد تشوش أفكارى وتدخل الشك إلى قلبى . ولكننى رأيت فى 
احدى الليالى رؤيا شجعتنى على القراءة إذ قد سمعت صوتا يقول لى : ١‏ أقرا 
كل مايقع تحت غينيك فاك قادر على ان شين ولخ تتمسك يما فى حش : 


م١‎ 
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وآذكرآن القراءة كائع!السسبب المزاشوافى اعتتاقك المسيحية ؛ ..فلمًا صحوت 
من نومى أطعت الرؤيا السماوية : 

لاه - وكان أول ما قام به الأنبا ديونيسيوس بعد اعتلائه السدة المرقسية 
هو ارسال خطاب إلى أوريجانوس معلمه العظيم يجدد رفع الحرم عنه 
ويرجو منه فيه أن يعود إلى الاسكندرية ليستأنف عفله الجليل فى 
مدرستها .إلا أن أوريجانوس اعتذر للبابا الاسكندرى الذى يجله بقوله أن 
المدرسة التى أنشأها فى قيسارية فلسطين لا تزال فى حاجة إليه بعكس الحال 
فى المدرسة الاسكندرية . وقد اقتثم البابا ديونيسيوس بصحة هذا الرد لأنه 
كان يؤمن مع أستاذه الجليل بوجوب خدمة المسيح فى كل مكان . 

ولا اعتتر أوريجانوس عن العودة إلى الاسكتدرية سلمت 
سقاليدالمدرسة إلى فيقوغناست الذئ تمسك بتراث الأباء وحافظ على 
المستوى العلمى المنقطع النظير الذى بلغته هذه المدرسة بهمة أسلاقه: 
العظام . 

وعند انتقال هذا العلامة إلى دار الخلود عين الأنبا ديوئيسيوس بيريوس 
خليفة له . وقد تقوق هذا المدير الجديد فى جميع الفنون والعلوم مما دعا 
الأنبا بعلرس خاتم الشهداء ( البابا الاسكندرى ال؟7١‏ ) إلى أن يطلق عليه لقب 
« أوريجانوس الجديد ؛ )١(‏ . ومن كرم اللّه على كنيسته المصرية أن أمد فى 
حياة بيريوس فعاش ما يناهز القرن عاصر أربعة من الباباوات الاسكندريين 
وأدى خدمات جليلة للعلم وطلابه حتى اصبحت الاسكندرية بمجهوداته 
أسطع نقطة فى الكنيسة الجامعة (؟) . وعظم شأن هذه المدرسة وبلفت من 
الرقى منزلة سئية حتى أن منصب رئيس هاكان لأفميتهيلى 


)1( « تصويب الافتنان العلمى لأوريجانوس »؛ ( بالفرنسية ) للآنبا كيرلس مقار ج١‏ 
00-6 
* ع( ؟) ؛ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للارشيمندريت جيتى ج١ا‏ ص5 ٠0‏ ؛ ج" صلا 
حيث يقول ما نئصه : 


" مااعوعع عنصب عوناعع'! عل لاناعقتطن! ذتاام ع[ اعتمم ع1 ورملة أتقاك عملمهعرعلم " 


"لى 


0 . 5ع ]لا35ع10-1]م600//: مالا 


المنصب الباياوى مباشرة ؛ كما أن أغلب رؤسائها اختيروا للسدة المرقسية 
اليسساسئة (؟) . 

4- ولم تمض مدة قليلة على رسامة الأنيا ديونيسيوس خليفة 
للقديس مرقس حتى أثار أحد العرافين الشعب الاسكندرى ضد المسيحيين 
فائدلعت نار الإضطهاد داخل المديتة :.وعلى الرغم من ان هذا الاضطهاد كان 
قاصر) على مدينة الاسكندرية إلا أن عددا كبيرا من المسيحيين راح ضحيته : 
ولم تلبث نار هذا الإضطهاد أن تأججت وعمت ارجاء الامبنراطورية فى عهد 
الأميراطور دقيوس . 


بالقبض على عساكيم والتتكين مهم حمتى إذا شوب الرؤوس فوت سمبههدا 
الجسوم . فبدأ الجتود الرومان حملتهم بأن قبضوا على الأنيا ديونيسيوس 
سكوتيوه تيسوثيتوس اقنقين تمكن من ,الهيرب.:وييثما هئ فى طريقه قابله 
هذاالمؤمن مدعوا لحضور حفلة زواج قأعلن نبأ ذلك النفى للمدعوين 
جميعا . فقرر الجميع وجوب انقاذ باباهم من براثن الرومانيين وخرجوا 
على الفور قاصدين البيت الذى اعتقل فيه . وهاجموه وهم يحدثون الشئ 
الكثير من الضجيج مما جعل الجند يظنون أن المهاجمين كثر عددهم ؛ وقفى 
ويحمله إلى منزّل العرس وهناك رجاه الجميع بإلحاح شديد أن يعتزل 
العواصم لأن حياته ليست ملكا له وحده . فاختار من بيثهم رجلين فاضلين 
ولجأ معهما إلى الصحراء : 

- ومما هو جدير بالذكر أن صلة هذا البابا الجليل بيشعبه لم تتقطع : 


بطريرك أتطاكية وسائر المشرق على السريان الأرثوذكس ص5827” . 


الم 
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جميع الموظفين مبنهم من مصالح الدولة . وقد كان لرسائل الأنبا 
ديونيسيوس من الأثر فى نفوس شعبه ما جعله يتحمل كل ما لاقى من 
تعذيب وتنكيل برضى وطمأنينة . 

ولم تقتصر عناية البابا الاسكندرى على شعبه بل وصلت إلى غيره - إذ 
قد بعث بخطاب إلى فابيوس أسقف أنطاكية ضمنه وصفا للأهوال التى لاقاها 
المصريون فى سبيل عقيدتهم . وبعد أن ناح طويلاً على الذين أنكروا الإيمان 
لفزعجهم من العذاب قال : ان العدد العديد قد ظل ثابتًا على الإيمان 
الأرثوذكسى إلى النهاية رغم ما قاسى من أهوال ؛ فكان ثباته الأساس الذى 
يقوم عليه بيت اللّه والشهادة الحق لمجد ابن الله » )١(‏ . 

0- وفى هذه الآونة عينها بعث البابا ديونيسيوس برسالة أخرى من 
منفاه إلى أوريجانوس استاذه العظيم الذى كان سجينا فى صور عن 
«الاستشهاد» قال له فيها :: ان اللّه مصدر الحكمة هو وحده الذى يعرف 
مقدار ما نقناسى من الام . ولما كانت الحكمة الإلهية تفوق مدارك البشر فما 
علينا إلا أن نرضخ لها ونقول مع بولس الرسول : ما أبعد أحكامك يارب عن 
الفحص (؟') . فما كانت الألام إلا وسيلة لصقل نفوسنا وتقريبنا من الله . 
ولو كانت حواء تعلم أن احتمال التجربة يؤدى إلى التقرب من الله لقاومت 
الحية ولم تسقط فى هاوية العصيان . فلنتخذ لنا مثالا الألام التى كابدها 
النخلاص وكقتد به فى 'مغاملة خصوؤمنا بترفق ولين » (؟) . 

5- وفى وسط هذه العاصفة التى أثارها الامبراطور دقيوس 2 وفى 
الوقت الذى كان الأنبا ديونيسيوس منهمكا فى تقوية عزائم السيحيين ؛ 
داخل بلاده وخارجها , إذا بشخص يتسلل إلى الصحراء ويتغلغل فى فيافيها 
ليقضى حياته مع اللّه طريدا وحيدا . وكان هذا الشخص هو الأنبا بولا أول 
المتتوحدين من المصريين . وكان عمر الأنبا يولا عندما توحد لا يتجاوز 


: ١١؟ص لمنسى القمص‎ ١ تاريخ الكنيسة القبطية‎ ١ )١( 
, 753:93 روسية‎ )]5 
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العشرين . وقد دفعه إلى التوحد أن زوج شقيقته الوحيدة قد وشى به إلى 
الوالى طمعنا فى ماله الؤقير :.فما كان هته الآ أن اعقؤل الخلق القنادو ليعبد 
الخلاق الرحيم . 

وحين توغل فى الصحراء عثر على كهف هناك تقوم إلى جائبه نخلتان 
وعين ماء . فأوى إلى ذلك الكهف وقضى به تسعين عاما . ولم يكن أحد ليعلم 
شيئًا عنه طيلة هذه المدة المديدة إلى أن شاءت العناية الإلهية أن تكشف سره 
ليجد الناس فيه عزاء . وقد جاء اعلان الله تعالى عن الأنبا بولا بصورة عجيبة 
للغاية فقد خيل للأنبا أنطونى كوكب البرية أنه أول من اعتنق الحياة 
الصحراوية ؛ وفى الليلة التى خالجه مثل هذا الخيال ظهر له ملاك الرب 
وأعلمه بان.هفتاك راهيا متوحدا تقدست الصحراء بحيباته فيها قد سبقه إلى 
الحياة النسكية وفو الأنبا بولا المقيم فى الصحراء الجوانية . فهتف أنطونى : 
١‏ حى هو الرب مرشدى إلى مقر صفيه ١‏ . وقام فى فجر اليوم التالى واألخذ 
يجد السير بالصحراء طاويا ليله بنهاره حتى وصل أماع الكهف الذى يسكنه 
بولا . وسمع صوت تسبيح وتمجيد , فقطرق باب الكهف ولما لم يفتح له قال : 
« سألت الله فأعطاني . طلبت إليه فاستجاب ٠‏ وها أنا أقرع الباب وأمل أن يفتم 
لى »؛ .)١(‏ وعندما فتح له الانبا بولا الباب : وضم كل منهما الآخر بذراعيه 
زقيله القبلة للقرسة وايهغبرت دصوعهما فرج وعهوي) . كم ,جلسا يتجدثان 
بعظائم الله إلى ان قاربت الشمس المغيب . وعندها جاءهما غراب يحمل فى 
منقاره رغيفا , فاخذه الأآنبا بولا منه والدفت إلى الأنبا أتطونى قائلا : :ما 
أعجب عمل الرب فإن مراحمه تثبت من يوم إلى يوم . فهو يرسل لى نصف 
رغيف كل مساء مع هذا الغراب ٠‏ واليوم وقد أتيتنى فقد أقتخست عدالته أن 
يحمل إلينا رغيفا كاملا . لأن الذى لا ينعس ولا ينام يرعانا برحمته . فليكن 
اسمه القدوس مباركا من الآن وإلى دهر الداهرين آمين »؛ . وبعد أن قدم 
كلاهما الشكر لله اقتسما الرغيف وأكلاه فى راحة نفسية وسلام شامل . 

وبقى الأنبا أنطونى فى صحية الأنيا بولا يومين كاملين ؛ يتبادل كلاهما 
الحديث عن عظائم الله ويشعران بغبطة سماوية . وفى اليوم الثالث طلب 


)١(‏ متى7:7. 
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الأنبا بولا إلى الأنبا انطونى أن يعود إلى صومعته ليحضر له العباءة التى كان 
قد أهداها له الأنبا أثناسيوس الرسولى . وامتلآت نفس الأنبا أنطونى عجبا 

نعي عيذ ني حم وك الحيد سس وام يتعصررقك أن 
أثناسيوس هو البابا الاسكندرئ (0) وأنه وشبه عباءة . ولكثه لم يجسر أن * 
خشوع وينصرف مسرعا لينفذ له طلبه . وفى الواقع لم يكن الأنبا بولا 
محتاجا إلى العباءة . إلا أنه كان قد علم بالروح أن ساعة انتقاله من هذا العالم 





مرخ أ اسان لهسي ننه | 


وجد الأنبا أانطونى فى السير بقدر ما وسعته قواه لأنه كان قد تجاوز 
الستين . ووصل إلى صومعته وهو يلهث ؛ وهرع إليه تلميذاه القريبان إليه 
يسألانه عمابه وأين كان . أجابهما ١:‏ ويلى إذ أزعم أننى ناسك . لقد رأيت 
ايليا . بل لقد رأيت يوحنا السابق الصابغ ( المعمدانى) , نعم لقد رأيت بولا 
فى الفردوس ؛ . شم دخل وهو لا يزال يلهث وأخذ العباءة وخرج . وتبعه 
تلميذاه يريدان المزيد من المعرفة. فقال لهما:١‏ للكلام وقت وللسكوت 
وقت آخر . فانتظرا الوقت المناسب » . ثم تركهما من غير أن يتناول لقمة 
وهو والسيك 177 

وماتنى أتنطوكئنيوما كناسلا ..وعدد النيشاق من اليوم الثنائى هين ضتها 
من نومه رأى رؤيا فائقة : راى جمهور) من الملائكة يتوسطهم الأنبا بولا وهم 
صاعدون به إلى العلا ويسبحون الله . فسقط على ركبتيه وهتف ١:‏ حى هو 
الريك ههه روع اب القديس بول رعملياملةةكة الحو إلى السماء ؛ .قرحت 
الكلام إلى الأنبا بولا متسائلا : ١‏ لماذا أبعدتنى عنك وأنا لم أشبع منك بعد ؟ ؛ 
وظل ساقطا على ركبتيه حتى غابت الملائكة عن عينيه . فقام واتجه من 


)١(‏ اعتزل بولا العالم فى باباوية الأنبا ديونيسيوس البابا ال ١‏ وانتقل إلى دار الخلود 
فى باباوية الأنبا أثناسيوس الرسولى البابا الاسكندرى ال "١‏ فعاصر بذلك سبعة من 
الباياوات الاسكندريين: : 

"١‏ » أآباء الصحراء ٠»‏ ترجمته الى الانجليزية عن الأصول اليونانية واللاتينية هيلين 


وأذل حنى :2 
الى 
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جديد نحو صومعة الأنبا بولا . ولما وصلها وجد أن هذا البار قد فارق الدنيا 
وهو راكع ويداه مبسوطتان على شكل صليب . فصلى عليه ثم وقف يتلفت 
يمنة ويسرة ليرى ما يستطيع استعماله لحفر حفرة وموازاة جثمانه الطاهر 
التراب . وإذا بأسدين قد جاءا إليه وأحنيا رأسيهما أمامه . قرسم لهما 
بأصضبعة القطفة التى يريد متهما حقرها , فاطاعاة : وذَا أنَتُهِي من عملة أحتي 
الأسدان رأسيهما له وانتصرفا لسبيلهما . أما الأنبا انطونى فقد معماد إلى 
مش وسعقه والغين وهجائك بع لاما اراهاالثه:من عتجى فر قدئيسه () : 

ويساور الشك أذهان البعض منا حين يقرأون عن تقدم الأسدين إلى 
الأنبا أنطونى وطاعتهما له . على أن من يطالع سير القديسين يجد فيها 
العجب . ومن أبرز الآأمور الغريبة ذلك السلطان المطلق الذئ يتمتم به النساك 
والمتوحدون على المخلوقات الدنيا . وهذا السلطان المطلق منحه إياهم الله 
تعائى ثواباً لهم على تضحيتهم بكل مأ فى الحياة من متتعة وبكل مطالب 
الإنسان طالما هو حى فى هذا الجسد لأن هذا التفانى فى الاقتراب من الخالق 
أهلهم لان يستهيدوا ذلك السلطان الذى كان يستمتع به أدم فى الفردوس قبل 
ان تسليه إياء الفطيةة: ..ولقنى لفك سلطلة يعقن القتنيسين على الهلوقات 
الدنيا حدا جعلهم يستطيعون أن يداعبوا الوحوش الكاسرة ويش_عروا بالألفة 
نحو الحيات والزواحف رغم ما تستثيره هذه المخلوقات من الرعب فى قلوب 
الناس العاديين (") . 


17- والان لنترك الآنبا أنطونى ورهبانه لصومهم وصلواتهم فى 
الصحراء . ولنعد إلى الاسكندرية لنرى المجهود الجبار الذي استمر أباؤها 
يبذلونه هناك . فقد عاد الأنبا ديونيسيوس إلى عاصءة كرسيه يمجرد انتهاء 
إضطهادات الأمبراطور دقيوس . وما كاد يستقر به المقام حتى بدث برسالة 
إلى غايوس الامبراطور الجديد وصدف له فيها ما لاقأه المسيحين:. من عذابات 


1 9 أباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص" 5 ومن العلوم أن دير 
الأنبا بولا لا يزال قائما إلى اليوم بمسوار دير الأثبا أنطونى فى الصحراء الشرقية 
بالقرب من البحر الأحمر . 

(؟) ٠‏ قديسى مصر ؛ ( بالفرئسية ) للآب يول دورليان ج”" ص8 5١‏ . 
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وصفا مؤثرا كان له خير أثر فى نفس ذلك الامبراطور . غير أن وباء الدفتزيا 
تفشى فى الاسكحدرية بعد ذلك بقليل :فانتهدز كهنة الوثنيين الفرصة 
ليستثيرو الاميراطوم ضد المسيحيين إذ ادعوا بأن رضاه عتهم قد أغضب 
الآلهة فانتقموا بانزال هذه البلية . ولقد تم لهم النجاح الشامل فى مؤامراتهم 
إذلم يلبث اللأمبراطور غايوس أن عاد إلى خطة أبيه وفتك بالمسيحيين فتكاأ 
دونه فتك الدفتريا . 

4- ولم يدم حكم غايوس غير سنتين ثم خلفه فاليريانوس الذى سالم 
المسيحيين . قانتهز البابا الاسكندرى الفرصة وقام بزيارة راعوية لشعبه 
مثبتا إياه فى الإيمان ؛ معزيا القلوب مواسيا النفوس . 

وفى أثناء جولته وصل إلى مدينة أرسينو ( الفيوم ) فواجه أسقفها 
نيبوس صاحب البدعة الألفية ٠‏ وقد اطلق عليها هذا الاسم زعما منه أن المسيح 
سينزل غلى الأرض ويملك ألف سنة يتمتع خلالها القديسون بكل ملاذ المادية 
والروحية . فعقد البابا ديوئيسيوس مجمها دام عقده ثلاثة أيام تناقش 
المجتمعون خلالها فى هذه البدعة وحكموا بفسادها . فما كان من نيبوس 
وأشياعه إلا أن اقتنعوا بما هم فيه من خطأ ورضخوا للقرار المجمعى كما 
أعلنوا توبتهم جهارا . 

5- ولما عاد البابا ديونيسيوس إلى الاسكندرية كتب رسالة موضوعها : 
( المواعيد الإلهية ) قال فيها :: أنه ليسعدنى أن اصف ما رأيته من اخلاص 
أبنائى أهالى أرسينو ومحبتهم وذكائهم . فقد تبادلنا الآراء بصبر وجلد ؛ ولم 
ندع صغيرة ولا كبيرة إلا بحثناها بحثًا مستفيضا . ومما يسرنى أن أبنائى 
حين وقفوا على ماهم فيه من خطأ أعلنوا ذلك جهارا فى غير حياء ولا تردد 
وفى طليعة المعترفين بخطثهم كوراسيوس الكاهن الذى أقام المثل الحى الدال 
على اخلاصه للحق . كما يسرنى ما بدا من أبنائى أهل أرسيئو إذ نسبوا 
نقضى للبدعة الألفية إلى اخلاصى الأبوى ؛ )١١‏ . وبعد ذلك أخذ خليفة 
مفارمرقس يفسو ما جاء فى الفصل العشرين من سفر الرؤيا عن هذه 


. 5١ مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان الفيومى ص75‎ ١ )١( 
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السئين الألفية . وعن مواعيد اللّه لشعبه ثم ذيّل رسالته هذه بالثناء العطر 
على الأسقف نيبوس فقال :؛ اننى أحب نيبوس وأمتدحه لأنه يسعى جهده 
للوقوف على الحقيقة . وامتدحه ايضا للترائيم الروحية التى وضعها ليترئم 
بها الشعب فى حفلاته . غير ان محبتى للحق تفوق محبتى لنيبوس . لذلك 
بادرت إلى ادحاض بدعته لارشاده وائارته » . 

وهذه الطريقة التى اتبعها ديونيسيوس فى معاملة مرؤوسيه تدل دلالة 
واضحة على أنه كان خليقا بالكرامة العظمى التى نالها من لدن الرب )١(‏ . 

1١‏ - وبعد أن نجح البابا ديوئيسيوس فى تثبيت شعبه ؛ وجه عنايته 
خارج ايبارشيته . فبعث برسالة ثانية إلى فنائيوس اسقف انطاكية .خاصة 
بقبول توبة العائدين إلى الإيمان بعد أن جحدوه . وقد استهل رسالته بوصف 
بطولة الشهداء ثم:قال:: «إكان فى الاسكئدرية شيخ ايسمه. سيرابنيون : وكان 
هذا الشيخ غنايةافى الاستقامة .فلا اثييزت الإشتطهادات:ورائ ما يقاسيه 
الشهداء من عذاب ارتاع وتسفل إلى التبخير للأضنام . غير أنه - وقد هدات 
ثورة الإضطهاد - بادر إلى اعلان توبته . وندم على ما جنى ندمًا مرير) , 
وتوسل إلى أباء الكنيسة أن يمنحوه المغفرة ويقبلوه فى الشركة المقدسة . 
ولكنهم لم يصغوا إلى توسله إذ لم تكن القوانين المفروضة للتوبة قد صدرت 
بعد . ثم اصيب هذا الشيخ بمرض أفقده النطق اياما ثلاثة . وفى اليوم الرابع 
استعناد القدرة على الكلام..فنادى خفيدة وقال له ٠:‏ بادر إلى الكثيسبة 
واحضر لى كاهنا يمنحنى الففران »؛ . فنفذ الحفيد وصية جده مع أن الوقت 
كان ليلا , وأسرع إلى الكئيسة فوجد كاهنها مريضا . وكنت فى تلك الأثناء 
قد أصدرت القوائين الخاصة بقبول التائبين . فلم يسع الكاهن - وقد حال 
المرض دون انتقاله إلى دار سرابيون - إلا ان اعطى الفتى القربان المقدس فى 
وعماء خاص ؛ وقال له ٠:‏ متى وصلت إلى البيت فضع هذا القمربان فى فم 
جدك واتبع ذلك بقليل من الماء ؛ . فماأن وقع نظر الشيخ على حفيده حتى 
قال له :: أسرع بتنفيذ ما أوصالك به الكاهفن لأمضى إلى ربى بسلام ١‏ . 
وضع الفتى القربان فى فمه , وألحقه بالماء وفا كاد الشيخ يبلع القربان 


تعنسد 


. 777-_7؟١ض.. تاريخ الكنيشة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج7‎ ١ )١( 
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المقدس حتى فاضت روحه إلى خالقها؛ . وقد ختم البابا ديونئيسيوس 
رسالته بقوله ١:‏ أليس فئ هذا الدليل القاطع بأن السيد المسيح قد حفظ حياة 
هذا الشيخ كى ينال القربان المقدس فيشهر بالسلام الداخلى قبل انتقاله إلى 
قزلتوسن اللتعهها 0-4 : 

ولقد جاءت هذه الرسالة البابوية مواسية لكلوم الضعفاء من أبناء 
اللشياحية النذوة خررااافن هاوية الجسحوه كم اعادواتائبين فس شفالفرين: 2 وقد 
حذا حذو ديوئيسيوس فى الترفق بالتاثئبين العائدين جميع خلفائه من 
الباباوات الاسكندريين الذين كانوا يعتقدون أن المسيحى إنما يعيش فى حمى 
ناموس النعمة لا تحت نير ناموس النقمة . 

وقد بعث الأنبا ديوئيسيوس بعد ذلك برسائل عديدة شفعها برسالة 
دورية إلى كنيستى اللاذقية وارميئيا . ثم توج كل هذه الخطابات والرسائل 
بكتاب عن التوبة وجهه خصيصا إلى أسقف هرموبوليس ( المنيا ) . وتتسم 
كل هذه الخطابات بروح المحبة المسيحية الحقة . 

717 - ثم عرف خليفة القديس مرقس أن كاهنثا من كهنة الكنيسة 
الرومائية اسمه سابيليوس قد تسلل إلى الاسكندرية ؛ واخذ ينشر بدعة 
جديدة مؤداها ان اللّه - بما أنه جوهر واحد - فالأقانيم الثلاثة لا تكون إلا 
خيالية ؛ أو انهم تعبيرات مختلفة لشخصية واحدة . وقد وصف الانبا 
ديونيسيوس هذه البدعة بأنها؛ تجديف على الله الاب ضابط الكل ؛ وعلى 
ابنه الوحيد بكر الخلائق ؛ وعلى الروح القدس ؛» . فتولى ادحاضها مباشرة ؛ 
وكتب فيها رسالة دورية بيِّنَ فيها الفرق بين الأقانيم الثلاثة . فلما وصلت 
رسالته إلى رومية ؛ زعم بعض الرومانيين انه نمالى فى كلامه عبن تثليت 
الأقانيم حتى .كاد أن يجعل كلا من الأقانيم الثلاثة قائما بذاته . فكتب إليه 
أسقف رومية فى ذلك . فلم يتردد البابا ديونيسيوس فى إثبات أرثوذكسية 
تعاليمه ؛ وبعث برسالة أخرى إلى رومية أثبت فيها أن أقنوم الاب جوهر 
إلهى بحت وهو المصدر المتصف بالابوة . «وأقنوم الابن جمع بين اللاهوت 
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والناسوت ؛ وأقنوم الروح القدس لاهوت بحت ولكنه منبثق من الآب » . وما 
أن وقف معارضوه على هذه الرسالة الثانية حتى اقتنعوا بأنهم أخطأوا فهم 
رسالته الأولى )١(‏ . وقد كان للرسالة الثانية من الأثر العظيم فى نفس 
الأسقف الرومانى ما جعله يعقد مجمها حرم فيه سابيليوس وبدعته وأيد 
تعاليم ديوئيسيوس الاسكندرى . 

- وقد حدث - على أثر انتقال الاسقف الرومانى - أن قام نزاع بين 
الكاهنين نوفاسيانوس وكرنيليوس على اعتلاثه الكرسى الرومانى » فقد 
زكى الأول ثلاثة من الأساقفة ووضعوا عليه اليد . أما الثانى فقد زكاه الشعب 
ووضع بقية الأساقفة اليد عليه . ولما كان البابا الاسكندرى يحظى من جميع 
ايان الشسرقيبةوائف ربيئة بمدزلة مممازة لزلو بع إلييه البق يقنان 
بقضيتهما ('). فرد على كليهما . آأما رده على نوفاسيانوس فقد قال فيه : 
١‏ من ديونيسيوس إلى أخيه نوفاسيانوس - سلام فى الرب . وبعد فإن كنت 
قداضطررت إلى تولى الأسقفية على غمير إرادتك . فأثبت هذه الحمقيقية 
بالتخلى عن الكرسى مباشرة .إذ من الخير كل الخير أن يتحمل الإنسان 
صنوف الالام فى سبيل الاحتفاظ بوحدة الكنيسة ويتحاشى إحداث صدع فى 
صفوفها . وعندى أن التضحية فى سبيل الكنيسة بخير من التفيهية فى 
سبيل الاستشهاد . لأن التضحية الأولى إنما هى فى سبيل المجموع فى حين 
أن التضحية الثانية ليست إلا فى سبيل الفرد . ولو أنك تخليت عن الكرسى 
واحتفظت بالسلام.. لسما قدرك وغلت مكانتك بين الئاس الذين سينسون ما 
وقعت فيه من خطا , ولا يذكرون إلا تضحيتك . 

لهذا أناشدك بأن تحافظ على السلام الذى استودعنا إياه ملك 
السلام: (5) . 

ومما يؤسف له أن هذه الرسالة التى تتجسم فيها الروح المسيحية لم 
٠ )١(‏ تاريخ الكنيسة : للأرشيمندريت جيتى ج-؟ . ص57١7‏ -/717 . 
(؟) شرحه ج؟ ص57١‏ . 
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يكن لها من أثر فى نفس نوفاسيانوس لأنه كان عابدا للرياسة . فانعقد فى 
رومية مجمع وقطعه من جسم الكنيسة الرومائنية ويؤكد المؤرخون 
الكنسيون جميعا بأنه لولا تدخل البابا ديونيسيوس الاسكندرى وقبريانوس 
أسقف قرطاجة (تونس) لاصاب الكنيسة شر مستطير . 

4- وقد قابل نوفاسيانوس قطعه من جسم الكنيسة باذاعته بدعة 
مؤداهاان جاحدى الإيمان لا تقبل توبتهم إلا بعداعادة صبفتهم 
(معموديتهم) . فقابله مبتدع آخر (هو القس فليكسينوس) ببدعة عكسية 
مؤداها أن الجاحد إذا حصل من أحد الشهداء قبل استشهاده على رسالة 
تتضمن المغفرة من خطية جحوده , فإن هذه الرسالة تقوم مقام القانون 
الكنسى الذى يعيده إلى حظيرة البيعة المقدسة .)١(‏ وقد أقامت هاتان البدعتان 
الكنيسة وأقعدتها في مشارق الأرض ومغاربها . واحتدم النقاش بين الأساقفة 
حتى اضطر القديس قبريانوس أسقف قرطاجة إلى أن يعقد مجمعا يضع فيه 
حدا لنزاع كاد يفصم عروة الاتحاد بين كنائس الشرق وكنائس الغرب . وفى 
تلك الأثناء تبودلت الخطابات العديدة بين مختلف الأساقفة أدت إلى انعقاد 
مجمع فى قرطاجة للمرة الثانية برياسة قبريانوس أسقفها . وقد أجمع أباء 
هذا المجمع على أن المصطبغين (المعمدين) من يد الهراطقة هم وحدهم الذين 
يجب أن تعاد صبفتهم , أما الذين قبلوا الصبغة من الكنيسة الأرثوذكسية 
فصبختهم صحيحة لا تعاد . 

غير أن استفانوس أسقف رومية لم يرق فى عينيه ما تقدم » فضرب عنه 
صفحا وقور بمفرده أن لا تعاذ التشبغفّة سواء آكانت متممة على يد الكتينسة 
الأارئثوذكسية أو من يد الهوراطقة (') . لاعتقاده بأن المسطبفين من أيدى 
الهراطقة إنما ينالون بإيمانهم تقديس المسيح كفيرهم . ولقد رفض الأساقفة 
الشرقوون بالاجماع راي لستقاكوين سكف روضية ولميقيا يكهدينة. . ققد 


)١(‏ رسالة القديس قبريانوس /41 ٠١‏ مختصر تاريغ الأمة القبطية » لسليم سليمان 
ص/- 4 ٠١‏ تاريخ الكنيسة القبطية ٠‏ لمنسى القمص ص/77١‏ . 

(؟) يلاحظ هنا أن « أرفئوذكسية ؛ معناها : قويمة الإيمان ؛ وكان هذا اسم الكنيسة 
الجامعة إذ ذاك لأن الكنيسة كانت لم تزل واحدة لا شيع فيها ولا شقاق . 
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قبريانوس مجمعا فى قرطاجة حضره واحد وسبعون أسقفا قرروا جميعا) 
أن لا تكون الصضبغة صحيحة إلا متى تمت فى كنيسة اللّه الأرثوذكسية 
وقد يعث قبريانوس بقرار هذا المجمع إلى استفانوس مشفوعا برسالة قال 
له فيها ١:‏ إن كل رئيس روحى حر فى سياسة كنيسته لأنه سيقدم حسابا 
عن أعماله للرب الذى هو القاضى الاعلى ,إلا أنه متى أجمع أساقفة الكنائس 
المختلفة على أمر هام وجب عليك النزول على هذا الحكم حفظاأ للوحدة 
المسيحية » )١(‏ . ولما استفحل الخلاف بين الأساقفة تدخل ديونيسيوس البايا 
الاسكندرى فى الأمر وكتب إلى استفانوس يقول له ٠:‏ اعلم يا أخى أن 
الكنائس كلها فى وئام . وهى متهللة بهذا الوئام . وممجدة الله لآن المحبة 
اممسيحية تجمعهم . فلا تشذ أنت عن هذا الاثتلاف » . ولكن استفانوس لم 
لبت أن اسششهد :قيعت الأئبا ديوئيس سوس إلى خليقته ستكسكتوس الثاثى 
نصحه فيها بأن يعتدل فى مسلكه ولا يعكر صفو السلام السائد فى 
الكنيسة . ثم تبادل الأساقفة:الخظابات ثانية . كتب بعدها الأنبا ديوتيسيوس 
رسالة أكد فيها رأى سلفه الأنبا ياروكلاس فى رفض“"اعادة الصبغة القانونية , 
ثماختتمها بقوله : :إن لكل كنيسة الحق فى أن تسير وفق تقاليدها 
الخاصة » . ولقد كان الهدف الذى يهدف إليه هذا البابا الاسكندرى العظيم هو 
الاحتفاظ بالوحدة والألفة بين الكنائس . 


-٠‏ ثم فوجئ المسيحيون بنقض الامبراطور فاليريانوس لعهد السلام 
الكنيسة . ظ 

وآول من استدعاه الوالى الرومائى للم طول بين يديه كان الأتبنا 
ديوئيسيوس نفسه . فلبى الدعوة وأعلن بأنه لن ينكر فاديه الحبيب مهما 
صحراء ليبيا . وقد رافقه فى منفاه عدد غير قليل من أبنائه المصريين . 


قبريانوس / ١5‏ , /"لا/: 5ل" «٠‏ تاريخ الكنيسة القبطية »؛ لمنسى القفص 
٠, 171١ - ١1/‏ مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان ص؛ 4١5 - 4١‏ . 
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شم آنا الؤائى الرومتاتى لحظابا ناما حظر في على المسْيْحيِين أن 
يجتمعوافى المقابر التى يملكونها , لأنه كان يعلم أن الملسيحيين يجتمعون 
فى الكقنابتر كى 'يثبتوا أن الموّت لا يقنصم الضلة بيتهم وبين المنتقلين . غلى أن 
مسيحيى مصر لم يأبهوا لهذا الحكم . وواصلوا اجتماعاتهم كمالو كان 
باباهم لا يزال قائما بينهم . 

ولكن ما أبعد أحكام اللّه عن الفحص - لأن تفى الأنبا ديونيسيوس كان 
برككة للكنيسة . فقد أنتهز هذه الفرصة السانحة وقام بتعليم أهل منطقة 
خفرو الدين المسيحى . ولم يكن نشره التعاليم المسيحية ليحول دون اشنغاله 
بكتابة الرسائل . وفى احدى هذه الرسائل وصف كيف استشهد ستة من 
الرجال وأربع من النسوة فقال ١٠:‏ كان الرومان يبدأون بجلدهم ثم يقذفون 
بهم فى أتون متقد وكان بين الشهداء شاب من الأشراف . فأمهلوه حتى 
الانتهاء من تعذيب زملائه أملاً فى أن يضعف فيجحد الإيمان ٠‏ ولكنه ثبت إلى 
النهاية ولاقى التعذيي بالتسبيح والتهليل » . 

كقليك بحت اليايا الاتمكتيرى ورسالة قسسسية إلى سقتلق الكقائس عيق 
فيها يوم الاحتفاء بعيد القيامة . ولقد أصبحت كتابة الرسائل تقليداً مقدسا 
موضوعا على باباوات الاسكندرية أقره فيما بعد مجمع نيقية المسكونى 
الأول وظل معمولاً به قروئاً عديدة . 

-١‏ وقد لغضبي الحكام الرومان لما لاقاه هذا البابا فى منفاه من تقدير 
فنقلوه إلى منفى أخر بجهة كولوثيون ؛ وكانت هذه الجهة ماوى اللصوص 
وقطاع الطرق . كما كانت السبل المؤدية إليها غاية فى الخطورة . على أن هذا 
المنفى الجديد أفرح البابا ديونيسيوس لقربه من الاسكندرية . وقد تجلى 
العطف الإلهى على هذا البابا الجليل مرة أخرى فى هذا المنفى فلم يلاق من 
اللصوص وقطاع الطريق إلا كل تبجيل وتعظيم : فتهلل الشعب واشترك مع 
باباه فى تمجيد الله وتسبيحه . 

وخلال كل هذه الإضطهادات لم يلق الأنبا ديونيسيوس النفى والتشريد 

سب بل واجه أيضًا هزء القضاة المدنيين وسخرية رجال الحكم 
واستشقاف الغامة . كذلك صودرت أملاكه وواجه الجوع والفاقة . قَقَآبْل كل 
هذه الشدائد بهدوء ووقار مما جعل شعبه يقتدى به . ولقد شهد البابا 
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الاسكندرى العظيم بما أبداه شعبه من بسالة فقال ٠:‏ إن الرجال والنساء 
والشيوخ والشباب والجند والفلاحين - جميعهم - صمدوا فى صبر عجيب ٠‏ 
فتحملوا الضرب والسيف والنار فى طمأنينة وخرجوا ظافرين » . وبعد أن 
وصف ثبات الشعب أعلن الانيا ديونيسيوس اعجابه برجال الدين لما أبدوه من 
سكينة وجرأة » واختص بالذكر الكاهن مكسيموس الذى خلفه فيما بعد 
عل الشندة الرقسصية ..والكافن اوهنابينؤئئ الذى تال هق أيهتا كتراحة 
الأسقفيةإذ قداختير اسقفاعلى اللاذقية: والشماس فوس توس الذى 
استشهد رغم شيخوخته ِ 

ولقد دام منفى الأنبا ديونئيسيوس مدة تعادل ثلاث سنين ونصف سنة . 
وكان هذا البابا قد تلا على مسمع من الوالى الروماني الاأمر بنفيه أية سفر 
الرؤيا القاكلة::8 واعطى نما يتكلم بفظطاك وتساديق .واغقطى سلطانا أن 
يشعل أشفيق و ربعي اشدهروا :-(1)-: فكأتا قدتنبااعن المنةالتى سيشهصيها فى 
المنفى لأن الامبراطور فاليريانوس كان قد رحل إلى بلاد الفرس لمحاربتهم 
فقتل هناك 'احوكان قنتله بهد اسهد اثتين وآاربعين شهرا من اضتزاضه ناو 
الإغتطهاد [؟) فعان دووديسيوس إلى عاضمته بين مظاهر الفرع والتيجيل .. 

7- وكان عيد القيامة قد اقترب.فبعث خليفة مارمرقس برسالته 
الفصحية يطلب فيها إلى شعبه أن يمد يد المساعدة إلى من عضهم الفقر 
بنابه. ومن تولاهم الحزن لفقد عائليهم . ولم يفته فى هذه المناسبة أن يمتدح 
متهم التعماملين على تخفيف ويلات الأنسائية بقوله انهم« كانوا مئارة فى 
وسظل دياجير البوس والفاقة + 9 : 

"'/ا- وكان الأنبا ديوئيسيوس قد تقدمت به الأيام فكان لا يزال يردد 
بول سسحاق الشنيغ: 9 الأ يامسيبد اطلق عبدك بسبلام (4)-ولكق رسالة 
أخرى كانت تنتظره هى نقض بدعة بولس الساموساطى وكان هذا المبتدع 


(١)رؤق؟١امه.‏ 
١ )"(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى جد" . ص70 - 777 . 
(') من خطاب الأنبا ديونيسيوس نقلا عن أوسابيوس . 


(8] الو ؟ 5 : 
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من.أهالئ الاسكندرية ثمبرسم أسقفا على أنطاكية . ولكن سسرعان ضا ثبت 
زيفه لأكليروس تلك المدينة إذ كان ينادى ببدعة مؤداها : ان أقنومى الإين 
والروح القدس هما شئ واحد ؛ وأن كلمة الله قد أتى إلى الأرض وحل فى 
أانسان اسمه يسوع المسيح , وأن ابن الانسان لم ينحدر من السماء بل أخذ 
مبدأ وجوده من مريم على الأرض ؛ . لهذا السبب انعقد مجمع فى أتطاكية 
حوالى سنة 5217م . دعى إليه الآنبا ديوئيسيوس البابا الاسكندرى الا أن 
الشيخوخة حالت دون تلبيته لهذه الدعوة . فاستجمع ما بقى من قواه 
الواهنة وكتب رسالتين : بعث باحداهما إلى المجمع الأنطاكى وبالأخرى إلى 
بولس الساموساطى نفسه )١(‏ . وقد استند المجمع فى حكمه بتجريد 
السام.وساطى من درجة الكهنوت إلى رسالة البابا ديونيسيوس التى كانت 
واضحة تمام الوضوح . 

أماديوتيسيوس - الذى يلقبة أوسابيوس: بالأسقف الاسكتدرئى 
العظيم » (") ويسميه أثناسيوس الرس ولى ؛ بمعلم الأرثوذكسية ؛ فإنه لم ير 
نهاية هذا المجمع إذ قد انتقل إلى دار الخلود والمجمع لا يزال متعقدا . 

/ا- ومما يجدر ذكره فى ختام ترجمة حياة هذا البابا العظيم أنه أرسل 
رسالة إلى أسقف بنتابوليس ( الخمس مدن الغربية ) يدعوه فيه ١‏ ابنه 
العزيز ؛ ولم تكن هذه التسمية مألوفة بين أسقف وآخر - حتى بين أسقف 
رومية وغيره من الأساقفة . وفى هذا أبلغ دليل على سمو مكانة البايا 
الاسكندرى فى ذلك العهد(؟). 


4 
يب 


4 


0-0 


(؟) شرحه . جا ص١ق3‏ . 
5 دائرة المعارف الفرنسية تحت كلمة : دنيز ؛ ( 5/إ8ع0آ ) ومما يجدر ذكره هنا أن 
ح ١‏ ص 5 0 : ا لقد أصبحت الاسكندرية أورشليم الثانية ؛ 5 
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لاد 





الأنبا انطونى ٠٠١‏ 
كوكب البرية وابو الرهبان 


(70) نشأة انطونى واعتزاله العالم . 

(“ا) ظهورالملاك لهوالباسهك 
الاسكيم. 

(٠؟)‏ توغله فى الصحراء . 

(4> ) تصاطر الئاس عليه وتتلمد 
البسعص لهك . 

(5) أنطونى يداوم على الصلاة 
والعمل وخدمهالناس بيئما 
تعافب سيعة ياباوات على السدة 


المرفسيك . 

(4) ذهابه إلى اللاسكتدرية أثتاء 
اضطهاد مكسيميانوس . 

. صدافة أتطوتى وديديموس‎ )4١( 

(47)عودة أنطونى إلى الصحراء يعد 
اننهاء اللاصضصطهاد . 

(45) وصف اثتاسيوس الرسولى 
لأنطونى ورهباته . 

(44) نسخةمن سيرة أنطوتى فى 


مضقدمك: 


(49) سسيرةانطونى تج ةذ ب 
وس ةوسن _ 

(41) اندفاع الجماهير نحو كوكب 
البريكة. 

(80) تتلمن بعض الزوار لك . 

(484) وصمف بلاديوس لك . 

(44) نظام الحية النسكيةالدىي 
وضعه الأنبا أنطونى ‏ 

(+5) وضعه ريا خاصا بالرهبان 

(91) أنطونى لا يعرف غير لفته 
المصرية الضرعونية . 

(50)زيارته للنساك والثاسكات فى 
كل أنحاء الصحارى المصرية ‏ 

(؟5)انتقال أتنطوثى الى بيعة 
اللأبكار. 

(514) كلمة عن دير القديس أنطونى 
كوكب البرية وأبى الرهيان . 
(54) جاذبية الأنبا أنطونى تنزايد 

على مرالعصور. 


هن واحينا 9 نتساءل عن الثمار التسى حناها الفكر الانسانى من حياة 
الصحراء وهذه الثمار تبدو دولك وهلة قليلة إذا قيست بالعدد غير المحصى 


(ه») هذا هو الاسم القبطى لأبى الرهيان ويكتب بالقبطية هكذا : يروف :2ك . 
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فطاحل المسيحية أمثال أكناسيوس الرسولى وباسيليوس وذهبى الفم لم 
يقضوا بها إلا فترة من الزمن ثم تركوا سكينتها وعاشوا فى صخب هذا 
العالم . 

غير أن من يدقق النظر فى حياة النساك يجد أن الثمار التى جنتها 
الإنسانية من حياة الصحراء لا تقع تحت حصر . لأن أولئك الشساك وإن لم 
يقدموا لنا كتبا مستفيضة تضارع ما كتبه فلاسفة المسيحية إلا انهم قدموا 
لنا حياتهم مثلاً حيا لإيمان راسخ وعقيدة ثابتة ويكفى للتدليل على صحة 
هذه الحقيقة التاريخية أن أحد هؤلاء النساك كان يملك نسخة واحدة من 
الكتاب المقدس فباعها ليوزع ثمنها على الفقراء . ولما سئل عمافعل قال : 
٠‏ لقد نفذت الأمر الإلهى القائل ( بع كل مالك وأعطه للفقراء ) ؛ . ولو أن 
العالم سار على منوالهم وأبدل القول بالعمل لتحول بين عشية أو ضحاها إلى 
جنة النعيم من جديد . وهذه الحقيقة دليل ساطع على أن الذين اعتزلوا العالم 
وسكنوا الصحارى قد بلغ السلام أعماق نفوسهم فتذوقوا متعة الخلوة مع 
الله - وبالتالى كانت حياتهم المثل الفعلى لهذا السلام الذى ينبع من الداخل . 
وهذه الصفة هى التى حببت الجماهير فيهم فتقاطروا عليهم , ولم تلبث 
الصحارى أن تحولت إلى جنات من الخير والبركات تقدست بأنفاس لباس 
الصليب . وهكذا وجد الأنبا أنطونى أبو الرهبان نفسه محاط بجمع غفير 
قطع عليه الخلوة التى كان ينشدها )١(‏ . 

- وإن البار الأنبا بولا - مع أنه يعد أول النساك - إلا أن الذى أنار 
السبيل أمام البشرية لحياة النسك فى عزؤلة الصحراء هو العظيم الأنبا 
أنطونى (') . 


, 595 . آباء الصحراء : ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص77‎ ١ )١( 

(؟) هذه فى الصفات التى يوصف بها كل من الانبا انطونى فى القداس الإلهى . 

(؟) هى قمن العروس ؛ وتقع فى منطقة تموج بالآثار الفرعونية ففى الجزء الشمالى 
منها هرم سقارة ٠‏ وإلى جنوبها هرم دهشور . ومن الشائم أن البقعة التى أوى إليها 
أولاً هى دير الميمون الواقعة على ضفة الثيل المقابلة لقمن . 
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7 الخ يام 
ا هت 


ولا بلغ البعشنبويق الن عتشوة فش لوي وقلى ينوع هل ايام الإإحاد دَلغَل 
الكنيسة فى اللحظة التى كان القارئ يتلو قول السيد المسيح ٠:‏ إن أردت أن 
تكون كاملا فاذهب بع كل مالك وأعط الفقراء وتعال اتبعنى ؛ .)١(‏ فأاحس بأن 
هذا الأمر موجه إليه شخصيا فلما عاد إلى بيته وزع كل أمواله على الفقراء 
واصطحب أاخته الوحيدة إلى منزل تعيش فيه بعض السيدات اللواتى كرسن 
حياتهن للعبادة والخدمة , ثم ترك كل شئ وذهب خارج المدينة وسكن فى 
مطل تطللة جسيزة:!؟) ...وكناتة السشكوات الخزاة عقف الاافي_ ذلك :البغيت أسليقة 
بالتجارب وبالمحاربات ضد التجارب . ولقد عرف اثناسيوس الرسولى أن 
يرسم صورة خلابة لحياة معلمه العجيب أنطونى فى هذه الفترة فبين للعالم 
أجمع كيف تكتلت عليه الشياطين لعلهم يظفرون به فيدفعوه إلى العودة عن 
االظووق الذى الحنمطة لتفسه فنانارنورات اللأبيق رقي هن« الطورة العقيئزة 
نرى أنطونى يبدو له الشيطان تارة فى شكل ولد وأخرى فى هيئة امرأة 
جميلة . وحينا فى جسم وحش كاسر وحينا آخر فى شكل هو مزيجٍ من 
الإنسان والهيوان.. وخلأل هذه الجحجاري الشائعة وها الوخال الغقيف كان 
أنطونى يظل ساهرا ما أمكنه السهر ليرقب الشياطين المتألبة عليه - فإن غلبه 
النوم استلقى على الاآرض مباشرة ٠‏ وعند ذاك يهمس الوسواس فى أذنيه 
ويستئير أمام مخيلته صورة الترف الذى كان يستطيع أن يعيش فيه . وقد 
انهك هذا القتال الذى لا هوادة فيه.قوى أنطونى ذات يوم فلم يستطع أن يقف 
ولا حتى إن يحلسن جل ظلل سبيتافيا على الأرهن فو شبة اغماءة نيحما اتَكهو 
ضدو النشيو قنده القوسية قساء مواحية فى رقهوة ؛.واسعهوا قر هذا الرجل 
المتداعى الخائر الذى لم تعد لديه المقدرة على الحركة - اسمعوا قوته فى 
#لساتة الى قانها فى تركيد 1ق دم ]كش فنا + انا طون مدوان الست 
تحت ضرباتك مهما قسوت فيها . لآننى لن اسمح لشئ فى الوجود أن 
يف صلنىعنم ه ب ةالسيح .ربى واإلهى».ولميكتف 


. 5١ : ١١ متى‎ )١( 

١ )١(‏ بستان الرهبان ؛ نسخة دير البرموس وتحوى بعض النسخ الأخرى قصة 
مختلفة ولكنها تتفق جميعا على ان الأنبا أنطونى هجر العالم وهو فى العشرين من 
عفير_ه ؛ 
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أنطونى بهذا الرد الصريح فصمم على أن يقاتل الشيطان بعزم وقوة . وذات 
يوم جمع الشيطان كل قواته وجاء إلى هذا الرجل الوحيد زاعمًا أنه بهذا 
العنف سيقهره . وسمع الأنبا اأنطونى صوتا كالرعد القاصف وخيل له أن 
زلزلة عظيمة تهز الأرض من أساساتها ثم راى جمعا عديدا من الوحوش 
والزحافات أتية نحوه : رأى اسدا يتهيأ للهجوم عليه وهو يزار زئيراً مزعجا) . 
ورأى ثعبانا يلتف حول نفسه لينقض عليه , ورأى ذثباً يقفز فى الهواء ليفتك 
به - رأى هذه وغيرها فى أشكال مفزعة وكلها تحصدث ضجيجا) مدويا . رأى 
وسمع ما يزلزل النفوس ويملاً القلوب رعبا وهلعا . ولكنه ظل جالسا مكانه 
فى هدوء واطمئتان فقد عرف أنطونى أن يد اللّه تسنده وأن الذين معه اكثر 
من الذين يحاربونه فواجه هذه الجموع المخيفة وقال مخاطبا الغدو الذى جمع 
كل قواته ٠:‏ لو كنت تستطيع أن تفلبنى لما احتجت أن تأتينى بكل هذه 
الجموع؛ : 

يزلل الخاتي يعامقون ذه المحورة القن ستوجما الوكين النلسة 
فتخلب ألبابهم ويقفون أمامها حائرين متعجبين : إنها صورة غير المستطاع 
وقد أصبح مستطاعا . وصورة الآيات والغجائب تحَدث يوميًا . وخلف هذه 
الصورة الأخاذة يزن صوت أنطونى : ٠‏ لا يزعمن انسان ترك العالم أنه أتى 
عملا عظيم) : فالعالم كله مقابل السماء والأبدية ليس سوى نفاية » . ولقد 
وصف مؤرخ غربي هذه الفترة من حياة الأنبا انطونى بقوله :؛ لقد تعرض 
القديس وهو فى خلوته الأآولى لتلك المحاربات الشيطانئية التى جعلت من 
حياته موضع السخرية للمتشككين : والشفقة للمتساهلين , والدهفشة 
للمؤمنين المتيقنين من وجود عدو يزار كالاسد )١(‏ ومن قوة غير منظورة 
تنصر الكنيسة بلا انقطاع . ومن يتشكك فى هذه المحاربات إنما ينكر كل 
حادث خارق للطبيعة ويزدرى بشهادة عدد عديد من الناس الذين لا يتطرق 
الشك إلى قداستهم . ولسنا هنا نخاول الدفاع عن هذه المحاربات الخارقة , 
ولكن الذئ لا يفكن الشك فيه مطلقا هوان العيشة التى قضاها انطوتى 
ورهبانه المصريون هى انكار لكل الفرائز والميول الطبيعية . وهذه الحياة 


. 8: 5 رسالة بطرس الأولى‎ )١( 
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الخارقة للطبيعة التى عاشها هؤلاء الرهبان فى خطر مستديم . وفى جوع 
وألم . هى أعجب ما عرفه الإنسان . وهم كانوا يتحملون كل هذه الضيقات 
والمخاطر من غير أن يمتدحهم إنسان - أى أنهم لم يطلبوا مجدا من الناس 
لأنهم عاشوا فى مغزل غن الناس . ومثل هذه الحياة التى يعترف الجميع بأن 
الرهبان المصريين قد عاشوها هى أعجب وأغرب بكثير من القصص التى 
يزوَيها الثقاة عن المحاربات التى خاضنها الآنبا اتطوتى 6 )١(‏ . 

5/< وقن :هذه الشحية اعس القديس اقطوكى والملل محري إلى كقسية 
والهواجس تساوره . فأخذ يصلى قائلاً ٠:‏ يا سيدى أريد أن آاكون كاملا 
ولكن أفكارى تمنعنى ؛ . وعندها سمع صوتا يقول له ::أخرج خارجا 
وأنظر ؛ فخرج » ورأى مصلاك الرب مرتديا الأسكيم (") وعلى رأسه طاقية , 
وهى منشغل بالتضفير ووقف أنطونى يرقبه , ورآه يضفر قليلا ثم يترك 
عمله ليصلى . وبعدها يضفر ثانية ثم يقوم للصلاة . ويترك الصلاة 
للشغل . واستمر الملاك يعمل ويصلى بالتتالى . ثم سمع أنطونى صوتا 
يقول له :: أفعل هذا فتجد راحة لنفسك ؛ , وأطاع القديس هذا الأمر 
السماوى ظيلة حياته .ووجد فى شدذه الطاعة ألراحة التى يتشدها 2 فجعلها 
القاضنة القى سنار ليا الوستاة الشتكدى نات 

17/ا- وبعد قليل أحس باأن المكان الذى اختاره للخلوة مم اللّه قريب من 
المدن . فتركه وأخذ يتوغل فى الصحراء . وكان يمشى طول النهار » وعند 
غروب الشمس كان يستلقى على الأرض لينام . ولم يحمل معه غمير عصا 


)١(‏ المؤرخ هو جون نيل فى كتابه ٠‏ تاريخ الكئيسة الشرقية المقدسة » (بالانجليزية) 
عد عو ردابت قة , 

(؟) الاسكيم هو مئطقة من جلد تتخلله صلبان على أبعاد متساوية . وقد البسه الملاك 
وهذه المنطقة لا يلبسها الراهب إلا متى بلغ هذه الدرجة » ولها صلوات خاصة تتلى 
على الرأهب قبل تمنطقه بها . والمفروض أن البطاركة والأساقفة قد حظوا بالاسكيم 
قبل وصولهم إلى الرتبة الكهنوتية العليا . فإن أختير راهب للأسقفية قبل أن ينال 
الاسكيم , تتلى عليه الصلوات الخاصة بهذه المنطقة المقدسة ويلبسها قبل رسامته 
بأسبوع . 
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وبعض الأرغفة الجافة . واستمر فى السير تسعة أيام وصل بعدها إلى قلعة 
مهدمة من تلك القلاع التى كان الفراعنة قد شادوها لحماية حدود مصر . 
ووقل سك خراكن:هنذه القلعة'م.وخامل القهياء المقف أنناية + فاشين إلية ووجد 
فى سكونه الشامل وفى امتداده حتى الافق ما يوحى باللانهائية ..وكان على 
مقربة منه بعض الصخور والتلال المختلفة الألوان ؛ وخلفها الجبال التى تبدو 
فى لون بنفسجى . وقد اختلطت بالغيوم وتناهت إليها فكأن السماء والاارض 
قد تلاقيا فى صفاء ممتع عجيب ودهش إذ رأى مجموعة من أشجار النخيل 
وسط هدذا الفتكماء القاحل لسكب حولي وعرق السميب أذ وجعك:وسظ 
الصخور الصماء عين ماء يترقرق ؛ وتنساب قطراته من صخرة إلى صخرة 
حتى تنتهى إلى الفجوة التى تقوم عليها النخيلات . وحين جال أنطونى 
ببصره فى هذه الطبيعة العجيبة اهتر حتى أعماق نفسه , وتجاوبت روحه 
معها . وأحس بأنه وجد المكان الذى يطلبه للاختلاء بالله . 

8 - غير أن القديس أنطونى لم ينعم طويلاً بالخلوة التى تاقت نقسه 
إليها . لان صيته ذاع » وفاح عبيره , فتقاطرت عليه الناس من مصر أولاً ثم 
من كافة أنحاء العالم وحين وصلت إليه أول جماعة منهم رفض أن يراهم » 
ولكنهم اقتحموا الباب يقوة متدفعين نحوه بدافع غيرتهم:.يرؤيته . والاغتراف 
من روجانيته ؛ والحصول على بركته ومن تلك اللحظة لم ينعم بالخلوة مع 
اللّه إلا فى فترات متقطعة . وروض نفسه على استقبال الجماهير المتقاطرة 
عليه بوجه مضئ وابتسامة هادثة , ولم يكتف بذلك بل كان يسأل عن 
احتياجاتهم ؛ ويشفى مرضاهم » ويعرى الحزانى منهم ٠‏ ويهدئ النفوس 
القآئرة . ويلاطف المتبرمين منهم حتى يعرف مصدر مضايقاتهم ويبددها - 
فتمكن بذلك من أن يرضى الجميع بالنعمة الفائضة عليه . وكان بين الجموع 
التزاسسة عليه راد لمست التعمة قلوبهم ...رمستهم الدار الألهية «فشركوا 
كل شئ ليتتلمذوا له . ولقد بلغ بعض هؤلاء التلاميذ قمة القداسة . وصاروا 
تمن القادة الروحيين الذين أثازوا السبيل أمام الإنسانية الماطلعة نحو مجد 


ٍ 


الله . 


6- ولقد عاش الأنبا أنطونى سنين طويلة عاكفا على الصوم والصلاة 
وجدل السلال : مجاهدا ضد المبتدعين ؛ مثيتا المؤمنين ,هادي جميع الآتين 
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إليه إلى سبيل السلام .وقد منحه الله تعالى عمرا مديدا:فراى النور فى 
باباوية الآنبا ديونيسيوس ثم جاهد الجهاد الروحى خلال باباوية ستة من 
الأخياز الإسكتيوريين هع الأنيا مكنمي موس ( العابا الاسكتدريى ال5١‏ ), 
فالايج) يكم تابودى فالانها مظطرى رحقاتية الشوناء ء قدالاتيا ارشبلذو سن فالانيا 
الكسيسيووسن #قالانيا اكتاسيوس اللوسبو لي 


2 و / 
مسي يي يرز 2 يس همسش شم قم ب لسيكساف لس مم لقا ١‏ ص ١‏ لل لتششقة ب مانس اس د ما 25 





4 الأنبا أنطونى 
كوكب البرية وأبو الرهبان وإلى جانبه الأنبا بولا 
-٠‏ وحدث فى باباوية الأنباأرشيلاوس أن نقض الامبراطور 
مكسيميائوس عهده مع المسيحيين وعاود اضطهادهم . وفى تلك الفترة 
مجر الختيا انتلواض' كلوكب) الجر ولص زمشتقة إن الاستكندؤية وسثرتيقؤل : 
١‏ فلأذهبن إلى الاسكندرية حيث نيران العذاب .. فإذا سمحت النعمة الإلهية 
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باستشهادى تجدنى مستعدا , وإن لم تسمح بذلك أكون على أقل تقدير 
واقفا إلى جانب المضطهدين من أبناء القديس مرقس الانجيلى الشهيد ' . 

وحالما وصل إلى الاسكندرية قصد إلى السجون ليزور المقيدين فيها. 
وكان يتنقل بينهم مشجعا معزيا . وعندما كان يأتى الجند لنقلهم إلى مكان 
الاعدام .كان يصحبهم وهو ينشد أناشيد التسبيح ويردد لهم الآيات المقدسة 
فكان بهذا العمل يملأ قلوبهم غبطة وسلاما . فاغتاظ الحكام من عمله هذا 
وأصدروا الأمر بمنع رجال الدين من مرافقة المحكوم عليهم ولما سمع الانبا 
أنطونى هذه الأوامر صار يرتدى ثوبه الأبيض ويجلس فى دار المحاكمة تجاه 
القاضى وحين كان يسمع الحكم الصادر ضد المسيحيين ؛ يبادر إلى مرافقتهم 
على مرأى من الجميع . ومن العجيب أن النعمة الإلهية لم تسمح بأن ينال 
الأنبا أنطونى إكليل الشهادة رغم مجازفاته الكثيرة إذ قد حفظته لعمل أسمى 
هو تثبيت قواعد الرهبنة وتشديد عزائم المسيحيين . 

-١‏ وفى أثناء اقامته بالاسكندرية كان ضيفا على ديديموس الضرير 
الذى كان قد فقد بصره وهو فى الرابعة من عمره فلم يتلق من العلم إلا 
النزر اليسير . على أن غيرته المتقدة وحبه للعلم الهماه أن يصلى طالبا من الله 
أن ينير بصيرته . وبهذا النور الداخلى تضلع فى العلوم حتى استطاع أن 
يبتكر وسيلة لتعليم العميان تتلخص فى حفر الحروف على الخشب بصورة 
بارزة ليتمكن كفيق البصر من قراءتها باللمس . وهكذا سبق ديديموس 
برايل إلى وسيلة تعليم المكفوفين القراءة بما يزيد على خمسة عشر قرنا . 
وقد سارت الكنيسة على الخطة التى ابتكرها ديديموس لتعليم المكفوفين إلى 
أن ضاعت فى ثنايا الحروب والإضطهادات . 

وكانت الصداقة التى تربط الأنبا أنطوني بالعلامة ديديموس غاية فى 
المتانة - فكانا يقضيان الساغات الطوال فى التحدث بعجائب الله وذات يوم 
وهما يتناجيان قال أنطونى ٠:‏ لا تكتثب يا صديقى ديديموس لأنك محروم 
من الغيتين اللتين بهما نبصر الحشرات ٠‏ بل تهلل لأن الله منحك العين 
الباطنة التى تشارك بها الملائكة فى رؤية اللّه مز وجل ؛ . فجاءت كلماته 
بلسم) شافيا لجروح ديديموس النفسية . 
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67- ولما انتهت الإضطهادات عاد الآنبا أنطونى إلى خلوته فى الصحراء . 
فخرج أهل الاسكندرية عن بكرة أبيهم ليودعوه وليعربواعن حبهم له 
وتقديرهم إياه . وكان يقول لهم ١٠:‏ إنى لا أخشى الله ولكنى أحبه ؛ والمحبة 
تنزع الخوف خارجا وتطرده بعيدا ؛ )١(‏ . 

7- ولما رأى أثناسيوس الرسولى ( البايا الاسكندرى ال 7١‏ ) القديس 
أنطونى يحيط به تلاميذه وصفهم بقوله ٠:‏ لقد غصت الصحارى بصوامع 
الرهيان التى كانت تموج بساكنيها الذين كرسوا حياتهم لتسبيح الله 
وتمجيده صباح مساء . وقد ارتبطت قلوبهم بالمحبة الخالصة فرسموا للناس 
صورة بارعة تبين لهم كيف يكون المجتمع حين يسوده السلام والوثام . 

' فحق ذاان فقول مع ضاحي المزمون «هااابهى جيائك يا يعقوب...مساكتك 
يا اسرائيل . كأودية ممتدة . كجنات على نهر . كشجرات عود غرسها 
الرب ٠‏ كأرزات على المياه » (؟) . 

4- ولما كان الأنبا أنطونى قد صقلته الصلوات والخلوة مع اللّه فقفاضت 
عليه النعمة الإلهية فيضانا غزيرا . فإن اندقاع الجماهير نحوه لم يكن ليكدر 
صفوه إذ ملآت المحبة قلبه . فرحب بكل من جاءوا إليه » وحاول جهده أن 
يسد أعوازهم الروحية والجسمية بما قدمه إليهم من خدمة وتعليم . فأحرز 
من حبهم وولائهم له مالم يحرزه أحد من قبل ولم يفز به أحد من بعد . ولم 
يقتصر أثره على بلاده وقومه بل تعداهم إلى أسيا وأوروبا . فلم تنقض 
تلاثون سنة على انتقاله إلى دار الخلود حتى عثر فى تريف ( على الحدود 
الفرنسية البلجيكية ) على نسخة من كتاب للبابا الاسكندرئ اثناسيوس 
الرسولى يحوى ترجمة حياة هذا الناسك العظيم . وقد تجمع فى المنزل 
الصغير الذى وجدت فيه هذه النسخة الثمينة بعض النساك الذين اتخذوا 
حياة انطونى نموذجا لحياتهم النسكية . وحدث ذات يوم أن خرج الامبراطور 
قسطنطين الصغير للصيد , فانتهز فرصة غيابه عن البلاط الامبراطورى 
أربعة من رحاله ٠‏ وخرجوا للتنزه فى أنحاء المدينة . وفى أثناء مسنيرهم راوا 
بيت صغيرا يسكنه بعض النساك , فدخلوه بلا استئذان . وفى هذا البيت 
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عثروا على تلك النسخة التى تحوؤى حياة أنطونى . فأخذوا فى قراءتها 
ولم يلبث أثنان منهم أن انضما إلى ساكنى هذه الصومعة الحقيرة . وهجروا 
حياة البذخ التى كانا يقضيانها فى القصر الامبراطورى . وكان ذلك سنة 
قلاثام .. كن 13 . 

6- وحدث فى أواخر صيف تلك السنة عينها أن أحرز الكتاب الذى ألفه 
الأنبا أثناسيوس عن حياة الأنبا أنطونى انتصاراته - فقد كانت قراءته السبب 
المباشر قى اجتذاب أوغسطينوس من حياة البذخ والاستهتار إلى حياة النسك 
والقداسة . ذلك أن صديقه بونتيتيانوس - أحد رجال البلاط الامبراطورى - 
ذهب لزيارته ذات مساء . وقص عليه سيرة أبى الرهبان ثم ترك له نسخة 
من سيرة هذا الناسك المصرئى الجليل . وكان أو غسطينوس فى أثناء ذلك 
الحديث يشعر بنشوة روحية عميقة ملأته حنيثا خفيا إلى تلك الحياة الممتلئة 
نعمة بالتكريس للّه . وكان خلال أثنتى عشرة سنة يتنازعه عاملان : عامل 
الاستمتاع بمافى العالم من ملاذ . وعامل ترك هذا العالم المتسلط عليه . 
فأحس فى تلك اللحظة بأنه قد أن الأوان لأن يهجر العالم . وعند ذاك قامت فى 
داخله معركة عنيفة بين المفاتن العالمية وبين رغبته فى التدسك . ولقد وصف 
أوغسطينوس نفسه هذه المفركة الحامية فى كتابه ٠‏ الاعترافات ؛ تتلخص 
فى مايلى ٠:‏ ماأن بلغت مسامعى كلمات بونتيتيانوس حتى اضطربت 
نفسى واضطرم قلبى بنار أكلة . وحالما غادر منزلى أخذت أناقش نفسى 
الحساب وآلهبها بلاذع الكلام لتراخيها وانسياقها نحو المفاسد الدنيوية وقد 
ظللت فى محاريتها بلا هوادة إلى أن نجحت فى اخضاعها للارادة الإلهية؛ ("). 
ومع أن أوغسطينوس لم يعش عيشة أنطونى الصحراوية :إلا أنه اقتفى أثره 
فى السعى إلى اخضاع الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية متخذا شعاره ما قاله 
أنطونى عن الامكانيات الإنسانية حيث قال ٠:‏ لا يتوهمن انسان أن بلوغ 
الكمال بعيد المتال أو غريب عن الطبيعة البشرية . فالناس يركبون البحار 
ليتمكنوا من دراسة الفلسفة اليونانية . اما مدينة اللّه فهى داخل القلب 
)١(‏ آو587 ميلادية غربية . 

(7) « أوغسطينوس أسقف هيبو ؛ سيلى وشركاه ؛ ( بالانجليزية ) ص١‏ - ٠١‏ 
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البشرى : والصلاح الذى يتطلبه الله كائن داخل كل فرد منا . ولايتطلي إلا 
أن نخضع ارادتنا للارادة الإلهية » .)١(‏ 

71- وإذا كان الكتاب الذى وضغه أثناسيوس عن أنطونى قد بلغ هذا 
الأثرالعظيم - وه كهوَيلَ عقلية "جبازة'كعقلية اوعستطيدوس عن الأرصيات 
إلى السمائيات فكم بالحرى تؤثئر شخصية أنطونى نفسها ؟ فلا عجب إذن أن 
الجماهير تهرع إليه لا من مصر فحسب بل من أورويا وآسيا أيضا مندفعين 
إليه بما يبديه نحوهم من محبة واتضاع وصبر لا نهائى (؟) . 

17- وإذا كان بعض قاصديه.ظرقوا بابه ليشفيهم من أمراضهم ؛ أو 
ليعزى قلوبهم .فإن البعض الآخر قد قصد إليه ليعيش معه ويشاركه حياة 
النسك والتنقشف فى وحشة الصحتراء . ؤلما كانت'الأديرة لم تنشأ بعد .فإن 
المتنسكين فى البرارى المصرية كانوا يعيشون فى مفاور تعرف بالصوامم - 
وكل منهم ينفرد فى صومعة . وكانت هذه الضوامع متقارية بحيث يتسنى 
للجميع أن يجتمعوا مساء السبت وصباح الأحد للصلاة معا . وقد شبه الأنبا 
أثناسيؤس الرسولى هذه الحياة النسكية بالحياة الملاككية . فكما أن :الللإككة 
يرددؤن أناشيد التسبيح والتمجيد للعزة الإلهية : كذلك كان أولكك الشناك 
يقضون حياتهم فى تسبيح الله وتمجيده (') . 

87- ولقند كنتب بالاديونس (©4)'تاريخ:الآياء المصحريين فدخال.غن الأتببا 
اخطوتن :3 كان 13 عقلية وقاية + حَكَيم..«يسرك معقيقة:الحاين بالفواشة بحية 
كان الذين يأتون إليه يمتلئون دهشة إذ يجدون أنه أدركهم على حقيقتهم رغم 
عزلته وابتعاده عن الناس وكان حديثه مطعما بملح سماوى بحيث كان 
سامعوه يشعرون بغبطة قلبية ولا يحسدونه على ما وصل إليه من كمال 
روحى حيب فيه النفوس وجذب إليه القلوب . كذلك كان الأنيا أنطونى يمتاز 


159 آنا السسرافة ارح إلى الاقجاليوية شويرق ادال اللدمة هر 

(؟) ‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى جا ص؟7 75 - 3517 , 
؛حياة القديس أثناسيوس؛ ( بالفرنسية ) للابيه يول باربيه ص5 ٠١‏ . 

(4؟) أسقف هيلينوبوليس فى بيثينية فى أواخر القرن الرابع . 
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بالصبر والجلد فى المناقشة فيصفى لكل ما يقال له ويجيب عنه بكل تؤدة 
واتزان . فلا عجب إذا قيل أن اللّه قد أقامه طبيبًا روحيا لأبناء وطنه ولجميع 
الملتفين حوله» .)١(‏ 

5 ولم يضع الأنبا أنطونى نظاما للحياة النسكية ؛ ولم يطالب النساك 
إلا بالصلاة و التقشف والعمل اليدوى اققنتداء بالسيد المسيح الذى كان نجار) ؛ 
وببولس الرسول الذى كان يعيش من صنع الخيام .وعملاً بارشاد الملاك 
الذى البسه الاسكية:. 

وقد حدد الأنبا أنطونى الساعات التى تقام فيها الصلوات وتنحصر هذه 
الصلوات فى تلاوة بعض المزامير . ومقتطفات من أسفار العهد الجديد ؛ 
وبعض الصلوات التلقائية الفردية والجماعية . وكان الجميع يعدون الصلاة 
الصلة بينهم وبين الخالق تعالى . وفى ذلك قال الاثرى الفرنسى آميلينو : 
: إن أولثك النساك كانوا يعتقدون أنهم إذا ادوا فريضة الصلاة بأمانة كان لهم 
الحق قى أن يقبل الله صلواتهم . وقد وصلت إليهم هذه العقيدة من جدودهم 
الفراعنة (؟) . 

أما التقشف ققد قصد أنطونى به اللاحتفاظ بالعفاف التام , ولو أنه كان 
يرى أن اخضاع الارادة الانسانية للارادة الإلهية ألسمى مرتبة من التقشف 
المؤدئ إلى اخماد الحواس الجسمية . بحيث أنه كان يشعر بعطف شديد نحو 
من ينزلقون فى هاوية الخطية الجسدية ثم يتوبون توبة صادقة ٠‏ 

أما العمل اليدوى فكان ضرورة لا بد منها لآن الناسك لا يليق به أن يكون 
متعطلا . ولا أن يعيش عالة على غيره بل يجب عليه أن يعيش من عمل 
يديه وبعرق جبينه ؛ وأن يجود على الفقراء بما جاد به الله عليه . وإذا كان 
الشيطان يجرب الشخص المشتفل بعمل فهو - بأولى حجة - يجرب الراهب 
المتعطل الذى لا يأتى عملا . 


الى الانجليزية سير واليس - بودج جا ص5١‏ ' 0 د 5" 
:4 + القديس أنطونيوس وبدء الرهبنة المسيحية فى مصر ؛ ( بالفرنسية ) لآميلينو 
“ارون - ع 5 
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6- وإذ كان الأنبا أنطونى لم يضع نظامًا للأديرة إلا انه وضع زي) خاص) 
بالسناك :وقد اتهد هذا الذع عخ كيخة الكراهنة لأكه كان يلبنس كوبا من 
الكتتجان الأبيض هو ورهبحانه : ولم يلبث هذا الزى المأخوذ عن الكهسنوت 
الفرعونى أن انتشر بين جميع رهبانات العالم - وإن كان قد أدخل عليه شئ: 
هن التعديل (0) : 

-1١‏ ولم يقتبس الأنبا أنطونى من المصريين القدامى زيهم فحسب ؛ بل 
اكيس محهم لتغتكهم الفرع وقية ايشما : لأنهعلى النقديهنى سن ستظع آباء 
الكتيسة المصرية كان يججهل كل لغة غير القبطية حتى لقد تماسر بعض 
الكثات أن يقول عته أنه كان افيا (؟) . 

7- وقد رأى الأنبا أنطونى أن يلبى دعوة أخوته وأبنائه الرهبان 
المنتتشرين فى أطراف البرارى المصرية فأخذ يتنقل من برية إلى برية مع 
نخبة من رهبائه تلبية لنداء هؤلاء الأخوة والأبناء . وكان يحمل لهم الخبز 
والماء جمل كان قد اقتناه معًا عدد من الأخوة العائشين فى منطقة الأنبا 
أنطونى . ولم تقتصر هذه الزيارة على صوامع النساك فحسب بل تهدتها إلى 
صوامع الناسكات أيضا حيث التقى أبو الرهبان بأخته التى كانت قد اقتفت 
أثره فى التنسك والتعبد للّه . وكان عدد الرهبان والرافبات ضخم) جدا لآن 

..حياة الأنبا انطونى فى حد ذاتها كانت الرسالة الحية المقروءة من جميع الناس 
فاجتذب.هذه الجموع الغقيرة إلى الرهينة . 

97- وبعد أن قضى الأنبا أنطونى فى الصحارى خمسة وثمانين سنة ٠‏ 

. وكان قد.عاش عشرين سنة فى العالم قبل ذلك , انتقل إلى مساكن النور 

مذكور) بفضائله الجمة وحياته العجيبة . وحينما شعر بأن ساعته قد دنت 

اتستدعى تلميذين من أخصاثه وأوصاهما بأن يحفروا قبره دون أن يطلعا 

أحذا على مكانه حتى لا يعرف إنسان المكان الذى يحوى جثمانه تجنيا لتلك 


٠ )١(‏ القديس أنطونيوس وبدء الرهبنة المسيحية فى مصر ؛ ( بالفرنسية ) لآميلينو 
2-11 . 

٠ 3‏ حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرتسية ) للأبيه يول باربيه ص7١‏ + والملحوظة 
المنشورة فى هامش الصفحة عينها . ش' 
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العادة المتخلفة عن الوثنية وهى زيارة القبور وقضاء الأيام فيها . ثم قال لهما : 
القد أهدانى الآننا أثئناس.يوس الرسولى عباءتى هذه -وكانت جديدة يومذاك- 
فلبستها حتى أبليتج.! . والآن لم تعد لى حاجة إليها فأرجو منكما أن تعيداها 
إليه: . كذْلك اقطياة غطاء متريري . أفاثوبئ الجلدئ فاعظياة الأسنقق 
سرابيونئ . واحتفظا لتفسيكما يفراشى هذا الذى صنعته من الشعر بيدئ 
والذى رقدت فوقه سنين طويلة ١»‏ . ثم قبلهما القبلة الرسولية وقال لهما: 
والآن أستودعكما الله لآنى ذاهب إلى حَيكَ تقودنى النعمة الإلهية» )١(‏ . 

كأ دولا يؤال دين الأتتبا اتظودى قاتما للآن على بقرية هن الهس 
الأحمر . ويقرر التقليد الكنسى أنه بنى فى اليقعة التى تقدست بأنفاس هذا 
القديس العجيب كوكب البرارئى المصرية وأبى الرهبان جميعا . 

وإلى جائب هذا الدير توجد مغفارة طبيعية قائمه على تل صخرى - هى 
المغارة التى قضى:فيها ضعطع حياته :وكان الوضنول إلى الدير الانطوني كتين 
عهد قريب غاية فى الصعوبه إذ لم يوجد طريق إليه غير طريق القوافل , 
وبعد أن يصل الزائر إلى الدير يجد صعوبة قصوى فى الوصول إلى المفارة 
الأنطوانية لآن بلوغها يتطلب تسلق الصخور المؤدية إليها . آما الآن فقد أصيم 
الوسول إلى الميد آحرا سيسيورا للأن الظرق السصمهيراوية والسبياوات قد علب 
الوصول إلى الدير من القاهشرة ممكذا فى ساعات قليلة . 

وكان الذمار قته حل .بهذا الدين فى القن القامن عشي - فقلل مسهجوور) 
مدى ثمانين سنة . ثم قيض الله لكنيسته المتنيح الأنبا كيرلس الرابع ( البابأ 
ترميمه من جاء بعده من أحبار الكنيسة المصرية . 

5- ويبدو أن جاذبية الآتبا أنطونى تتزايد على مر العصور . ففى عام 
)١(‏ + حياة القديس أنطونيوس ؛ مأخوذة عن كتاب ١‏ بستان الأآباء القديسين » ترجم» 

إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ ص؛4١١‏ . [ْ 
الع مة ع1 عل عاعع اناماءذ5 عل نزنان يعالماعطء عاز2) 
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الغربية حيث أحرز الأنبا أنطونى صيتا بعيدا فى العصور الوسطى . وكان 
السبب لتيوع ضفخة أن اعد الأشراف الفرس وين زاز الأراهسى المقندسبة فى 
القرن الحادى عشر ؛ ومر فى عودته بالق سطنطينية حيث حصل من 
امبراطورها على الاذن بنقل رفات زعم أنها رفات الأنبا أنطونى وحدث سنة 
٠‏ أن انتشر الوباء فى أوروبا الغربية , ولما اشتدت وطأته أشيع بأن رفات 
الناسك المصرى العظيم.لها قوة الشفاء - وقد تمت بعض الأشفية بالفعل عن 
طريقها . ولم يلبث أهالى غرب فرنسا أن بنوا كنيسة وضهوا داخلها رفات 
القتفيسى ديكا الى عائيها سس ة كدق موق ايقن ذال شتام فياقي للق 
على المنتمين إليه اسم ١‏ الأنطونيين ؛ . ومن ثم امتد أثر القديس إلى جميم 
أتحاء أورويا الغربية : واتخذ تقديسه اشكالاً مختلفة تبعا للمنطقة التى امتد 
إليها . ولم تمض غير مدة وجيزة حتى أحرز المركز الرئيسى للانطوتيين 
فى مديتة سانت انطون دئ فينيتوا )١(‏ شهرة واسعة فأصبح مركز) للحج . 
وكانت الكنيسة تزين أيام الأعياد بلوحة ضخمة تحوى مثتى منظر عن حياة 
الأنبا أنطونى . ومما يؤسف له أن هذه اللوحة اندثرت ؛ ولكن المخطوط 
المنطوى على سيرة الأنبا انطونى لا يزال محفوظا فى تلك المدينة . وهو 
يتضمن هذه المناظر جميعها ( ولكنها مصغرة ) . وقد عشر الباحثون اخيرا 
على أسطورة شرقية منمقة ساعدتهم على تفهم المناظر الممثلة لحياة هذا 
التاسك الصرى العجيي وأوسحمت ماكان متها فيهها (9).. 





حجن 15 


صورة لدير فى الصحراء الغربية 


. 6 لطأصينة0آ لدع كتزمموع71/ - عنا - عمامامث أملوذ (1) 

(؟) راجم محاضرة الشيفالييه جى دى شوتيت دى تيرفارون ( بالفرنسية ) المنشورة 

فى مجلة الآثار القبطية العدد السابع . سنة ١514١‏ . ص74 - لا عن « مجد القديس 

أنطونيوس بعد مماته ٠‏ ؛ راجع ايضا مقالاً للآاب سيلفستر شولر نشره مع ترجمته 

فى مجلة معهد الدراسات القبطية العدد الأول : سنة 19548 ؛ عن ١‏ تكريم الأنيا 
لنطونيوس 4١ - 7١ص ٠‏ ( بالفرنسية ) و5؟ - 42 ( بالعربية ) . 
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بناءاول كنيسه 


(91) مكسيموس ٠‏ نشأته وانتشابه )٠١١(‏ انتخاب الأنبا تيئوناس وبيناء 


الطليم ‏ ةالخامس عشر أول كتئيسة . 

للارمرقس ‏ (؟١٠)اعتلاء‏ دقلديانوس عرش 
(50 ) اسسنتباب السلام ‏ الامبراطورية ستك 1814م . 
(94) رساتنا الأنبا مكسيموس ضد )٠١4(‏ رسالةالأنباتيئوناسإلى 

بدعنى الساموساطى وماتى ‏ لوقيانوس كبيرامتام 
(55)ازدهار كنيسة الاسكندريكه المصر. 

. يرجالها الاعلام . )٠١5(‏ موف ف آباءالاسكتدرية من 

(١٠٠)كاهنان‏ مصريان ينتخيان الفْلسمة . 

بالتنالى لأسقفية سوريا . )٠١(‏ نياحة الأنيا تيئوناس قبل 
)٠١١(‏ سهرالأنيا مكسيموس على اندلاع نارالاضطهاد ‏ 

رعيية . 


7- لما خلت السدة المرقسية بانتقال البايا ديونيسيوس إلى الأخدار 

السماوية . كان فى الاسكندرية قسيس يدعى مكسيموس مشهود له بأنه قد 
.نكما الإإضطهاد الذى أآثاره الامبراطور دقيوس بصبر عجيب وبهدوء 
ورضى. فذكر له الشعب هذا الاحتمال وانتخبه ليكون الخليفة الخامس عشر 
للقديس مرقس , ومن ثم رسمه الأساقفة سنة 1717م . 


ولقد ولد مكسيموس من أبوين مسيحيين فأحسنا تربيته ؛ والحقاه 

بالمدرسة الاسكندرية أيام أن كان أوريجانوس مدير) لها . ولم يبرع فى العلوم 

5 امسيحية فحسي.. بل جرع فى القلسبغة ايض ات إلى هد أنه تال الحق اهن أن 
يرتدى ثوب الفلاسفة )١(‏ . فجمع بين الفلسفتين : المسيحية والوثنية . ولم 

يلبث أن رسم شماسا فقسيسا . ولا كان يمتاز بفصاحة اللسان فقد عينه 

البابا ديونيسيوس واعظ) للكنيسة المرقسية فتفانى فى خدمة الشعب وفى 


الجامغات الأن . 


١1 
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تعليمه . وقد أهلته هذه الخدمة لأن ينال من تقدير الشعبٍ وحبه ما أدى إلى 
انتظاهه فى سلسلة الخلاقة المرقسية.. 

51 - ومن حسن الحظ أن السلام كان قد استتب فى عهده لاآن نار 
الإضطهادات التى كانت مشتغلة فى رياسة الأتبا ديوتيسيوس كائت قد 
أخمدت . فوجد الأنبا مكسيموس الفرصة ساتحة ليثبت الشعب على الإيمان 
الاركوذكسى بأن عزى القلوب الحزينة وهدى النفوس الشاردة . 

4- وله يمقى على تسليع الأتبا مكسيفوسن مقاليد الرياسة غير مدة 
يسيرة حتى وصلته رسالة من مجمع أتطاكية المكانى ينبئه قيها يقراراته التى 
اتخذها بأؤاء يولس الساموسطى ويدغته . فاتتهز البابا الاسكتدرئى هذه 
الفرصة وبعث إلى شعبه برسالة أطلعه فيها على سموم هذه البدعة وحذره 
من الانزلاق فيها . ثم رأى أن يحذر الشعب أيضا من بدعة أخرى هى بدعة 
مانى فكتب رسالة أوضح فيها ما تنطوى عليه من ضلال . ومانى هذا ادعى 
بأن هناك إلهين أحدهما إله الخير ومسكنه النور ٠‏ وثانيهما إله الشر ومسكنه 
الظلمة . وقد أوضح الانبا مكسيموس إيمان الكنيسة باللّه الوأحد مصدر 
الخير ومنبع النور وبين لشعبه أن الشيطان هو الذى يسكن الظلمة وهو الذى 
يحجذب الناس إلى الشر بتجربته إياهم . فكانت هذه الرسالة الراعوية أشيه 
بالبلسم الشافى للقلوب الجريحة . 

5ل ولق كحاتث كتحسة الاسكتسرية فى هذا المسحر ازهى تاس 
المسكونة اطلاق) .)١(‏ وكان ازدهارها راجعا إلى من نعمت بهم من آياء أعلام . 
ومن سشنؤلاء الآباء القيث شاسسرو] الأكينا كسيموس وقناطروه حيانه الآتب 
فيلياس أسقف أتمى . فقد كتب هذا الأسقف رسائل عديدة لتثبيت شعبه 
على الإيمان القويم » كما ترنم ببطولة الشهداء . وقد انتهى به الأمر أن فاز 
باكليل الشهادة هو نقسه . 

-٠‏ ولم يكن الأساقفة وحدهم الأعلام المبرزين فقط ولكن الكهنة 
 )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للآرشيمندريت جيتى ج” :ص4؟” حيث قال : 


عأاعء ,االعاممء ذ5ققع ,كأنذة عتتنوممة عتاعهء 34 عمكباعصتصنا كسام د[ عوزاع 2 1 " 
* 12 للسوجعع !م ل 
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أيضا جاهدوا إلى جانبهم بالقول وبالفعل . وبين الممتازين من الكهنة فى هذا 
الغهد قسيسان هما أوسابيوس وأناطوليوس الاسكندريان اللذان كان الانبا 
ديونيسيوس قد أرسلهما إلى أنطاكية لتمثيله فى مجمعها المنعقد لمحاكمة 
يوان :السام وإسناطي 

ولما انفض هذا المجمع طلب إليهما الشعب السورى أن يبقيا بينه ؛ فلبيا 
الدعوة . ولم يلبث هذا الشعب أن أبدى تقديره لهما بانتخابه أوسابيوس 
اسنتقففاالآثة كان يعده كفو للوية(5):وجعد اتقتفالق ا وسصحابئيتوش إلى الأشدار 
السماوية لم يتردد هذا الشعي التقى فى أن يتتخب أناطوليوس خليفة له : لآن 
هذا الكاهن كان من أعلم رجال عصره . فقد برع فى الرياضيات والعلوم 
الطبيعية . ووهبه الله تعالى ( إلى جانب ذلك ) فصاحة خلابة . وقد وضع 
الأسقف أناطوليوس عدة مؤلفات بينها كتاب فى علم الفلك يبين الطريقة 
المثلى لتحديد عيد الفصح . وقد حذا فى كتابه حذو باباوات الاسكندرية الذين 
وضعوا دورة تتألف من تسع عشرة سنة (') . 

هؤلاء - وغيرهم من الأعلام المصريين - وفى طليعتهمالاتبا 
مكسيموس أتيح لهم أن يجاهدوا . وأن يستمتعوا بثمار جهادهم لآن السلام 
استمر ناشرا الويته: فده أثتتى عشرة سكة. 

1- وممايؤسف له أن مؤلفات الآنبا مكسيموس لم يبق منها سوى 
بعض الشذرات على أن ما اشتهر به من قداسة ومداومة على التعليم جعلت 
شعبه يجله مدى حياته وبعد مماته . ولقد رعى شعب المسيح بأمانة وهمة 
عدئ السئين التى قهساها على السدة المرقفسية والتى انقضت كلها فى 
طمأنينة وسلام ووثام . 

1 - ويعد أن انتقل الأنبا مكسيموس إلى بيعة الأبكار انتتخب 
الاكليروس والشعب الأنبا ثيئوناس : رجلا ممتلئا نعمة وحكمة , وبانتخابه 
أصبح البابا الاسكندرى ال7١‏ سنة 14م . ش. 


. تاريخ الكنيسة » للارشيمندريت جيتى ج١" ص5؟5؟‎ ١ )١( 
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وقد شاءت العناية الإلهية أن يكون هو البانى لثانى كنيسة بعد الكنيسة 
المرقسية . وهكذا منحه اللّه نعمة ضن بها على أسلافه . فكان شأنه فى ذلك 
شان الملك سليمان الذى بنى هيكل أورشليم مع أن أباه داود الملك النبى كان 
يتمنى أن يبنيه ولكن لم تحقق له الإرادة الإلهية هذه الأمثية (١)..ولم‏ يكن 
المسيحيون - على تزايد عددهم - قد استطاعوا أن يبنوا كنيسة منذ أن شادوا 
الكنيسة المرقسية بسبب الإضطهادات .فكانوا خلال هذه المدة التى تناهر 
القرنين يجتمهعون فى بيوتهم الخاصة أو فى المقابر . وكان الفرض الذى 
يهدفون إليه من اجتماعاتهم حول المقاير هو أن يعلنوا للوثنيين أن الصلة 
بينهم وبين من انتقلوا إلى عالم الأوراح باقية لم تنقطع . فلما مرت اثنتا 
عشرة سنة لم يقطع صفوها إضطهاد . استطاع الأنيا ثيئوناس أن يبنى 
الكنيسة - التى هى الكنيسة الثانية فى القطر المصرى . ودعاها باسم السيدة 
العذراء والدة الإله (أو ثيثوتوكس ) (5). 

-٠١*‏ واستمر السلام ناشر) ألويته حتى أوائل سنة 1814م ..ش. وفى 
تلك السنة اعتلى ديوقلديائوس عرش الامبراطورية الرومانية .وكان 
أرشلاوس فى تلك الآونة واليا على الاسكندرية فلم يشا أن يعلن خضوعه» 
لهذا الامسراطون وتادئ يتفسه امسراطوىر] .ققامة بون الأكتين عمقغارك ناسية 
انتهت بانتصار ديوقلديانوس فدخل الاسكندرية دخول الظافرين ٠‏ ودك 
اشوارها كما آذاق شعيها عن العذات لمتاصرتة لارسلاوس . 


4ح ولماقبض على زمام الحكم فى البلاد استقر السلام بضعة 
هون .:وفئى هفذة الفترة بعت الأئبا ثياتوتاس برسالة إلى لؤوقياتوبن كبير 
أمناء القصر الامبراطورى قال له فيها ٠:‏ إن السلام الذى تستمتع به الكنيسة 
الآن إنما هو نعمة من اللّه منحنا إياها لنقوم بأداء كل عمل صالح تمجيد) 
لأسعة القدؤس.. قدشيكن هدقنا التهعسك بالسيهية فهلا لا اسما . لأننا إن 
سعينا وراء تحقيق مجدنا الخاص فنحن نسعى وراء ما يفنى ويزول ٠‏ أما إن 
ستهيفا وواء سشحنه الله فحمن سفعى وزاء ها فق باق ويخائقق .. لينذا آمل ن ؟ 


98" مسسيكيق 829 4 ااا + 
(؟) ١‏ الكنائس القبطية القديمة فى مصر ؛ ( بالانجليزية ) لأكفريد بطلر جا صه . 
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تباهى بما وصل إليه بعض رجال البلاط من معرفة لحق الانجيل عن 
طريقك , بل بالحرى قدم للّه الحمد والتسبيح على أنه تعالى قد اتخذك 
وسيلة لابلاغ كلصته إلى آفراد رعيته . كما أرجو أن.تشكرة تعالى لأثه متحك 
نعمة جعلتك مقربا لدى الامبراطور لتكون لديه رائحة المسيح الذكية » . 

وبعد ذلك أذ الأنبا ثيشوناس يحث لوقيانوس على أن يكون نصير) 
للحق ومناوئًا للباطل فى البلاط الامبراطورى . ثم قال له ٠:‏ لا قدر اللّه أن 
تكون ممن يرتشون لبلوغ مارب أو لتملق السلطان . وأن نصيحتى لك هى أن 
تمقت البخل الذى أذل أعناق الرجال ؛ وأن تتنزه عن حب المال الذى هو أصل 
كل بلاء والذى لم يكن إلا نوعما من العبادة الوثنية . اعتصم بالوداعة واللياقة 

: والأدب ٠‏ وإياك والتفوه بألفاظ نابية ليتمجد اسم مخلصنا يسوع المسيح فى 
كل ما تعمل وما تقول . أد واجبك على الوجه الأكمل » وأحبب كل من هم 
معك فى القصر وعد ما يصدر لك من أوامر أمبراطورية صادر) من اللّه بالذات 
مادام غير مخالف لتعاليمه له المجد . تمنطق بالفضيلة وليكن قلبك مفعمًا 
بالإيمان والرجاء والمحبة ؛ . وقد ختم الاآنبا ثشيثئوناس رسالته إلى لوقيانوس 
بقوله :: خصص من وقنتك فترة للصلاة وتلاوة الكتاب المقدس الذى تتخذه 
لك دستوراً تسلك فى حياتك بمقتضاه فتنال بذلك حياة الأبد » )١١‏ . 

6- وإن ما امتاز به أباء كنيسة الاسكندرية فى هذه الفترة من تضلع 
فى العلوم الفلسفية دفعم بعض الكتاب العصريين إلى الزعم بأن الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة (') كان لها أثر بالغ فى تعاليم الكنيسة . وهذا زعم باطل 
لأن تعاليم الكنيسة المصرية كانت قد انتشرت وعمت الأصقاع قبل أن يغلهر 
فى الوجود أمونيوس السقاس وبلوتينوس وغيرهما من أصحاب هذه 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة . ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن أباء 

: الاسكندرية ومعلميها قد امتازوا بمقارمتهم للروح التى كانت ترمى إلى ادماج 
الفلسفة ( أقلاطونية كانت أو غير أفلاطونية ) بالتعاليم المسيحية () . 


(9) أو نيوبلاتونزم 13]015108م - 260 , 
١ )'(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جا ص778 - 775 . 
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٠1‏ - على أن عهد السلام الذى ساد البلاد فى صدر امبراطورية 
ديوقلديانوس لم يليث أن انقلب إلى عهد من أشّر عهود الإضطهاد التى 
عر فها التاريخ . إذ قد بلغ من قسوة المضطهدين أن ينزلوا بالمسيحيين من 
صنوف التعذيبٍ ما كان يجعل الوثنيين أنفسهم يقشعرون من هوله 
ويحاولون أن يخفوا الملسيحيين الذين كانوا يشكرونهم على شفقتهم ثم 
يندفعون إلى مناقع العذاب وهم يسبحون ويهللون . 

ويبدو أن الأنبا ثيئوناس قد أحس احساسا خفيا بما كان ينتظر شعبه 
من بلايا فجاهد فى تثبيته على الإيمان الأرثوذكسى حتى أن من خلفه من 
الأحبار كانوا يجهرون بأنهم لم يحيدوا قط عن تغليم سلفهم العظيم البابا 
ثيئوناس الذى شاءت مراحم العلى أن ينتقل إلى مساكن النور قبل أن تنزل 
فده البلايا بأبّتاعة 53). 





,. 5916 ١١5 تاريخ الكئيسة القبطية ؛ لمنسى القمص ص‎ ١ )١( 
ذا‎ 
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6ظ 
لحه عن بيريوس 
(7١6٠)بيريوس‏ خير خلف لأوريجانوس العظيم . 


٠١‏ - كان بيريوس الخليفة الرايع لأوريجانوس فى رياسة مدرسة 
الاسكندرية إذ قد تسلم مقاليدها فى باباوية الأنبا ديونيسيوس )١١‏ . ولقد 
اضتناز هذا العلامة يتحجة المتظق وبالقدرة على القاء الكلاء فى عذوبة خلييت 
اليا سعاصوية تشاظر وا مل اللدوسنة اميس سسبو و لالش اعلي لقت 
«أوريجانوس الصغفير ؛ . وبلفت ثقة الناس به حدا جعلت اعظم المفكرين 
يسارعون إلى التتلمذ له . ومن بين تلاآميذه النابهين بمفيليوس الذى كتب 
دقاعا عن أوريجانوس . وإلى جانب الصفات العقلية التى امتاز بها بيريوس 
صفات روحية عظمى منها الفقر الاختيارى والنزاهة التامة ممأ حبب فيه 
انقلوب ووقع انخاس إلى تيف كفيلة فى الاسكتدرية مسصوهنا بأسسمة . 

ولقد كتب بيريوس الكثير من الرسائل بينها رسالة عن هوشع النبى 
غاية فى الابداع . على أن هذه الرسائل التعليمية قد ضاعت فلم يبق منها غير 








. لسليم سليمان فى هامش ص1/5!؟‎ ٠ مختصر تاريخ الأمة القبطية‎ ٠ )١( 


١ )1(‏ قديسو مصر ؛ للآب يول دورليان جب" ص١8/]‏ 
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٠‏ الأنبابطرس خاتم الشهداء 


)١4(‏ يطرس ابن صلوات حارة . (16١1)الأتبا‏ بطرس شبيه يموسى 
(9غ٠)‏ رسامته شماسا ففسيسا ثم الكبى نراق أرش ال وع اك وكة 
تعييتك مديراللمدرسك يدخلها ‏ 
الاسكندرية. , , 
0 (+171) وحدة الصيفة ( المعمودية ) 
)٠١١(‏ مواهب الله نتجلى فيه . َ 
(١١١)انتخابيةه‏ الباباالسايع شر 0 
للسدة المرقسية . (4١١)اريوس‏ يحاول الحصول على 
)١١09(‏ ميليتيوس أسفف ليكويوئيس الحل من الحرم الصادر صده . 
(أسيوط) ول مشاغب فى (15١)الشَاءالأنيا‏ بطرس فى السجن 
الكنيسة . ثم فله بحد السيف . 
(؟١1‏ )اند لاع نار الاضطهاد الذى )١1١١(‏ عصرالشهداء. 
أخثاره دقلد يانوس . (١17)الشبط‏ يتركون الأموربين يدى 
)١١4(‏ وضفط أوسابيوس القفيساري الله الآب . 
بَعولة المصريين داخل بلادهم (؟؟١١)‏ غتايةامراأة مسيحيةه 
وخارجها ‏ : 
)1١0(‏ قوانين الأنبا بطرس للتائبين لوكو نخو انلود 
ولصوم يومى الأربعاء والجمعة . مرضه الأخير. 


١8‏ - إن كل ما قاسباه المصريون من إِضْبتطهاد لم يكين ليثنى آباء الكتيسة 
عن مواصلة جهودهم الفكرية الروحية فى سبيل تعزيز الإيمان 
كاهن اسمه بطرس . وهذا الكاهن ولد من أبوين بارين شبها بزكريا 
واليصابات لكونهما لم يرزقا طفلا . وكانا فى الوقت عينه سالكين حسب 
وحمايا الله واحمكامة (1) .فأتهيًا ايكهها يعد سَلواك حهارة دافت سبتيزة طويلة : 
قصدت إلى الكنيسة للاشتراك فى الااحتفال باستشهاد الرسولين بطرس 


. ؛ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج-" ص77‎ )١( 
0 ١ (؟) لوقا‎ 
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0 . 5عالا35ع10-11]م0://00 ]ا 


وبولس . فتألمت حين رأت الأمهات يحيط بهن أولادهن : واستش فعد 
بالريسولين التعهيدين أن يضرغا إلى الله تسالى كى يقبفا ولدا . وكانت 
ضتراعتها مقكرنة بدسوغ سفيئة .وبعَد الإنتهاء من القداس الآلهى عادت إلى 
بيشها ..وفى:تلك الليلة رأثت فى المثام شينفين بثياب بيّض قالا لهالا 
تحزنى أيتها السيدة الأمينة فإنه تعالى سيرزقك ولدا يكون اب لشعب 
عظيم . فمتى استيقظت فى الصباح فاذهبى إلى الانبا ثيئوناس وأخبريه بما 


. ١ رأبيت‎ 





وفى الصباح أخبرت زوجها بما رأت فاستبشر خيرا ؛ وهنا اختلف هذا 

الكاهن التقى عن زكريا لأنه آأمن على الفور . وأشار على زوجته أن تنفذ ما 

أمرها به الشيخان فتذهب إلى البابا الاسكندرى وتعلمه بمارأت . فباركها 
وقال لها :: ليكن لك ما أنبأتك به السماء - فالله صادق امين وعجائبه تتجلى 
فى فقديسيه ا . 

-- ومالبثت هذه الأم التقية أن ولدت ابن أطلق عليه اسم بطرس . 
ولما بلغ الثانية عشرة من عمره رسم شماسا . وعندما بلغ أشده رسم 
قسيسا . وقد اشتهر هذا القسيس بتعمقه فى العلوم اللاهوتية والمدنية مما 
أهله لأن يعيّن مدير للمدرسة الاسكندرية اللاهوتية وأن ينال لقب «١‏ المعلم 
البارع فى الدين المسيحى ؛ )١(‏ . 

-٠‏ وكان بطرس ذا إيمان حار وغيرة متقدة , فوهبه الله نعمة اجراء 
الأيات والعجائب . وحدث ذات يوم أن كان المؤمنون مجتمعين للصلاة فى 
الكئيسة . وعند خروجهم منها على أثر الانتهاء من الصلاة فوجئوا عند بابها 
برجل مصاب بروح نجس يرشقهم بالحجارة ؛ فهرولوا إلى داخل البيعة 
فراراً من أذاه . وأخبروا البابا ثيئوناس بما كان . فاستدعى غبطته القس 
بطرس وطلب إليه أن يبادر باله...راج الروح النجس من هذا البائس . 
فاستحضر الأب بطرس وعاء ممتلنًا ماء ثم طلب إلى البابا أن ينفيخ فى الماء 





١ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى " ص8؟”7 حيث يقول أن 
الأنبا بطرس كان يلقب بكلمات : 


'" مصوع زارط ممزعتاعء ذا عل عناعاءمنا] امع ااععبوع " 
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-5١‏ وكان لما أوتيه هذا القسيس من صلاح ومن مقدرة على صنع 
ذنت ساعة الأتبا شيثوتناس التف حولة بعض ألخصائه باكين قائلين ٠:‏ فل 
تتركنا يتامى يا أبانا الملبجل ؟؛ فابتسم فى دعة . وأشار بيده إلى بطرس 
الرسول الإنجيلى فى سنة 5/5 م. ش. وأبا لشعب الكرازة المرقسية . 

- وقد تفشت الإضطرابات والقلاقل طيلة السنين التى قضاها هذا 
البابا الأاسكندرى القديس على السدة المرقسية . قلم يكد يتولى مهام الرعاية 
حتى ظهر ميليتيوس أسقف ليكوبوليس ( أسيوط ) الذى تسفل إلى التبخير 
للأوثان . فعقد الأنبا بطرس مجمع) اسكتدريا وقع عليه الحرم . فلم يذعن 
ميليتنيوس لهذا الحكم وتمادى فى ضلاله إلى حد أنه رسم أساقفة أطلق على 
وفى طليعتهم أريوس القس الليبى الذى كان قد تلقى العلم قى مدرسة لوقيان 
الأنطاكى كما استساغ التعاليم الابتداعية التى أثارها بولس السام وسطى : 
فكان رغم علمه وفصاحته ميالاً إلى الانزلاق فى البدع والجرى وراء كل 
مشاغب معكر للصفو ('). ووجد الفقرصة سانحة ليشبع ميله إلى اثارة الفتن 
فتشيع 1 دقف س أسقف ليكويوليس الخارج على رئيسه الشرعى . وقد تال 
أريوس عقابه الحق إذ قد أصدر المجمع الاسكندرى برئاسة الأنيا يطرس 
الخرم ضده مع حرمهم مع هذا الأسقف اليكوبولى المشاغب . على أن الحكم 
بالحرم لم يكن كافيا لردع أريوس فلم يلبث أن تردى فى بدعة انكار لافوت 
المسيح . 


"قاب السملوله هى تارمح البطارقية واللوك:#الرافي يروس هذا صل : 
مخطوط / ٠١8‏ يرجع تاريخه إلى سنة ١11/4‏ ش ( سنة /5١1م‏ ) محفوظ يمكتبة 
البطريرقية بالقافرة محدى عجاكب الآنبا بطرس خائرة الشيداء . 

(*).باقرة معازق السلوع الديقية ( بالفرتسية اجاةاصوةةة +راكزة العارف البويقاتنة 
انظيطة الرايطة شقدى جا هن 814 . 
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ولقد شاء ميليتيوس أن يحجب ما سقط فيه من ضلال بتبخيره 
للأوثان ؛ فأنكر هذه التهمة وأدعى أن ما بينه وبين الآنيا بطرس من خلاف 
إنما يرجع إلى أن هذا البابا الاسكندرى نهج منهج سلفه الأنبا ديونيسيوس 
القاضى بوجوب التسامح مع الجاحدين التائبين . على النقيض منه هو الذى 
يرى وجوب الاقتصاص منهم . فكان هذا الاسقف الليكوبولى أول من أحدث 
شغبا فى كنيسة الاسكندرية . 

-١7‏ وفى هذه الأثشاء ثارت ثورة الامبراطور ديوقلديانوس على 
المسيحيين فى جميع أنحاء امبراطوريته فأصلاهم ناراً حامية . ذلك لآن 
المسيهية كانت قس ابتشوت اختشنطارااووع الحتكاء الحمدتيين »«وحسوف فتى تلك 
الآوتة أن ذهب ديوقدلذياتوفن إلى الوسيكل ليستتشميبز الآلهةافئى"أممئهام ؛ 
واستصحب رجال البلاط وبينهم المسيحيون فانتهز الكاهن الوثنى الفرصة 
وقال للامبراطور : ٠‏ إن الألهة لا تتكلم فى حضرة أعدائها » . ويتأثير هذه 
الكلمنة شور الاملبراطوى أغره يظارى تجفمي الذيقبلا يرفلعؤن:القرابيق للالهة 
من البلاط الامبراطورى ومن الجيش . ولم يلبث أن أصدر مرسومه القاضى 
بدك الكنائس . وإاحراق الكتب المقدسة . وحرمان المسيحيين معن الوظائف 
العنامة جسيعا :وخلن تصريز كل تن كان متهم فا تتعدهدا .فنصنيت 
عليهم كؤوس العذاب ولكنهم أبدوا من البسالة والجلد فى سبيل المحافظة 
على إيمانهم ما أصبح مضرب الأمثال . وقد صانوا كتيهمالمقدسة 
ياخفائها وبتقديم كتب المبتدعين بدلاً عنها للحكام الغاشمين . ولم يمحض 
على هذا ارسيو إلآ انام ستعدودات عتى شنسمت الذان فى القشر الملكى 
بنقوميديا واندلعت السنتها من غرفة ديوقلديانوس الخاصة . فإزدادت ثورة 
غغضبه حدة على المسيحيين وأصدر ثلاثة مراسيم أضيفت على المرسوم 
الأول : يقضى أولها بسجن الأساقفة , وثانيها بإذاقتهم صئوف العذاب ', 
وثالثها بالقضاء على المسيحيين جميعا) . وفى مقدمتهم زوجته وإبنته اللتان 
قد اعتنقتاالدين المسيحى . وكان هذا الإضطهاد هو السابع فى سلسلة 
الإأضطهادات التى أثارها أباطرة الرومان على المحصريين . وقد دام عغسثسر 
سنوات متتالية . ظ 
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184- ولقد وصف أوسابيوس )١١‏ هذا الإضطهاد بقوله «٠:‏ استمر 
التعذيب والقتل يوما يعد يوم ؛ وشهرا بعد شهر ؛: وسنة بعد سنة وكان 
يستشهد فى اليوم الواحد خمسون وثمانون ومئة - حتى لقد كان القتلة 
أنفسهم يسأمون أو يسقطون أعياء . وكان الممجيون من القتلة يرمون 
التساء والأطفال فى السجون بعد جرهم على الأرض فى الشوارع إلى أن 
تتجرح أجسامهم وتسيل منها الدماء فتروى التربة المصرية وتضيف إلى 
خصبها نعمة . وعلى الرغم من القسوة والوحشية ؛ وعلى الرغم من أن 
الوثنيين أنفسهم كان يعروهم الهلع والاشتمئزاز من يطش حكامهم إلى حد 
أن البعض منهم كان يعمل على اخفاء المسيحيين فى بيوتهم . وعلى الرغم 
من هذا كله ».فإن الشعب المصرى الأرثوذكسيى اندفع بشجاعة عجيبة وجرأة 
نادرة إلى حسيث تنتظره الأهوال فى رضى وحبور . وكان المحكوم عليهم 
يسيرون وسط أناشيد التسبيح والتهليل كما لو كانوا ذاهبين إلى عرس (). 

وبعد آن:وصف.اأوسابيوس الات التعذيب المختلفة وبطولة الشهذاء فى 
استقبالها قال :إن ما أبداة القبط من بطولة داخل أوطانهم لم يكن بأقل مما 
أبدوه خارجها . فقد حدث أن خمسة من القيط ذهبوا إلى قيسارية فلسطين 
ليبثوا روح الشجاعة فى نفوس مواطنيهم المحكوم عليهم بالشغل فى مناجم 
ذلك البلد . وبعد أن قاموا بواجيهم حاولوا العودة إلى بلادهم فعرف الحكام 
مكائهم إذ ذاك وقبضوا عليهم وأخذوا يستوضحوتنهم الباعث على مجيئهم 
إلى قيسارية . فاعترفوا بالحقيقة دون تردد وسيقوا إلى المحكمة . فلما مثلوا 
أمام القاضى سَألهَم عن إسنائهم فانتحلوا اسماء إيليا وارفيا واشهياة وداتيال 
وصموثيل . فلم يدرك القاضى أن هذه اسماء منتحلة وسألهم عن موطنهم 
الأصلى فق الوا : أورشليم السيميائية ؛ : وقد أثار هذا الخواب فى نفس 
القاضى من الارتياب ما جعله يحكم باعدامهم بعد تعذيبهم توهما منه أن 
أورشليم هذه ستكون مديئة منافسة لروما . وهكذا انتقل هؤلاء الشهداء 
)١(‏ كان أسقفا على قيسارية الكبادوك ولقبه ابو التاريخ الكنسى . 


(؟) قارن بين هذا الوصف وبين ما جاء فى رسالة العبرانيين ١١‏ :55 -58 , راجع 
كتاب ١‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ؛: ض 78١‏ . 
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وكان بين المعترفين ١‏ روه بياحس ول از نه تق 
أسمه يؤائس ؛ كان قد بلغ سن الشيخوخة وفقد بصره عندما اندلعت نار 
الإضطهاد . غير أن هذا لم يحل دون تنكيل الرومانيين به إذ سولت لهم 
النفس الأمارة بالسوء حرق موضع عينيه الضريرتين ؛ وبتر إحدى ساقيه , 
وإرساله بعد ذلك إلى فلسطين للعمل فى مناجمها مع غيره من القبط . وكان 
هذا الشيخ يحفظ أآيات الكتاب المقدس عن ظهر قلب ويسمهها المؤمنين كما 
لو كان يقرأها فى كتاب . وقد سمعه الأسقف اوسابيوس ( صاحب التاريخ 
الكنسى ) يتلو آيات الكتاتٍ المقدذس على جمم غفير . فلم يفطن إلى أنه يلقيها 

5 عق طليبااكلك: لايق وا هطا'في كتات الاعتدما ذكا مكة ويفا بتعيكة (5) . 

65- وبدأت السنة الرابعة للإاضطهاد - فشعر الأنبا بطرس أن الحالة 
تستدعى وضع قوائنين تطبق على الجاحدين التائبين . وهذه القوانين تعد من 
الكحف التهذيبية القيسة الغالدة التى تنتاز بسي غتهاالمتطوية على الرافة 
والعطف والحنان . والعجيب أن رابع هذه القوانين هو أقرب إلى المرثية 
منه إلى القانون - فقد ناح فيه الأنبا بطرس طويلا على الجاحدين الذين لم 
يتوبوا(؛). والكنيسة فى مشارق اللارض وسغاربها تحترم هذه القوانين 
وكانت تسير بمقتضاها كلما قامت ظروف متشابهة . 


)١(‏ على من يريد أن يعرف تفصصيل الاضطهادات والأهوال التى قاساها المصريون على 
يدى ديوقلديانوس أن يطالع كتاب ١‏ تاريخ الكنيسة » ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت 
حجيتى ج؟ صضص 55114 -7/4 7 : 

(9) اللغنترقنون هم الذين تغهملوا جميع ضتوف العذاب .ولكدهم لم يفقندوا الحياة< الى 

9 أنهم تعذبوا وو وسوس م2 ومترن وطالة عن الكدها هم واجهيا 
المخاطر بنفس الشجاعة . 

٠ )"(‏ تاريخ الكنيسة ؛ للأرشيمندريت جيتى ج”" ص//اا - 7178 . 

(4) مما يجدر ذكره هنا أن أبى حبيب المصرى قال ذات يوم وهو خارج من الكنيسة بعد 
الاتقهناء سق التقفاس الله آذه امس .وهنو يسنفئى الى شطاني|ك اللتتريجية واليسذهنا احزين 
أن االككيسة لانو على الذين قنارقوا الحياة لديا وإتنا فى تغيس فى حلاتها هنذا من 
نوحها على الذين: جحدوا الفادى الجبيب ولم يتوبوا . ظ 


١”. 
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وبعد أن وضع الأنبا بطرس هذه القوانين وجه اللوم إلى اللذين 
يعترضون على صوم يومى الأربعاء والجمعة . مبينا أن هذا الصوم قد 
فرضته الكنيسة منذ صدر المسيحية لأن مؤامرة كهنة اليهود على المسيح قد 
تعد فى الال سذين اليوسون كماقم ليه فى فاسر هنما . وفى الشياية فى 
بعدم الامتناع عن الأكل فى يوم الأحد - لأنه يوم قيامة الرب من بين الأموات 
- وتصح بوجوب الامتناع عن السجود فى ذلك اليوم المبارك عملا بما قرره 
اناه الرسوامية () : 

7- ولقد خمدت نيران إضطهادات ديوقلديانوس وزميله غمالاريوس 
ورد لسري قابل ادججج و الشوى حمق الشدرى الى كان عه الحونان 
القكوى اللرو تش هيد اللمعمور الزسولية ادها اباظرةالنوومان اله 
جام غضبهم عليه لعلهم يتمكنون من اخماد جذوته (؟) . 

ومما يؤثر عن الأنبا بطرس أنه كان شبيها بموسى الشبى فى أنه رأى 
ارضىالموعةسق أفخلى الهبل ولمروتع له اهلها ؟) .ققد ممع هذا النايا 
الاسكندرى أن نيران الإإضطهاد خمدت فى الغرب . كما بلفه أن الاريوس 
وهو على فراش الموت قد أطلق للمسيحيين حرية العبادة . ولكن المشيئة 
الإلهبية قضت أن ينال غبطته الاستشهاد فداء عن شعبه المصضرى قبل أن 
يستتب السلام فى بلاده نهائيا . ويبدو أن حدة الغضب كانت تتزايد لدى 
الحكام الرومان كلما واجهوا اصرار المصريين على الااحتفاظ بإيمانهم 
فدفعتهم إلى القبض على أربعة من أساقفة الكرازة المرقسية وقتلهم . وحين 
سمع الأنيا يطرس نبأ هذا الاستشهاد سجد شكر) لله الذى اهل هؤلاء 
الأساقفة لهذا المجد (؛؟) . 

-١7‏ وبعد ذلك تخطى الاميراطور ديوقلديانوس فى الوحشية كل 
الحدود فأمر بإلقاء القبض على الأنبا بطرس نفسه رغم شيخوخته ومكانته 


. 3581- 784 تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى جد" . ص‎ ١ )١( 
. 7581١ضص (؟) شرحه جدلا‎ 

. [1-1١58 قث‎ )9( 

١ )4(‏ قديسو مصر ‏ ( بالفرنسية ) للآب يول دؤرليان ج7 ص7١5‏ - 014 . 
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فى القلوب : ومركزة الجليل .. زان السيي:الذئ دقع الامبراطون إلى اققزافك 
هذا الجرم الفظيع ما قدمه أحد الأشراف.من شكوى تتلخص فى أن امراته 
المسيحية غادرت أنطاكية وحضرت إلى الاسكندرية لكى تطلب إلى باباها أن 
يمنح أولادها الصسبغة المقدسية .)١(‏ وحدث أن#بييما كانت المراة وولذافافئ 
الطريق هبت عاصفة هوجاء . فخشيت المراة المؤمنة أن يغرق المركب دون أن 
يظفن ولداها بنعمة الصبغة . فجرحت كديها اليمنى ورشمت .غلامة الصلين 
بدسها على كل منهما قائلة :7 اعصدك باسم الآب والابن والروح القدس » . ثم 
فدات االعاسصقة (1) ووصمل المزكب إلى الأسكدرية يسبلام. فاّذت الرقة 
الأنطاكية ولديها وذهبت على الفور إلى الكنيسة - وصادف وصولها يوم أحد 
التناصير . فانضمت إلى عدد غير قليل من الأباء والأمهات الذين جاءوا 
لينصروا أولادهم . وكان الآنبا بطرس يقوم بشعائر الصبغة بنفسه . ولما 
وسالت إلبيزة الأآم الاأمطياكن تالشنة بولدرها المتططوسًا كن جر الطودية » جمد 
الماء .“فتركهما وُصدية غيرهها ١‏ قماعتاوه تفطيستهمنا ثاقية وذالة فكاة الماء 


)١(‏ أن اليونانيين يعبرون عن المعمودية بكلمة ؛ فابتزما » ومعناها الصبغة ؛ بينما يعبر 
عنها القبط بكلمة : أومس » ومعتاها أغرق أو نممر , وكلا التعبيران يشير إلى 
وجوب التفطيس الكلى الذى كان الوسيلة لتعميد الأطفال فى الكنيسة الجامعمة 
بأسرها فى العصور المسيحية الأولى كما يشهد بذلك الأباء . راجع دائرة المعارف 
الفرنسية للعلوم الدينية ج" ص"؟5 - ”ا حيث ورد فى ص28 ما ئصه : 
لقا اك وه لقاع تطصطز مهم 6كاستستصرلة أتهاة عردعامهط عا ,عنوزامادممة عناوممة '1 لمر " 

ب" كقلقتم كعل ك5له11زقمم122"! عل ألااناة 
وص"٠١‏ حيث قيل : 
0) ... ااملققع تصمصساع امن مهم ععختامقط عل الهقاث ... عختاوظ عممعاعمة'| عل ماع 6 ج.[ " 
كنا 18 عقم , ( كامهكتامتت خعا اء عله اهم ذ5عل ) ,أسعميعا لعقصم أ امععيرة ,عدمل دكتاموط 
عطاعم ذا عل معتط 5زوأعاناما آناء ع13ناأنامء عناعن) .1015 كزمنا عغائم 6 ممزووعم5ة عقم ناه 
3 ,'" عاقلة15]]ناكها عتتتترمك عملققترع؟ خم مرعاع مم1 اا اك عتلطمة وذ 
ثم فى ص19 حيث ورد ما نصه : ظ 
اء 1011كاعغصتتم!!! عتامة ععطنا عالمطن عا ودعلقا عموع نم8 عل عأأعوم 13 1311 مع " 
" 1011ق1عمقة "| 
ويتضح من هذه الشهادات أن المعمودية بالرش لم تبدا فى الشيوع إلا فى مطلم 
القرن الرابع عشر . 

(؟) جاء فى سنكسار الكنيسة تحت يوم 55 هاتور فى سيرة الأنيا بطرس لحاتم 
الشهناء أن الإمرأة غطست ولديها فى مياه البحر وهى تقول بأسم الاب والآإين 
والروح القدس . 
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يجمد فى هاتين المرتين جموده فى المرة الأولى . فاستغرب الأمر وتحول إلى 
المزأة:الأنطاكيةة (مسعتفسنرا عن العرءقى ما يرى -فأشبووته-يما فتعلت أثناء 
العاصفة . وعندما ابتهج البابا الاسكندرى وقال لها ١:‏ عظيم هو إيمانك الذى 
أعلن الله تعالى رضاه عنه بقبوله الصبغة التى صبغت بها ولديك . لذلك أعطانا 
العلامة لهذا القبول بأن جعل الماء يحمد . لآن الصبيغة واحدة لا تتكرر : وهذه 
العلامة التى أعلنهنا الآب السماوى لنا تجعلنى أكتفى بدهن ولديك بالميرون 
لقنس 

وشاع أمر هذين الولدين فى الاسكندرية . ثم تقدم الشريف الأنطاكى 
الذى.جخد إيمانه بالشكوى ضد امراته المؤمنة إلى الامبراطور . فكارت ثائرة 
دقلديانوس على البابا الاسكندرى وزعم أن فى القبض عليه وقتله أقوى رادع 
للمسيحيين عن الااستشهاد . 

-١‏ وفى تلك الآونة - وقبيل أن يلقى الجتد القبض على الأتبا 
بطرس - حاول أريوس ناكر لاهوت المسيح أن ينال منه الصفم مدعيا أنه تاب 
عن بدعته . غير أن الأنبا بطرس قال فى حدة لا تتفق وطبيعته المتسامحة : 
١‏ أن أريوس ملعون من فم الشالوث الأقدس »؛ . ثم آخذ تلميذيه أرش لاوس 
وألكسندروس على ناحية وقال لهما أنه رأى حلما فى الليلة السابقة وقف فيه 
الفادى الحبيب أمامه بثوب ممزق من فوق إلى أسفل . فسأله : : من ذا الذى 
مزق ثوبك يا سيدى ومخلصى ؟ ؛ أجابه ١:‏ هو أريوس ؛ ثم استطرد الأنبا 
بطرس يقول ١:‏ عندما أعود إلى أبى السماوى تجلسان أنتما الواحد بعد 
الآخر على الكرسى المرقسى . وحينذاك إياكما أن تقبلا أريوس فى شركة 
الكنيسة المقدسة . كونا ثابتين : ساهرين على الإيمان القويم بكل حكمة 
وسنداد ) :. 

64- ولم يكد خليفة القديس مرقس يسدى لتلميذيه هذه النصيحة 
الغالية حتى قبض عليه وسيق إلى السجن . فتجمهر الشعب حول السجن 
يريد أن يفتدى راعيه المحبوب من براثن ديوقلديانوس ورجاله . وخاف الأنبا 
بطرس على شعبه » لعلمه بأن الراعى الحق يبذل نفسه عن الخراف ؛ فاتفق 
مع الجند على أن يمهلوه حتى يهدئ من ثائرة الشعب المتجمهر . ثم خطب 
فى شعبه وحثه على أن يعود أدراجه فى سكينة وسلام . فرضخ الجميع 
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كع 5 


وص سيق د ور دعي لبه 


ا سوي ع اعت سوه 080 ان تسب 


بن يوحتك جرف د عد عوط هك نهد .. ” ال-5 وك يجمه 


كيك ع ووم - كس مه 00م 


ووه دعم 


8 بتجواسجده و لك ع 


لمكم خملطةة توقشيو فقنو إلن برد وكهم أوااب مك الهم.. وعقد ذاه اعظى البانا 
الاستكتدرئ العلامة إلى الجند:فجاءوا,ؤاخزجوه:من السجن وساقؤة إلى .مكان 
الانستتسهلاق نظلى مذهام آن يسنككوالة نزيازة القجمورة الف تصبوئ رسن 
القديس مرقس . فس محواله . وأمام الراس الذى لكاروز الديار المصرية 
المودع قئى كاتوراكيتة سقط اللسيى الاسكتدوس على ركيقية وصنلى محزازة ثم 
ختم صلانه قائلا ٠:‏ تقبل يا الله حياتى فداء عن شعبك ؛ . وحينذاك سمع 
مس دعق السيات مقواك قن سس 4 .رو الاق لعن فود سياه تقس ان 
الجند يشجاعة وثيات - وقد سطع وجهه بنور سماوى لا يوصف بهاؤه . 
وحين فوجئ الجند بهذا النور العجيب ذهلوا ولم يجسر أحدهم أن يرفع عليه 
يده . فأخرج الضابط المسئول خمسا وعشرين قطعة من الذهب وقال : 
٠‏ هذا الذهب لمن يجرؤ على قطع رأس هذا الشيخ ؛ . فتجاسر واحد وضرب 
عنق الآنبا بطرس بالسيف فقطع رأسه . ثم تركوه ملقى حيث هو ومضوا . 
ولم يلبث أن انتشر فى المدينة خبر استشهاد البابا الجليل . فتجمع المؤمنون 
باكين متألمين . ورفعوا الجسد وأخذوه إلى الكنيسة المرقسية حيث البسوه 
ثياب التقديس وأجلسوه على كرسى القديس مرقس الذى لم يجلس عليه 
قطاقى حياته تواض ها منه .)١(‏ وكان دم هآخردم سفكه الامبراطور 
ديوقلديانوس - ولهذا السبب لقبته الكنيسة بخاتمة الشهداء . 

- ولقد شهد المؤرخهون الكتسيون بأن عدن 'الشنهداء التصشحريين الذين 
راحوا ضحية إضطهاد ديوقلديانوس كان بالغا حدا لا يوصف . وفى ذلك قال 
تزقوليافوس (12اولوااق لين داه لجال أكله وسح وفك قلف اصليسوان:/ 
وشهداء مصر فى الكفة الأخرى لرجحت كفة المصريين ؛ (') . ولما كان هذا 


. 7850- اعمال شهداء مصر »؛ ترجمه من القيطية إلى الفرنسية هيفرنا ص57‎ ٠ )١( 

(؟) كان ترتوليانوس أحد قساوسة قرطاجة ( تونس ) الذين عاصروا إضطهاد 
ديوقلديانوس . ٠‏ 

(") يقول منسنيور جيرين فى ه قاموس القواميس » تحعت كلمة : شهداء : 

( 7031116 ) أن الذين قتلهم ديوقلديانوس قد بلغ عددهم ثمائمائة الف )8٠:١,٠٠١(‏ 


حصن - 
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الإضطهاد أفظع إضطهاد عرفه القبط . ولما كان أطول اضطهاد إذ قد دام عشر 
سنين متوالية , فقد جعله القبط مبدأ لتقويمهم . متخذين سنة 5184م . التى 
اعتلى فيهاديوقلديانوس العرش السنة الأولى لسنة الشهداء - فتكون سنة 
ئلم موافقة السية:31/8دش (١.‏ الى.الشنهداء )! : 

-5١‏ والتقويم هو الذكرى الوحيدة التى احتفظ بها القبط وفاء 
لشهدائهم - فلم يقيموا لهم نصبا تذكاريا . ولم يرسموا قط صورة لاآلات 
التعذيب وهى تلتهم أحبابهم ومواطنيهم - ذلك لأنهم كانوا يتركون الأمور 
للآب السماوى .: فيستودعون بين يديه تعالى أحباءهم الذين نالوا الشهادة 
والحكام الفاشمين الذين أذاقوفم العذاب فالموت . 

- ولقد ضرب الله ديوقلديانوس فى آخر أيامه بالعمى والجنون 
حتى إضطر قادة جيشه إلى خلعه عن العرش قبل موته بسنين . ومما هو 
جدير بالتسجيل أن سيدة مسيحية صالحة دفعها تمسكها بتعليم المسيح إلى 
العناية بهذا الامبراطور الطاغية عملا بقول الرب ٠:‏ احسنوا إلى ميغفضيكم 
وصلوا لأجل المسيثين إليكم )١( ٠‏ . 

ملخص للقوانين التى سنها الأنبا بطرس لقبول التانبين : 

- إن الذين لاقوا العذاب من أجل الإيمان ثم انكروه . إنما فعلواهذا 
لضعف طبيعتهم البشرية ؛ وماداموا قد ندموا وأبدوا ندامتهم منذ ثلاث 
سنوات دون أن تقبل توبتهم ؛ فهم مطالبون بآن يصوموا اربعين يوما صوم) 
غاية فى التقشف اقتداء بربنا يسوع المسيح ثم يقبلون فى شركة الكنيسة فى 
عيد القيامة المجيد . 

- إن الذين لم ينلهم غمير السجن , وقاموا باداء فريضة التوية ثلاث 
ستوات مطالبون بالمداومة على توبتهم سنة أخرى قبل أن يقبلوا فى شركة 
الكتيسة . 


- 


- إن الذين لم ينلهم أذى ولكنهم خافوا مقدم) مما قد يقع عليهم من الألم 


)1( عن كتاب التاريخ الذى وضهه يوحنا النيقيوسى وترجمه من الحبشية إلى القرنسية 
زوتنبيرج ص84 1415-4١‏ . 
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ثم أعلنوا ندامتهم مطالبون بالمثابرة على أعمال التوبة سنة أخرى كشجرة 
التَين الْدَْ امهَلهنا صنا هبهنااشنة كتاهلة لتعتطي قشر + إن خكدموا لثمار) تليق 
بالتوية خلال هذه السئة ينظر فى أمر قبولهم فى شركة الكنيسة . 

- أما الذين يصرون على الجحود . أو الذين يعبثون بالتوبة : فيتوبون 
ثم يجحدون ويعاودون توبتهم وجحودهم : فيتركون لمصيرهم التاعس . 

- إن الذين لجاوا إلى الحيلة هربا من العغذاب لا يحصون بين الجاحدين ؛ 
ولكن عليهم أن يصنعوا أثمارا تليق بالتوبة مدة شهور ستة , لانهم تحايلوا 
على اخفاء الحقايقة بون أن يَحْتْهَروَا باعتفاكيتاه: 

- إن العبيد الذين شتجنوا عوض عن اسيادهم ثم جحدوا الإيمان مطالبون 
بتقديم اعمال ثليق بتالكؤية سخ كنائئلة الشبتؤلهام هن شتزكة الكنيسسة..نامًا 
أسيادهم الذين كانوا السبب فى سقوطهم فمطالبون بأن يقدموا ثمار التوية 
مدى ثلاث سئين كى يقبلوا فئ شركة الكنيسة . 

- إن الذين جحدوا الإيمان وندبوا قبل انتهاء الإضطهادات فدفعتهم 
توبتهم إلى أن يعلتو!إيمائهم فاسستثاروا بذلك غضب الحكام وذاقوا على 
أيديهم الحيس اديت قد كفروابماوقم عليهم من تعذيب وتنكيل عن 
جحودهم ؛ وهؤلاء يجب قبولهم فى شركة الكنيسة بلا شرط ولا قيد . 
* - إن الذين ذهبوا بانفسهم أمام الحاكم ليعانوا إيمانهم فاستثاروا غضب 
هؤلاء عليهم وعلى اخواتهم إنما سلكوا هذا المسلك عن غيرة ولو أنها غيرة 
مشوبة بالحمق ٠‏ فهم لذلك مقبولون في شركة الكنيسة بلا شرط . على أنه 
يجب أن يعرف المؤمئون أن الرسل ولخلفاءهم علمونا أن نقبل الإضطهاد لا أن 
نسعى إليه بأئفسنا , 

- الاكتليريكيون الذين قهرهم الضعف البشرى فجمهدوا الإيمان ثم 
تأبوا يقبلون فى شركة الكنيسة كمؤمنين عاديين ولكنهم يحرمون من 
الكهنوت . 

- مباح للمؤمنين أن يصلوا من أجل الجاحدين الذين ماتوا قبل اعلان 
توبتهم إن كان جحودهم قد نتج عما قاسوا من الام مرة : ومباح لهم 


خرك 
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مشاركة أقارب هنؤلاء الجاحدين حزنهم وصلواتهم . لآن الصلاة قوية فعالة 
وبها تتم المعجزات وبها يستحقون أن يتوسط لهم فادينا الحبيب ويمنحهم 
مغفرة خطاياهم . 

- إن الذين تخلصوا من العذاب بأن دفعوا للحكام المال الذى قفرضص 
عليهم ٠‏ تقبل توبتهم لأنهم - وإن كانوا لم يتألموا فى جسدهم - إلا أنهم قد 
تألموا فيما يقتنون . 

- إن الذين هربوا من الإضطهاد تقبل توبتهم بلا شرط ولا قيد ٠‏ 


- أما الذين تكممت أفواههم وحرقت أيديهم لدقعهم إلى التبيشير لدوَتان 
فإنهم يعدون من المعترقين لأنهم نالوا هذا العذاب فى سبيل الإيمان )١(‏ . 





59) :تاريخ اتكنيسة » ( بالفرضسية ) للأرشيمندريت جيتى جل" ص584 -581 ٠.‏ 
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سحابة من الشهود:' 


(؟؟١)الكنيية‏ الطببية والقديسة (؟١)‏ الأنبا يصونى . 


فيرينا ‏ (124) أسققّف بتولومايس . 
(4؟1)الأسقف فيلياس . )١19(‏ فنان من القيروان ‏ 
(0١١)مارمينا‏ العجاييى  )١11(‏ وصف أوسابيوس للشهداء . 
(1؟١)الشهيدة‏ دميانه  )١5١(‏ كاتب سير الشهداء» . 


-١7‏ أنه يليق بنا قبل الاسترسال فى تتبع تاريخ الكنيسة أن نقف قليلا 
لنؤدى تحية الاجلال إلى أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين تحملوا كل 
أنواع العذاب . ورضوا بالموت من أجل الملك المسيح . 

أ الإضطهادات التى ذهب ضحيتها آلاف المصريين ظلت تندلع من أن 
إلى آخر مدى قرن من الزمان:( حوالى سنة ١54‏ - سنة 16> ) ثم خفتت 
قليلاً لتلتهب مرة أخرى أيام ليسينوس ( زوج أخت قسطتطين الكبير ) , 
وهبت دفعة أخرى بأمر يوليانوس الجاحد ( سنة 0755751 1717م ) وانطفات 
بعده تماما فى صورتها المنظمة . 


فقيل أن حؤدى المي الالآققة بالج هدداء.. يمسن ,نذا أن نتنايلتسوكب 

الرججال العسكريين الذين احتقروا السيف ليتقاتلوا بكلمة الحق . ولقد خدم 

هؤلاء العسكريون الأباطرة بعزم الشباب وحماس الفيورين . ولكن لما 

تضاربت أخكام الأباطرة مع احكام المسيح له المضد قدموا ححياتهم قرباث 

لإيمانهم من غير تردد . ولم يكن تفانيهم فى الخدمة العسكرية ليحميهم من 

بطش قيصر لأن شيطان الإضطهاد حين كان ينطلق من عقاله كان يلتهم من 

1 يقف فى طريقه من غير تردد سواء اكان رجلا أو امرأة . شيهًا أو شابا , 
شريفا أو من العامة . بل أن الكهنوت نقسه لم يكن كافيا لوقاية أصحابه (') , 








257 عبرانيين‎ (١ 

)١(‏ فمثلا نال القديس بوليكاربوس تلميذ الانجيلى ( الحبيب) اكليل الشهادة وهو فى 
أسقفية سميرنا ( أزمير ) - راجع ؛ النار المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) لروبرت باين 
و8 + 


زارفا 


7 5ع ]لا10://000110-1635]ا 


وسكون الصحراء وقدسية سكانها لم تكن لهما من الحرمة ما يردع الحكام 
من الااعتداء . وهكذا قتل الحكام الرومان من لم يقبل أن يبخر لألهتهم, 
فأبادوا حتى الرجال الذين كانوا يعرضون حياتهم للخطر دفاعا عن 
الاأمبراطورية وشرفها. 

ومن أفظع الأباطرة بطشًا مكسيميانوس الذى شارك ديوقلديانوس 
الامبراطورية كما شاركه وحشيته وقسوته . ولماكان هذان الحاكمان 
يسيطران على الشرق والغرب , فانهما جندا شباب جميع الشعوب الخاضعة 
لسلطانهما . وكان بين كتائبٍ الجيش كتيبة تعرف باسم الكتيبة الطيبية .)١(‏ _ 
وكان ضباط هذه الكتيبة وجندها معروفين بشجاعتهم وثباتهم وجلدهم 
وطول أناتهم . كما كان اخلاصهم مضربي الأمثال . 

وحدث أن أهالى غاليا ( فرتسا:) تمردوا على الامبراطور مكسيميانوس 
وآراد أن يقمع ثورتهم فأرسل إلى زميله ديوقلديانوس يطلب إليه ارسال 
الكتيبة الطيبية لنجدته . فأمر أن تنقسم الكتيبة إلى قسمين : قسم يتجه إلى 
حدود غماليا ويرابط هناك ,. وقسم ينتظر على الحدود السويسرية استعداد) 
للطوارئ . 

وكان الامبراطور مكسيميانوس معتادا أن يذهب إلى المعبد ليلة المعركة 
ويبخر للأوثان استرضاء لهم لينصروه قى معاركه . وفى الليلة التى كان 
مزمعا فى صباحها أن يبدأ قتال الغاليين . أمر الكتيبة الطيبية بأن تصحبه إلى 
المعبد لتشاركه التبخير للآلهة . ولكن رجال هذه الكتيبة كانوا مسيحيين , 
فأعلنوا رفضهم لتنفيذ رغبة الامبراطور . ويإزاء هذا الرفض الصريح أمر 
جتده الرومان بأن يمصفوهم صفا صفا ويجلدوا كل عاشر فى مختلف 
الصفوف ثم يقطعوا رأسه بعد جلده . وهكذا فتك بعشر الكتيبة متوهما أنه 
سيخيف الباقين فيطيعونه . ولكنهم اتفقوا فيما بينهم على كتابة خطاب له , 
وقعوا عليه جميع) قالوا له فيه : ٠‏ ايها القيصر العظيم - إذنا جنودك : ولكننا 
فى الوقت عينه عبيد اللّه . فنحن ندين لك بالخدمة العسكرية ٠‏ أما اللّه فندين 


. أى من مدينة طيبة . وهى مديئنة الأقصر حاليا‎ )١( 
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له يلاه اقلويتاء وتسة كاشخ.منك اللرقب:اليوهى ٠‏ أمنا الله فستتالمتة الجزاء 
ل + 

أيها القيصر العظيم - لا يمكننا بحال من الأحوال أن نطيع الأوامر 
المخالفة لله . ومادامت متفقة مع أحكامه تعالى فنحن ننفذها.أمامتى 
تعارضت مع أحكامه فلن نقبلها لأنه ينبغى أن يطاع أكثر من الناس ؛ وولاؤنا 
لأوامره فوق ولاثنا لكل الأوامر مهما كان مصدرها . ولسنا ثوارا لآن لدينا 
الأسلحة وبها نستظيع أن كنافم عن انفسفا ونعضاك ٠.‏ 'ولكننا تفل أن نمنوت 
ابرياء على أن نعيش ملوثين . وأننا على آتم استعداد لآن نتحمل كل ما تصبه 
علينا من صئوف التعذيب لأننا مسيحيون ونعلن مسيحيتنا جهارا » . 

ولما قرأالامبراطور هذا الخطاب أزعجه ما فيه من اتزان وجرأة فلم يزدد 
إلا حنقا وغيظأ وأمر بقتل العاشر مرة أخرى ٠‏ فاصطفوا جميعا فى شجاعة 
وثبات . وحين كان الواحد منهم يسمع اسمه كان يرمى بأسلحته على الارض 
ويقدم ظهره للسياط وعنقه للسيف . وهكذا أفنى مكسيميانوس عشر 
الباقين . على أن هذا البطش لم يشبم شهوة الامبراطور ؛ فأمر الباقين بأن 
يصحبوه إلى المعبد ليبخروا للأصنام . ولكن الذين كانوا لا يزالون أحياء من 
الكتيبة لم يرهبهم قتل زملائهم ولم يترددوا! .بل أعلنوا مسيحيتهم فى 
توكيد ورقفضوا الاذعان للامبراطور . وعند ذاك احتدم غيظه فآمر بابادة 
الكتيبة باكملها حَيكّما كان أقفرادها . وهكذا أعمل الجتود الرومان سيوفهم 
فى رقاب الضباط والجنود المصريين ولم يبقوا منهم على أحد . فانطلق 
هؤلاء الطيبيون من كتيبة الامبراطور الغاشم إلى صفوف المنتصرين من 
خدام الملك المسيح . 

ويصف الأب يول دورليان هذه الملحمة الرائعة بقوله :؛ وهكذا استشهد 
البعض فى أجون ؛ والبعض فى جوليا ٠»‏ وغميرهم فى تريف وفى فينتى ميليا 
وفى برجامو . فكانت مذبحة هائلة ومجزرة همجية فظيعة , تناثرت فيها 
أشلاء المصريين فوق وادى آجون وارتوت أرضه بدمائهم . فنالوا بذلك أكاليل 
المسد غير المكسمحل 1(" 


١7و‎ 
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ومن الحقائق التى تبعث على التواضع والعجب تلك التى تتجلى لنا حينما 
نمعن النظر فى حياة من صنعوا تاريخنا . فهذه الكتيبة الطيبية التى ارتوت 
عضن الاراهس اللأوريية يدماكي ا كاقت تسمهيها المعترضات فعا يقبت قول 
سسليماث الحكيويائه لا سيد كمت الشيعس .. وبين سؤلاء العرشات القديسة 
فيرينا . وتتلخص سيرتها فى أنها نشأت فى بلدة كركوز )١(‏ , ثم التحقت 
بالعمل مع الكتيبة الطيبية وسافرت معهاعندما أصدر الامبراطور 
مكسيميانوس امره إلى هذه الكتيبة بالارتحال إلى المنطقة التى تؤلف اليوم 
الحدود البلجيكية الفرنسية فالسويسرية . ولما أباد هذا الامبراطور رجال 
الكتيبة عن بكزة ابيهم ترك الملمرضات وشأتهم . وزات القديسة فيرينا أن 
تبقى فى بلدة زورزاخ (") حيث عكفت على تعليم أهالى كل المنطقة مبادئٌ 
النظافة وحسن الهندام وتبشيرهم بالمسيحية فى الوقت عينه . وكان 
لقداستها أبعد الاثر فى النفوس . فلما تنيحت بسلام بنى أهالى زورزاغ 
كنيسة فوق قبرها تهدمت مع البلدة كلها عندما اجتاحتها القبائل الجرمانية . 
وقى القرن التاسع شيد دير للبنديكتين مكانها . ثم توالت الأحداث على هذا 
الذهر فقتهول الى هقر اسقفى .ثم التتهمتته الشيران سنة 1371/6م ..واعيد متاوه 
إلى كنئيسة من جديد . فلما انتصر الاتحاديون الحقوا بلدة زورزاخ بدوقية 
بادن ومذاك وضع أولو الأمر حمامات المياه المعدنية بتلك المدينة تحت رعاية 
القديسة شويرينا 6اسبهت كدريتها مهدا المواع .يل أنه #يعت كتين 
ومقصورة على اسمها فى بادن عينها . فلما انتصر البروتستانت على بادن 
سنة 1١17م‏ هدموا الكنيسة . أما الملقصورة فظلت قائمة حتى القرن التأسع 
عشر ثم هدمت عندما أغلق الحمام الذى كان يحمل اسم القديسة . ثم أقيم 
فندق باسمها مكانه . 


> الطيبية , جوليا هى الآن مدينة بورجو سان دوتينو فى لومبارديا بشمال ايطاليا , 
تريف تقع على نهر الموزيل بين فرنسا وبلجيكا , فينتى ميليا مدينة ايطالية تقع 
على بعد ثلاثين كيلو متر من نيس ٠‏ برجامى احدى مدن ايطائيا الشمالية وتقع على 
بعد أربعين كيلو مترا من ميلانو , راجع كتابه ١‏ قديسو مصصير ؛ جداة ص 11١‏ - 
,58 (, 18 دل 1”؟ , لام دارهة؟ , ثلا؟ , 

(1/نقى السعيد مرك قوسن يمعافكلة قنا.. 

(؟) تاعقة/نات إحدى مدن مقاطعة أرجوثي بسويسرا . 
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وهناك كنيسة على اسم القديسسة قيرينا فى مدينة سولير )١(‏ لاترال 
قائمة للآن . وقد بنيت هذه الكنيسة لأن القديسة زارتها للتبيرك من قيرى 
القديس أورس والقديس بقطر - وكلاهما من مواطنيها . 

وجميع الصور والتماثيل الخاصة بالقديسة فيرينا تمثلها ممسكة بمشط 
فى يد وبأبريق فى اليد الأخرى لأتهاأول من علم أقلهائئك المتطقة 
السويسرية أن يغتسلوا ويمشطوا شعورهم . ولها قيريه صتدوق يحوى 
راسها ( على ما ترويه التقاليد ) ٠‏ وقى هذا القبر مذبح يقوم على جاتبيه 
ملذكان نعضاوان يحمل احدهما المشط وثانيهما الأبريق . آما الصندوق الذئ 
يحوى راسها القدسى فمزخرف زخرقة يارزة تمثل صورا من حياة القديسة 
تقسقا * هذه القديسة التى نشأت فى صعيد مصر ثم استحقت - يما قدمته 
من خدمات - أن تكون الحامية لريات البيوت والمحسنة إلى البرص يعد أن 
خدمت كممرضة فى الكتيبة الطييية (') . 

غ4١-‏ وبعد أن امتلأت نفوسنا نعمة ويركة بسيرة أبطال صعيد مصر 
يحق لنا ان دَق دى التحية اللائقة بالشهداء والمعترقين الذين ؤزلجهوا أهوالاً 
تشيب الطفل من قبل المشيب وقد أضاءت وجوههم ابتسامة الرضى ولهجت 
السنتهم بأناشيد التسبيح . ولا كان عدد الشهداء والمعترقين المصريين لا يقع 
تحت حصر رايئا أن نتخير أقرادا من هذا الجمع الحاشد ليكونوا الصورة 
الحية الماثلة أمامنا كل حين تذكرنا ببطولة جميع الذين استعذيوا الالا'م 
ليحتفظوا بالإيمان الارثونكسى الذى تسلموه عن آبائهم وتذكرنا بآن دماء 
مؤلاء الشهداء هى التى تسرى فى شراييننا حتى الآن ٠‏ 


. عهناءا50 - مدينة سويسرية على نهر الأر‎ )١( 
" راجع المقالين اللذين نشرا فى الجورنال سويس نال اه عامبرعظ'ل عوونت5 لقدسن1‎ )( 
غمء 02 عرعمء2 التى تصدر فى الاسكندرية العدد 77 للسنة الثالثة والعشرين‎ " 
للسنة الرابعة والعشرين الصادر‎ ١5 والعدد‎ ٠ 1945 الشبافر قوق 4 سبتمبر سنة‎ 
أبريل سنة ., تنشرتها مدام مارى قيشتيتر نقلاً عن المعلومات التى‎ ١١ فى‎ 
استقاها مسيوم . بورسيئجر مدير الاذاعة السويسرية على الموجة القصيرة‎ 
» زودتاخ‎ ٠ سولير » و‎ ١ من المعجم التاريخى لسويسرا تحت عنواني‎ 
" 1. عوونه5 دا عل عناوك0 :وت عنولنرع‎ " 
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وأول شخصية نتدخذها مثالا لنا فى شخخية الأنبا فيلياسن اسققف 
أتمى .)١(‏ وكان سليل أسرة عريقة فى المجد والجاه والثروة هيات أمامه كل 
السبل للعلم والفن والفلسفة . فنشأ ولوعا بالشعر شغوفا بالعلوم القلسفية 
والروحبية . ولما كانت زؤح فيلياس مرهفة الحسياسية فقد استجاب لتداء 
المسيح وترددت أصداء تعاليمهالإلهية فى أعماق نفسه فاعتنقهابفرح 
وتهليل . 

ولما كان فيلياس من أسرة هذا حالها رأى الرومان الانتفاع بمواهبه 
الممتازة ومكانته المرموقة فعينوه واليا على منطقته . وقبل هو هذا التعيين إذ 
وجد فيه الفرصة الساتحة لخدمة شعبه خدمة واسعة شاملة . وبالقعل .كرس 
نحياثة تكريسا كاسلا الوذه الخلدمة.)فاحنيه الشعب واخلهن له الولاء إلى هد 
أنه لما خلت السذة 'الأشتقفتية الصفعوا على أن خيتر عن يليق للأسقفية هو 
الوالى فيلياس - وهكذا تحول من خدمة الدولة إلى خدمة الكهنوت. . فقاتسعت 
دائرة خدمته وتفانى فى الجهاد الروحى بأن علم شعبه مثبتا إياه على الإيمان 
القويم حتى أصبح الأسقف فيلياس حصنا منيعا لكل إيبارشيته . 

ثم نقض ديوقلديائوس عهده مع االسيحيين : وأثار عليهم إضطهاد) 
مروعا دام عشر سنين . ولم يستطع الأنبا فيلياس أن يجنب شغبه ويلات 
هذا الإضطهاد ولكنه نجح فى أن يملا القلوب عزيمة والنفوس شجاعة وثبات , 
فتقدموا إلى الاستشهاد بعد أن أفاض قلوبهم سلاما داخليا عجيبا . 

واشتد الإإضطهاد فسافر الأنبا فيلياس إلى اللاسكندرية ليتشاور مم الانبا 
بطرس خاتمة الشهداء فى الخطط التى يجب اتخاذها لتدعيم إيمان الشعب 
ولقبول الجاحدين التائبين . ومن الاسكندرية بعث برسالة إلى شعبه فى 
اتمى قال لهم فيها:؛ سلك الشهداء مسلك سيدهم الذى اطاع حتى الموت 
موت الصليب . ففضلوا العذاب بنفس راضية على أن ينكرواً مسيحيتهم . 
ولقد كانوا ثابتين فى إيمانهم , كاملين فى محبتهم . فتلاشى بذلك كل خوف 
من قلوبهم . وأنى إن حساولت أن أصف لكم بطولتهم لظننتم أنها أشسيه 
بالأساطير . ولكن حقيقة هذه البطولة اأعجب بكثير من كل خيال حتى أن 


م وهى الأن تمى الأمديد . 
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الذين شهدوها من المؤمنين تشددوا وتعزوا . أما غمير المؤمنين فلن يؤمنوا 
فحسب بل أعلنواإيمانهم جهار) أيضا فائنضموا بدورهم إلى صفوف 
الشهداء » . 

وكانت هذه الرسالة - إلى جائب ما قام به الآنبا فيلياس من تقوية 
للعزائم - سببا فى أن يلقى الرومان القبض عليه ويطرحوه فى السجن . 
على أن الطفيان الروماتى رغم ما فيه من قسوة وبطش تراجع بعضا من 
الؤقت أمام قتل مثل هذا الرجل - تراجغ خوف) من أن يثور الشعب ٠‏ لا صونا 
لكرامة الرجل ؛ وتتضح هذه الحقيقة من محاولة استرضاء هذا الحبر الجرئ 
إذ قد استحضره الوالى الرومانى وحاول أن يستثير محبته لقومه فقال له 
أنهم إن فقدوه فقدوا شجاعتهم وإيمانهم ٠‏ بل أن بعضهم سيفقد عمله الذى 
يرتزق به . ومع أن قلبه كان يتوجم على شعبه لان ون اتساج جات عوك 
عليه كالسياط فقد ظل ثابث مؤكدا للوالى بأن موته سيزيد الشعب شجاعة 
واس مدان لون الووسنائز بترا 1 كيش شب انيه ليت اقلت 
الإلهية ؟ » أجابه :؛ إن محبته الإلهية لا تحد وهى الدافع الذى دفع به إلى 
الصلب » . قسأله الوالى : ٠‏ أتعرف أننى أود إكرامك , ولا أريد أن الحق بك أى 
اذى لأننى اعرف مجد عائلتك وضخامة ثروتك ؟ فبخر للآلهة بدلا من أن 
تموت موتة شنيعة ؛ . أجابه الآنبا فيلياس بهدوء ٠:‏ إن شثت أن تكرمنى 
فقل لجنودك أن يعذبونى قبل أن يميتونى ؛ . وعند ذلك أمر الوالى باعدامه 
فساقه الجند مع غيره من المسيحيين لحارج المدينة لقتله , وبدأوا به لانه 
الرئيس الدينى . وقبل أن يمد عنقه للسياف مد ذراعيه على شكل صليب 
وصلى بصوت عال قائلاً ٠:‏ يا أولادى الأحباء , ويا اخوتى الأعزاء , ويا جميع 
المبيد لله . اسهروا وَاتَتّيهتوا التفوسكم لآن عدوا اسدازاكو ]ا لآئه 
قد أتت الساعة التى نثبت فيها أننا تلاميذ أوفياء لسيدنا يسوع المسيح الذى له 
المجد إلى أبد الآبدين آمين ؛ . وما كاد ينتهى من هذه الصلاة حتى عاجله 
الجند بضربة قاضية . فدخل الاسقف الآمين إلى فرح سيده لينال منه 
الاكتيل الموعود به لأصفيائه )١(‏ . 


(1): قديسو مصر» للاب يول دورليان ( بالفرنسية ) ج١‏ ص ١/ا؟‏ -10/4؟ > 
١‏ 
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54- وإلى جائب هذا الأسقف الذى إزدرى بأمجاد العالم الزائل وباع كل 
ما لديه ليشترى به اللؤلؤة الكثيرة الثمن . وقف بطل نال من الكرامة مالم 
ينله غيره من الشهداء المصريين هو مارمينا الذى يلقبه مواطتوه بصانم 
العجائب ( العجايبى ) . 

ومن الطريف أنه نال هذا اللقب بعد انتقاله من هذا العالم - لان الآيات 
والعجائب التى جرت بواسطته تمت جميعها بعد استشهاده . وذاع صيته 
بسيب هذه العجائب فى مختلف البلاد . فتقاطر الناس على كنيسته طلبًا 
لبركته وللشفاء مما بهم بشفاعته . ولقد عشر الباحثون على قنينات تحوى 
الماء أو الزيت عاد بها زوار مارمينا ليمكنوا ذويهم من الحصول على بركة هذا 
الشهيد . وليس أدل على ذيوع صيت مارمينا من أن هذه القنينات وجدت فى 
بلاد متباعدة كدئقلة + وكولونى ٠‏ وَممْرسَيليا )١(‏ : واورشاليم 9): 


ولقد ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين . وكان أبوه حاكما لمريوط . 
على أنه تيتم من أبويه وهو فى الحادية عشرة من عمره . فلما بلغ أشده 
انتخيه الشعب ليخلف اباه فى الحكم . وعندما أضرم ديوقلديانوس نار 
الإأضطهاد دخل الخوف قلب مينا . فهجر عاصمته وذهب إلى الصحراء حيث 
قفضى فترة من الزمن . وفى احدى الليالى رأى الملائكة فى المنام وشم 
يتوجون الشهداء بأكاليل النصر ؛ فلما أصبح الصباح عاد إلى عاصمة ولايته 
وأعلن إيمانه المسيحى جهار) . وعندها حاول الوالى الرومانى أن يستميله أولة 
بالوعد ثم بالوعيد ولما خاب أمله فيه أمر بقطع راسه لكونه من الأشراف . 
فنال الأكليل الذى رآه فى يد الملائكة . وقد بادر المؤمنون بتقل جثمانه الطاهر 


/ > و ج15 ص515 ٠١‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ٠‏ ( بالانجليزية ) لجون ثيل 
جا صلاة 0 45 - ٠١١‏ , الستكسار الأثيويى ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 
جا غيوة2 11 , 
(١‏ كولونى مدينة على ضفاف نهر الرين . ومرسيليا ميناء فى جنوب فرتسا ( على 
البحر الأبيض المتوسط ) بيئما تقع دنقلة فى السودان ؛ اما أورشليم فهى عاصمة 


الأراضى المقدسة . 
(؟) ٠‏ أيا مينا ؛ مختارات من مخطوطات قبطية ترجمها إلى الانجليزية جيمس دريشر 
صن 19 .. 
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إلى مكان عزلته فى الصحراء حيث واروه التراب بكل تجلة واحترام . وظل 
قبر هذا الشهيد العظيم مجهولاً فترة من الزمن وحدث أن راعيا كان يرعى 
خرافه:فئ:تلك المنطقة ٠‏ فنعراه.شئ من الدهش إذ كان بين خرافه. خروف 
أجرب شفى من هذا الداء الوبيل لغير سيب ظاهر.. ولآحظ أن نسفاءه كان 
نتيجة لتمرغه فوق الارض . وقد ذاع نبأ هذا الشفاء العجيب فجاء غيره من 
اهالى تلك المنطقة ليقفوا على ما فى هذه الارض من سر خبئ - وكان كل 
مريض ينطرح فوقها يال الشفاء . وعند ذلك أعمل الأهالى فؤوسهم فى 
تلك البقعة ليروا ما بداخلها فإذا بهم أمام رفات مارمينا . ولقد ذاعت عجائب 
هذا القديس وانتشرت فى الأصقاع حتى بلغت القسطنطينية . وكان 
للامبراطور زيئون )١(‏ ابنة مريضة . فلما سمعت بما يتم من شفاء باسم 
مارمينا العجايبى قصدت إلى مريوط فكان لها ماأرادت . ولما عادت إلى 
القسطخطيئية وعرف أبوها الأمبراطور زيئون أثها ئالت الشقاء التام بشفاعة 
هذا القديس بادر الى بتاء كاشرائية فوق قبره ٠.‏ وكانت هذه الكاتدرافية فى 
مهسرها الذهيى لاجمل كتافس المسكوثة يما زاتها من أعسقة مق الرمر 
الوردي (؟) . وك ادب اقنامة الكاتذرائية إلى أن يسود العمار كلك المنطقة بحيت 
أمسية سدينة لنكنة ظلت قائمة متي القرون الوسطلن (5) .. 
ولقد كان لمارمينا اثر بالغ فى القرون الأولى فاس تشفع الناس به فى 
مشارق الأرض ومغاربها . غير أن نفوذه تقلص على أثر خراب كنيسته . 
فهجر الناس المدينة التى كانت قد شيدت حولها . وامتدت إليها يد النسيان 
فترة من الزمن استعاد بعدها القديس مينا الشئ الكثير من نقوذه . فعاد 
الناس يستش فعون به . ويهاولون زيارة كنيس ته الأثرية ويبنون الكنائس 
الجديدة على اسمه (؛). ومن الطريف فى هذه المناسبة أن أحد المؤمنين 


. م151١ حكم ما بين سنة 4/ا4 وسنة‎ )١( 

(؟) : الصادق الأمين » ج١‏ صه ١١! - ١١‏ . 

(؟) ٠‏ أبا مينا » مختارات من المخطوطات القبطية قرجمها إلى الانجليزية جيمس دريشر 
ضرالا . 

(4) عثر الباحثون اخيرا على بعض وريقات متنائرة بالقبطية عن ,مارميئا ترجمها إلى 
الانجليزية جميس دريشر ونشرها فى مجلة جمعية الآثار القبطية العدد السابع 
(سنة )١514١‏ ص5١‏ -؟57 . 


لذ 
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- وهو يتبرك بزيارة قبر المسيح فى القدس - رأى القديس مينا فى حلم 
يقولهله ١:‏ إن كنت تنوى أن تبنى كنيسة على اسمى فليكن :ذلك فى بلدة 
مننسرى ؛ )١(‏ قلماعهادسمين تلك التزيارة المقتدسة أخبر اف ل سالدتة يما راض . 
فقصدوا فى الحال إلى الجهة التى أشار إليها القديس ووجدوا كنيسة قديمة 
تحمل اسمه فشادوا الكنيسة الجديدة فى المكان الذى.عينه وهم يسبحون الله 
فى قديسسيه ('). 

وهنا يحسن بنا أن نقف قليلاً لنصور بخيالنا الحال التى كانت عليه 
كنتدرائية مازهيتافق تكش رأزدهارهات قاقد“ كان ام ححزء هو القنبس'الذئى 
يحوى جكمان الشنهجد والعفيسنة التختطمى القى؟ ققدله «أوئقة قامت “خول هنذه 
الكنيسة مدينة كاملة بكل ما فيها من مبان وشوارع وحمامات عامة ومدارس 
وكنائس أخرى . وكان أهم مصدر للرزق فى هذه المدينة هو القديس الشهيد 
نفسه فالغدد الكبير من سكانها كان يعمل فى الأرضن المملوكة للكنيسة : 
منهم التفلاحون ورعتاة الغتم والإبل والمفتروناظن الؤراعة . ومئهم أيضا 
المشتغلون باستخراج الزيت والخمر ٠.‏ وإلى جانئب هؤلاء جميعا كان هناك 
أشخاص يعملون القنينات التى يتكتقتلها الحجاج مالاى بالزيت أ بالماء المقدس 
إلى بلاذهم ليحملوا إلى ذويهم بركة مارمينا . ولااشك أيضا فى أنه كان هناك 
أشخاص يرتزقون بالرسم أو بعمل الأيقونات . وهكذا كانت المدينة آهلة 
بالصناع والزراع الذين يعيشون على حساب القديس مينا الذى طبق صيته 
الأفاق فاجتذب إلى كنيسته الحجاج من أركان العالم الأربعة . وفى ايام 
الاحقفالات حمولى القسسق ال وكياحته أوابيقيئ ذلك من الخاسبات كافت الدب 
تزدحم بالزوار إلى حد أن البعض منهم كان لا يجد مكانا فى الفنادق فيقيم فى 
الشيام الى كناقت تقدام سول الكتيهرائية (9).. كسان نولا الؤوا يليل 


. تقع هذه البلدة فى منطقة مدينة المنيا فى منتصف مصر العليا‎ )١( 

(؟) ؛ مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان ص1”7 . : الستكسار الأثيوبى ا 
ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ؛ ج؛ ص١١٠٠-175 ٠١١‏ . 

(") من السهل على من زار أحد القديسين فى مكان استشهاده ( كزيارة الست دميانة 
فى ديرها بالبرارى ) أن يتصور هذا المنظر الذى يتكرر بصورة أصفر - لأن زوار 
مارهميئا فى العصور الأولى كانئوا من شعوب مختلفة ؛ أما الآن فالزوار لهذه الأماكن 
المقدسة هم من المصريين فحسب . 


١27 
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غجين):!اقمتهم الانتكدنريون التاتقوة الدين'غرفؤا معت النترف::.ومتهم 
الفلاحون الذين لم يذوقوا غير طعم الجد والكد ؛ ومنهم الأغنياء والوجهاء إلى 
جانب الفقراء ومتوسطى الحال ٠‏ ومنهم الحجاج الساعون إلى التزود ببركة 
القديس والاقتراب:إلى الله بشفاعته ٠.يقابلهم‏ الذافبون .لمجرد حب الاستطلاع 
٠‏ ومتهم الملصريون وغغمير المصريين . فكانت مدينة مريوط إذ ذاك أشيه 
بالبحر الزاخر لكثرة من فيها وتباين مشاربهم . وقد ظلت هذه المدينة مركرا 
للجج.مدى قرو (1) لنرالآن فقد الصممنجت آثرا بعد هين إذ لم يوي عبها شير 
بعض الجدران المتداعية وبعض الأعمدة المتناثئرة تحيط بها الرمال إلى منتهى 
الأفق . إلا أن اللّه تعالى الذى لا ينسى تعب المحبة قد شاء أن ينبه أبناء القرن 
العشرين إلى خدمات مارمينا فأقام لنفسه شهودا من الأنبا ثيثوفيلس 7(؟) 
ورهبانه . لآن هؤلاء الرجال الأبرار استنوا تقليدا جديدا يستند إلى التقاليد 
القديمة : وهو أن يقصدوا إلى هذه الأطلال العزيزة مرتين سنويا للاحتفاء 
بالقداس الإلهى :المرة الأولى فى ١5‏ هاتور( 4" نوفمير) وهو عيد 
استشهاد.مارمينا ٠‏ والمرة الثانية فى ١5‏ بؤونة ( "١>‏ يونيو ) وهو عيد تشييد 
كتدراتيته التى كان لها الصيت البعيد فى القرون الأولى .وينتهز بعضص 
الغيورين من القبط والأجانب هاتين الفرصتين ليسعدوا بالصلاة فى هذه 
البقعة المقدسة . ثم شاء الآب السماوى أن يعتلى الأنبا كيرلس السادس السدة 
المرقسية فى الأحد الأول من الخمسين المقدسة الموافق " بشنس سنة ١11/68‏ 
٠١ (‏ مايو سنة 1504 ) . قلما جاء ١١‏ بؤونة من هذه السنة رأى أن يذهب 
ليقيم القداس الإلهى بين أطلال مازمينا . فكان ذهابه فرصة هيآتها السماء 
إذقد قصد إلى مريوط جمع من المطارنة والأساقفة والكهنة والشعب : 
رجالا ونساء واطفالاً . وملت أصواتهم بالضلوات وترددت اأصداؤها 
فى ذلك المكان الفسيمح . وامتلآت القلوب نشوة مضاعفة : نشوة 


) اجا سيدا #اسجتتزيات بن جع بل ار ا 
دريشر ص77 . 

(؟) هو اسقف دير السيدة العذراء الشهير بالسريان بوادى النطرون ؛ وبين رهبانه عدد 
من الشبان الجامعيين الذين اتهبت النعمة الإلهية قلوبهم فاستسجابوا لها ودخلوا إلى 
الدير ليعيشوا كما عاش أسلافهم من قبل فى هذه الأماكن المقدسة . 
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الاشتراك فى الصلاة مع البابا الجليل » ونشوة الذكرى إذ قد أحسوا بأن 
صلواتهم امترجت بصلوات أجدادهم التى رفموها من هذا المكان ممينه منذ 
أجيال . وهغا زاد الصلاة بهاء الشعور بأن الالحان الكنسشية تحزددهرة الخرى 
فى هذا المكان المقدس بعد أن خفتت مثات السنين . فتجددت معنى القيامة فى 
الأذهان وهى تحلق نحو السماء خلال البخور المتصاعد والترائيم المتجاوبة 
الأضداء .. 

7- ويماآن الاستشهادد لم يكن وقفا على الرجال إذ قد شاركتهم 
النساء مجده لآن الأباطرة قد بطشوا بعدد غير قليل منهن فقد وجب التامل 
فى سير الشهيدات ايضا . واعظم شهيدة من بنات مصر هى القديسة 
دميائة . وقد ولدت هذه القديسة من أبوين مسيحيين . وكان أبوها مرقس 
واليا على البرلس . وقد احسن هو وزوجته تربية ابنتهما وبخاصة لأنها 
كانت وحيدتهما . فكرسا حياتهما لتهذيبها وتثقيقها ونفخا فيها روح التفانى 
فى سيبيل الإيمان . فلما بلقت الخامسة عشرة من عمرها اراد أبواها أن 
يزوجاها ليفرحا بتربية أولادها . ولكن ما كادا يفاتحانها فى هذا الموضوع 
حتى أعلنت لهما رغبتها فى أن تحيا حياة البتولية . فرحبا بهذه الرغبة على 
القور مما يقطع :فى الذلالة على أنهما.كانا صادقى الإيمان محبين للكنيسة حبا 
خالصا . ولكى يحققا لدميانة رغبتها بنيا لها قصراً فى جهة الزعفران تتقرد 
فيه للعبادة وصحبها فى عرلتها أربيعون من العذارى اللواتىي نذرن بتوليتهن 
للرب أسوة بها . وقد عشن جميعا فى سلام شامل بضع سنين ٠‏ فلما أثار 
الأمبسراط ور ديوفاسديانوس الإشنطهاد على السَيمَييقَ طل ]لك مشرقس 
- وغيره من الولاة - آن يصحبه إلى الهيكل ليبخر للأصنام معه . وخشى 
مرقس أن يفقد مركرزه أو حياته أو كليهما فانقاد لرأى الامبراطور وذهب 
معه إلى المعبد حيث اشترك فى التبخير للآلهة . ولما سمعت العذراء دميانة 
خبر نكران أبيها الإيمان بالسيد المسنيح هالها أن يجبن أبوها فتركت عزلتها 
وبادرت إلى مقابلته وأعربت له عن حرنها العميق لما ارتكبه من اثم . ثم قالت 
له :: كان الأفون على نفسى أن اآس.مع خبر انتقالك إلى دار الخلود من ان 
أسمع أنك أنكرت فادينا الحبيب : . فألهبت هذه الكلمات قلب مزقس ابيها 
الذى تركها وذهب على الفور للقابلة الامبراطور ديوقلديانوس وجهر أمامه 
بندمه على ما ارتكب من اثم . فثارت ثائرة هذا الطاغية وامر بقطع راسه فنال 
اكليل الشهادة . 


1 
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صورة لمارمينا مخفورة على جدار كنيسته فى مريوط وهو يتوسط جملين 


ديوقلديانوس أن السبب فى رجوعه إلى الإيمان بالسيد المسيح إنما يرجع إلى 
بأن يقصدوا إلى قصب الزعفران حيث يلتقون بدميانة وزميلاتها. 
ويعرضون عليهن التبخير للأصنام ٠‏ ويحاولون بجميع الوسائل تحقيق هذه 
الأمنية فإذا قشلوا أعملوا السيوف فى رقابهن جميعا . فنقذ الجند ما أمروا 
؛ إن من ترغب منكن أن قس ةشهد معى فلتبق هنا . ومن تخشى الموت 
لتنال إكليل الشهنادة معك »؛ . وعبقًا حاول الجند ان يثنوا هؤلاء العذارى عن 


١85 


70 . 5ع الا235ع]-16]م00//: مانا 


ألوانا . وقبل أن يهوى السيف على رقبة العذراء دميانة قالت : ٠‏ انى أعترف 


وكان هناك جمهور يزيد عددة على اربعمائة شخص من أهالى تلك 
الضاحية تجمعوا ليروا ما يكون من أمر هؤلاء العذارئ -“قلما شهدوا البسالة 
التى أبدينها فى ملاقاة العذاب والموت فى سبيل الإيمان الأرثوذكسى ؛ قدموا 
أعناقهم للجلادين معلنين انهم يزحبون بالموت على اسم السيد المسيح الذى 
يمنح العذارى قوة هذا مقدارها فيمكنهم من تحمل العذاب عن رضى وخبور. 
وبعد مضى نصف قرن على هذا الإضطهاد الشنيع أعلن الامبراطور 
قسطنطين الكبير المسيحية دينا رسميا للامبراطورية الرومانية . وذهبت أمه 
المللكة هيلانة إلى أورشليم لحضور تكريس كنيسنة القيامة التى أمر ابنها 
بتشييدها حول القبر المقدس . وعند عودتها من القدس الشريف مرت 
بمصر ؛ وذهبت لزيارة المكان الذى دفنت فيه الشهيدة دميانة وزميلاتها 
العذارى كم شنادت فوّق ذلك المكان كنيسة اسم هذه العتراء ووْمَيْلاتها(00:-: 
ولا تزال كنيسة الشهيدة دميانة قائمة للآن يتجدد بناؤها كلما تقادم 
ويذهب الناس للتبرك بزيارتها من مختلف الجهات , وأهم موسم لزيارتها 
يقع ما بين 4 - ١١‏ بشنئس :17 - <> مايو ) . ومن يمنحه اللّه تعالى بركة 
زيارة القبر المقدس فى أورشليم ٠‏ وزيارة قبر الشهيدة دميانة فى البرارى 
ببلقاس : ويرى أن تصميم البناء متشابه قى الحالتين رغم عظم الفارق فى 
الحجم . فكما أن القبر الذى رقد فيه الفادى الحبيب يتوسط كئيسة القيامة , 
هكذا قبر القديسة دميانة يتوسط كنيس تها الآثرية وقد أقيم فى كل من 
الكتيستين مذبح مالاضق للقبراتقام عليه الشلؤات: . اضا الملشاغر والوجداتات 
. التى تست ثيرها رؤية هذه الأماكن المقدسة فلا يمكن لإنسان أن ينسفها لأنها 
مزيج عجيب من الفرح والخوف والرهبة والنشوة . وخير وصف لهذه الحالة 
الروحية الجياشة ما قالته لى سيدة وهى تشترك فى إحدى الدورات الخاصة 
)١(‏ راجع المخطوط العربى كتبه الأنبا يؤنس أسقف البرلس سنة 447١ش‏ (١لاا١ام)‏ : 
وهو محفوظ بكنيسة الشهيد استفانوس الملاصقة للكنيسة المرقسية الكبرى 
بالبطريركية بالقاهرة . 
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بصلاة عيد القيامة فى القدس - وهو ١:‏ دى ليلة مش من عمرنا لأننا مش 
على الأرض ؛ . وقد رددت لئ هذه الحقيقة زميلة عزيزة.حين كنا معا نشترك 
فى صلوات ليلة عيد الست دميانة فى ديرها بالبرارى ؛ فقد التفتت إلى ونور 
البيجة يشدسن وجههاروقالت متسائلة :+ أفى حلم نحن ام فى يقظة ؟ ؛ : 
وهذه الكلمات الموجزة تعبر عن عمق النشوة الروحية التى تغمر كل نفس 
سعدت بزيارة الأماكن التى قدسها السيد المسيمح واللاماكن التى قدسها 
شهداؤة ومعترفوه:فى مشتلف- بقاع الارض.. 

- وإلى جانب الشهداء وقف المعترفون - والمعترفون فى الكنيسة 
هم الذين جاهدوا فئ سبيل الإيمان وذاقوا صنوف العذاب ولكنهم لم ينالوا 
اكليل الشهادة . وفى طليعة هؤلاء المعترفين فى العصور الرسولية الانبا 
بفنوتئ أسقف طيبة ( الأقصر ) . كان هذا القديس فى شبابه من المتأملين 
فئ الإلهيات فقال فى نفسه ١:‏ إن كانت السماء هدفنا , وإن كنا فى هذه 
الدنيا نْزّلاء وتمرباء . فلاعد نفسى من الآن لبلوغ السماء التى إليها 
مرجعى ؛ . فقام لساعته وقصد إلى الصحراء حيث تتلمذ للقديس أنطونى 
أبى الرهبان . ولم يلبث أن اشتهر بتقواه وجده وانكبابه على مطالعة الاسفار 
المقدسة حتى وصفه زملاؤه النساك يأنه ٠‏ الهيكل الحى للحكمة الإلهية ١‏ . 

وحدث ذات يوم أن تأذى بعض النساك من أحدهم لذنب ما . وكان هذا 
الناسك يدفع عن نفسه ما يتهمونه به . فلما رأهم بفنوتى يشددون الخناق 
على زميلهم روى لهم المثل التالى ٠:‏ غاصت قدم الرجل فى الوحل وهو 
واقف على شاطئ النهر . فمر به بعض الناس وأرادوا أن ينقذوه » ولكنهم 
كانوا سبيًا فى زيادة غوص القدم فى الوحل ؛ . ففهم النساك مما رواه لهم 
بفنوتى أنه يرى وجوب التساهل مع ذلك الناسك . فصفحوا عنه وأخذوه 
معهم إلى معلمهم الأنيا أنطونى وقصوا عليه كل ما جرى . فقال ابو الرهبان 
عن بفنوتى ٠:‏ إنه الرجل الذى أوتى من الحكمة السماوية ما يجعله اهلا لان 
يحكم بالعدل والقسطاس » , 

ولقدشاءت العناية الإلهية أن ينتخب الناسك بفنوتى اسقفا) على طيية 
عاصمة الصعيد يومئذ . فتفانى فى خدمة كنيسته وتعليم أبناء رعيته . وظل 
فى عمله هذا حتى ثارت ثاشرة الامبراطور مكسيميانوس ( شريك 
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ديوقلديانوس وخليفته ) على االسيحيين . فصب جام غضبه على أهل 
الصعيد وإمتدت يده الآثيمة إلى الأسقف بفئنوتى فسجنه ثم أمر بقلع عينه 
اليمنى وبتر ساقه اليسرى ولم يكتف الامبراطور بهذا كله بل امر جنده أن 
يسوقوا مثة وثلاثين من المعترفين وعلى راسهم الأاسقف بفنوتى إلى 
المحاجر لتسخيرهم فى قطع الأحجار مم جلدهم بالسياط . على أن جميع 
هذه العذابات لم تكن لتثنى هذا الأسقف القديس عن عزمه - فقد كان فى 
كنيسته بمنزلة الجبل الراسخ . وكان يقف وسط المعترفين يصضلئ معهم 
ولأجلهم فيعطيهم المثل الحى عن الثبات ويبين لهم مصدر القوة الحقيقية . 
وهكذا استطاع ان يثبتهم على الايمان رغم الالام والاهوال . وقد حباه الله 


١‏ موهبة شفاء المرضى وأجرى على يديه من الآيات والعجائب ما زاده فى 
قلوب الناس اجلالاً وتعظيما) . 


ثم انتهى الاضطهاد وعاد المعترفون إلى بلادهم . ولما عقد مجمع نيقية 
سنة 7٠١1م‏ . ش.(١)‏ كان الانبا بفنوتى ضمن أعضائه الثلاثمائة والثمائية 
عشر . وقد بلغ من احترام الامبراطور قسطتطين الكبير وتقديره إياه أنه 
كان يستشيره فى جلائل الأمور . وفى كل مرة كان يقع نظره عليه كان 
يتقدم فى وقار ويقبل موضع عينه اليمنى التى قلعت فى سبيل الايمان 
الارثوذكسدى ('). 

ومن نعم اللّه على كنيسته ان اطال فى حياة الأنبا بفنوتى الذى ما ان عاد 
من مجمع نيقية حتى عاود جهاده فى تدعيم الايمان . فكان خير معوان للأنبا 
أتناسيوس الرسولى فى جهاده المتواصل ضد البدعة الأريوسية . 


- وإنه لمن دواعى الغبطة أن يقف المصريون ثابتين فى كل مكان , 


)١(‏ التاريخ الشائع لمجمع نيقية هو سنة 555 . وهذا التاريخ يوافق سنة 7١‏ بحسب 
تقويمنا المصرى . وذلك لانه يوجد فرق - عبارة عن ثمانى سئوات - بين التقويم 
الغربى والتقويم المصرى . لذلك يشار إلى سئة 65؟7 بحرفى م. غ. (أى ميلادية 
غربية) بينما يشار إلى تاريخئا بحرفى م. ش. (أى ميلادية شرقية) . 

(؟) راجع : تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) للكاردينال هيفيليه ج١‏ صل/ا/77 . 
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والههو) شياق رهم قارع بلايهم السوية سرحي الم قف يكولو هاش !1 . 
ولا يروى لنا التاريخ شيدًا عن طفولة هذا الأسقف العظيم ولا عن شبابه وأين 
انقضى . ولكن الذى يرويه التاريخ هو جهاده الروحى العنيف فى سبيل أبنائه 
من أهالى بتولومايس . ذلك أنه أدرك تمام الادراك أن الأسقفية أبوة روحية 
فوجه كل عنايته إلى تعليم شعبه وتثبيته فى الايمان . وكان حين يعلم 
شعبه - يصور لهم أمجاد السماء فى صورة جذابة خلابة تفتنهم وتجعلهم 
يدركون أن الام الحاضر لا:توازئ المجد المعد لجميع الذين يرضون الله . ولما 
سمع أريان والى المنطقة بتعليم بسوثى أقسم بأن يضع حدا له . فأرسل على 
الفور رسالة إلى الامبراطور ديوقلديانوس الذى بعث برده مع الرسول عينه 
بقول فيه ١:‏ من ديوقلديانوس الامبراطور إلى بسوثى : سلام .إن رضيت 
أن تخضصعمع للأوامر الصادرة منى إليك بان تبخر لالهتى فإنى أعطيك سلطانا 
أوسع ؛ وآمر جنودئى بحراستك حيثما سرت . أماإن رفضت الاذعان قليس 
أمامك .سوى الموت » . 


وحين وصل رسول الامبراطور إلى بتولومايس كان الآنبا يصلى صلاة 
القداس الإلهى فعلم بالروح مضمون الرسالة . وحالما انتهى من الصلاة 
استدعى إليه الزسول وقال له ::«.هل فى وسعك أن تضدع معن معتروفا ؟ ١‏ 
أجابه الرسول : ؛ إن كان فى حدود سلطتى أصنعه معك بكل سرور ؛ : قال 
له الأسهف:: و امهلتن أزييًا وعشرين ساعة و ..وقيل الرسحول هذا الطلب . 
فجمعالأسقف كهنته وشعبه ء وأخذ يوضح لهم عظم اللسئولية الملقاة 
عليهم . وشسرف الثبات على الايمان المسيحى حتى النهاية . فبدأوا يبكون 
ويرجون منه أن يجد مخرجا لنفسه من الموت المحقق الذى ينتظره . فقال 
لهم :؛ يا أولادى - كل منا سيموت حتما إن عاجلا أو آجلاً . لذلك كان من 
دواعى مجدى أن أموت الآن على اسم السيد المسيح مخلصى - فذلك خير لى 
من أن أعيش مدة قد لا تتجاوز يومًا وقد تطول اعواما . وهذه المدة أعيشها 
وأنا خجل منخفض الجبين لأننى خنت عهد سيدى الفادى الذى بذل نفسه 


وكانت قيل عصر البطالسة قرية صغيرة فحولها بطليموس سوتير إلى عاصمة 
الله ويهلها يكوا ساس .: 
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لأجلى - شتعالوا تتسلى جمينها القداس الأليى ولنشخرك معا فى التتاول عن 
السر المقدس كى تتحصن به نفوسنا فنس تطيع أن نطير إلى العلى بأكثر 
سرعة » . وقد تعزت قلوب الشعب بهذه الكلمات فجفت دموعهم وانفرجت 
سكلف عق لبسداماديس ا واشتركنزا فا بعلب واعد هن الضتلاة وازتشفت 
اأصواتهم فى قوة وحرارة . ولما انتهى القداس الالهى راى الشعب وجه الائبا 
يسوثى يضيئ: بلمعان ساطع فامتلات قلوبهم سكينة وعزاء . وساروا معه 
إلى حيث ينتظره الجند مهللين مسبحين كأنهم سائرون فى موكب عرس 
هيج وما آن لوصضلوه إليهم حتى ودعؤة'من غير َْآهة واحدة- واقئتادة:الجتد 
إلى الاسكتدرية وسلموه إلى واليها الذى حاول بشتى الوسائل أن يقنم الاشبا 
1 بسوثى بالتبخير للألهة . ولكنه أاصر على الرفض . ثم زعم الوالى أنه قد 
0 يستطيع ارهاب الاسقف إلى الخضوع فرمى به فى السجن وختم باب السجن 
باتختم الاممراظورى «وتركمخمية مشر يروما . كم عاد إليه :بعن هذه المدة 
وقاده إلى قاعة المحكمة . وقد ذهل الوالى حين رائ الأنبا بسوثى مضئ الوجه 
تشيع مته النضارة والبشاشة كما يشيع العطر من زهر الربيع فقال له : 
٠‏ لابداتك ساخحر - لأننى ختمت الباب بالختم الامبراطورئى وفضضت» 
بنقسى الآن . وهذا يعنى أنك بقيت فى السجن الضيق القذر خمسة عشر 
يومًا محروما من كل طعام وشراب . وكنت اتوقع ان اراك نحيلاً شاحب 
الوجه لا تقوى على الوقوف . أما.وقد وجدتك على غير ما توقعت فاظن أن 
لديك قوى سحرية تقهر بها الجوع والعطش ؛ . وابتسم الأنبا بسوثى فى ' 
هدوء تام وقال له :: انى أشفق عليك يا صديقى العزيز لانك لم تعرف بعد 
أنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ؛ . وكانت الجماهير إذ ذاك قد تجمعت 
فى دار المحاكمة وسمعت الحديث الذى دار بين الأسقف والوالى . فهتفوا: 
1 « يا أبانا القفيس بسوثى - ان إله الملسيحيين هو الإله الحق ؛ . فهمس الوالى 
فى أذن القاضيى قامّلاً : ه ألسرع باصدار الحكم قبل أن تتزايد الجماهير ويفلت 
الزمام من أيدينا » . فصرخ القاضى بأعلى صوته ٠:‏ خذوا هذا الرجل خارج 
' المدينة وأقطعوا رأسه » . فساقه الجند إلى الخارج وتبعته الجمافير . وفى 
الطريق تدر عتات كتعنانن هن الأنيا جشؤتي تسالة يا اب اذا كنوت 
الثياب البيضاء التى ترتديها حين تقدم القرابين ؟ ؛ فالتفت إليه الأسقف وهو 
مشرق الوجه وقال ٠:‏ يا بنى أنا ذاهب إلى حفلة العرس فكيف لا ألبس 
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الملابس البيضاء ؟ وسأقابل ربى والهى فى مجده . ولقد عشت الستين 
الطوال مشتاقًا إلى هذه المقابلة . أما أنت يا ابنى فانضم إلى الجموع قبل أن 
يلحظ الجند أنك تحدثنى . وإلى اللقاء فى النور الأعظم » . 

للها إلى مكان الأقداع رقع الآثياً يسوي عبيةة كس السسياء ورقم 
يديه إلى فوق وصلى بصوت عال قائلا ١:‏ ياربى وإلهى احرس هذا الشعب . 
واحفظه فى الايمان القويم . وأرسل ملائكتك ليحيطوا به ٠‏ وتقبل روحى بين 
يديك » ..ولم يكد ينتهى من .صلاته هذه حتى رأت الجموع السيف يلمع فى 
اأشعة الشمس ثم يهوى على رجل الله . فسقط جسمه على الأرض بينما 
ظإرتنروهه مع جنهور الملائكة إلى مساكن الثون.. 

لم تكن نتلوم ايفن مالمدينة الورحيدة بين اللدن اكمس التى 
واجه أسقفها الطغيان الرؤمانى فى سكينة روحية نادرة : بل شاركه 
هذه السكينة أخ فى الكهنوت المقدس هو الانيا ثيثودورس أسقق القيروان 
- مسقظ رأس القديس مرقس كاروز الديار المصرية - وكان ثيثودورس هذا 
ديكا كسا كان :فنانا عظيما .كان يقهسى فهزات راتكه - بعد تادية اعمال 
الراعسوية - فى زخرفة المخطوطات . ولقد برع فى هذا الفن إلى حد أن التاس 
أصحاب الذوق المرهف فى أنحاء العالم كانوا يسارعون إلى اقتناء رسوماته . 
وكان فنه ممتلئًا روحانية فجذب بواسطته عدد) عديد) إلى السيد المسيح . 

. ولااحظ دجنيانوس والى القيروان أن الفن هو رسول الأسقف لدى التاس 

يستميلهم بواسطته عن الوثنية إلى المسيحية . فاغتاظ كل الفيظ : وقرر أن 
يعطل الأنبا ثينشودورس عن عمله - وبخاصة أن الامبراطور ديوقلديانوس 
أصدر منشوراته ضد اللسيحيين . فقبض ديجتيانوس على الأسقف وعلى 
عتدهك القتاء از رقا ويحقن زعهاء الصيهيية . 

ولمأاس تمع القاضى إلى شسكوى ديجنيانوس عن الأيات الفنية التى 
يبتكرها الأنبا ثيثودورس ليستميل يها القلوب إلى المسيحية . أمره بتسليمها 
إليه . ولكن رجل الله رفض الاذعان للآمير ..ويازاء هبذا الرفض حكم القاضى 
بجلدء بسياط تنتهى بقطع من الحديد . فانهال عليه بالسياط حتى سالت 
دمازٌه غزيرة . وحالا تركوه تريث إلى أن استعاد أنقاسه وجر نفسه على 
الأرض إلى أن وصل تجاه المذبح الذى أقيم فى دار المحاكمة لامستهواء 
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المسيحيين إلى التبخير عليه . والتفت إليه الجميع فى اهتمام بالغ زاعمين أن 
السياط أثرت فيه فأنسته إيماته . ولكنه ما كاد يلمس المذبح حتى دفعه بكل 
مابقى فيه من قوة فانقلب على الأرض .وثارت ثائرة القاضى والوالى 
فأصدروا الآمر بسلخ جلده جزء جزء : وصب الخل على كل جرء حالما 
يسلخونه . وبدأ الجند عملهم . فكان الأنبا تيتُودورس يهتف أثناء سلخّه : 
«إن مخلصنا السيد المسيح هو وحده سيدنا ورينا » .فأمرالقاضى بقطع 
لسانه ورميه فى السجن قبل أن يكون ثباته سببا فى الجتذاب جمهور 
المتشفرجين إلى ايماتهالمنسيحئ ..وبيتشناهو فى السميخ شفاء اللقادئ الحبين 
من جراحاته كما أعاد إليه لسانه فأمن به لوسيوس حارس السحن . 

وبعد أيام دهش ديجنيانوس الوالى إذ وجد الأنبا ثنيئودورس معافى 
فأطلق سبيله . أما النساء الشريفات وبقية المؤمنين الذين كانوا فى السجن 
معه فقد صدر الأمر باعدامهم جميع) . 

وَالَعِحِيْب فى هن شان أن الوسيتوؤس ساوس الش كن الوق خال الشصيق 
المقدسة على يدىى الأنبا تيئودورس رأى من واجبه أن يحاول اج تذاب 
ديجني انوس الوالى ومعه القاضى إلى المسيحية , فنجح مع الأول وفشل مع 
الثانى . واتفق لوسيوس مع ديجنيانوس على مغادرة البلاد مع) , فذهيا إلى 
قبسيص . وبعد أيام عرف الأهالى سيرتهما فوشى البعض بهما إلى الوالى . 
وأحس لوسيوس بما حدث فأراد أن يحفظ حياة ديدي |توس ويقيه هتنا سف 
يصيبه من عذاب فسلم نفسه خلسة إلى الوالى . ولما كان لوسيوس رومانيا) 
اصن والبى الجزّيرة بقطع راسية بجد النسسيف ٠‏ وحين سمع دِيجحيآقوس يما 
حدث , أخذ الجسد ودفنه باكرام عظيم .ثم قضى بقية هياته فى عزلة 
وهدوء مداوم) على الصوم والصلاة إلى يوم مماته . 

اما الاسقف ثيثودورس فعاد إلى شعبه وعاود جهاده الفنى : ولكن العذاب 
الذى ذاقه أضنى جسمه فلم يعش سوى سدين قليلة إنتقل, بعدها إلى بيمة 
الأبكا فى هادي وسلةه(1). . 


-١‏ هؤلاء القديسون الستة إنما هم الصورة الحية للجمع الحاشد من 


. ا١الا/‎ - ١,/4ص قديسو مصر ؛ ( بالفرنسية ) للآاب بول دورليان » ج7‎ ٠ )١( 
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الشهداء والمعترفين الذين بنوا الكنيسة بدمائهم وتحملوا صنوف العذاب 
ببسالة تادرة . وأنه لمن دواعى الفخر أن يستشهد عدد من الأساقفة القند 
ذكر التاريخ أن ثلاثة من الأساقفة هم هيزيكيوس وباخوم وتيئودورس اتفقوا 
مع الأنبا فيلياس شريكهم فى الخدمة الرسولية وكتبوا رسالة إلى ميليتيوس 
الليكويولى حين تحدث الشفب ايام الآنبا بطرس خاتمة الشهداء يرجون منه 
أن يحافظ على وحدة الكنيسة .وأن هؤلاء الأساقفةالأريعة نالوا اكليل 
الشهادة حين اندلعت نار الاضطهادد .)١(‏ كذلك استشهد الأنبا أنطونيوس 
أسقف يبنا (') والأنبا أمونيوس اس قف أسنا والأنبا هيلينيوكوس أسقف 
امعو 17د 

وليس من شك فى أن الأساقفة الذين قدموا المثل الأعلى لأبنائهم فى 
البذل والتضحية كانوا أكثر من هؤلاء لان الكثير من السجلات القبطية لم يبق 
له أثر . وعن هؤلاء الأساقفة وأبناتهم ( من الشعب المصرى الباسل ) الذين 
رضوا بالاستشهاد قال أوسابيوس أبو التاريخ الكنسى : : لقد شاهدنا بأعيننا 
فى هؤّلاء الشهداء أنبل صقوف البسالة وأسمى منزلة للتفانى المقترن 
بالفرح . فلم نزدد إلا يقينا بأن هذه القوى العجيبة لم يكن لها مسن مصدر 
تيز الله + (4). 

١ل‏ لمحة عن يوليوس الأفقمّهصى كاتب سير الشهداء : 

فى كنيسة القديس مرقوريوس ( أبى السيفين ) ببابلون توجد أيقونة 





1 اعمال شهداء مصر » ترجمه من القبطية إلى الفرنسية هيفرنا . ج١ ص541‎ : )١( 
طبع تحت رعاية‎ ٠ «قوائم أسقفيات الكنيسة القبطية» ( بالفرنسية ) لبول موئيبه‎ 
: جمعية الأكار القبطية عي"‎ 

(؟) ؛ تعليق على قنوائم اسقفيات الكنيسة القبطية ؛ ( بالفرنسية ) ليعقوب مويرر 
نشره فى مجلة جمهعية الآثار القبطية العدد العاشر سنة ١1414‏ سن +2955 

5( هذان الأسقفان وردت سيرتهما فى السنكسار الأثيوبى , ترجمه إلى الانجليريا 
والح ودج ع 1017 د خم 41ح 8610 : 

ل #قديسو مصر؛ ( بالفرنسية ) تلب يول دوالنات دا 756-777 امعتكسر 
تاريخ الكنيسة القبطية » لسليم سليمان ج١‏ ص١‏ ث6 - 68 . 
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معلقة على الحائط الذى يقع عن شمال المصلى حين يتجه بنظره إلى الهيكل . 
وهذه الأايقونة لفنان اسمه أبرآم بن سمعان الناسخ الذى عاش فى القرن 
الخنافسن عسي انسح ذا ”أو لشو اللقامى عسسو لولدم رارقا سما 
يوليوس الأقفهصى هذه الأيقونة وهو راكب حصان ابيض وعلى راسه اكليل 
الشهادة , بينما وقف ابنه عن يمينه وأخوه عن يساره . ويمسك كل من 
يوليوس وابنه وأخيه ملفات من الورق عليها الأسماء الآتية : 

. سيرة الشهيد محب أبائه مرقوريوس أبى السيفين ومن معه‎ -١ 

؟- سيرة أبالى ويسطس وأمه - سيرة قزمان ودميان واخوتهما 

زأشهت. . 

”- سيرة بقطر بن رومائوس ويعقوب الفارسى . 

4- سيرة أباكير ويوحنا وبريارة ويوليانة . 

وسيرة مأربهنتام وسارة:الفكة : 

. سيرة الانبا سرابامون الأسقف وابصادى وغلينيكوس‎ -1١ 

لا- سيرة الأنبا بشاى والأنيا بطزس . سيرة الشهداء فى اسنا . 

- سيرة مارمينا العجايبى والأربعين شهيداً بسبسطية . 

--. >ونليس هذا الكشف المذكور فى الأيقونة غير جزء مما كتبه يوتثيوس 

عن الشهداء : لهذا السبتبعيتة لآ يذكره لسداهة) التشدميخ إلا مقرون بكلمات 
« كاتب سير الشهداء ؛ باللغتين القبطية والعربية . 


8 ولقد ولد يوليوس هذا فى مدينة أقفهص ( البهنسة الآن ) فى القشرن 
الثالث الميلادى . وكان غنيا واسع النفوذ لدى السلطات الرومانية حتى أنه كان 
5 صسديقا) لأرمائتيوس والى الاستكتدرية : 


وكان يوليوس يقتنى ثلاثمائة خادم يستطيعون القراءة والختابة , 
اس ف كدسهم فن دسح مسيرالشسسداة. ولعشالة بوليسوس بص ةة انرس أل 
الوضوعة عليه . كان يبعث برسالة إلى جميع المدن المصرية ليستعلموا عن 
الشنهعاء ٠‏ وهمنا لاقتؤء: :لمكتو بالتساد هم بيعب نيلي اكليل الشهنادة: :ثم 
ليقدموا تقارير عما شهدوه وسمهوه . فكان يوليوس يكتب السيّر تبعًا 


١6 


01 . 5ع ]الا35ع16-1]م600//:م اا 


للقهيضى التى يرو يها لشكتايه شم يعظيها لقسامة ليكتيىا منهنا عندن) مسن 
النسخ ..ولقد انتهئ الأمريكاتب سير الشهةاء أن قاز قدو أيقبا بي اكتيل 
الشهادة . وبكتابته لهذه السير العطرة ترك للقبط تراثا مجيدا تتضاءل أمام 
صحدة كُتوَو :سلومان (؟):. 


-_- 





ًّ الى 

0-1 : م 

ب 5 | لكك 

دنه بعالل موت يتك 
9 شت عسبسير 

0 6س 
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لسري سبو يس 2د 
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1ل 


خمووا ال-0 


)١(‏ راجع ١‏ يوليوس الأقفهصى ومؤلفاته » ( بالفرنسية-) لتوجو مينا ٠‏ نشره فى مجلة 
محبى الفن القبطى العدد الثالث ( سنة ١53737‏ ) ه١4‏ -/ا2 . 
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الإيمان الراسخ 


("1١1)ازتعخابارشقيلاوس‏ بابا 
للاسكتدرية سدف 1530م 

(170 ) تتجدد الاضطهاد بأمر 
مكسيميا نوس . 

(1754) ظهورأريوس بعد عمودة السلام 
ونياحة الأتبا أرشيلاوس . 

(120١)الكستدروس‏ كماامناز يك من 
محية وفقداسش ‏ 

)١151(‏ أريوس يحاول الحصول على 
الحل من -حرمه . 

(177) مجمع من مائة أسقف يؤيدون 
حرم أريوس ‏ 

(178) الصراع بين الايمان القويم 
وبين اتكار لاهوت المسييح . 

)١758(‏ أريوس وأوسسابييوس. 

 ىديموفينلا‎ 

)١4+0(‏ فقسطنطين الكبيريعلن 
المسيحية دينا رسميا للدولة ‏ 

ابتأللةيرودةلاسر)١41(‎ 
 سوردتسكلا‎ 


(47١)أريوس‏ يؤلف , تالياء وأنطونى 
يوقصة عثد حذه ‏ 

(؟47١)رسالة‏ الكسندروس الاسكتدرى 
إلى سميه البيرنطى . 

 سوردتسكلا‎ ىسسموط)١4*(‎ 

(40١)الغمتال‏ يسن فقسطتطين الكبير 
وليسيتيوس . 

)١457(‏ مشخطاب واحد من هقغسطتطين 
إلى الكستدذروس وأريوس . 

(477١1)السلام‏ الفسطتطينى ووحدة 
المؤمدين . 

)١144(‏ قسطتطين يحوط نقسه 
بالأساقمّة ويتشد من هوسيوس 
استش قترطية مستهازا . 

)١49(‏ هشوسيوس يذهب إلى 
الاسكتدريةمتدوياعن 
الأصطبراطوروي>ت هق مم 
الكستدروس عتى وصوب عفد 
مجمع مسكوثى . 


7- والآن - وبعد أن حلقت أرواحنا مع الشهداء والملعترفين - نعود 
إلى متابعة تاريخ الكنيسة لندرك مدى الجهاد العنيف المستمر الذى جاهده أباء 
الاسكندرية بلا هوادة ضد الإضطهاد أحيانً وضد البدع إحيانا آأخرى . 

ولقد حدث - بعد استشهاد الأنبا بطرس.خاتمة الشهداء - إن انتغب 
الشعب أرشي لاوس خليقة له . وكان أرشيلاوس كسلفه كاهنًا فمديرا 
للدرسة الاسكندرية معروفا بقداسته وعلمه الغزير ومعرفتهللعلوم 
المتعلقة بماوراء المادة . وقد تمت رسامته سنة 1956م فصار بذلك الخليفة 
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الشامن عشر للقديس مرقس كما تنبأله سلقه البابا الشهيد . 


5 1- وفى تلك الفترة أمر الامبراطور مكسيميانوس بمهاودة اضطهاد 
المسيتحيين إذ وج دهم يتزايدون رغم المحاولات العنيفةالتى بذلها 
ديوقلديانوس لابادتهم وكائت فترة الاضطهاد هذه هى التى جاء فيها الأنبا 
أنظونى إلى الاسكندرية أملأ فى أن يظفر بأكليل الشهادة فحفظته العناية 
الإلهية لنشر حياة الرهبنة فى العالم بأسره ولتثبيت قلوب المؤمنين وتدعيم 
الايمان القويم فى أنحاء البلاد . 

4- وماأناستتم السلام من جديد حتى ظهر أريوس فى 
الاسكندرية معلثا تويته طالبًا من الأنبا أرشيلاوس أن يمنحه الحل من 
حرمه . وقد توسط بعض أصدقاء اريوس لدى اليابا الاسكتدرى وتجحواأ فى 
اقناعه بصدق توبة أريوس . وحالما صدقهم أصدر عفقوه عن المبتدع ناسيا 
بذلك وصية معلمه الأنبا بطرس خائمة الشهداء . 


على أن الأنبا أرشيلاوس لم يجلس على السدة المرقسية غير سنة شهور 
فمر كسحابة الصيف فى هدوء وسرعة ولم يلبث أن انتقل إلى بيعة الأبكار . 

ه- وكان الكسندروس إذ ذاك قسيس) متقدما فى الأيام (سنة 1516م) 
حين انتخب للخلافة المرقسية ولكن الشعب أحيه فانتخبه لهذه الكرامة 
العظمى رغم شيخوخته . وقد كان فى عزلته لا يقرأ الانجيل إلا واقفا موقدا 
العالم ؛ )١(‏ . 0 

ولا انتخب هذا القديس جن جنون اريوس لأنه كان يطمع.فى أن يحخلى 
هو بهذه الكرامة . ولكنه لم يجرؤ على الحط مِن كرامة هذا البابا العظيم رغم 
مهارته فى الافتراء لأن البابا الكسندروس كان فى نظر جميع الكنائس فوق 
المطاعن والشبهات [45. 





٠ ١4 ١ص تاريخ الكنيسة القبطية » لمنسى القمص‎ : ١ 5: ١ يو‎ )١( 
حيث‎ ١١ بالانجليزية ) لجون نيل ا ص5‎ ( ٠ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة‎ ١ (؟)‎ 
: يقول‎ 
ب" علطقطعهومجمع ا واأعع معط " وعطعسطك عط لله أنه وعنزء عط صذ كه 5معلمقوء لق"‎ 


١ فر‎ 


7. 5ع ]لا35ع]-6000110//: 10 


7ح ولماكان أريوس يغترف ما امتاز به الأئبا الكسندروس من عظف 
ورقة فقد طمع فى أن يظفر منه بحله من حكم الحرم الذى وقعه عليه الآثبا 
بظرس خخاتفة الشمّداء والذى عان الأنيا الكستندروس فآيده فيطلا الحل الذى 
أضدرهء الأنبا ارشيلاوس . وكانت وداعة الحمام مقترنئة بحكمة .الحيات فى 
نفس هذا البابا فقال لمندويى أريوس ٠:‏ لقد أوصانى أبى القديس الاثبا بطرس 
أن لا أقبله مطلقا فى شركة الكنيسة فليتب عما ارتكبه من خطية . ومتى قبل 
الفادى الحبيب توبته أعطانى علامة تبرر قوله وعندئذ يسعدنى أن آحله من 
- حرمه 4 شين أن كلمات.هذا الجابا السالم العطوف قد دفعت أريوسن إلى 
الأعان فى الضطط بدلا سن ان موده إلى السواتب تماد فى تشن يفعته 
50 ظظ وأنه كام لطي سقوهنا . 
فلماوقف البابا الكسندروس على تمادى هذا المبتدع العنيد فى غغيه . عقد 
مجمعافى الاسكتندرية . وقى هذا المجمم سمم لأريوس وأتصاره بأن 
يبسطوا آراءهم بكل صراحة وحرية وحين استمع المجمم إلى آراء أريويس 
وجدها خارجة عن الايمان فحكم يتوييخه وتعنيفه. ‏ ارتكانا إلى أن الرحمة من 
الصفات الاإلهية. 


9ج على أن اللرصمةةادت إللئ الاعكسن مسلا كذان يتتكالره اللجمع فنذفحك 
أزيوس للمرة:الثاتية إلى الامعان فنى انتدهور فى هوة الابتداع . قلما زاق 
الكسندروس أن الرحمة لم تجد نفعا عقند مجمعا ثانياً واف من.مثة السقف 
يمثلون الكرازة المرقسية يومذاك : وبعد أن تداول آباء هذأ المجمع فى البدعة 
الأريوسية وما تجره على الكتيسة من عناء وقهعوا على اريوس عقوبة الحرم 
وجردوه من جميع الرتب الكهنوتية . ولم يكن بين المئة أسقف الذين حنضروا 
هذا الجمع من شذ فى التوقيع على هذا المكم خير السنقاين لْيُمِيَينكانا 
موالليوين للمبشدع:: 

4- على أن هذا الحكم.لم يكن ليردع:اريوس المصاب بداء العتجهية 
الناشئة عن تشبته بالفلسفات الوثتية التى قضت عليها الكنيبسة الاسكتدرية 
مبعث النفلسفة الملسيحية : فلقد كانت لللفلسفة اليوناتية والتعاليم: التسوفية 
الحبريةفنتنة تستهبوى السقنول.. وسن القنرن الثناتى السسيم يداك هنذه 
الفلسفات القديمة الغنية تفعل قندلها السحرى فى من يتأ رج حون نحو 
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المسيحية من الفلاسفة والعلماء فتجذبهم بعيدا عنها . وكان على المسيحية أن 
تواجه هذه الحرب : الحرب الناتجة عن شطط العقول وفتنة الأفكار . وكانت 
الاسكندرية هى الميدان الذى دارت فيه هذه الحرب الروحية العنيفة فبرز أباء 
الكنيسةالمصرية يساجلون الفلاسفة وفى طليعتهم اكليمنضس 
وأوريجانوس اللذان صارعا الملائكة )١(‏ وقاوما الابتداع فى مختلف أشكاله . 
فغاصا فى أعماق العلوم الروحية . ومحصا كل ما ورد فى الأسفار الإلهية . 
وحين انتهيا من عملهما كانا قد نجحا قى ارساء قواعد الايمان واقامة صرحه 
عاليًا شامها ووصلا به إلى درجة فكرية روحية شاهقة لا تنقص كثيرا عما 
وصلنا إليه نحن قى هذا العصر بعد جهادهما بنحو ثمانية عشر قرنا (") . 
ولما كانت الاسكندرية هى ميدان الصراع بين المسيحية وبين غيرها من 
الآأديان والفلسفات فقد تخلف عن هذا الصراع بعض الحطام - وكان أريوس 
قطعة من هذا الحطام . ولو أنه أدرك أنه مجرد حطام متخلف عن معركة 
لأخلد إلى السكينة . ولكن العتجهية التى طفت عليه دفعته إلى الزعم بأنه 
يستطيغ أن يجمع قلول المتقهقرين من معتنقى الفلسفات القديمة ويعاود 
الحرب ٠‏ فتزعم البقية الباقية من الوثنيين ومن اللسيحيين الذين لم يكن 
الايمان قد يلغ أعماقهم واستمر يناويئ الأنيا الكسندروس ويستثير خواطر 
المسيحيين ذوى الايمان الراسخ . وقى الواقع لم يكن الصلح بين البابا 


١)‏ يشير هذا التعبير إلى صراع يعقوب ممع الملاك - راجع تكوين "7 وخ لدت 
هوشع ؟١ “٠‏ -4 فقد اتتهى هذا الصراع بأن فاز يعقوب بالبركة . 

(") راجعم ؛: النار المقدسة ٠‏ ( بالانجليزية ) لرويرت باين ص77 حيث يقول ما نصه : 
أو وعطععسط وعععة قط أن ناضصة مذ 01م ل ممترزصرك مذغأمم ب خطعره؟ كداد علنة6ط 56ل " 
عط أنه با لع نايك أكممم علا بكترلممودء اث أن ذاموطء5 اقعزعه امعط عط صا اباط 13ويم 
كه امعدو ا امه معع 0 . عمتامه؟ لقناوء مه غعممد عمدتاعومط0) لصة دبعل عرعطط ,عمرنا 
ب5اعع25 ته لعلأععره برعط1 بفصسدعل عطا مذ عاستصمعهاممم عط عمعبت 3ملمدوء ام 
ععرع؟ عمعللن عط لع سكم واتموتتعفمطع أن كمتوتده كساملعاة برطم عطا ماما لعراعل 
لا لقط نزعطا عون عأعطا لعاءامورهةء برعط؛ معط الا . ممدعهم عطا مه كمسعطتقمة لعاستط 
عط م اممصلة عسأعساك لممشسأاعمل كاز رن التساط لمع , طاتد؟ عط لله كممتاهلستاه؟ عط 

" نإهله) معطاعقع: )ذ اعتطبط اطع اعط 

أما الاشارة إلى مدن أسيا فى هذا النص فقتشير إلى مااجاء فى الاصحاحات الثلاثة 
الاولى فى سفر الرؤيا . ْ 
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الاسكندرى وبين أريوس بالأمر الميسور . ليس لأن أريوس تمادى فى غميه , 
ولكن لان كلا من هذين الرجلين كان رمرً) لمبدا يناقض الآخر . وكان هذان 
المبدآن يتصارعان منذ ظهور المسيحية . إلا أن صراعهما كان حتى هذه الساعة 
صراعا خفيا مبهما لانشغال أباء الكنيسة بالقضاء على الوثنية . فاستثار 
أريوس هذا الصراع من مكمته وأعلنه جهارا ٠‏ وحوله من صراع نفسى دفين 
إلى صراع جدلى يرن فى الطرقات . وكان هذا الصراع يدور حول الوهة 
الفادى الحبيب - هذه الألوهة التى أمنت بها الكنيسة الجامعة معلنة أن المسيح 
هو وحيد الآب ومن نفس جوهره . ولقد واجهت الكنيسة بهذا الايمان جَمَيع 
المعارضين من الوثنيين وانتصرت عليهم وكان من الطبيعى أن تكون مديتة 
الاسكندرية - وهى المركزٌ للفقلسفة والبحّث فيما وراء المادة + الميدان الذى قام 
فيه الصراع حول هذا المبدا لآن كنيسة الاسكندرية كانت معروفة بين جميع 
الكتاكفنى بأنها «١‏ الكنيسة الفيلسوفة ؛ )١(‏ فحملت منذ البداية لواء هذا الصراع 
سواء فى أروقة المدارس آو على قارعة الشوارع . 

5- وفى تلك اللآونة ظهر بين اكليروس نيقوميديا رجل تفوق على 
أريوس إلى حد أنه احتل المكان الأول فى صفوف المبتدعين رغم أنه لم يكن 
صاحب البدعة . وكان هذا الرجل هو أوسابيوس أسقف مدينة نيقوميديا (") 
وكان أوسابيوس هذا يتصف بجميع الضفات التى تؤهله لآن يكون صاحب 
نفوذ فى قصور الملوك : فقد كان على جائب قليل من العلم وجانئب كبير من 
المكر والدهاء مكنه من أن يوهم الكثيرين بأنه متبحر فى العلوم . كذلك كان 
من أصحاب الضمائر المرنة المستعدين للممالاة والتملق . وقد :زان مَقنتزة:ما 
كان يتميز به من صوت أخاذ وكلمات معسولة . وقد استعان على تضليل 
الناس بما أوتى من فصاحة ومقدرة خطابية ٠‏ وعماونه من تجمع حوله من 
, أنصار على توسيع نطاق تضليله فنجح فى أن يستميل إليه عددا من رجال 


)١(‏ تاريخ المجامع؛ (بالفرنسية) للمنسنيور هيفيليه ج١١‏ ص"؟7١‏ حيث يقول ما نصه: 
تمعقم عامقطممةهمالطم عدتاعط'! ,عاعغاه ميكل كام كتنامعل ,اتماة عملموعءام " 
" سمعمع قيطت وعوزامة دعا دعايلاما 


(؟) كانت المدينة الخامسة فى الغالم إذ ذاك » بنى فيها ديوقلديانوس قصر) منيفًا 
وجعلها مقرا لعاصمة الامبراطورية . 
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البلاط الامبراطورى . وقد روج أنصاره اشاعات حوله زغموا فيها أنه يمستطيع 
اجراء الآيات والعجائب فى حين أن الامبراطور قسطنطين الكبير اتهمه بأنه 
تآمر سر مع خصمه ليسينيوس )١(‏ فى اضطهاد اللسيحيين (') . 

وقد استمر اريوس فى احداث الشغب فكان لا يفتا بعقد اجتماعات فى 
مختلف الكنائس أملا فى اجتذاب الأنصار إليه . وبهذه الوسنيلة استطاع أن 
يخدع ضعاف النفوس ويستميل إليه بعض سيدات المجتمع . وقد اسكره هذا 
النجاء فعسعل على إثارة الفتن واذاعة الدسائس فى مدينة الاسكندرية 
(العظمى) نفسها . 

- وكان السلام فى ذلك العهد استتب بعد أن أعلن الامبراطور 
ليسحطتطظي العبسيدر المسيحية احدى الديانات الرسمية للامبراطورية 
الرومائية . وكان اعلانه هذا نتيجة لما حدث له إذ قد رأى صليبا من النور وهو 
يبيت فى العراء مع جنوده ليلة المعركة التى خاضها ضد مكسونس الطامع 
فى الامبراطورية . ومع الصليب سمع صوتا من السماء يقول له :' يهذه 
العلامة تغلب ؛ . فرقع الصليب على راسه وعلى صدور جنئوده وما يحملون 
من أعلام . وما أن تم له النصر حتى أقام فى وسط هديك روسية شمتالا يسثله 
حاملاً الصليب وقد كتب تحته عبارة وجهها إلى الشعب الرومانى هذا نصها ' 
١‏ بهذه العلامة الفدائية , علامة البسالة الحقة ؛ أنقذت مدينتكم من العبودية 
ومنحمتكم الشرف والحرية والعظمة ؛ () . واردف ذلك بالبراءة التى تعرف 
ببراءة ميلانو التى أمن فيها المسيحيين على حياتهم وأموالهم . فبدأعهد 
جديد من السلام عم أر جاء الامبراطورية يعرف بعهد السلام القسطنطينى ٠‏ 
وفى وسط هذا السلام الشامل حاول اريوس أن يثير الاضطهاد من جديد ٠.‏ 





)١(‏ كان ليسينيوس زوج أخت الامبراطور قسطنطين الكبير . ولكن هذه الصلة لم 
تمنع من قيام الحرب بيثهما . ويبدو ان ليسينيوس آثار الاضطهاد ضمد المسيحيين ٠‏ 
مناوءة ممنه لأخى زوجته الذى كان نصير) للمسيحية . وقد دام الاضطهاد سبع 
سنين وسقط فيه أسقف تانيس وغيره من رجال الدين . وكانت العلريقة المتبعة فى 
هذا الاضطهاد هو تقطيع رجال الدين آريا . 

(؟) ٠‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ٠‏ ( بالانجليزية ) لجون نيل ج ١‏ 1 

(*) « تاريخ الكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جه" ص؟؟؟ . 
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على أن الفشل ظل ملازما له إلى أن خرق ليسينيوس حرمة العهد الذى وقعه 
مع الامْبِرَّاطوَرٌ قسنطنطين -ؤكان لفتشل ريوس من الآئنما جعل الخياة فى 
الاسكندرية غير محتملة خصوصا وأن عددا كبير) من الناس كان يَنظر إليه 
نظرة الريبة وسوء الظن بسبب الحرم الذى صدر ضده ٠.‏ فهجر هذه المدينة 
الؤاعية ولجاإلى أشيا الصغترى ليكون ربا مَنَ نضيسره أوسا بيوسن 
النيقوميدى . 

5- وبيثئما كان أريوس وأوسابيوس وأنصارهما يستمروؤن الشفغي : 
أبنائه . فعقد مجامع عدة فى مختلف المدن المصرية . وكتب فى ذلك الشأن 
الخطير كثيرا من الرسائل ظلت سبعون منها متذاولة بعد كتابتها بقرن 
كاملل :عم شحقم هده الرتكاكل فرسالة دوزي مرحنا جوف فأاكلة للايماد 
الأرمو ةذ كسئ ليسا للبوعة الاروؤحية :00“ وكدال تيت رصسالكه اللودنة 
بقوله ١٠:‏ إلى أحبائى المكرمين . شركائى فى الخدمة الرسولية فى الكنيسة 
نرتيط مها برباط المغبة ؛ وجب على كل“ هنا آن يكاتب الخاء ليققة علج ماهو 
حادث فى كنيسته حتى يشاطر الواحد منا الآخر فى أفراحه كما يشاطره 
آالامه ١‏ . ويعد هذة الذيباجة الرقيئقة وَضّم الآنبا الكستدروسن منوقف آاريوسن 
ومافيه من ابتداع فى الدين . تم حذر الأساقفة من قبوله فى شركتهم ما 
داموا متمسكين بأرثوذكسيتهم . وختم رسالته هذه بقوله : : اثنا نؤمن بأن 
5 الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية لن تقهر ابد حتى لو تألب عليها العالم 
«ثقوا أنا قد غلبت العالم» ("). 

وبينما كان الفريقان متش اغلين بهذه الأسور الروحية ؛ تأثر بعضص 
الاساقفة ببلاغة اريوس ولم يفطنوا إلى ما يخفيه من ضلال خلف هذه 
)١(‏ ششسرحهة جك ص ؟ ٠‏ تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) اللمتسديور هيفليه ج” 

ك7 714 :. 
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البلاغة . فكتبوا إلى الأنبا الكسندروس يرجون منه أن يعفو عن المبتدع . قرد 
عليهم هذا البابا الجليل برسالة بناها على الكلمات التى استهل بها يوحنا 
الحبيب اتجيله وهى : : فى البدء كان الكلمة . والكلمة كان عند اللّه . واللّه هو 
الكلمة» )١(‏ . ولقد استخدم البايا الكسندروس فى عرضه للايمان القويم 
عبارة غغدت فى ما بعد حجر الزاوية فى المناقشات المسيحية : تلك العبارة هى 
٠‏ كيئوتوكس » ( أى أم اللّه ) . وقد ختم رسالته هذه بأن رجا من اخوته 
الأساققة 31 مسادقوا بففيعاتهك على سا كتب لسوة يالشوعهم أساققة ابيا 
وسوريا وليبيا . وكان يأمل من وراء ذلك أن يكون فى اجماع الأساقفة ما 
يردع أريوس عن غيه ويرده عن ضلاله (') . 

وقد بعث_ءالآنبا الكسندروس بهذه الرسالة الدورية إلى جميع الأساقفة 
فى أنحاء العالم . فاستجاب دعوته العدد العديد منهم . مصادقين بتوقيعاتهم 
عليها . ولقد أوغمر هذا التصرف صدر أوسابيوس اسقف نيقوميديا » وكان 
وقتذاك يتمتع بحظوة لدى الامبراطور قسطنطين الذى كان مقيما فى هذه 
المدينة . وانتهز أوسابيوس فرصة قرب الامبراطور منه وحظوته لديه فأخذ 
ينفث سمومه فى كلمات معسولة . ونجح أولا فى استثارة شعب 
نيقوميديا .ثم مالبث أن نجح فى اقناع الامبراطور بأن يرسل خطابا إلى 
البابا الاسكندرى يطلب إليه فيه أن يلغى حكم الحرم الموقع على أريوس . 
ولكن الأنبا الكسندروس لم يكن بالرجل الذى يتساهل فى أرثكوذكسيته 
فيختنم للسلطة الزمنية . كمالم يكن بالشخص الذى يضحى بعقيدته 
استرضاء للامبراطور أو خوفا منه . 

41- وقد استغل أريوس رضى الامبراطور عن نصيره أوسابيوس 
النيقوميدى فأثار الشعب ضد البابا الكسندروس بأن كتب نشرة شعرية 
تعرف باسم ٠‏ تاليا ؛ لحنها بالنغمات الشعبية ليتسنى للجميع أن يتغنوا بها . 
وبعث بها إلى الاسكندرية ؛ فلم يلبث رئين هذه الأغانى الشعبية أن تردد فى 
أرجاء المدينة من شارع إلى شارع ومن زقاق إلى آخر (') . 

. ؛ ثيثودوريتوس ؛ التاريخ الكنسى ك١ ف"‎ ١١١ يوحنا‎ )١( 
. 545 - 747 تاريخ المجامع » ( بالفرنسية ) للمنسينيور هيفليه جا دس‎ ٠ )7( 
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وحالما بلغت هذه الفتنة مسامع الأنبا أنطونى استصحب عدد) من رهبانه إلى 
الاسكندرية كما سبق فاستصحبههم إبان اضطهاد المسيحيين بتلك العاصمة . 
وكما ناصر الشهداء على الثبات أمام جلاديهم : ناصر الشعب الاسكتدرى 
على الوقوف فى وجه الابتداع الاريوسى . ولما كان الناسك العظيم يمتاز بوجه 
ياسم وبقوة الحجة وطول الأناة فقد استطاع ان يجتذب قلوب الشعب 
ويوضح لهم جلال الايمان الأرثوذكسى الصميم . 

187 وييتهنا كان الأنبا أتطوتى الى نشاطه فى الاشكتدرية بفث البانا 
الكسحكورورس يرشسالة إلى الكسشسدروس اأسقف يوا قطي (3)جاء فييا سا كهنه : 
٠‏ إن عبادة الألقاب والمال أضرمت نار الاضطرابات والقلاقل فى الكنائس 
العظيهن .ناوج وله أوهما الع الوشي والهسدديق اللصسسيب 1 صر الويوسن 
وبإختااوس اللذين مجدان السععى اإلن خدا عمق لا يزالؤون مغتصسمين بالايمان 
القويم » وهما لم يتحدا إلا ليجدفا على السيد المسيح ويصبا علينا اللعنات ... 
أن الأساققفة الذين يقبلونهما فى شركتهم يوقعون أنفسهم تّحت طائلة 
القانون الرسولى . ولقد بلغت العنجهية بهذين المبتدعين مبلفا ادعيا معه أن 
ليس فى الناس من يضارعهما ذكاء وفهما ٠وأن‏ الحكمة والفضيلة والمقدرة 
على الخوض فى العقائد واستخراج دفائنها لم تكن إلا وقفا عليهما . تشامخ 
غريب وكبرياء مشوب بالهذيان ! ... لم تخجل هذين المكابرين بداهة الكتب 
المقدسة . ولم يكن اتفاقنا فى العقيدة بكاف لكيح جماحهما . فضاذا علينا 
آذن ١-9‏ أننا تؤمن نان الكنيسسة الو احدة المقدسنة الجامعة الرسولية لن تقهر 
ولو ثار عليها العالم بأسره فهى 'لابد منتصرة لأن الذى اشتراها بدمه الذكى 

حال فى وسطها فلن تتزعزع » . 
14- ثمتوج الآتبا الكستدروس حجميع هذه الرسائل برسالة تتضمن 
1 عقيدة الايمان القويم ( وتعرف الآن بالطومس الكسندروس ) (') . وقد بعث 
بهذا الطومس إلى أساقفة المسكونة . فوقع عليها جميع أساقفة الكرازة 


)١(‏ هى المدينة التى وسعها الامبزاطور قسطنطين فيما بمد واتخذها عاصمة 
للآأمبراطورية الرومائنية الشرقية بعد أن أطلق عليها اسم القسطنطينية سنة 
4ا؟م.ش ‏ ( سنة١17ام.غ).‏ 

(؟) كلمة طومس كنسيا معناها ١‏ عقيدة ايمائية » . 
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المرقسية .وأساقفة كبادوكيا وبمفيليا وجميع بلاد أسيا حتى لقد بلع عدد 
الوقعين حوالى مافكين وكمسيو 7 . 

5- وفى وسط هذه المغمعة الفكرية فوجئ العالم بنقض ليسينيوس 
للعهد الذى وقعه معمالامبراطور قسطنطين شقيق روجته ولا كحان 
قسطنطين قد أقام من نفسه بطلاً للمسيحية فقد اتخذ ليسينيوس موقف 
الفاغ عن الوفنية واعلن الاضط هناد على الستيحيين علي أنه خصن 
الاكليروس بالتعذيب والتنكيل . وانتهز أريوس الفرصة السائحة فتسلل إلى 
الاإسككدرية لمعاودة الشفب فيها . 

وقد اشتبك قسطنطين مع ليسينيوس فى قتال عنيف أسفر عن انتصار 
قسطنطين انتصاراً حاسما برأ وبحرا مما جعله السيد الوحيد للامبراطورية 
الرؤسياقينة شمرفا. وعنريا .ولقد كان هذا الأمبراطون الذئ شقنت له السسيادة 
المطلقة رجلاً عنيف الانفعالات . ماهرا فى وضع الخطط الحربية اوها 
بالبذخ والترف . ومع أنه كان متوقد الذكاء إلا أنه كان شديد الميل إلى تصديق 
الجعزاف سمأ حطو مين الساقر باقوال للشرهسين مج جنال املاظ د رااقية 
جعل.متة هذا المزيج الغجِيب من الصفات المتضاربة رجلا هوائيا متقلب 
الأطوار يندقع بتاكم الساعة .. وهلآت انتضاراته التلاحقة زهو) وخسعلاء:: 
فتوهم أنه الفيصل فى أمور الكنيسة التى أنقذها من أهوال الاضطهادات رغم 
ننه كان وققداك يجهل الش: الكثير عن تعاليمها 7؟) : 

7- ولم يكن قسطنطين فى ذلك الحين قد وصل إلى المعرفة التى 
تمكنه من ادراك ما تنطوى عليه بدعة اريوس من ضلال ؛ هذا إلى جانب الآثر 
الذى أحدثه أوسابيوس النيقوميدى فى نفسه مما جعله يصدق رواياته 
المموهة . وخيل إليه أن الخلاف القائم بين الكسندروس وآأريوس ناشئ عما 
اتصف به المصرى من عناد . فرأى أن يبعث إليهما بخطاب واحد ٠‏ ذكر فيه 
)١(‏ لا يعرف بالضيط عدد الأساققة الذيى وقعر] على الطومين الكشستدروس لان 

المخطوط الذى يحوى اسماءهم به بعض التمريق . 
(؟) تاريخ الكنيسة ك” ٠:‏ من السلام القسطنطينىي إلى موت ثيتودوسيوس 
بالفرنسية) لبالانك ولابريول وباردى ص5 
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كا عدينها و سحت لعجا د دلت وفى هذا الخطاب قال : : منذ أن آل 
الى سكم الامتيدر اطورية بأسرها أصبح أمامى هدفان:: أولهما أن أعناوت الجميع 
على منتعرفةالالة الحق : وثاتيتهما أن أضتمد اتجروح التئى ش ببتتها 
الآأضطهاذات ٠.‏ ولتلوغ هذين الهدفين وجب أن يكون الشنلام حليفى: .. ؤهذاءما 
ذتفعنى إلى أن أحمد كل اصضطرات قام:فئ افرايقيًا . وكنت اعتمد:فى جهادئى 
على أساقفة الشرق التذى بزْغ مَنه نور المتسيتخنية ٠‏ وإذا بهذا الشهرق يفسصى 
موحت تكست ام وبحد] تعان القظاؤ قشعا ولزن ناكم هوف لافه اف 
الااسكتدرية 2 رجت على نحي تج نة وانخ تق ها + أت ارد :فق :هذا اشر تسيا 
الكستدروس أنك خضلت مع كهتتك فى موضتوع تافه لا“أرئى لهداعيًا . كما 
اراق .ها كان مشك .يا أريوسن أتك اذاعت ما جال:فن لخاطرك من أسونى تساشصيفة 
كانعيجن كتمانها مما احدث .صيدعا فىنبيناء الكبيسة .فعلئ كل متكما أن 
يعسحرف: بأنه آأتئ أمراللمم يكن:له من مبرر.. ؤكنت اود لو ازور مديتتكما . 
ولكهنى أمنتنغ من.ذلك منادام الخلاف, قائما بينكما . فاعيقدا صلحا يسيرنى 
ويثلج فؤادى ويفتح لئ أبواب مدينتكما » .)١(‏ 

تمير أن هوة الخلافٍ كانت س حيقة لا يمكن لمن كان على حافة منها أن 
يل الى من كان خلىالحافة اضر : وكتاك امزال الأحدوقة السدامم بين 
الفريقين اد من أن يشمدة مكل هذا الخطات ويتقامدنة امعان يدو ميل 
نذا اإسشاسسى قوم علية اللسيحية .وقة امرك البانا السشسشدروي لو قدا 
الموقف منذ البداية فكرس نفسه للدفاع عن الايمان «القويم ولم يتزغرع عن 
موقفه قيد أئملة (؟) . 


1ع هلى آن الأعيراطوى سستاتطين ل يكن كيس لفاكة من اباظرة 
الرومان الذين كانوا يبداون حكمهم بمهادنة المسيحيين ثم ينقضون العهد . 
فقداعتنق المسيحية بكل اخلاص وظل أميثا لمعتنقيها . وانفق عن سعة فى 
بناء الكنائس . كذلك أحاط نفسه بعدد من الأساقفة وكان كثيرا ما يَدغوهم 
لقثاول الطعراء على ساكدة: قلم وليكان اسدم ساس سوه ب انه الست 


,. أوسابيوس : حياة قسطنطين ك؟ ف:ه لا‎ ١ 
. تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج" ص778‎ ٠ )1( 
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عام لها . وامتلاً المؤمنون فرحا إذ وجدوا الكنائس تشاد يسرعة وفخامة لم 
يسيق لهما مثيل ٠‏ وكان تكريس الكتاثس فرصة أشيه بالأعياد » يتسارع فيها 
الناس إلى بيوت اللّه . ويأتى الغرياء من مختلف الجهات للاشتراك فى 
الاحتقاء بتكريسها . ولحس الجميع بالسلام والغبطة فلم يترددوا فى التعبير 
عما خالجهم من مشاعر . متهللين فى وحدة الايمان التى جمعتهم . وكان 
أعضاء الكتيسة الجامعة يؤلقون وحدة متذاسقة وهم يسبحون الله التسابيح 
الواحدة يلغات مختلفة . وهكذا بزغ على الكنيسة فجر جديد صفت سماؤه 
صفاء تامًا .وعم السلام أرجاء الاميراطورية حتى أن الوثتيين أنقسهم 
بق كين اتسيى عسية ةا السالام وايشوسجواية رولا من أن يقوووا سينا 


كبدة 1 1. 


48 حاوكان السيي اتذئ دفم بالاتبراطور قتسعطلتطين إلى آن وحخيط 
نفسه بعدد من الأساقفة هو أن يستشيرهم فى الأمور الدينية ويتعلم منهم 
عا قى اللسيحية من تعاليم وميادئ . وكان بين هؤلاء الأساقفة هوسيوس 
أسلقف قرطية ( بأسبانيا) فذى اتهذة الأضبراطور مستشارا خالسا "١‏ وكان 
هز! الأسقف مشهوىر؟ بتقواه كما أنه كان ضمن المعترفين - فقد أذيق العذاب 
المريمر ام أياع الاضطهاد الذى أثاره الأميراطور مكسيميأانوس ولحسن الحظ أن 
ماكان لببوسووسى سنن تير فى نفس قسطنذطين قد علا حتى تقوق على ما 
لأوسأبيوسى التيقوميدئ من نفوذ . فاتهذهالا صبراطوو وسولا إلى 
الاسكتدرية وحمله خطابا إلى اثيابا الكستدروس . 

وبينما كان هوسيوس فى طريقه إلى الاسكندرية عقد البابا الاسكتدرى 
مجم موٌّلفًا من جميع اساقفة الكرازة المرقسية الذين لم يترددوا فى تأييد 
الحكم الصادر على أريوس وبدعته (17. 

5- وكانت العناية الأفيزة قد اتيت فوسيوس اليودى وإلجبًا جائيلا 
يعود على المسيحية بالخير والنماء . وكان قد بلغ من العمر إذ ذاك ما يزيد 


(1) شوحه جا 511-5317 . 

0 تاريغ الكتيسة ك١ ٠‏ من التسلام القسطتطيني إلى موت ثُيتودوسيوس : 
(بالقرتسية) نيالانك ولابريول وياردى صن؟؟ . 

)3 الرسالة اأتخامسة معن الجاتره ولوجيا اليونائية جا . 
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على سبعين عاما . ولو ان حياته انتهت فى تلك الفترة لكان ثانى أبطال 
الممسيحية فى ذلك العهد لوقفاته المعروفة فى وجه الاضطهاد أولاً وفى وجه 
الابتداع ثانيا . 

وحالما وصل هوسي وس إلى الاسكندرية تقابل مع الأئبا الكستدروس 
وتحادث معه طويلاً . وقد ظن فى بادئ الأمر أنه يستطيع التوفيق بين طرفى 
الصراع . ولكنه قشل فى محاولاته جميعها لأن الأريوسيِين استمروا 





٠‏ فاروس ؛ - منارة الاسكندرية التى كانت احدى العجائب السبع ظ 
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الكسندروس ومجمهعه الاسكندرى من ضلال أريوس . فاتفق مع البابا 
المسيحى بأسره ليضعوا دستور) لايمان الكنيسة الجامعة . وبناء على هذا 
الأثفاق صاداموسيو يس إلى تيقومينها رابلع الامبطور قسطتطين بمسيريا 





)١(‏ نسبة إلى مسكونة - أى العالم ؛ وقد أطلقت هذه التسمية على المجامع التى ضمت 
بين أعضائها أساقفة من مختلف بلاد المسكونة : وعلى الأخص تلك البلاب التى 
تباركت بتسلم بيشارة المسيحية من أقواه الرسل الأطهار والتلاميذ القديسين 
كأفسس التى كرن فيها يوحنا التلميذ الحبيب وكالاسكندرية التي حمل إليها 
البشارة مرقس أحد السبعين تلميذا . ولذلك فإن مثل هذه الكنائس تعرف 
بالرسشولية لأنها تلقت كلمة الخلاص من الرسل مسباشرة . وكل هذه الكنائس فى 
الشرق مهبط الأديان السماوية ووطن المسيحية . ولا توجد فى الغرب غير كنيسة 
رسولية واحدة هى كنيسة رومية . 
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مجمع نيقية - المجمع المسكونى الأول 


(١0١)الأسافشصةالدين‏ حضصضروا 
الملجمع وصصاتهم ‏ 

(١0١)الكستدروس‏ يستص حب 
أكناسيوس وعشرين أسقضا 

(؟05١)عدموجود‏ سجلات كاملة 
للمجمع حتى الأنٌ . 

(107) ال'صبراطور قسطتطين يد عو 
إلى الملجمع ويقدم كافك 
اتتسهيلات للأساقمة ‏ 

)١64(‏ فسطتطين يحضصر اقفتناح 
المجمع ‏ 

١62(‏ ) هوسيوس يراس المجمع وأاحد 
اللأسافصة يلفى كلمة الترحيب ‏ 

(05١)ال'مبراطور‏ يجيب عتى كلمة 
الدرحيب ‏ 

(/61١1)الأسافصة‏ يننافقشون فى صير 
واسهاب . 

. مجاد له الأوسابيوسيين‎ )١64( 

(05١)د*سنبورالايمان‏ تراث الشرق 
تلمسكوتة يأسرها . 

(1),اأوموسيسوس 
وأمويسيوس , )١(‏ . 

. من هم واضعو دسنور الايمان‎ )١51( 

(57١)الحصرعالذي‏ وضع دالاآباء 
تذييلا تلدستور الايمان ‏ 

(9؟13١)الثلاكماثئة‏ وثمانية عشر 


أسقطا المجتمعون فى نيقية 
يوفعون على دسنور الايمان . 

(14١)ادراك‏ الامبراطور قسطنطن 
لخطورة الموضوع . 

(110)المجمعالنيفى يجعل اتلبابا 
الاسكتدرى مسثولا عن ند يد 
عيد القيامة ‏ 

(113) خطاب الاملبراطورإلى 
الكنائس السى لم تصصضصضر 
المجمع. 

(177)الصعصل ضيمابِينَ اثبابا 
الاسكتدرى وميلنيوس أسقف 
ليكويوئيس ‏ 

(154١)المجمع‏ يؤيد آياء الاسكتدريه 
فى وصداة الصيبيقية الفدسك 
(المعمودية) ‏ 

)١19(‏ خطاب المجمع إلى كتيسة 
الاسكتدرية . 

)١17١(‏ ثلاث خطايات من الاأمبراطور 

(111) مجمع ذيقية يسن عشرين 
قانوذا ‏ 

("؟17١)‏ الفانونان الثالث والسادس من 
هذه الفقواتين ‏ 

(17) مأدبة اللامبراطور قسطتطين 
للأساقفة وتقديمه هدية لكل 


(١)أو‏ كماهى باليونائنية : ع12ع*87 27*40 , عواع هم نسفون'يده 


0 . 5ع ]الا35ع16-1]م00//: مآلا 


أححف 


(4؟ ) رسائلة الباياالاسكتدرى الى ١1/(‏ ) عودة الأنيا الكستدروس الى 


شعوب مصروليييا والخمس مدن الاسكتدرية وعمله على تتصيف 

وإلى حدود الهتد . شرارات مجمع نيفية . 
(17+0١)رأى‏ أثثاسيوس الرسوثى فى (178) نياحة الأنيا الكستدروس ‏ 
)١17(‏ مكاتبه الاميراطور قسطئطن 

للأنبا أنطونى . 


- قبل أن نبدأ الحديث عما جرى فى هذا المجمع العظيم الذى التأم 
فى نيقية سنة ٠١1١م‏ . ش )١(‏ بدعوة من الاميراطور قسطنطين الكبير . 
والذى كان فصلا حاسما فى تاريخ البشرية جمعاء - قبل البدء قى الحديث 
عما جرى فيه يجدر بنا أن نقف قليلاً فى حضرة الأساقفة الذين سارعوا إلى 
مدينة نيقية متجشمين فى ذلك السبيل المخاطر والمتاعب ليتداولوا معافى 
الايعيان:. نقف لنتامل هؤلاء الكلاثماكة والذماتئية عشن خادما لتعلى فترىع 
بينهم من يحمل فى جسده سمات الرب يسوع - إذ يحمل أثار التعذيب 
والتنكيل الذى أنزله به الأياظرة الغاشمون وحين تمعن التأمل تجد أن هؤلاء 
الأساقفة كانوا رجالاً سطع خلالهم نور المسيح ببهائة الأول قكأنهم الشعاع 
الوهاج الذى يقطع حلكة الظلام عند انبثاق الفجر . ولأنهم عكسوا النور 
الالهى على الناس فقد حباهم اللّه مواهب نادرة لأنهم لم يملكوا سلطان الحل 
والعقد فحسب ولكن كان فى مقدورهم أيضا أن يشفوا المرضى ويقيموا 
الموتى ويمنحوا السلام الداخلى لمن كان معذب القلب . ولقد تجمم شؤلاء 
الشلائماثة والثمانية عشر من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب : 
تجمعوا ليشهدوا للحق الموحى به إليهم من الروح القدس , تجمعوا ليصوغوا 
الايمان فى عبارات واضحة صريحة وليقيموا حصنا منيعا بين الايمان 
الأرثوذكسى وبين الابتداع . تجمعوا من مختلف البلاد لاعلان العقيدة 
القويمة ولتمجيد الكلمة المتحسد . 

وكان بين هؤلاء الآباء البررة القديس مكاريوس أسقف أورشليم ( مدينة 








)١(‏ التاريخ الشائع هو سنة 75م - وهو التاريخ الميلادى الغربى ؛ ويزيد عن التاريخ 
الشرقى بثمانى سكين كما سيق ال لقوا ] : 


نضنًا 
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الملك العظيم ) الذى اشتهر يما أجرى الله على يديه من عجائب . أوستاثيوس 
أسقف أنطاكية الذى أقام الميت حيا . ليونتيوس أسقف قيسارية الكبادوك 
الذى شابه الملائكة صلاحا وطهر) . هيبائيوس أسقف غنفرة الذى تال اكليل 
الشهادة أثر انفراط عقد المجمع والذى شابه الفادى الحبيب فى طلب المغفرة 
لقاتليه وهو يلفظ آخر انفاسه . بولس أسقف قيسارية الجديدة الذى مزقت 
أوصاله فى اضطهاد ليسينيوس ٠.‏ ارشيلاوس اسقف لاريسا الذى أحرز لقب 
( أكناسيوس تسالونيكا ) . الكسندروس أس قف بيزنطية الذى استجاب الله 
صالاته وصلاة يعقوب أسقف نصيبين فأئقذ الكنيسة من براثن اريوس 
وأمات ذلك المبتدع فى مرحاض عام . 
كذلك ضم هذا المجمع أساقفة من كافة أنحاء العالم اللسيحى إذ ذاك حتى 
أنه كان من.بين أعضائة أسقفان ١الحدفماحن‏ يلد افارس :وكاتيهومامة يلاد 
كيت ( وهى اليلد الواقتعة إلى السشتمتال والش سنال التاسرقى عبن البحق 
الأسود )١()‏ , 
5- وإلى هذاالجهممالكريم حضر الكستدروس اليابيا الاسكتدرى 
ومعه عشرون أسقفا من أساقفة الكنيسة المصرية أشهرهم بفتوتى أسقف 
طيبعية الذئ كسان آنةهى القساسة حستى سسسب افلا لون يكوة عماسة 
المعترفين . وبوتامون أسقف هيراقليا الذى استشهد على يد الأريوسيين 
فيما بعد . إلا أن أبرز الشخصيات التى جاءت إلى مجمع نيقية من وادى النيل 
كان أشناسيوس شماس الأنبا الكسندروس . وكانت سنه وقتئذ تتراوح بين 
5 العشرين والخامسة والعشريتن (') . 
5- ومما يؤسف له أن ليس هناك سجل واف يشمل جميع ما جرى 
5 فلي هنغا المجمم المسكوتى الأول قلع ديق من وثاقققه الوسهية قير وسقوو 
الايمان والعشرين قانونا التى سنها ورسائله المجمعية وبعض الشذرات 
المتفرقة , وأربع من هذه الشذارت قد استكشفها الدانيمركى جورج زويجا 


)١(‏ رسالة ائناسيوس ١‏ أد أفروس »؛ أى رسالته إلى الأفريقيين 
(1) راجع ١‏ تاريخ المجامع : ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه جا ص550؟ . 


رفن 
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سنة 1815م وهئ مكتوبة باللغة القبطية . ومما هو جدير بالذكر أن كاتب 
هذه الشذرات كان مع اضر لمجسع تيقية آراد آن يصف لقومه ما حدث فكتب 
لهم بلغتهم المصرية أهم ما عرفه عن هذا المجمع (') ٠‏ 

*- ويقول لنا أوسابيوس القيسارى أبو التاريخ الكنسى أن الدعوة 
لعقد هذا المجمع صدرت من الامبراطور قسطنطين الكبير . ويروى لذا 
000 هذا الاسبراطوى قدادها ارجوس أيهنا 17 .. 


ولكى يسهل الامبراطور السفر إلى نيقية وضع تحت تصرف الأساقفة 
كل وسائل النقل المعروفة فى ذلك العهد . وكان اختياره لنيقية يرجع إلى أنها 
ميناء يسهل الوصول إليها لقربها من عاصمة الامبيراطورية الشرقية . 

4- ولم يفتتح المجمع جلساته إلا فى اليوم الخامس عشر من بشنس 
1 مايى ) من تلك السنة » حين وصل الامبراطور قسطنطين الكبير بعد أن 
احتفى بانتصاراته فى مدينة نيقوميديا ( التى كانت لا تزال مقره إذ ذاك ) ٠‏ 
وبيئما كان الأساقفة فى انتظار الامبراطو رتداولوا معا فى العقيدة الدينية : 
هذه العقيدة التى اجتمعوا ليوضحوا حقيقتها للمؤمنين بعد أن ثار حولها 
النقاش بين أريوس وكئيسة الاسكندرية . وقد اشترك العلمانيون فى تبادل 
الراى مع الأساقفة كما يشهد بذلك جميع المؤرخين . وهم يؤكدون بالاجماع 
إن الأساقفة قد منحوا أريوس وآعوانه مطلق الحرية للتعبير عن أرائهم وقد 
انتهز أصدقاء هذا المبتدع الفرصة للدفاع عنه بكل ما أوتوا من قوة (') ٠‏ 

وما وصل الامبراطور إلى نيقية اجتمع الأساقفة فى قاعة الجلسات ٠‏ 
وجلس كل مههم فى الكان الخصص له .وهر إلى المجمع السيخيون مد 
رجال القصر الامبراطورى ثم دخل الامبراطور فوقف الجميع اكراما 
نيم عملا بقل تطرين الرسول:«اكترهوا الملل ه00 «وكان يردي حل 
)١(‏ شرحه جا ص88 75 . 
(؟) اوسابيوس : حياة قسطنطين .ك7 ف؛ ه .> ؛ تاريخ الكنيسة » ( بالفرنسية ) 

للأرشيمندريت جيتى ج ١‏ ص" . 
(؟) تاريخ المجامم ( بالفرنسيه ) فى للفطلن عا عق 7 
(غ)ابط ”* ١8:‏ . 


لفن 
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مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة . وكان طويل القامة ٠‏ رافع الرأس ٠‏ جذاب 
المحيا . يحف به الجلال . ولكن هذه المظاهر الفخمة كانت تنطوى على نفس 
وديعة وقلب متواضع إلى حد جعل الامبراطور العظيم يحنى الرأس أمام 
الأساقفة اجلالاً لهم . ولم يسمح لنفسه بالجلوس إلا بعد أن أذنواله 
نذلك:(1)-: 

06- ولقد وقم الختيار الأساقفة على هوسيوس أسقف قرطية والآاب 
الروحى للامبراطور وأكبر الأساقفة سنا ليراس هذا المجمع . فكان اختيارهم 
هذا دليلاً افلس على انهم كتذاء سقيقيوق للسيه السرم الخواقت - لان 
هؤسيوس كان أساقفا ,لديتة فتواضعةء لا هى -هاسعة اعبراطورية ولا سركزا) 
لامتياز عالمى . فجلس هوسيوس عن يمين الامبراطور ورجال الدولة الذين 
حضروا المجمع للمحافظة على النظام . ومن ثم بدا المجمع عمله . فوقف أحد 
الأساقفة (") وألقى خطاباً رحب فيه بمقدم الامبراطور وأثنى عليه الثناء العطر 
لاشتمامه البالغ بعقد هذا المجمع لتحقيق السلام فى الكنيسة . 

5- ولما ختم الخطيب كلمته وقف الامبراطور والقى كلمة رحب فيها 
باللأسافقة كتاتشمن اليساايلى :1 إن أعسيق امتية كنانت لى أيهنا الآباء الأسباء 
فى أن أراكم متهد ةك سعيق علق .قاط انعم الله غلى يكسهمتقديق هذه الأشتية 
القظيمة .وأثتى أعن شن الاتشتقاق فن الكنيسة! افد من .شر الحبروب ..وكان 
يخيل إلى بعد أن تم لى الانتتصار بئعمة الله أتنى سأقضى ما بقى لى من 
الحياة فى تسبيحه وتمجيده . قلما بلغتى ما وقع بينكم من خلاف أدركت أن 

: واجبى الأول هو أن أبذل ما فى وسعى للقضاء على هذا الخلاقف . لهذا بادرت 
إلى دعموتكم حتى تتداولوا فى الآأمر وتقضوا على كل شقاق ولقد مسحكم 
1 الله كهنة على شغبه فأصبحتم مسثئولين عن توظيد السلام فى اليلاد . وآنى 
أمل أن لا تترددوا أيها الأساقفة كهنة العلى فى أن تقتلعوا من بيتكم .كل 
)١(‏ أوسابيوس : حياة قسدطنطين ك ” ف ٠١‏ . 
لعلف الؤرشوج فى مو هر الالبق الذى الى قطان الترديب شقال سوؤرسيون 
أوسابيوس ابو التاريخ الكنسى ؛ وقال ثيثودوريت أنه اوستاتيوس الانطاكى ؛ بينما 
قرر ثيئودور المصيصى أنه كان الكسندروس الاسكندرى . 


وبا ا 
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خصام وأن تحلوا فا تعقد من الأمور بروح التسامح والمحبة المرضية لله 
وتثبتوا دعائم السلام الذى ائتمنكم عليه ملك السلام . وحينتئذاك أشعر 
بغبطة ممزوجة بالطمأنينة الروحية إذ أشعر بأننى الأداة التى مهدت السبيل 
للوثام ؛ ١(‏ 

-١‏ وما أن فرغ الامبراطور من إلقاء كلمته حتى بدا الآباء النقاش فى 
بدغة أريوس ٠.‏ وكنان أبىز التداقشين فى شان هةه البيعة الكسشبروس البنان 
الالسكتدرى والقوامسيوس شهاسه» السرقرى الذى اجمع الؤركنوة اللنسيدوة 
على أنه كان روح ذلك المجمع المقدس ويقول المؤرخ روفيئوس أن الأساقفة 
كانوا يجتمعون يوميا ويتداولوا بكل صبر واسهاب إذ لم يريدوا أن يتعجلوا 
فى اصدار حكمهم لأنهم ادركوا خطورة الموضوع المطروح للبحث أمامهم » 
وقد ئادوا على أريوس مرارا وطالبوه بأن يعلن لهم رأيه فى وضصوح 


4- وكان على آباء المجمع أن يجادلوا الأوسابيوسيين إلى جانب 
مجادلاتهم للأريوسيين . وكان أوسابيوس النيقوميدى قد جد السعى لدى 
رجال البلاط ليقنعهم بأن أريوس على حق . ولكن بسعيه هذا ذهب أدراج 
الرياح . فحاول أن يعيد الكرة فى المجمع , ولكنه لم ب باجحستنانا 
لأئناسيوس - ذلك الخصم العنيد الذى أقام من الحجج الدامفغة التى تؤيد 
العقيدة الأرثوذكسية ما أعجز كل مبتدع . 

وقد منح المجمع الحرية التامة للأوسابيوسيين كما منحها للآريوسيين 
ليبسطوا آراءهم فى صراحة وشجاعة . وبعد مداولاات مستفيضة ثبت لاباء 





المجمع ما يتردى فيه هؤلاء المبتدعون من ضلال : تقر أن مشميهوا ستوىا 
للايمان وأن يضمئوه العقائد العويصة بكل وضوح وجلاء - وبخاصة عقيدة 
مساواة الإبن للآاب فى الجوهر . 

- زلك لأن الآباء الغربيين الذين كانوا أعضاء فئ هذا المجمع المؤلف من 
ثلاثمائة وثمائية عشر أب لم يتجاوز عددهم الستة وهم : هوسيوس أسقف 


52-01١ تاريخ المجامع (بالفرنسية) للستسشور فيقيلية جد عن‎ )١( 
ين‎ 
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قرطبة . سيسليان أسقف قرطاجة (تونس) » مارك أسقف كلابريا ٠‏ وأحد 
أساقفة فرنسا , والقسيسان فكتور وفنسان ممثلاً أسقف رومية . وكان عمل 
هؤلاء الاباء الغربيين فى ذلك المجمع العظيم غاية فى الضالة حتى قال فيهم 
المؤرخون ١:‏ كانت الكنيسة الرومانية فى معزل عن الاشتغفال بالشئون 
الكنسية الفطيرة »وذلك نزولا على ازادة الاميراظون اق تقِيئةالرشاوة الحيى 
الرومانى . فإن نواب الكنيسة الرومانية فى مجمع أرل (بفرنسا) المنعقد سنة 
4" ومجمع نيقية المنعقد سنة 65>" لم يأتوا عملا بارؤ) أو مشرفا ؛ )١(‏ . 


- ولقد هدف أباء مجمع نيقية إلى الوضوح التام فى وضع دستور 
الايمان حتى يتأكد الجميع من التعليم المرغوب اعلانه . فكان همهم أن تكون 
كل كلمة فى دستور الايمان جليلة ساطعة لأن اللغة اليونائية التى كانوا 
يتكلمون بها إذ ذاك لغة تحمل فى طياتها الكثير من المعانى المتباينة مم تشابه 
الألفاظ ٠‏ فد قال اووس أن السسيم مق حوس شبي بيجوهر الآى مسج املا 
فى التعبير كلمة (أمويسيوس) . ولكن أباء المجمع أعلذوا ايمانهم بالمسيح 
الذى هو من نفس جوهر الآب مستعملين كلمة (أوموسيوس) .لذلكت 
توسعواأ فى ايضاح هذه الكلمة التى تعبر عن صميم ايمائهم بلاهوت المسيح 
حين وضعوا دستور الايمان الكنسى ليزيلوا من الأذهان كل غموض 7('). 


١ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) ك؟ ٠:‏ من السلام القسطتطينى إلى موت 
ثيئودوسيوس ؛ لبالانك ودى لايريول وباردى ٠‏ ص77 ؛ حيث يقولون : 
عقلاعع ! عالاممم بل عددع الاقم ذا عهقم عن اناعم اع ,عمملرم يلل قامهأن؟ وز عوم " 
قالمع ة| دعه ؛ 6امعتاضصعيطن) هما عل ععنزوالة وعلموع معل ععدعة'| 3 عساعدرعل عوتقدنجع 
قالفه .عثن للا ن لعها عنام عتصحوقن ,314 مع ععاميكة .دعلنممن علممعع دعا وصمل أمعوزؤزه 
.> عأطهامه عتصقمم لم ,اأداءقل عله مناععنامز ل 
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(؟) هذه الكلمة مثل الكلمات اليونائية القريبة لفظأ المتباينة معنى . لأن حرفا واحداً هو 
حرف (أ) حول المعنى تحويلاً تاما واقام الهوة بين الايمان الأرثوذكسى وبين 
الابتداع. وكانت هذه الكلمة هى المحور الذى دارت حوله مناقشات الاباء فى هذا 
المجمع العظيم الذين كانوا يسعون إلى توضيح المعنى الصحيم لايمانهم بلاهوت 
الكلمة المتحسد . 

(؟) تتضح هذه الحقيقة من رسالة الأنبا اثناسيوس دفاعا عن العقيدة التى أقرها مجمع 
نيقيه وترجمها إلى الانجليزية كاردينال نيومان فى كتابه ٠‏ مختارات من زسائل 
أثناسيوس ؛ جد١ا‏ ص١١‏ -4ه . 


يفن 
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-5١‏ وقد انتدب المجمع لوضع هذا الدستور الايمانى المقدس ثلاثة من 
أبطاله هم الكسندروس البابا الاسكشدرى وشماسه أثتاسيوس )١(‏ , 
وليونتيوس أسقف قيسارية الكبادوك (؟) . والدستور الذى وضعوه للكنيسة 
على مر الأجيال هذا نصه : : بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل 
خالق السفاء واللأرض ها يرس وما لا برئ > . 


نؤمن برب واحد يسوع المسيح إبن اللّه الوحيد المولود من الآب قبل كل 
الدهور , نور من نور , إله حق من إله حق ؛ مولود غمير مخلوق , مساو للاب 
فى الجوهر , الذى به كان كل شئ . هذا الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
علاط هما موا مص الميساء وكعسه من ادوج القدس وم ريم [الطذواء قاقسن 
وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى ؛ تألم وقبر وقام من الاأموات فى اليوم 
الثالث كما فى الكتب . وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه » وسياأتى 
أيضا فى مجده ليدين الأحياء والموتى ٠‏ وليس لملكه انقضاء ؛ . 

« نعم نؤمن بالروح القدس ٠‏ 57). 

5- وقد ذيل هذا الدستور بالحرم الآأتى نصه : ١‏ أن جميم الذين 
يقولون عن الابن أنه جاء عليه حين من الدهر لم يكن فيه موجودا ؛ أو أنه لم 
يكن له اشر فى الوجود قبل أن يولد ٠‏ أو أنه ولد من العدم . أو أنه من غير 
جوهر الاب ؛ أو أنه مخلوق ومعرض للتحول والتبدل . فالكنيسة الجامعة 
الرسولية المقدسة تعلن وقوعهم تحت طائلة الحرم ؛ . 


-١17‏ وقد وقم آباء المجمع النيقى فوراً على هذا الدستور وعلى ما ذيل 


(١).يقول‏ منسنيور هيفليه ( ويوافقه كاردينال نيومان ) أن لغة دستور الايمان تشهد 
بان أثناسيوس هو وأاضعها - راجم كتابه : تاريخ المجامع : (بالقفرئسية) جآا 
ا 
0 موك لاز يمرل قاد مسي رات سيج اماقم وسيل تتديرهم موحت 
الأيعَان . راجع أيضً ص١١‏ -3 .سن هنذا الكقاتب.. 


(") إلى هنا ينتهى الدستور الذى سنه مجمع نيقية . 


١/4 
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الأسقفان الليبيان ثيئوناس وسيكوندوس فلم ينكوتا ضسمن أععسضاء المجمع 
وائما جاءا للدفاع عن أريوس : 


4ه غيواة الأميواظوى شسكطتطين الكيون كنا قد اقخذ سحوققا انها 
بعد عقد المجمع : فقد كان قبل عقده غير مدرك ما للشقاق الواقع بين رجال 
الاكليروس من خطورة . ولكنه - بعد ما سمعه من ارشاد فوسيوس ومأ 
فى إليه مين متاقشات آباء المجمع . ابرك:الخطوزة العظمى التى كانت تتهدد 
الايمان نتيجة لهذا الشقاق . وهذا الادراك دفعه إلى.اصدان الأمر المشددب بخلع 
من يناوئ المجمع ونفيه وحرق جميع الكتب التى تتضمن البدعة الاريوسية 
والعقوية الصارمة على من يخفى منها كتابا )١(‏ . وأدرك الأساقفة الثلاثة الذين 
شذوا عن اجماع اخواتهم الأساقفة الملتثئمين فى المجمع أن عزم الامبراطور 
على عقاب من لا يوقع على دستور الايمسان ليس بالأمر الهين , وأحسوا 
35 يمه القاطع فى تأييد قرار المجمع معلنا أنه الهام من الروح القدس , 
فوقم ماريس أسقف خلقيدون على الدستور الايمانى وعلى الحرم الذى جاء 
بعده - بينما وقع أوسابيوس أسقف نيقوميديا وتيئوجنيوس أسقف نيقية 
على دستور الايمان فحسب وبما أن الأسقفين الليبيين تيؤناس وسكوندوس 
تماديا فى الاصرار على مؤازرة أريوس فقد أمر الأمبراطور بنفيهما إلى 
ايلليريا (؟) وخلعهما من كرسييهما » كما ناشد شعبيهما بانتخاب أسقفين 
أركوذكسيين بدلاً متهما .على أن عنشسد المجوقشعيقهلى سستور الايمان كنائ 
ثلاثمائة وثمانية عشر لأن.جميع الأساقفة الذين اشتركوا فى المجمع اتفقوا 
1 اتفاقا جماعيا على دستور الايمان الذى أقبروه للكنيسة الجامعة .ومع أن 
تيثوناس وسكوندوس كاتا أسقفين حضبرا المجمع وليم يوقها على هذا الايميان 
إلا أنهمالم يكونا معدودين ضمن أعضائه إذلم.يحضرا إلا بوصفهما 

صديقين للمبتدع لكى يدافعا عنه فتالا النجزاء الذى.ناله هو . 





ونقد أدرك جميم الحاضرين ما ينطوى عليه توضيع أوسابيوس وزميفه 


. (بالفرنسية) للمنسينيور هيفليه جد١ا صض58253؟‎ ١ تاريخ المجامع‎ » )١( 
. ايلليريا فى البلقان بمحاذاة الشاطئ الشرقى لبحر الأدرياتيك‎ )( 


1) 
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من نفاق ٠‏ وأن هذا التوقيع إنما جاء تفاديا لغضب الامبراطور . ولقد التفت 
سيكوندوس إلى أوسابيوس حالما انتهى من التوقيع وقال له ٠:‏ لقد وقعت 
بامضائك لكى تهرب من النقى . ولكن ثق بأنه لن تمضى سنة من الزمان إلا 
وتكون شريكى فى مصيرى ؛ . وقد تم بالفعل ما قاله سيكوندوس إذ أمر 
الامبراطور بثنفى أوسابيوس هو وماريس أسقف نيقية بعد ذلك , يشهور 
لأنها - رغم توقيعهما على دستور الايمان - استمرا يقبلان الأريوسيين فى 
شركتهما. وقداتهم الاميراطور قسطتطين أوسابيوس النيقوميدى يأنه 
منافق فى الايمان . كمااتهمه بأته كان قد تآمر مع ليسينيوس لقلب نظام 
الحكم واشترك معه فى اضطهاد المسيحيين )١(‏ . 

6- ولما انتهى المجمع من الفصل فى بدعة أريوس أخذ ينظر فى 
موضوع تعييد القيامة المجيدة . فقد أجمعت الكنائس على أن القيامة هى 
أعظم الأعياد السيحية اطلاقا ٠‏ ولكنها اختلفت فى موعد تعييدها . 

كذلك اتقفقت الكتائس على آن خروف القصح اليهودى لم يكن إلا يعوا 
إلى حمل الله كما نطقت بذلك النيوات .وكماهاء على لسان يوحن 
الس ادى العسايم (؟) حيث أشار إلى الفادى المقبل إلى الاردن لاتمام كل بر 
ولوضع شريعة الصبغة (المعمودية) , أشار إليه ردا على سؤال تلميذيه 


فقيو أنه .: 

٠هوذاحمل‏ اللّه حامل خطايا العالم (")؛ . وقد ذكر الانجيل المقدس بأن 
المخلص له المجد قد علق على الصليب يوم الجمعة وقاع عن حمن الامحوات 
فى فجر الأحد . فكان على آباء الكنيسة أن يراعوا الفصح اليهودى والاعتدال 
الربيعى والأيام التى نص عليها الكتاب فى هذا الشأن الهام » ومن ثم وقع 
الخلاف بين كتاسن آسيا وأقريقيا ورومية . وظل الخلاف قائما إلى أن انعقد 
هذا المجمع فأصدر أمره بما يلى : : بما أن آباء كنيسة الاسكندرية متضلعون 


: 55١ - تاريخ المجامع ؛ (بالفرنسية) للمتسشيور فيقيلية خا ضرا ؟‎ ١ )١( 

(؟) هذه هى التسمية التى أطلقها أباء كنيستنا المحبوبة على يوحنا الملعمدان لأنة سبق 
المسيح له المجد ثم صبغه فى مياه الأردن ٠‏ 

عن 1 15 


ثرا 
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في العلق م الكنسية والفلكية(١)‏ - لهذا يرى أباء نيقيةان يكون البابا 
الاسكندزئى مسئولا عن تحديد موعد القيائة ٠‏ فيرسل رسالة فصحية إلى 
أاسقف رومية وغيره من الاساقفة ليبلفوها بدورهم إلى جميع الكنائس 
الخاضعة لسلطانهم ٠‏ يعين لهم فيها اليوم الذى يحتفلون فيه بعيد القيامة 
فيتسنى لجميع الكنائس الاحتفاء بهذا العيد فى يوم واحد» . وقد ظل هذا 
القرار الذى أصدره المجمع النيقى مغمولا به حتى سنة ١687‏ حين عدل 
غريغوريوس الثالث عشر اسقف رومية التقويم . فانفردت هذه الكنيسة 

2 باليوم الذى فيه تقيم ذكرى القيامة المجيدة . اما الكنائس البروتستانتية 
المنشقة عليها فلم تتبع هذا التعديل إلا سنة هلالا ١‏ . 


-١١‏ ولقد بعث الامبراطور قس طنطين برسالة إلى جميع الكنائس التى 
لم تتمكن من ارسال مندوييها إلى المجمع قال فيها :ه حيث را رالنقاش حول 
عيد القياما راينا أنه من اللياقة أن تتقق جنيع الكدائسن عل جعنييدءامئ يوم 
ولع الأكه ما هن ؟ شئ أحلى وأجمل من أن يتحد المؤمنون فى ذكرى القيامة 
التى تعطينا الرجاء فى الخلود :نميه مين هذا لإعبيب وإظبرع لان العناية 
الإلهية شرفتنا بأن نكون الآداة فى سحق قوى الشر والتفرقة ؛ وفى تدعيه 
السلام والوحدة بين صقوقنا ٠»‏ (") . 


-١117‏ وبعد أن فرغ المجمع من من الفصل فى موضوع عيد القيامة نظر فى 
الخلاف القائم بين كنيسة الأاسكندرية وميليتيوس أس قف ليكويوئيس 
(أسيوط) . وميليتيوس هذا كان قد تسفل إلى التبخير للأوثان إبان إضطهاد 
ديوقلديانوس , وبدلاً من أن يعلن توبته عما جنى وقف فى وجبه الأتبا 
بطرس خاتمة الشهداء ٠‏ وتخطى القوانين الكنسية بان رسم أساقفة دون 
الرجوع إلى الأنبا بطرس إذ كان يعد نفسه مطرانا لعاصمة الصعيد . وظل 


٠ (١ 1‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ (بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى ج” ص + ؟ حيث يقول : 
0 معلل رهيء ام 'ل عدناعع'! عدو هلزع06 عاأعمه0 عا ,كنامز عن وعم تدمع يفل عريوع " 
بللمةعه عل عمم مقطء اتورع؟ بع تمسمممنافة تك ععملعاعة هد كقم دمتمعاع ه10 وتتاجوعل 


. 65,١١5 
, (؟) شرحه للمنسنيور هيفليه جا ص4١ -/9اؤ؟‎ 


الما 
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فى عناده حتى بعد انتقال خاتمة الشهداء إلى الأخدار السماوية إذ قد تمرد 
على شليفته الأنيا ارشيئلاوس,. كمرمادى فى طقنياية إلى حي تفع إلى ان 
يشكى الاأثيا الكسكدروس إلى الامبراطون قستطتطين + وقد تلعسسن لنفت» 
الأعذار فى شكواه من هذا البابا وسلفيه بأن ادعى أنهم جميعا قد غالوا فى 
الترفق بالتائبين » متناسيا ما تردى هو فيه من جريمة عبادة الأصنام . وقد 
استمر فى تمرده حتى انعقاد مجمم نيقية المسكونى الأول . 

ولما نظر المجمع فى تهمة هذا الأسقف الليكوبولى رأى أن يترفق به 
فاقتصر على تجريده من حق الانتخاب فى ايبارشيته وكل ايبارشية أخرى . 
وحفظ له لقب اسائف كلقب شدشوف :فتقطا..وقتال فى قدافوئه السحادس من 
قوانينه العشرين ٠:‏ أن من يقام أسقفا بفير مصادقة المتروبوليت (اى 
أسقف العاصمة) فإن هذا المجمع العظيم يحكم بأن لا يعد أسقفا : . 

كذلك حكم المجمع بأن الأساقفة الذين رسمهم ميليتيوس لا يعدون 
ضمن رجال الكهنوت إلا إذا صادق البابا الاسكندرئ على أسقفيتهم . 

4- ثم انتقل المجمع إلى النظر فى الخلاف القائم بين الكنائس حول 
الموضوع الهام - أئ موضوع الذين انكروا السيد المسسيمح أثناء الاضطهادات 
تجنبا للآلام والأهوال ؛ ثم ندموا وتابوا توبة صادقة . فهل تقبل توبتهم 
وتعاد صبغتهم (معموديتهم) آم يقبلون من غير اعادة الصبفة ؟ وكانت هذه 
المسألة قد أثيرت منذ رياسة الأنبا ديونيسيوس (البابا الاسكندرى ال )١4‏ 
وكان هذا البابا وخلقاؤه قد قرروا عدم إعادة الصبغة لأنها واحدة ٠‏ وأن توبة 
الجاحدين تقبل حتما بمجرد خضوعهم للقوائين الكنسية . كذلك قرروا أن 
الصبغة التى تعاد هى التى أجريت بطريقة غريبة عن العرف الكنسى فقط . 
وقد وافق آباء المجمع النيقى على هذا القرار بالاجماع )١(‏ . 

65- ويحسن هنا تسجيل الخطاب الذى بعث به المجمع إلى كنيسة 
الاسكندرية لأنه وثيقة تاريخية هامة : وهذا نصه : : إلى كنيسة الاسكندرية 
المقدسة العظيمة بنعمة اللّه . وإلى إخوتنا الأحباء أهالى مصر وليبيا والخمس 


)١(‏ القسديس أوغسطينوس :ك؟ ف4 .5 .ك” ف” ٠١‏ الوضع الالهى للكنيسة؛ 
(بالفرنسية) للأنبا كيرلس مقار ج١‏ ص/1١٠2‏ . ج؟ ص/711 - 228 . 


ما 
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مدن الغربية - من الأساقفة الذين يتكون منهم مجمع نيقية المقدس - سلام 
لكم من الرب ؛ . 

( بنغمة الله ويدعوة.قسطنطين الأمير المحبوب من الله . اجتمعنا من 
مختلف الأقاليم والمدن لنعقد هذا المجمع العظيم فى نيقية . وقد رأينا من 
الواجب المفروض علينا أن نبعث إليكم برسائلنا لتقفوا على ما دار فى مجمعنا 
من متاقشاث : وعا اصدرنا ع ن:قرارات فى القضايا التى درسكاها ة . 

اوقد استهللتا متاقشاتنا فى خشيرة الافبراظور قسطتطين الهيوب 
من اللّه . بدراسة التعاليم الابتداعية الفاسدة التى ابتكرها أريوس ؛ وأجمعنا 
على حرمه ونئفيه والقضاء على مؤلفاته وقد رفض الموافقة على ما أصدرناه 
من حكم كل من تيثئوناس أسقف مرمريكا وسيكوندوس أسقف بتولومايس 
اللذين ظلا مواليين لذلك المبتد ع رغم القرارات التى أصدرها مجمهعكم 
الاسكندرى فرأينا أن نريحكم من شرهما وأصدرنا عليهما ما أصدرتاه على 
زميلهما المبتدع من حكم ؛ . 

«أمامسيليتيوس - أسقف ليكويوليس والأساققة الذين رسمهم - 
متختطي) البابا الاسكتدرئ --فقن.عافلتاة يرحمة ليس هد ياهل لها قفهردتاة 
من جميع حقوق الأسقفية وواجباتها وأبقينا له لقب أسقف كلقب شرف . أما 
الأساقفة الذين رسمهم , فإن المجمع يعدهم مجردين من كل رتبة كهنوتية » 
ويدع أمرهم بين يدى البايا الاسكندرى ؛ .)١(‏ 

٠‏ ويفرحناإن نعلمكم بأننا قد اتفقنا جميعا على يوم تعييد القيامة 
المجيدة بأن وضعنا مسئولية تحديده على باباكم الاسكندري وهذا تعقيق لا 
يصبو إليه الجميم من الوهدة الكنسية . فافرحوا اذن لاستقرار السلام 
والأتحاد . وافرحوا كُذَلَكَ للقضاء على الابقداع وَالمبتذغين وَضَلوَا 'َتجدَنا 
حتى تظفر قراراتنا برضا فادينا الرب يسوع الملسيح وتمتد إلى أقاصسى 
المسكونة بمشيئة اللّه الآب وبقوة الروح القدس . آمين (") . 


, 75١-11 , تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج” ص77‎ ٠ )١( 


(؟) تشرحة جا ١7ت‏ 317 . 


كما 
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- ولقد بعث الامبراطور قسظنطين بعدة رسائل : أولها رسالته إلى 
الأساقفة الذين لم يحضروا المجمع أخيرهم فيها بكل ما جرى فى المجمع . 
وثانيتهم رسالته إلى كنائس مصر وفى هذه الرسالة أيد قرارات المجمع 
وظالك الملصضلريية باله هدوع لالجابا الانكسدرى..وكالتمهع زب كالمسة إلى 
الاسكندريين ناشدهم فيهاأآن يتمسكوا بقرارات المجمع وينبزذوا أريوس 


ولما كانت رغبة هذا الامبراطور فى تثبيت السلام لا تقف عند حد 2 فقد 
عمل على تسوية قضية نوفاسيانوس الذى كان يقول بوجوب اعادة صبغة 
الطاكصدية) (25.. 

5 - وبعد أن انتهى المجمع من بحث عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية . 
ومن الاتفاق على تعييد القيامة فى يوم واحد : ومن الوصول إلى توحيد 
الصفوف بين مختلف الكنائس ,. وضع عشرين قانونا (') لتنظيم الشئون 
الكنسية والقاتون القالث من هذه القوانين العشرين خاضص بزواج الكهئة -فقد 
اقترح بعض أعضاء المجمع أن يحتم البتولة على جميع رجال الكهنوت . غير 
أن الأنبنا بفتوتى أسقف طيبة رفض هذا الاقتراح رفضا باتا . ولما كان هذا 
الأسقف مت المفترقين البارزين : ولما كان يحمل فى جسده علامات العذاب 
الذى تحمله ذودا عن الايمان ومحبة فى المسيح . فقد أصفى إليه المجمع 
باهتمام بالغ (؛) وأمام المجمع المنتبه بكليته وقف الأنبا بفنوتى يقول ٠:‏ لا 
يليق بنا أن نضع نير على الكهنوت ينوء البعض منا تحته لآن الرواج مقدس 
كما يقول بولس الرسول (”) ولو أنئا حكمنا اليوم بالبتولة على جميع رتب 
الكهنوت لأذينا الكنيسة بمفالاتنا . لأن ليس الجميم يقبلون هذا الكلام ولا 
يحتملونه . والصلة بين الرجل وبين أمرأته صلة مقدسة . لذلك وجب علينا 
أن نحافظ على المبيدأ الذى سارت عليه الكنيسة منذ البدء وهو أن لا يتزوج 


. 75 - و(؟) ؛ تاريخ الكنيسة ؛ للارشيمندريت جيتى جا ص1"‎ )١( 

(5) : تاريخ المجامم ؛ ( بالفرنسسية) للمنسنيور هيفليه ج١١‏ ص5:” - ١, 4252١‏ تاريخ 
الكنيسة القبطية ؟ المفسئ'القمص عادر 

١ )4(‏ تاريخ المجامع ٠‏ (بالفرنسية) للمنسنيور هيفليه ج١‏ ص/77؟ . 

(2) عب ١١‏ من 


غما 
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ال 


الكهنوت . فلتحافظ اذن على الحرية التى تسلمناها من آبائنا وتلنسلمها كاملة 
إلى أبنائنا )١(‏ . ولقد كان لكلمات الأنبا يفنوتى أثر بعيد فى التنفوس لأنه كان 
رافيا فشهونا له بالقداسة كماات عقافة كان مثالا للنَ'زيتفئ الكمال”المسيدحى . 
وقد نشأ وسط عائلة اشتهرت بالتقوى والبر والنزاهة . فكانت هذه الصفات 
الحرية لكل م يرغي في اتكهتوت أن يكذ لنفشه النغفطة التئ يبتغيهنا ('):: 
ٍِ 7- أما سادس قواتين نتيقية العشرين المقدسة فقد ثبت حق كل 
أسقف فى ايبارشيته (مقاطعنه) وهذا نصه :: لتحفظ الستن القديمة التى 
1 فى مصر وليبيا والمدن القمس بان تكدون الشلطة على فذه كله لأسقف 
الاسكندرية ‏ وبما أن هذه العادة مرعية أيضا فى ها يختص بسلطة أسقفى 
رومية وأنطاكية وغيرهما من الايبارشيات وجب أن تظلل الحقوق الدى سارت 
عفييا هذه الأيباركنيات قائمة'- وبالاجسال ليكن واقسكا ان كل من ضار أسقفا 
أغا إن اوم أكنان أو ثلاثة عن عتاد نمسي عسي صيو كك الأغلبية - ولو كائوا على 
وان صميغة هذا القاتون السادس لهى أيضنا دليل. خسمن الآدلة العديدة 
على مدى إحترام آباء مجمع نيقية السنن الرسولية انتى أوتتمنوا عليها وعلى 
تقديرهم للمبادئ الديمقراطية وتحق الأقراد فى أن واحد : فهم لا يؤيدون 
صوت الأغلبية فحسب وإتما يقررون حق كل متروبوليت فى ايبارشيته 
5 كذلك . معتلتين عدم اعترافهم بمن يعتدى على هذا الحق . 


)١( 5‏ لقد ايد مجمع نيقية مبدا عدم الزواج بعد الرسامة حفظأ للتقليد الذى جرى عليه 
رسل ائرب الأطهار . لأن من كان منهم متزوجا قبل تلبيته لنداء السيد المسيح 
احتفظ بزوجته . ومن كان منهم اعزب احتفظ ببتولته . وكنيستنا القبطية ١‏ ترزال 
القيطى يتوج قبل رسامته فإن تمت رسامته قبل زواجه ظل بتولاً مدى حياته , 
والقسيس الذى تموت زوجته لا يمكته الزواج ثائية إلا إذا تنازل عن كهنوته . 


وما 
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١١/7‏ ولما لفن 8ق سين بقعا الاميراطور قسطنطين أباءه إلى 
مأدبة شائقبة.فئ القِصر الامبراطوري . وقد رأى هذا الامبراطور أن يبدى من 
اما زات القستزيد الس اقفة ما وفرع نوق مقع السيافي ؛ فأقام حراس االتشحرت مين 
المشاكن الِتى كانوا ينزيون .بها حتى القصر الامبراطورى . ولقد بلغ تعظيم 
الامبراطور قسبطنطين للأساقفية حدا جعل أوسابيبوس أبا التاريخ كفس 
يقزز فى تاريخه أنهلا يجد من الألفاظ ما يستعين بها على وصف الجلالٍ 
الذى ساد هذه المأدبة وعند انتهائها نقح الامبراطور كداز من الأساقفة هدية 
نفيسة قبل أن يغادر القصر الآمبراطورى . ظ 

-١7 4‏ ولم يفت الأنبا الكسندروس البابا الاسكتدري أ مويك يبرسالة إلى 
شعوب:مضير وليبيا والمدن الخمس وما جاورها من البلاد حتى حدود الهند . 
وقد ضَملن هيده الرسبالة وصفًا دقِيقًا لكل ما جرى فى نيقية من مناقشات 
خول الايمان الأرثوذكسى وتهييد القيامة المجيدة والقوانين العشرين . وختم 
َسالته هذه ببيان ماابداه الامبراطور.من غيرة على الايمان ومن تعظيم 
وتكريع:لرجال.الدين ١(‏ 

-١‏ وبعد هذه المأدبة بأيام معدودات دعا الامبراطور قسطنطين 
الأساقنفة إلى الاجتماع فى قصره .ورجا منهم أن يعملوا على استتياب 
السلام فى الكنيسة وأن يذكروه فى صلواتهم . ثم ودعهم بما يليق بمقامهم 
من اعظام واكرام ٠‏ وأذن لهم فى العودة إلى بلادهم آمنين مطمثنين . 

--+--“ويقسوك'الأنبنااثناسيوس الوسولى أن مجمع نيقية كان نقطة حاسمة 
فى تاريخ الكنيسة .كماكان ملجمة رائعة لانتصار الايمان القويم على 
الابتداع (" 


المصريين عن الأنبا أتنطونى رتجل اللّه: تبعث إلته برسالة يرجو منه فيها أن 
يذكره فئ صلواته ويستشيره فى بعض الأمور الروحية “وئلت شذدة 


. 2 ١ص. تاريخ الكتيسة » (بالفرنسية) للأرشيمكدريت جدى: ج؟.‎ "»)١( 
تاريخ المجامع : (بالفرنسية) للمتستنيوز فيقليه ج١ ض4”8.- وللاطلاع على‎ ٠ (؟)‎ 
. تفاصيل ما جرى فى المجمع راجع هذا الكتاب من ص 555 داع جٌ ع‎ 
كارا‎ 
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الرسالة الاولى رسائل أخرئى غيرها . فكان الأتبا اأنطونى حين تصله رسالة 
امبراطورية يجمع التلاميذ المقيمين بالقرب منه ويقول لهم :: لا تتعجبوا من 
أن الملوك والأمراء يكتبون إلينا . لأنهم - رغم سمو منزلتهم - ليسوا إلا 
يشب أسا الاك عمجي إن شد يناع السو :فكوا اللناقس القاد نح 
اليشنى كم كلمن الخيرا بابتة الوحيد الجكس +137 . 

/ا/ا1١‏ > وما كاد الأخبا الكسندروس يستقر بة المقام فى الاسكتدرية حلتئ 
شرع فى تنفيذ قرار المجمع الخاص بميليتيوس الليكويولى والاساقفة الذين 
نالوا الأسقفية من يده . وخضع ميليتيوس من غير تردد لما أصدره مجمع 
نيقية من قرار فى شائه وشأن المرس ومين منه . غمير أن نفراً مسن 
السحاره وقشن الاتعنان واقك يب كلاق مو بعيعهم لق ابلةالآاميبراطلور 
قسطتطيق ثيه صلوامته عل نامر يفولهم حق الأستهرار فى عنقس 
اجتماعاتهم ورسامة من يرون من الأساقفة . على أن الاميراطور رفض 
متنا يتوم رشكما يناتا ررقم الساعي القى مذاتها الزسابيوس اسقق تق فوميينا . 
ولكن ما قويبل يه هؤلاء العصاة من رفض لم يكن ليمتم قسطنطين من 
الاحستطاء بأكناسيوس متدوب الجابا الكستكوروس الاسكتدرئ الذى حمل من 
ياباه رسالة إلى الامبراطور تضمنت ما قام به من تنقيذ لجميع قرارات 

- وانقضت شهور خمسة على عودة الأنيا الكسندروس من مجمع 
نيقية » وشعر بأن روحه على وشك أن تنطلق من جسده المضنى . فقد قضسى 
السكيق الظويلة القن مقصو الله اولي الوقن فى جهاد سكس وف نقسة 
منتواصلة ٠وحاثك‏ الساعة ليحَفل إلى فرع سيدة . وفى اللحظظلة القى كانت 
توشك روحه أن تتطلق نحو باريها رددت شفتاهء اسم تلميذه أثناسيوس . 
لكات قنااى امم بسح سيرآ 1ادامصووين كدان اتدهرب إلى السممزاة 
للاختباء عند معلمه أتطونى أبى الرهبان .ونادئ الأنبا الكستدروس ثأئية 
على شماسه ولم يسمع ردا . ثم سطع وجهه ينور عجيب وقال فى ثقة 


دائرة معارف فرنسية تحت كلمة ٠‏ أنطوان * . 


يك 
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وتهليل ١:‏ عبشا تحاول أن تخفى نفسك يا أثناسيوس فلن تستطيع الهروب 
فو الرسألة [الوخشيدوصة لياف 17 ٠‏ ويعد ان فاه الواياا اكوم ةا 
الكلمات استودع روحه يدى الآب السماوى وقد امتلأت نفسه سلاما لرؤيا 
الكنيسة تحت رعاية تلميذه العظيم الذى أحبه منذ أن رآه لأول مرة وهو يعد 
ياقع ياعسن هع ولاق على تاظع لسر . 





قنديل من النحاس وقف على كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا 


1١ فخ‎ 
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اثناسيوس الرسولى 


(175 ) كثرة من كتنبوا عن أثتاسيوس . 

(14) مصرية أكناسيوس ومميزاته ‏ 

- تقديس الله له منذ صياه‎ )14١( 

(؟18)اللعب الممّضل لدى أكتاسيوس. 

(؟14) تكريسه وهوفى الثانية 
مشرة . 

(44١)سعىأمه‏ لزواجا وتبوهة 
العراف هته 

(146) أكتاسيوس يتعلم فى 
الاسكندرية وفى عين شمس 
وصحبه الأذبا أنطوتى ‏ 

 ىنوطنأ نظام حيانه مع‎ )١141( 

)١147(‏ عودتهالنئ الاسكتدرية 
ورسامتة شماسا ‏ 

(144) كيشية تأديته تلواجبات 
الشتهاهشية:: 

 خسارلا أكتاسيوس كالهرم‎ )١145( 

(160) موهمه فى نيفيك . 

. انسخابك بابا للاسكند ريك‎ )١13١( 

(157) رسامة فرومتنيوس أسقما على 
الحبشك ويدء العلافة المصريك 
الحيشية . 

(؟13)الرحلةاتراعهوويةالأولى 
لأشداسيوس ‏ 

(54؛١)‏ قسطتطنين يصدق ادعاء 
أريوس بالتوبة ويغضب على 
اثناسيوس ثم يعود إلى جادة 
الحق . 
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)١360(‏ تحأتتت! رودو فك ل 
واللأوسابيوسيين على أثتاسيوس 
فى صور ‏ 

(151)المؤامرات والدسائسن ضسنتكدك 
أكناسيوس . ١‏ 

(157) ماذا حدث فى مجمع صور 
اللصى ‏ 

(154) أكناسيوس يعترض طريق 
فقسطتوملين فى شلوارع 
المسطتطينيك ‏ 

(135) أثتاسيوس فى تريف ‏ 

)٠٠(‏ قسطنتطين يفرض على 
الكستدروس الييزنطى فبول 
أريوس فى شركنه ‏ 

 سويرأ مصرع‎ )7١١( 

(287) صوم الاسكتدريين وصلواتهم 
ومكاتبنهم لقفسطتطنين دفاعا 
عن اكناسيوس . 

(*-7)القاء #لتلستطةة لصن شنيدز: 
بأثناسيوس وشماعته فيه 

(04١؟)‏ موت قتسطتطين الكبيبر 
ونمسيمالاامبراطورية إلى 
ثلاثة أقسام ‏ 

)٠٠5(‏ فسطنطين الصفيريعيد 
أكناسيوس إلى كرسيه . 

(6١7)الرحلة‏ الراعوية الثانيه 

)7١(‏ أوسابيوس يتأمر على البايا 
اللاسكتدرى ويمعرض دخيلا مكانك. 


)٠١4(‏ زيغ أوسابيوس والأساقفئة 


الموالسين له . 
)٠١4(‏ ثورة الاسكتدريسن النمعسية 
وتضرعائهم الحارة 5 


)2٠١(‏ وصول غريفوريوس الكبادوكى 
الدخيل الى الاسكندرية . 
(١1؟)أكثتاسيوس‏ يظل فى 
الاشكتدرزية حتى ينكد 

القيامك. 

)7١١(‏ عمجزالأريوسيين من الصّنّك 
باثتاسيوس يدفعهم إلى 
التنكيل بالشعب المصرى . 

(0١؟)‏ اتكتاسيوس يلجا إلى فلسطين 
ويبعث يرساله دورية إلى 
أساقصّة المسكونك . 

(4١؟)المصريون‏ يفضاظعون الأسمقف 
الدخيل نمام المشاطعك ‏ 

(160؟) امعان هذا الأسمَم فى 
التنكيل بالمصريين . 

(117) ذهاب الأنبا أنطونى إلى 
الاسكتدرية للدفقغاععن 
اكتاشيولن: 

(71) وجود أثناسيوس فى رومية 
يؤدى إلى عقد مجمع فيها . 
(114؟) مجمع رومية يعتن فبول 
أثناسيوس فى شركة الكنيسة 

الجامعة . 

(15؟) رسالة يوليوس أسقّف رومية 

إلى الأساقصّة الشرشيين . 
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١1 


٠٠١‏ ) اثكتاسيوس مبعث ثروة روحيةه 
للغرب بأسره ‏ 

(91؟1) ال مبراطور فسطنطين يد عو 
أتناسيوس لزيارنه فى ميلانو . 

(590؟)زيارة أثناسيوس لقسطئطين 
تؤدى إلى تباد ل الخصابات بين 
امبراطورى الشرق والغرب . 

)17١0(‏ عقد مجمع فى سرديكا 
يماطعه الشرفشيون . 

(4؟؟) آباء سرديكا يفرون الايمان 
النيقى ويحرمون الأساقمفه 
الدلخلاء ويستون عشرين 
فقانونا. 

(114)آباء سرديكا يبعثون يرسالة 
دورية تتضمن عرضا موجزا 
لأعمالهم فى المجمع . 

(01؟) الآباء عينهم يبعثون برسالة 
إلى كتنيسس ةالاسكتدرية 
ويطالبوين قسطتطين بمكاتية 
أخيف امبراطور الشرف . 

(777) امبراطور الشرق ينغلب صد 
الأريوسيسسن ويبعث برسالة وديهة 

(؟7) قسطنطيوس يبعث برسالسين 
(خثانية وثالثة) إلى اكناسيوس . 

(94؟؟) رسائة يوليوس أسقف رومية 
إلى الاسكندريي - 

(1) اكتاسيوس يشادررومية إلى 
انطاكية شأورشليم . 

(١9؟)‏ الخلجات التفسية لثبايا 
الاسكتدوى شقبيا. عصودنه إلى 
وعطنك . 


(7؟5) استقبال رائع 'لأثتاسيوس من 
مواطتيكه ‏ 

(77) مقتل الامبراطور قسطتس 
وانغراد قسطنيوس بالحكم . 

(4؟؟١)الاحتشضاء‏ بعيدالقيامة 
الملحيدة بالبهجة والتهليل ‏ 

(70؟)الجو يكمهر من جديد قوى 
اثتاسيوس وشعبه الوشى . 

)١55(‏ الامبراطور قفسطتطيوس نه 
يجروؤ على القبص على 
اناوس 

(770) عقند مجمع فى ميلانو . 

(4؟١)‏ آباء مجمع ميلانو يعرلون 
أكتاسيوس فيثورسنه من 
أسافقضنهف عليهم . 

(4؟1) هيلاريوس أسفف بوائييه 
يبعث يرسالة صريحة إلى 
#سطتطيوس . 

(7+0) قسطتطيوس يمعن شى 
اصطهاد المصريين ‏ ٍ! 

(41؟)الجيش المرابط فى ليبيا 
يد خل الاسكتدرية ويسلم 
قائدهرسالة شفكوية إلى 
أكناسيوس ‏ 

(49؟)الجتود يقتحمون الكئيسة 
ثيئلة عيد ويمتكون بامصلين 
ولكنهم يمشلون فى الظمر 
باثتاسيوس . 
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١155 


(*4١)الختماء‏ أكتاسيوس ستوات ست 
وفشل الأريوسيين فى القفبض 
عليف . 

(+*؟)أثتاسيوس كان قد الحتبأ فى 
بيت شماسة فى الاسكتدرية . 

(44؟) فرض د خيل ثان على السدة 
لوقي / : 

(145؟) المصريون يصلون ليله العنصرة 
فى الصحراء فيمتك بهم جند 
الد خيل عتد المجر ‏ 

(40؟)التجاءأتئتناسيوس إلى 
الصحارى المصرية ومتهاإلى 
فلسطين حيث يوجه دفاعا إلى 
قسطتطيوس . 

(44*؟) عودة اثتاسيوس إلى صحارى 
مصير - 

(49؟) انتقال الأتبا أنطوتى إلى بيعة 
الأبكار . 

(709)اتشفال أثكتاسيوس بوصع 
دذفاعه شد الأريوسيين وتمّتيده 
لبدعة مقن ونيوس ‏ 

(01؟) زسائة أكتاسيوس إلى سرابيون 
أسفقف انفس . 

(69؟) الأريوسيون يسنتكيرون 
الامبراطور صد ليباريوس 
أسفف روهية ‏ 

(705) ليباريوس يدردى فى البدعمة 
الأريوسية . 

(784) الأريوسيون يهاجعمسون 
هوسيوس الفرهليى . 


(22؟) اكتأسيوس ينلمس العدر 
لأسشضى رؤمية وقرطيك ‏ 

(037؟ ) تصد ع صغوف الأريوسيين ‏ 

(137 )اموب فقسطتطيوس واعتلاء 
يوتياتوسن الجاحن العرس ‏ 

(04>؟) مصرع جورج الكيادوكى 
الأسقف الد خيل ‏ 

(09؟) عووة اتتاسيوسسن إلى 
اللاسكتدريك _ 

(-51) اكتاسيوس يعمد مجمعا فى 
الاسكتدرية تلوضع القوانَين 
التخاضة يكبول التاثيين - 

(513)اكماسيوس يصلح يِين 
اليونانيين واثلائين الملسحخاصمين 
فيسعب الا"اخبلاقات الثقويك _ 

(717)يوثيانوس يعلان جطحولده 
ويطاره اتتاسيوس ‏ 

(77؟) اصطرار اكناسيوس إلى مقادرة 
الاسكتدرية من حديك - 

(54؟) عودنه إثى الاسكتدرية وعجر 
يو ثيانوس من القيصض عليه 

(70؟) ديديموس الأعمى البيصير 
يعلم باتروح عن مسع تل 
يوتيانوس فى التحصرب صد 
اوسن - 

(13*)يوبياثوسن الأصعصبراطور 
اتجديد يناصر اتتاسيوس ‏ 

(777) حذلب يويياقوس من اكناسيوس 
فوصضيج الادمان ‏ 

(52 ) حكم يوييانوس لايريد على 
سمب سيف سإهسور - 
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(51) قالئس وفالنتتثينيانوس 
يخلمائه على العرش . 

(7")الرحلةالراعويةالتثالئة 
لأكتاسيوس . 

(771)اأكتاسيوس يزورالأديرة 
الباخومية ويشفى بتينودورس ‏ 

(177) فالس امبراطور الشرق ينقلب 
فجأة من موال إلى مخاصم . 

(0072")الاسكتدريون بهددون 
بالسمرد. 

(7؟) محاوتة فاشلة للقبض على 
أكناسيوس . 

(770) أكتاسيوس يد حص بدعة 
ممدونيوس - 

(77) كتايات أثثاسيوس تبسن 
تلمؤمتين أن المسيح هو الاله 
المتانس . 

(177) السلام يشمل مصرونار 
الاضطها تروعبقية 
الامبراطورية . 

(778) اتتقال أثناسيوس إلى مساكن 
اقتوو ‏ 

(979؟) المزايا الثادرة الى نحلى بها 
اكتاسيوس ‏ 

(740)الكتيسة تفتحه لقب ؛, ثالث 
عش رائرسل اللاظطهار,أو 
« رسولى» كما هو شائع ‏ 

(43؟1) رسالة من أثناسيوس إلى 
الرهبان المقيمبن خارج مصر . 


اي يي حم ملح 


واعال »م ومسي 


شيا ص سد يي كد ب بد ' ا امو ا ل صصص اا 


يعس بو ع موصي اسه 





4- إن لكلمة : أثناسيوس » رئيئا خاصا فى الآذان - قلا يكاد هذا 
الاسم يرن فى الاسماع حتى ترتسم صورة لجبل عال أو لمارد من أولثك 
المردة الذين تصل رؤوسهم إلى السحاب . فلم يسيطر اثناسيوس على 
عصره فحسب وإنما سيطر على الفكر المسيحى منذ القرن الرابع حتى الآن , 
وسيظل مسيطر)ً عليه حيثما عاش قوم يؤمئون بالكلمة المتجسد . ولهذا 
السبب تجد أن كتابا لا ييبحصى عددهم كتبوا ترجمة هذا البطل الأرثوذكسسى 
العظيم . ولكن هؤلاء الكتاب قد تباينوا فيما وضعوه عن حامى الايمان القويم 
بعضهم بما امتاز به من فلسفة . ووصفه غيرهم بأنه المشرع الدينى الذى لا 
الكتاب فيما وصفوه به لأنه جمع فى شخصه كل هذه الصفات , كمأ جمع 
بين البطولة والقداسة . فقد كان قبل كل شى: قديسا سيطرت عليه فى 
جهاده محبة تفوق الطبيعة وتلهمه وتنير أمامه الطريق وتعصمه من الزلل 

- ولقد كان هذا القديس - رغم ثقافته اليونائية الممتازة - مصريا 
صميما) معدو بإارث الآباء والجحدوى :يتطينق.علية الوضصف الذئ كتبه لخد 
المؤرخين من مواطنيه وهو: «أنهم كانوا يضطرمون بكل العوأمل التقسية؛ . 
وهذه الحماسة المصرية قد اقترنت فى أثناسيوس بالصلاة والغيرة . وقد 
أخضع كل هذه القوى للقضية الكبرى التى رفعته إلى منزلة الممتازين من 
القديسين . وهكذا كانت حياته كفاحا مستمراً بحيث لم تقف فى وجهه قوة 
ما ادهو قد خسار غ الآازهة الوجتية ‏ ما سار ع الميتدعية فق الللسيصيية + ويفيد 
وقف فى وجه الأباطرة والحكام فى جرأة عجيبة وفى صبر واحتمال ٠‏ وأن 
من يلقى نظرة عابرة على هذا الكفاح الفريد يخيل إليه أنه لم يكف عن . 
النضال إلا ليعالج سكرات الموت . أما من يمعن النظر فى جهاده العنيف فإنه 
يتبين الفرض الأسمى الذى يهدف إليه . فقد تجلى فيه التتلمذ للّه محب 
البشر فى المحبة الجياشة التى فاضت منه على اخوته من بنى البشر فدفعته 
إلى أن يكرس فى سبيل خدمتهم فكره وقلمه وأعماله وآماله والامه أيض) .)١(‏ 


. 7- ١ص حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرئسية ) للآبيه باربييه‎ * )١( 


١7 
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-5١‏ وقد ولد أثناسيوس من والدين يجهل التاريخ اسميهما . ولكن ما 
قيمة معرفةاسميهما ؟إنه يكفيهما فخرا أن أنجبا أعظم بطل رقع لواء 
الأرثوذكسسية عاليا . ولم يقتصر الأمر على اغفال اسم أبويه بل أن أباه انتقل 
إلى الدار الباقية وهو بعد فى سن الطفولة فكفلته أمه . والعجيب أن هذه المرأة 
الوثنية د أرسلت ابنها إلى مدرسة مسيحية اعتقادا منها بأآنها أصلح له . 
وهكذا مهدت السبيل لتحقيق الارادة الالهية فى حياة ابنها العظيم الذى لم 
يلبث أن صار الحصن الشامخ المنيع للايمان المسيحى القويم . وكما قدس الله 
أرميا النبى وهو بعد فى البطن )١(‏ هكذا شاءت العناية الإلهية أن يتقدس 
أثناسيوس منذ صباه إذ قد غحمرته النعمة وهو طفل . 

- وكان أثناسيوس وهو فى المدرشة يقول لأنداده : « إن اختارنى 
الله لخدمته اعتنق المسيحية ؛ . فكان أنداده يقابلون حديئه بالتهليل والحبور . 
ويروى مخطوط قبطى )'١‏ أنه حدث ذات صباع بينما كان معلم المدرسة 
غائبا أن تشاغل تلاميذ الفصل باللعب بأن مثل كل طفل رجلا من رجال 
الدين . وكان أثناسيوس فى هذه التمثيلية البابا الاسكندرى , وبينما كان 
التلاميذ منهمكين فى التمثيل إذ بالأنيا الكسندروسن يدخل الفقصل زائراً على 
جار عانتة .ولاحظ أن التلامية يجديدون ما يعكلون .قاأخذ يسالهم عما 
حداهم إلى اختيار هذه التمثيلية فارتبك الأطفال قليلاً ثم اعترفوا بأن صاحب 
الفكرة هو زميلهم أئثناسيوس . فبعد أن ألقى عليهم نظرة عطف وحنان قال 
لهم ٠:‏ صدقونى يا أولادى أن كلا منكم سينال الدرجة الكهنوتية التى ظهر 
بها فى هذه التمثيلية ١‏ . 
هاسنا توتناء فخ الهسقو 11 "قطي ١أضهما‏ زو فسيدوس 9 فيزوئ ناقتعة 
مك تابوة تتلشتهن فى أن الأنها العشكدرويسن كطان جوت افو انان عفن 
الضيوف من الكهنة كأن قد دعاهم ليتناولوا الغذاء معه . وبيتما هو مطل من 





يشنس وناريخ هذا الملخطوط سنة ٠١51١‏ ش ١555(‏ --151ام) 
وعنوانه ؛: صضيوف من يلاد نائبه ! 


الحلا 
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شرفته انتظارا لضيوفه لاحظ بعض الأطفال يلعبون على شاطىئئ البحر , 
وامتلاً دهشة إذ وجدهم يمثلون شعائر الصبغة ( المعمودية ) , وأنهم 
يؤدونها بجد واهتمام بالغين ٠‏ فراقبهم فى صمت حتى وصل ضيوفه ثم 
طلب إليهم أن يراقبوا الأطفال معه . وراقبوهم بدورهم فى صمت شامل 
فامتلأوا دهشة هع أيضا إذ وجددوا الأظفال يؤدون الشعاش يحذافيوها + وععتد 
ذاك نادى الأنبا الكسندروس الأطفال وسألهم عما كانوا يفغلون وتلعثم 
الأطفال قليلاً ولكن نظرة العطف والحنان البادية على وجه البابا الاسكندرى 
شجعتهم ؛ فاعترفوا بأنهم كانوا يؤدون شعائر الصبغة المقدسة بناء على 
اقتراح رُميلهم أثناسيوس الذى كان يمثل دور الأسقف والذى غطس بيديه 
كل زملاثه الذين لم ينالوا الصبغة المقدسة من قبل . فحدق الأنبا الكسندروس 
فى أثناسيوس وأحبه لأول نظرة وتفرس أثناسيوس فى البابا الاسكندرى فى 
ثبات واخلاص وقد تجلى فى عينيه ما وهبه الله من ذكاء وصفاء سريرة . 
وبعد حديث دار بينهما أجمم الكهنة الذين استضافهم الكسندروس قى ذلك 
اليوم على صحة ما قام به أكناسيوس من غطاس وبادروا إلى منح هؤلاء 
الأولاة.سسير الميسرون .و منثة اتلك االحكلة جعل الكسكشوروينى اك لأسسوين تفة 
رعايته (5).. 

ومن هاتين الروايتين يتضح أن أكناسيوس كان يميل بفطرته إلى 
الروحائيات . 

87- ولم يكن أئناسيوس يومذاك قد تجاوز الثانية عشرة - وقى السن 
التى دخل فيها السيد المسيح الهيكل معلما مناقشا . وقد شاءت العناية الالهية 
أن تدأ حسياة اثتاسيوس :ذداخمل الحراب فى هتذه السن اللبكرة: أسوة برت 
المجد .زوفي هذا اهران كوس حياتة للدرس والتخصييل:(2):. 

4- ولما بلغ أشناسيوس الخامسة عششسرة من عمره ساورت أمه 
)١(‏ مخطلوط رقم ؟ تاريخ محفوظ بكتيسة أبى سرجه يبابلون ( مصر عتيقة ) مؤرخ 
١‏ طوبه سنة 454١اش‏ ( 55 يناير سئة 8١17م‏ ) ص77 - و 6؟اظ ؛ والورقة 
الأولى لهذا المخطوط مفقودة . 


(؟١)‏ مخطوط رقم 5 تاريخ محفوظ بكنيسة الأنبا شئودة بيابلون ( مصر عتيقة ) مؤرغ 
سنة 81/5١اش‏ (1737م ) ص 551-1310 , 


1١15و‎ 
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المخاوف عليه إن رأته منشغلا بالكتى أناء الليل وأطراف النهار . ففكرت فى أن 
تزوجه لتشغله عن المطالعة والاستذكار . غير أن محاولاتها جميعا ذهبت 
أدراج الرياح . فلجأت إلى عراف طلب إليها أن تهيئ له الفرصة لأن يتناول 
الغداء مع ابنها . وبعد الغداء قال لها هذا العراف ١٠:‏ لا تتعبى نفسك لانك لن 
تصلى إلى غايتك فإبنك لابد تابع الجليلى . وستكون حياته رائحة زكية تعطر 
الشعوب جميعهاا . 

ولما كانت أم اثناسيوس سيدة حكيمة لهذت تفكن فى نفسها قائلة : 
١‏ لو تماديت فى محاولة اخضاع ابنى لرغبتى لفقدت مودته . ألا يحتمل أن 
يهرب منى إلى الصحراء ؟ أى قد ينطوى على نفسه فالا يبوح لى يما فى 
سريرته ؟ فخير لى أن أسايره فى ميوله لأحتفظ بمحبته واستطيع أن أسانده 
وأشاركه أمائيه فأعاونه بذلك على اتمام دراساته » . وما أن انتهت إلى هذا 
القران حتن:استصعهبت أثتاسيوس إلى الأنبا الكستدروس وقدمتة إليه ليكرسن 
حياته فى خدمة العلى أسوة بحنة عندما قدمت صموثيل إلى الهيكل )١(‏ . 

6- وقد تطاير قلب الكسندروس فرحا عندما رأى أم أثناسيوس هى 
التى تقدمه بمحض ارادتها . ومن ذلك اليوم عاش أثناسيوس برفقة البابا 
العظيم وأخذ ينمو فى القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس (؟) . وكان 
أكناسيوس خلال هذه الستين التى قضاها فى خدمة ذلك البابا العظيم يهيئ 
نفسه( على غير علم منه ) للجهاد الذى ينتظره . فقد تتلمذ لمعلمى 
الاسكندرية الفطاحل وتعلم عليهم القواعد النحوية والمنطق والخطابة 
والبلاغة . وهوميروس وغيره من الشعراء , والفلسفة اليونانية ٠‏ والقانون 
الرومانى . كما عنى باستيعاب تعاليم مدرسة عين شمس ( هيلوبوليس ) » 
والتعاليم التى دبجتها براعة اكليمنضس الاسكندرى وأوريجانوس وتوج 
جبميع مكه الدراسات :يان غناس فى مصار الأسفار الإلهسية :شم تعب إلى 
الصحراء حيث قضى فى صحبة الأنبا أنطوني ما يقرب من ثلاث سنوات 
تشبع فى أثنائها بكل ما أوتيه ذلك القديس من حكمة وقداسة . 





. 5؟‎ : ١ صموثئيل الأول‎ )١( 
. 5”: ف لوقا"‎ 
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- ولقد.اتدفع اثناسيوس إلى :الخسصراء يَقوَة محرخه فلاس كتري:‎ ١47 
ذلك أنه وجد العدد العديد من شبابهم لا يزال يتخبط فى فيافى الفلسفة‎ 
الوثئنية .كما وجد بعض شيوخهم ونسائهم تسيطر عليهم الخرافات‎ 
المزعجة . فأحس بعطف شديد على هؤلاء وأولثك وانطلق إلى الصحراء‎ 
يستوحى أبا الرهبان فى ما يمكن عمله لانقاذ هؤلاء الاسكندريين . وحين‎ 
سمع الأنبا أنطونى بما يجيش فى صدر هذا الشاب الممتلئ نعمة ومحية‎ 
أعجب به وأحبه واتخذه له تلميث) . فعاش كبير النساك وتلميذه الشاب فى‎ 
شدوء وسلام وفى انسجام روحى عجيب إذ رفرفت عليهما روح العلى . وكان‎ 
أنطونى يقضى نهاره فى الصلاة والتأمل والعمل اليدوى كما رسم له الملاك‎ 
هنذأ ل حياته النسكية ؛ فى حين أن أثناسيوس كان يجلس على مقربة منه‎ 
وينصرف إلى الكتابة . وقبيل مغيب الشمس كان أكناسيوس يجلس عند‎ 
قدمى أنطونى يقرأله ما كتب ؛ فيصغى الشيخ الوقور لما يقوله الشاب فى‎ 
اهتمام بالغ ثم يوجه إليه الملاحظات والنصح . ولقد استطاع أثناسيوس فى‎ 
نعللدن الأوشان :ى _اتموسا في‎ ١ هذه الفترة أن يكتب كتابين أحدهما عن‎ 

دوحدانية الله ؛ . وقد تجلت فى هذين الكتابين مواهب اثناسيوس العجيبة - 

فكان المنطق فى كل ماكتب يبرر حجته والايمان الراسخ يوضح عقيدته 

والمحبة ترق حينا وتشور طورا مما جعل كتاباته أشبه بتحليق النسور )١(‏ . 

وبعد أن يقرأ أكناسيوس لمعلمه ما كتب يكون الليل قد أرخى سدوله على 

الكون فيقصد أثناسيوس عينا قريبة يملا من ماثها جرة ليغسل يدى معلمه 

وقدميه ويغتسل فنو أيض) قبل تناول الغشاء ( الذى كان الأكلة الوحيدة التى 

1 يتناولانها ) وكان المعلم وتلميذه قبل أن يستساما للنوم والراحة من عتاء 
الفكر يرفهان عن نفسيهما بجدل السلال التى يبيعاتها ليعيشا من عمل 

أيديهما . وفى تلك الآونة استطاع أثناسيوس أن يجمع المعلومات التى مكنته 
من أن يضع فيما بعد كتابه عن حياة أبى الرهفبان ٠‏ وكم قضى هذان 

القديسسانت سن الوا قات السعيدة وهما مجتمعان معأ !ومن منهما كان الأدهش 

واللأعجب هل الذى ترك كل شئ وأصبع فقيرا) بارادته حبا بيسوع المسيح أم 


. 19/ - 1 ١ص حياة القديس أتناسيوس ' ( بالفرئسية ( للابيه باربييه‎ ' ١ 
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الذى. من آجل الوهة الكلمة الأزلية قند احتمل . منرارا عديدة حجز الأموال 
وشداكه النفى وكان كل حين عوضة للقتل 5 » (1). 

-١861/‏ وبعد أن قضى أثناسيوس هذه السنوات الثلاث فى غبطة ووئام 
غساد إلى الاسكتدرية متؤونا يجمديع. وشائل الكفاع للسغشركة التىّ كانت 
تنتظره , فحق عليه الوصف بأنه : تهذب بكل حكمة المضريين وكان مقتدرا 
فى اقول والفعل » (5) . ولعديلبت الآنبا الكسددرؤسن أنممحه ركبنة الشنماسية 
فكانت هذه الزكية:ؤسشسيلة لفيض التّغشة الأنهية داخله اككن فاكس .. 

وفى القرن الرابع كان الحاصل على رتبة الشماسية لا يرال محتفظا 
بمكانته الدينية العلمية فى الكنيسة ١:‏ فكان عينى الأسقف وأذنيه ؛ ويده 
ولساته , وقلبه النابض ؛ (") . ولقد كان هذا الوصف صورة لأثناسيوس . 
فلم يكن القوة المحركة لباباه فحسب »بل كان النور الساطع وسط الغيوم 
الآخذة فى التكائف أيضا . وكان الأنبا الكسندروس يستعين به ويركن إليه فى 
كل المسائل ٠‏ وينظر إليه كما ينظر الأب الشيخ إلى ابنه الشاب الحبيب . وكأن 
الآب السماوى قد خلقهما للعمل معا فى توافق وانسجام عجيبين : فكلاهما 
روح محلقة , وكلاهما بصير بالهدف الأسمى الذى يسعى لتحقيقه. 
وكلاهما يحب الكنيسة محبة خالصة فياضة تملا عليه حياته . 

-١8‏ وَلقد كان اأتاسيوس يؤدئ. خدمة الشعاسية على خبون الوجوه:. 
فيقصد يوميا إلى الأحياء التى يسكنها فقراء الشعب ليطعم الجياع ويكسو 
العراة ويفتقد المسجوئين ويضيف الغرباء . وكان فى طوافه إذا التقى بمن 
تزعزع ايمانه ثبته فى العقيدة وشدد قلبه المضطرب . وهكذا اعتاد الناس أن 
يروه فيحيوه فى مودة وتقدير ويرددون عباراته البليغة وتعاليمه الصحيحة 
متهللين متفائلين . ولم يلبثوا أن شاطروا البابا الكسندروس ما يشعر به من 


٠)١(‏ كتاب العيشة الهنية فى الحيوة النسكية ؛ تأليف حضرة الأب الفاضل العامل 
القس أفرام الديرانى أحد مديرى الرهبانية الحلبية المارونية اللبنانية ص85 . 

(؟) أعمال :77 . 

(؟) الدسقولية ك” ف44 ءلاة .ك؟ فة١‏ ,كلا وه . ترتوليانوس كافن قرطاجة فى 
مؤلفه عن العماد ك/ا١‏ ف؟١١‏ . 
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أن هَنَنَ! التشلمناس التشاىي. هو امل الملستقنيل ٠‏ لآن بدعة أزيؤس القسهيس اللسيبى 
قد بدأت تتفشى بطريقة أزعجت بعض المؤمنين وعكرت صفوهم . وقد ظل 
أثناسيوس خلال هذا الشغب يجاهر بالايمان الأرثوذكسى فى بأس وصدق 
عزيمة مما أثار سخط أريوس عليه وعلى الأنبا الكسندروس فاغغمتبطا كلاهما 
لآنيما أهنينا فى ستبيل اليْنَ(١)‏ . 

68- ولم يكن بغريب أن يسخط أريوس لأن أشناسيوس كان عبقريا 
نادرأ حقًا :؛ سخر ذكاءه الخارق ومنطقه الدامغ لخدمة العقيدة الأرثوذكسية 
التى آمن بها بكل حماسة شبابه المتطلع وتوقد روحه الوثابة . فوقف وسط 
الشغب والضجيج ثابت الجنان عالى الراأس أشبه بالهرم الرابض فوق رمال 
الصحراء التى تموج بها الأهواء . وأن الزائر للوادى العتيق ليخيل إليه وهو 
مار هناك بأن هذه الأهرام ستسحقه بضخامتها , وهذا الاحساس يشبه تماما 
الاحساس الذى يسود نفس المؤمن حين يتأمل هذا الجبار الذى أنجيه الوادى 
العتيق عينه : مم الفارق هو أنه يشعر فى الوقت نفسه بجاذبية مغناطيسية 
تجتذبه نحو هذا البطل العملاق (؟) . 

- ولا تأزمت الأمور حتى بلغت منتهاها وتجمع ثلاثمائة وثمانية 
عشر أسقفا فى نيقية ليضعوا أسس الايمان الأرثوذكسى ويثيتوا السلام فى 
الكنيسة وقف أثناسيوس بينهم كالهرم الكبير فسحق البدعة الأريوسية 
برسوخ ايمانه وقوة منطقه . وكان يجيب على أقوال أريوس الشبيهة بالزئيق 
المترجرج بكلمات المنطق السليم فوضح الحقيقة توضيحا ساطعا لا لبس فيه 
وقدمها للعالم بعد أن حدد معالمها كما يقدم الجوهرى قطعة من الماس 
المصقولة فى خاتم متقن الصنع (") . 

م -5١‏ ويهذاالجهاد الشاق المتواصل ٠‏ وبهذه المحبة المتفائية الموهوبة 
بسخاء نادر ؛ اكتسب أثناسيوس محية المؤمنين له وتقديرهم إياه . فكان من 
الطبيعى أن يتجه إليه المصريون فى اجماع عجيب حين ذاقوا لوعة اليتم 


(؟) شرحه ص”87,؛ تاريخ المجامع ١‏ ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه جا ص57؟. 
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بانتقال الأنبا الكسندروس إلى دار النعيم . ؤوحين خفت حدة هذه اللوعة اتفقت 
كلمتهم على أن خير من يخلف باباهم الراحل على السدة المرقسية هو 
شماسه العبقرى . وتردد اسم أثناسيوس من لسان إلى لسان كأنه وج 
البحر المتلاحق . وكأن قوة غير مرئية حركت شفاههم جميعا حين اجتمعوا 
فى كنيسة القديس مرقس للتشاور فى أمر الانتخاب . وكان أكناسيوس قد 
هرب إلى الصحراء ولجأ إلى معلمه الحبيب أيى الرهبان . فذهب مثندويو 
الشعب إلى الصحراء ليبحثوا عنه ووجدوه مختبئًا عند أنطونى فاقتادوه إلى 
ااسكندرية وساروا به رأس) إلى الكنيسة المرقسية فدخلوها وأغلقوا الأبواب 
وقالوا للأساقفة الذين استصحبوهم ٠:‏ لن تخرجوا من هنا حتى تضعوا 
عليه اليد ؛ فاشترك جميع الأساقفة الذين كانوا موجودين فى الاسكندرية إذ 
ذاك ( وكان عددهم خمسين اسقفا ) ووضعوا أيديهم على المختار من الشعب 
بين مظاهر التهليل والتعظيم )١(‏ ( سنة ١م‏ . ش ) . 

5- وقد تجلت العناية الإلهية بكنيسة الاسكندرية إذ سادها السلام 
والسكينة فى السنين الشلاث الاولى لباباوية الأنبا أثناسيوس . وفى أولى هذه 
السنوات حضر فرومنتيوس إلى الاسكندرية من الحبشة . وقدم إلى خليفة 
مارمرقس تقريرا لما حدث له وما وصل إليه ويتلخص فى أنه سافر أيام 
شبابه مع زميل له ألسمه اديسيوس فى ركاب قريب لهما هو الفليسوف 
ميروبيوس . وعند شاطئ الحبشة جنحت بهم السفينة فخرج سكان الساحل 
عليهم وقتلوهم ولم يبقوا على أحد غير فرومنتيوس وزميله أديسيوس - 
فإنهما كانا قد هربا خوفاً وفزعنًا » وجريا نحى شجرة باسقة فركعا تحتها 
وأخذا يصليان طالبين إلى الله أن يحميهما من فتك الأهالى بهها . وبعد أن 
انتهى الأشالى من قتل جميع من على المركب وسلب ما فيها . وكانوا فى 
طريق العودة إلى بيوتهم حاملين غنائمهم وجدوا الشابين - فرومنتيوس 
وأديسيوس - راكعين تحت الشجرة . فأشفقوا عليهما وقدموهما هدية إلى 
الملك . وتؤسم ذلك الملك فى عيديه هذين الاخلاص والذكاء فحررهما وأآسند 


القبطية؛ لمنسى القمص ص15 -١‏ وأن انتخاب أئناسيوس مثل رائع على حق الشعب 
فى الانتخاب؛ وعلى أنه متى أعلن الشعب ارادته وصع الأساقفة أيديهم على من اختارة 9 
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إليهما أمر تربية ولديه فقاما بما كتفهما به خير قيام حتى أصبحا موضع 
الثقة الملكية . وعند انتقال هذا الملك إلى عالم الأرواح عهدت الملكة إليهما بادارة 
شئون المملكة بمعاونتها - فكان عند حسن ظنها بهما ؛ وسهرا على تشقيف 
الأميرين حتى بلغا سن الرشد وفى تلك الفترة وجد فرومنتيوس وزميله 
أ يصويو سن الفرصة سائحة لنشر التعاليم المسيحية فى البلاد ولما بلغ الأميران 
رشدهما سلما إليهما مقاليد الحكم ثم استأذناهما فى العودة إلى بلادهما . 
فسمحا لهما بذلك . وعندها ذهب أديسيوس إلى صور ؛ وعاد فرومتتيوس 
إلى الاسكندرية مسقط راسه . وهناك ابلغ البابا اشناسيوس بكل ما كان , 
طالبا إليه أن يقيم للحبشة أسقفا ليثبت شعبها فى الايمان الملسيحى الذى 
نشره بها . فلم يجد الأنبا أشناسيوس من يليق بهذه الكرامة العظمى غمير 
شرومتتينوس .يالذات فرسنة اسقة) على تلك البلاد سنة 4١75م‏ ش )١(‏ وزوده 
بالنصائح الآبوية وودعه بالتكريم والاعزاز . وعندما وصل فرومئنتيوس إلى 
مقر رياسته خرج الاحباش إلى لقائه بين مظاهر الفرح والتهليل . وقد اطلقوا 
عليه لقب ١‏ أبون سلامة ؛ ( أى معلن النور ) (') . 

57- وما أن انتهى أثناسيوس من توديع فرومنتيوس حتى قام برحلة 
راعوية بدات من اللاسكندرية وانتهت بأسوان . فكان يتنقل فى بلاد القطر 
الالضرق - يقضى يوما هنا ويومين هناك حسب ما تقتضيه حاجة الشعب ' 
وكان حيثما حل يقابل الاكليروس والشعب باسمى مظاهر الولاء والترحيب 
إذ كان الكهنة والشمامسة يرتدون ملابس الخدمة الكنسية ويحملون المجامر 
والشموع ويرددون الترانيم البيعية الخاصة بتكريم الأساقفة . وقد توثقت 
فى هذه الرحلة البابوية المباركة عرى المحبة بين الراعى والرعية وظلت هذه 
المحبة وثيقة مدى حياة الأنبا أنناسيوس . 


. أى سئة 1177م غربية‎ )١( 

(؟) لا يزال هذا الاسم مستعملاً كلقب لمطران الحبشة ( أو أثيوبيا ) وتتم رسامته فى 
الكتدرائية المرقسية ويقوم البابا الاسكندرى بنفسه بهذه الرسامة . وفى حالة خلو 
الكرسى الرقسى لا يمكن رسسامية مطوان الحبشة ( أو أى مطران آخر ) فشان 
المطارنة من عهد الأنبا أثناسيوس حتى سنة من القبط . وهم الأن من 
الاثيوبى ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج” ص788 . 


.؟» 


0 . 5ع ]الا35ع]-16]م00//: مانا 


وبينما كان البابا الاسكندرى منشفلاً بزيارة شعبه علم أن أريوس عاد 
إلى الشغب فى الاسكندرية . فبعث إلى معلمه الأنبا أنطونى برسالة طلب إليه 
فيها أن يغادر عرلنه ويقصد مع رهبانه إلى الاسكندرية ليقف فى وجه أريوس 
وأعوانه . فلم يسع الشيخ القديس إلا أن يلبى قداء جاباء اللثى قنى كلميةة أيضما 
وبادر إلى مقر الرياسة المرقسية قى جماعة من أبنائه الرهبان واخذوا 
يقاومون البدعة ومبتدعيها . ولم يجرؤ أاحد من خصومهم على الوقوف فى 
وجههم .)١(‏ 

4-الا أن وقت السلام كان قد ولى وانتهى وجاء بعده وقت الخصام . 
فقد تظاهر أريوس بالتوبة وأقنع الامبراطور قسطنطين الكبير يذلك . فما 
كان من الامبراطور إلا أن بعث إلى البابا أثناسيوس يطلب إليه قبول أريوس 
فى النتسركة المقدسة . فرفض البايا الاسكندرى هذا الطلب قائلاً ٠:‏ إن من 
حرمه مجمع مسكونى لا يحله من الحرم إلا مجمع مسكوتى آخر . لآن من 
يمتك سلطان العقد هو وحده الذى يملك سلطان الحل ١‏ تقانت ثافرة 
لاسب اطق علي أثناسيوس إذ كان يتوقع من الجميع الطاعة العمياء . فيادر 
اثناسيوس إلى نيقوميديا لمقابلة الامبراطور ؛ وهناك أعلمه بجلية الآمر ؛ ومأ 
زال به حتى أقنعه ببهتان مأ يدعيه أريؤس . فهدات أعصاب الامبراطور وزود 
الأنبا اتتاسيوس برسالة إلى الاسكندريين قال فيها :؛ اخواتى المحبوبين - 
أحييكم مستشهد باللّه الآي والرب يسوع المسيح آنى أحب السلام وأصقت 
الخصام . وأنى فى حبى هذا ميقن بأن إلهنا إله سلام لا إله شغب فإن كنتم 
ترغبون فى مرضاتى فاتركوا الضغينة والحقد ولا يحمل أحدكم للآخر غير 
السبة الت فى ميناء السلام . فالتخاصم والتراشق بالش تائم لا يليق 
بالسيحيين إذ هو يجعلهم مضفة فى الأقواه . ولقد أقامنى الله - جل 
اسمه - لتوطيد السلام فى الامبراطورية فأرجوأن يتوطد فوق ذلك فى 
كنيسته . وقد تبادلت مع أكناسيوس باباكم العظيم المودة والاكرام كما تبادلت 
معه الآراء والنظريات وأنى بهذه المناسبة أعلمكم بأنه رجل الله حقا لأنه يحب 





1 «بستان الاآباء القديسين؛ لبلاديوس ترجمه إلى الانجليؤية واليس بودج ج١‏ 
ص١1‏ 1 تاريخ الكنيسة ٠‏ | بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتىي ج1١‏ صذة 5 
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السلام ويتمسك بالعدل والايمان القويم . وأنى أحمله تحيتى إليكم فتقبلوها 
يلام 1(/6) . 
592١-وفى‏ تلك الأثناء كان العمل جاريا فئ بناء كنيسة القيامة 
بأورشليم . وكان قسطنطين يأمل أن يحضر حفلة تكريس هذه الكنئيسة 
العظمى . ولكنه لم يشا أن يترك عاصمته ونيران الشغب متقدة . وعلى الرغم 
مما أبداه الامبراطور من رغبة فى المحافظة على السلام . فإن آنصار أريوس 
وميليتيوس الليكوبولى ( الأسيوطى ) ظلوا فى شغبهم ومخاصمتهم . فقد 
5 تآمروا مع أنصار أوسابيوس النيقوميدى الذى كان قد عاد من منفاه وتمكن 
من أقناع قسطنطين بأن أثناسيوس هو جرثومة البلاء فى البلاد كتيل الى 
قسطنطين أنه يقوى على أن يضع حدا لهذا الخلاف المستحكم الحلقات بدعوة 
الأساقفة إلى مجمع يعقده فى صور . وقد رفض أثناسيوس فى بادئ الأمر 
تلبية هذه الدعوة إذ قد استنتج أن الأغلبية الساحقة فى هذا الاجتماع ستكون 
من أنصار أوسابيوس النيقوميدى . غير أن الامبراطور لجا إلى التهديد فأبلغ 
اثناسيوس يانه أن لم فس هنذا الاجتماع طوعاحفرة كرها ..واخذ 
أثناسيوس يوازن بين الذهاب إلى صور وبين التخلف عنه . فراى - صونا 
لكرامة الكهنوت الذى يعتز به ويعده خلافة رسولية مثلى - أن يذهب بدلا 
من أن يدع الجند يجرونه جرا . وفى الوقت عينه أدرك أن واجبه يحتم عليه 
الذهاب للدفاع عن الايمان الذئى يعتقده . ققصد إلى ضور مس تض حي فعه 
تسعة وأربعين أسقفا من أساقفة الكرازة المرقسية بينهم بفنوتى أسقف طيية 
وبوتامون أسقف هيراقليا اللذان كانا قد حضرا مجمع نيقية مع الأنبا 
الكستدروس . 


وكات الخالبينة فى .هنذا الجمع المزعوع ( كسا السكنكم الناسيوين ) من 
كانوا يعدون كنيسة الاسكندرية ٠‏ الكنيسة الأم ؛ (؟) كذلك كانوا يعدون 


. 191- تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص50‎ ١)١( 
تاريخ الكنيسة ؛ زبالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص١/ - "لا حيث‎ ١ )١( 
يقول : ش‎ 


" عمغمم - عذااعة عصحممت عمل مميعلذ امعلةقة كن ةتضمعع: أننن 5عناو6 69 انرمع ,.. " 
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الأسقف الاسكندرى المرجع الأعلى فى كل المسائل الكنسية العويصّة . وقد 
ناصر هؤلاء الأساقفة الأنبا أثناسيوس ولكن جهودهم ( فى الدفاع عنه ) 
ضاعت سدى لأنهم كانوا أقلية قى مجمع صور . 

55 وماتلن ادرك الأ وسدابي وسسسونو الا يوسسسون أن الآا مسر اطون 
قسطنطين قد وافق على عقد مجمع وحدد له موعدا حتى أخذوا يحيكون 
الدسائس لبطل الايمان . فاتفقوا مع أحد الأساقفة من أتباع ميليتيوس أسمه 
أرسانيوس على أن يختبئ فى أحد الأديرة المتوغلة فى الصحراء ويظل فيه 
إلى أن يخطروه بالخروج ثم بعثوا برسالة إلى الامبراطور يتهمون فقيها 
أثناسيوس بأنه قتل أرسانيوس . فأرسل دلمانيوس أخو قسطنطين خطابا إلى 
البابا الاسكندرى على الفور يطلب إليه أن يبرر نفسه من هذه ألتهمة » وحين 
اطلع أكتاسيوس على خطاب دلماتيوس أدرك عمق الهوة التى يريد خصومه أن 
يقذفوا به فيها . ولم تكن هذه التهمة فى حد ذاتها سيبا فى وجع قلبه بل أنه 
تلوى من الألم لمجرد تخيله أنها تلوث سمعة الكهنوت وتمس شرف الخلافة 
الرسولية واحس فى الوقت عينه احساسا خفيا يؤكد له أن اأرسانيوس لا 
يزال على قيد الحياة . فقرر أن يستشف خقايا هذه التهمة واثقا من أن العناية 
الالهية لابد ناصرة إياه : فانتدب أحد شمامسته وعهد إليه مهمة البحث عن 
أرسأنيوس قبيل مغادرته الاسكندرية متجها إلى صور . 

17- وكان أول عمل قام به هذا المجمع اللصى أن انتدب جماعة من الد 
أعداء أكناسيوس الذهاب إلى مريوط بحجة التحقيق فى التهمة التى وجهها 
إليه ومؤداها أنه بدد بعض الأوانى الملقدسة فى تلك المنطقة وقد ظل هذا 
المجمع الصورى عاقدا جلساته فى نفس انلوقت الذى انتدب فيه ممثليه 
للتحقيق فى مريوط بدلا من أن ينتظر تقاريرهم » وأخذ ينظر فى الجرائم 
القن حاكينا معشعاكدد التاسفوسن.. قن كلك الأثتاء صسها شهسر ارساتيوسى 
فلم يصبر على المتأمرين معه بل ترك الدير سر وسافر لقوره إلى صور 
حيث قابل أرخلاوس المندوب الامبراطورى شخصياً وأطلعه على جلية الآمر . 
فاستودعه أرخلاوس بعض الضباط الثقاة وآخبر أثتناسيوس وحده بما 
حدث . وفى اليوم التالى اجتمع المجمع : ولم يكن خصوم البابا الاسكندرى 
ليعلموأ يوجود أرسائنيوس على مقربة منهم . وما أن بدأت الجلسة حتى قام 
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اأحدهم وعرض على الحاضرين ذراعًا بشريا ثم أخذ يصف باسهاب أنواع 
التعذيب التى ارتكبها أثناسيوس ضد أرسانيوس قبل الفتك به نهائيا . ولم 
يكبد ينتهى من هذا الوصف حتى ظهر بينهم أرسائيوس بشخصه . ولكن 
ما كاد أثر الصدمة لظهوره يتلاشى حتى قال المشبتكى : ؛ إن أثناسيوس 
ساحهر يحيء السحن حقا . انه يخدعنا الآن .كما يخدع السراب الستارئ فى 
الصحراء ؛ . وأحدثت كلماته هذه ضجة من الاستياء استطاع أن يشسحب 
خلالها بسرعة من الجلسة وأن يختفى من مدينة صور )١(‏ . 
ومما يجدر ذكره هنا أن أرسانيوس لم يكتف باعلان توبته أمام المجمم 
بل قصد إلى البايا الاسكتدرى معلنا ولاءه الصادق حين عاد إلى الاسكتدرية , 
ووظل على وله هذا حتى آخر .تسعة من حياتة:.. وقد شاءت العتاية الالهية أبن 
تضاعف البسركات لأثناسيوس على ما أبدى من بطولة فئ الدفاع عن 
الأرثتوذكسية فهيأت له الفرصة لأن يسمع بأذنيه توبة الخاطئ: أرسائنيوس 
ويرى بعينيه تحول الخصوم والأعداء إلى أنصار وأصدقاء . 
ولم يثبط الفشل عزائم الاريوسيين والأوسابيوسيين إذ كانوا قد دبروا 
مؤامرة آخرى أشد قذارة من الأولى للايقاع يخليفة القديس مرقس تتلخض 
فى أنهم كانوا قد اتفقوا مع غانية فى المدينة معروفة للجميع لتحضر إلى 
المجمع وتدعى بأن أثناسيوس اعتدى على بكارتها . فأدخلوها إذ ذاك إلى قاعة 
الاجتماع حيث قررت ما تلقنته . وكان الرافب تيموثيئوس سكرتير الأنبا 
أثناسيوس جالس) إلى جانبه . قما أن سمع أقوال هذه الغانية حتى هب واقق) 
من مكانه وابتدرها بالسؤال :؛ أصحيح ما تزعمين من أننى أنا الذى اعتدى 
على عفافك ؟») فجابهته على الفور بقولها :؛ أنى لا أقول غير الصدق . آأنت 
- آنت - بعيتك الذى زارنى خلسة ولم يستح من الاعتداء على ».. وهنا ضج 
الاساقفة بالضحك وابتهجت قلويهم فمجدوا اللّه تعالى الذى انهم تلميذ 
بطلهم الصنديد بهذا المسلك العجيب المبنى على المحبة الخالصة )١(‏ . 


4- وفى تلك الفترة كان مندوبو المجمع إلى مريوط قد عادوا إليه 


. /4 - تاريخ الكئيسة ؛ ( بالفرنسية ) للآرشيمندريت جيتى ج7 ص؟/‎ * )١( 
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يحملون تلفيقا جديدا بتى عليه الأريوسيون الأسباب لخلع أثناسيوس . 

وكان أرخلاوس أمين البلاط الامبراطورى قد رحل أثناسيوس إلى 
القسطنطينية )١(‏ خشية أن يبطش به خصومه وفى أحد الأيام بينما كان 
الامبراطور قسطنطين يجتاز شوارع المدينة ممتطيًا صهوة جواده اعترض 
طريقه شخص فى زى الكهنوت . ولم يعرفه الامبراطور فى بادئ الأمر 
وأبدئ استياءة فن جزأة هذا الشسخص الغريب وأزاد ان يحول حصائه إلى 
الجهة العكسية كى لا يجيب:. ولكن اكتاسيوس احتفظ يهدوءة المقتاد وقال : 
و إن السكوفينى وبيتك هد الله . فسرقه قسط©لتطين مهن هو تةواسة 
إلى قصره واستفسر عن كل ما حدث . وقد أثر الحديث الذى دار بينهما فى 
نفس الامبراطور تأثيرا جعله يبعث بخطاب إلى جميع الآباء المجتمعين فى 
صور طالبا إليهم الحضور إلى القسطنطينية فور (") فما أن وقف الأريوسيون 
وأنصارهم على الخطاب الامبراطورئ حتى أدركوا أن كل مااتهموابيه 
أثناسيوس لم ينطل على الامبراطور . واتفقوا على تلفيق تهمة أخرى ضده. 

5- وحخالما مثلوا أمام الامبراطور ابتدروا اثناسيوس بتهمة استغلال 
نفوذه لمنع تصدير الغلال من الاسكندرية إلى القسطنطينية , وكان لتلك 
التهمة شر الاثر فى نفس قسطنطين حتى أنه أمر بثفى أشناسيوس إلى 
تريف () وكان الموكب الذى أقل الأنبا أثناسيوس من القسطنطينية إلى تريف 
أشبه بموكب الأبطال الظافرين . فحيثما حل كان يقابل بالتجلة والاحترام 
من الأساقفة والشعب . لآن الجميع كانوا يحيون فى شخصه بطل مجمع 
نيقية ( المجمع المسكونى الأول ) , والمدافع الممتاز عن الأرثوذكسية . 

وفى تريف التقى أثناسيوس بأسقفها القديس مكسيميتوس الذى رحب 
به وأبدى له كل اعجاب بما وهبه الله من جلد فى سبيل الدفاع عن الايمان 








(؟) تاريخ الكنيسة ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص؟/ - /الا . 
(؟) مدينة على الحدود الفرنسية البلجيكية . وهسى تابعة لفرنسا إلآن . وكان هذا أول 
نفي ذأقه بطل الأركوذكسية » وقد دام صن سنة 778 535١-‏ م .اش . 
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إلى التنيشياك (؟) : 


٠‏ -- ولما تجمع الأريوسيون والأوسابيوسيون فى ابعاد أثناسيوس عن 
كرسيه الاسكندرى سعوا فى اعادة أريوس إلى حظيرة الكنيسة فادعوا 
لدى الامسراظور بأته تاي سدق ادعاءههم:وارسل إلى الكسندروس أاسقف 

2 القسطنطينية يطلب إليه قبول أريوس فى كنيس ته . غير أن الحبر 
القسطنطينى أجاب الامبراطور بأن الذى جرده مجمم مسكونى من رتبة 
الكهنوت لا يملك حق اعادته إلى رتبته الكهنوتية غير مجمع مسكونى . فأهاج 
هذا الرد قسطنطين وأمر هذا الحبر الجليل بالسماح لأريوس بأن يقيم 
الصلاة فى كنيسته أول يوم من أيام الآحاد . ومع أن الكسندروس كان شية) 
مس سالا إلا أثة نان قحذيق النصرص: عتلى الايسان الأرة موتكسي الحذى أعلثة 
الاباء فى نيقية . .وقد تحرج ضميره لدى قراءة خطاب الامبراطور المقِضمن 
حكمه بوجوب قبول أريوس فى الشركة المقدسة . وحار فى أمره : فهو لم 

؛. يكن مس تعدا لقيول اريوس فى شركته ولكنه فى الوقت عينه لم يرد ان 
يتعرض للغضب الاامبراطورى . وكان يعقوب أسقف نصي بين فى 
القسطتظينية إدذاكفاججمع هوالكسددووين فى الكتيسة واعذا يصليمان 
كلاهما مدى الليل طالبين إلى الله أن يدرأ عن كنيسته ذلك البلاء . وكان ذلك 
فى يوم الجمعة . وظل الأسقفان يصليان ويبتهلان حتى الساعة الثالثة من 
بعد ظهر يوم السبت . 

-١‏ وكان أريؤس فى تلك الأثتاء يتعجل ساعة الفوز قأخذ يجوب 
شوارع القسطنطينية فى موكب من أنصاره مزهو متشامخًا . وإذا به عند 


١ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى ج؟ ص/ا - 7/9 حيث 
يقول فى آخر صلالا ما نصه : 
التلناقع للك | ععل لالت لز امغلت |[ اعتبالقه الفلاعل اأرعل ع0 و (زعقةتلتقطلخ ) اناهزعو روك " 
للاتن عل تعافل ن أععن ات .17185 ناكل كاناء لكك كن| ؟ناة مرغ أأنء تامهم كلام عتغتلصهم عدبكل 
حت! عضول عانعمال خناام اتلخم غتنا اتعقلقم ععاقامعلاعمن معقراعع 5عغا|ا عينن عناوومة 
. " مو اذذناء5ال 
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الساعة الثالثة يشتمعر بمغص شديد دفعه إلى دخول أحد المراحيض العامة 
حيث اندلقت أمعاؤه وانطرح على الأرض صريعا وقد قررت التواريخ الكنسية 
أن الشغب القسطتطيتى غد ما أضاب أريقس حكما اليا عادلاً . وماآن ذاع.هذا 
النبأ حتى تنفس الناس الصعداء وهرعوا إلى الكنائس يرفعون صلاة الشكر 
إلى العلى القدير الذى صان كنيسته من شر هذا المبتدع الخطر . 

أما أوسابيوس النيقوميدى وأتنصاره من أعوان أريوس فقد أصايهم 
ذهول عنيف وبخاصة لأن الامبراطور قسطنطين شارك الشعب يقيته من أن 
مصرع المبتدع كان علامة من اللّه جل اسمه على رياء أريوس وتماديه فى 
غميه )١(‏ . 

7 - ولم يقف الاسكتدريون مكتوفى الأيدى بازاء كل هذه الأحداث 
الجسام ٠‏ ولكتهم داوموا على الصوم والصلاة وشقغوا أصوامهم وصلوأتهم 
يرسالة بعثوا بها إلى الاميراطور قسطنطين يستعطفوته ليرد إليهم باباأهم 
المحبوب . وقد دعمم الأنبا آأتنطونى استعطافهم بأن كتيب للامبيراطور عدة 
رسائل دافع فيهاعن تلميذه الذى أصبح ياباه . ومع أن قسطنطين لم 
يستجي لاستعطاف أنطوني والشعب الاسكندرى إلا أنه أمر ينقى يؤنئس 
الأسقف البليتيوسى المشاغي . 

20- وكان قسطنطين الصغير ابن الاميراطور قسطنطين يعيش فى 
تريف فالتقى بأكناسيوس وتوثقت بينهما صداقة متينة . فكتب إلى أبيه 
مستشفعا) فى صديقه البايا الاسكتدرى . وكان الاميراطور قسطلنطين الكبير 
قد توهم أن أقرار السلام فى الشرق يتوقف على ابعاد أكناسيوس عنه . ولكنه 
لم يلبث أن أدرك فساد ما توهمه . فعرّم على اعادته إلى كررسيةه . إلا أن المنية 
لم تمهله فأوصى ابنه قسطنطين الصفير وفو على فراش الموت أن يعمل 
على اعادته إلى الاسكندرية محفوفا بمراسيم الكرامة والتعظيم . 

04-- وماان انتقل الامبراطور قسطتطين الكبير إلى مساكن النور حتى 
انقسمت الأمبراطورية الرومانية إلى ثلاثة أقسام : الغرب وكأن من نصيب 


. م١‎ - تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ صلا‎ :)١( 
شء ؟‎ 
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ريو وي ا 
القسطتطينية . 


رغم قضر المدة الحى حكع فيهاقسطتطين الشقتير قناتة بادر 
بالغاء حكم النفى الصادر من والده ضد أثناسيوبين ::وأعاده إلى كرسنيه ميجلا 
معظما . وكتب رسالة بعث بها إلى الشعب الاسكندرى قال فيها : ؛ لا أخالكم 
أيها الاسكندريون إلا عالمين أن اثناسيوس دكتور الشريعة المبجلة لم ينف إلى 
تريف إلا لمدة قصيرة . وكان الباعث على هذا النفى المحافظة على حياته 
الغالية وشل أيدى الأشرار عن الوصول إليه . وليس أدل على ذلك من أن 
والدى ققد نفاه إلى المدينة الزاهرة التى كنت أعيش فيها أنا والتى لقى فيها منى 
ومن الجميع كل اكراع واعزاز . وكان والدى - طيب الله ثراه - ينوى أن 
' يعيده إلى عاصمة رياسته يكل حفاوة لو لم تعاجله المنية . وقد أوصاتى - 
يوعطي شيف إن أنقذ ما كان ينتويه .وها آنا أعطمل موصيتة واعديقٍ نيكم 
سقفكم البابا المبجل . وأنى أشاطركم ما تكنونه لهذا البطل العظيم من محبة 
باعلال مسقو باس قري 1 
يتولاكم برعايته )١( ٠‏ . 


ْ يسيع واس اي رن الت 
عظيما ؛ فأقيمت الزينات فى جميع أنحاء القطر المصرى , وباه الأريوسيون 

, واللأوساييوسييون بالفشيل - وكاقوا يهاولون اقامة اننقف مهيل للاسكتدرة 
بسرعة أملين بذلك أن يحولوا دون عودة أثناسيوس إلى اعتلاء سدته . ولكن 
الشسعب الذى كان يتوق إلى رؤية راعسيه الجليل كما تتوق الأيائل إلى مجارى 
المياه (؟) قد أحبط مسعأهم . 


+ - - بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جا ص؛,ة‎ ( ٠ تاريخ الكنيسة‎ : )4١( 


. 
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ولما حان وصتول الركب البابوى إلى الاسكندرية غصت المدينة بالأساقفة 
الذين توافدوا عليها من ليبيا والخمس مدن الفربية وجميع أنحاء القطر 
الهضدوم «٠‏ كينا فسعت بعساضو الشيسي مق سمققلفى الظ يكنات .وقه اتتمز 
الأساقفة هذه الفرصة فبعئوا برسالة دورية إلى أساقفة المسكونة أد.حضوا 
فيهاكل ماادعاهالأريوسيون فى مجمع صور اللصى ضد أتثناسيوس 
وكشفوا النقاب عن المؤامرات الأوسابيوسية الدنيئة )١(‏ . 

وهكذا رفرف السلام على ربوع كئيسة اللاسكندرية . 


9+5- و انكل الأتبا أكتاسيوسن:هذه القرصة الساتحة فقاء بزيارة راغوية 
فائيعة. وقد وسل فى .هذه الرخلة-إلى-أسسوان :أيضكحا ؤكان: الشعب يرقب 
المركب التى تقله حتى إذا ما رست هرعت الجماهير لتؤدى التحية إلى البطل 
المجاهد الذى لم يفت فى عضده بطش الحكام ومؤامرات الخصوم . وكان 
أكذاسيووس بدؤره يقكسى الساعءات أو الأيام (:تبعا لمقتهسيات الفسرؤرة ) 
حيثما رسا . ولما اقترب من منطقة أسوان خف باخوم ورهبانه للاستقباله 
حاملين المجامر والشموع مترنمين بالمزامير والألحان . فكان تنقل البابا 
الاستكتدروئ[اذاذاك أشية بتتقل الرسل بين الشسوب فقالهت القلوت بتان 
الآنفنان الوظيد وملاها ستهادة . 

7 70- غير أن السلام لم يدم طويلاً لأن خصوم أثناسيوس أدركوا أن 
وجوده حر طليقًا وسط شعبه سيثبت التفوس الخائرة ويشدد العزائم 
المسترهيية.. كتؤلك أدركوا أن الرياسة الشقة مركزة فيه - فإن شاءوا أن 
ينتزعوا منه هذه الرياسة وجب عليهم أن لا يغفلوا عنه لحظة وراعتهم المحبة 
المندفقة نحوه من جميع القلوب فعاودوا مؤامراتهم ومكايدهم ولكنهم 
اضطروا أن ينتظروا ريثما ينتهى الامبراطور قسطنطيوس من زيارته إلى 
مختلف مدن أسيا الصفرى . وقد لازم ه فى هذه الزيارة أوسابيوس 
النيقوميدى الذى استطاع بتملقه ومعسول حديثه أن يظفر يكرسى 
القسطنطينية فأصبح بذلك الأسقف المقرب إلى الامبراطور . فلما استتب له 
الأمر بالفغعل صحب الامبراطور قسطنطيوس فى رحلته إلى أنطاكية لتكريس 
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كنيسة كان والده قسطنطين الكبير قد وضع أساسها وقد دعا هذا الأسقف 
الذاكى تسيسون أسشق ابسهة مؤائمهة الامتمواطون . ولجوة كان عدو الشو 
لأئناسيوس خصمه الجبار . فلما تجمع فى أنطاكية هذا العدد الكبير من 
الأساقفة قرروا أن يوجهوا اللوم إلى البايا الاسكندرى لاسراعه فى العودة إلى 
كرسيه قبل أن يحصل على قرار مجمعى بذلك . وتدعيم) لهذا القرار بادروا 
إلى فرض غريفوريوس الكبادوكي على كرسي الاسكندرية . 

- على أن هؤلاء الأساقفة قد زاغوا عن الحق مرة أخرى لأنهم كانوا 
أول من تعدى القوانين الكنسية ففقدو! حقهم فى الدفاع عنها . واول جريرة 
ارتكبوها كانت تأييدهم للمبتدع أريوس ناكر لافوت المسيم . ولم يكفهم هذا 
بل دبروا المؤامرات الدنيئة للأيقاع بأثناسيوس وافتروا عليه . فأعمالهم 
دانتهم . لآن الدينونة - كما قال المخلص - هى أن النور قد جاء إلى العالم 
واحب الثاسن الظطلمة أكثر من النون لآن أعسالهم كانت شدريرة )١(‏ .ومن يكن 
فى الظلمة لا يستطيع الحكم على من هو فى النور . هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كان الحكم الذى أصدره الامبراطور قسطنطين الكبير ينفى أثناسيوس 
مبنيا على أنه مثع الغلال عن القسطنطينية فلم تكن له أية صئة بالقوانين 
والعمقائد الكنسية . ثم أن القرار يتنصيب غريفوريوس الكبادوكى على 
الكرسى الاس كندرى كان اعتداء على القوانين الكنسية التى زعموا أنهم 
حماتها . فقد كفل القانون السادس لمجمع نيقية استقلال البابا الاسكندرى 
وحقه فى التصرف فى حدود اختصاصاته . وهذه الاعتداءات المتكررة على 
إيمان الكنيسة وقوانينها جعلت الكنيسة الجامعة تعد مجمع صور مجموا 
نلصيا لا قيمة لقراراته (؟) : ومن ثم كان أثناسيوس على حق فى عدم الإذعان 
لحكمه . فكانت عودته من تريف إلى الاسكندرية لا غبار عليها اطلاقا (؟) . 
(1)ايوجنا 1517 . 
0 «#حيأة القديس أثناسيوس ؛ (بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص١١‏ - 157 حيث يقول: 

عل كعذزوعة 5علفممقعع ععا .قغنوةبجة'0 ماأعدمه قن كقمقلك أوعءى1رلائام'ة 5رم[آث " 


عناوقطكء مغتجة عا وا عبلذاع:7 عبلدماصون عممع سما نأه وأعموعاهة مأقطعل ,6ذأنولد؟"ا 
أقكنقة قبائل عنام عصية'! مهل ععددتن كعل ععتاصمم ذ عممعطعه5 اع ,للزباووع اع]]أنامد 


(1) + تاريخ المجامع ؛ للمخسنيور هيفليه جا ص١‏ 14؛ - 415 ,44397 -159 .0 
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4- وقد وقم قرار هؤلاء الأساقفة على الشعب الاسكندرى وقوع 
الضاعقة وما كاد يستتفيق من شول الصدمة حشى ثارت ثائكرتته فتقرر اقامة 
الحراس حول الدار البابوية ليل نهار وكلما خرج الأنبا أثناسيوس للصلاة 
كان الشعب يتجمهر للمحافظة عليه ووقايته كل غائلة . فإذا ما دخل الكئيسة 
ليقوم بالشعائر الدينية غصت بالشعب حتى الباب . وكان الجميع يصلون 
ويتوسلون بحرارة متزايدة . وكانت صلواتهم تمتزج بدموعهم وتثهداتهم . 
وساد الجميع شعور بالتوتر والترقب إذ أحسوا بأنهم على أبواب ثورة 
دسوية . كان الناسيوس وسط هذا التودكن سحتفظا بهدوءة المعنتاد وصفائه 
القلبى :وظل مشتغلةا بتعليم شعبه وتخفيف حدة مايعائيه من انفعالات 

وكان الأريوسيون يشعرون بأن يوم الصدام آت لا ريب فيه . فكانوا 
يتأهبون لذلك اليوم فى الخفاء . ثم حل الأسبوع المقدس - أسبوع الام الفادى 
الحبيب - فكانت الكنائس تفص بالمصلين المبتهلين فى حرارة إلى اللّه بأن 
يرفع هذه الغمامة عن كنيسته . 

-"٠‏ وبينما كان المصلون فى الكنيسة فى احدى ليالى هذا الأسبوع 
المقدس سمعوا دق الطبول ايذانا بوصول غمريغوريوس الكبادوكى إلى 
الاسكندرية تصحبه قوة من الجيش بقيادة فيلاجريوس الوالى . فاقتحموا 
الكنائس وهم على ظهور خيولهم وداسوا من داسوا ثم أعملوا السيوف فى 
رقاب الباقين . فكانت مذبحة ضجت منها الأرض واقشعرت السماء ٠‏ وجرت 
الدماء أنهارا فى الشوارع وداخل الكنائس . 

5- وفى تلك الايام العصيبة التى سادها الهول وملأتها ظلمة القلوب 
المتتحجرة كانت العيون كلها متجهة نحو أثناسيوس : فالمؤمئنون كانوا 
يرقبونه فى شغف ولهفة ويبتهلون إلى الله أن يحفظه . ويحرسون مداخله 
ومخارجه ‏ واللأريوسيون كانوا يشتهون الفتك به والقضاء عليه . ورغم 
الخطر المحدق به فإن أثناسيوس ظل فى الاسكندرية لأن كل منزل فيها كان 
مأوى أمينا له وكل شخص درعا متينا . فكان يتنقل فى أنحاء المدينة شاعرا 
بالطمأنينة التامة . والواقع أن جهود الأريوسيين فى الظفر به ذهبت أدراج 
الرياح مع أنه بقى وسط شعبه الأمين إلى يوم عيد القيامة لآنه أصر على أن 
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يحتفى بهذا العيد المجيد مع شعبه الوفى موقن أن القيامة هى الضمان الذى 
قدمه الله تعالى على نصرة الحق وسحق الشر فهى بذلك مبعث الأمل فى 
النفوس. . فعيد الجميع معا وتشاركوا بهجة القيامة رغم الأحداث المزعجة . ثم 
غادر أثناسيوس الاسكندرية نزولاً على الحاح شعبه وتوسله إليه بتفادى 
الخظن , 

١‏ ولا وجد الأريوسيون أنفسهم عاججزين عن الفتك بأثناسيوس 
إزدادوا طفيانا » فأذاقوا الشعب الوفى للبابا الاسكتدرئ ما أذاقه ديوقلديانوس 
لأبائهم وأجدادهم . 

- ولمع يكفهم الفتك بالشعب بل زادوا عليه ترويج الافتراءات على 
أتناسيوس صخرة الأرثوذكسية الذى كان قد غادر مصر ولجأ إلى فلسطين . 
ومن فتاك يغَث يرسالة دورية إلى أساققة السكونة ضمنها دفاعا مصيدا عن 
نفسسه وعن كنيسته وطالبهم فيها بالوقوف إلى جائيه ومجابهة العدو 
المنشترك . ولقد شبه أثناسيوس نفنسه بذلك اللاوى الاسرائيلى الذى غخدما 
اغختضصب أعداؤه امرأته وأذاقوها كأس المنون قنسم جثتها إلى أثثى عشر جلاء 

٠‏ وبعث بهذه الأجزاء إلى أسباط اسرائيل الاثنى عشبر فهبوأ جميع) للدفاع عن 
شرف لهم أهين فى شخص ذلك اللاوى )١(‏ . وقد إثار هذا الدفاع غضب 
قسطنطيوس امبراطور الشرق وأضرم فؤداه بنار الحقد على هذا البابا الذى 
جمع بين الجرأة والبراءة . فلم يجد أتناسيوس بدأ من أن يلجأ إلى امبراطور 
الغرب شاكيا وقلبه يطفح حزث واللا . فغادر فلسطين وارتحل إلى رومية 

, وعلى الرغم مما كان يساوره من هم وغم فقد كان واثق من أن شعبه سيظل 
وفيا لإيمانه الأرثوذكسى صامداً فى وجه كل تعذيب وتنكيل . 

1 64- وما أن عرف الأريوسيون أن أثناسيوس قد غادر الاسكندرية حتى 
أصدروا إوامر مشددة بمنع رجال الاكليروس الأرثوذكسى من أقامة الشعائر 
الدينية ومن مباشرة زياراتهم الراعوية غير أن الشعب على بكرة أبيه قد أثر 
أن يحرم من الصلاة وأن يحرم أولاده من الصيفة المقدسة وابئاؤه المنتقلون 
من كل ترحيم على أن يشترك فى جريمة الصلاة مع ذلك الأسقف النخيل 


, 55: ١5 قضاأة‎ )١( 
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وأنصاره الأريوسيين لأن عواطفه كانت تتخطى حدود بلاده متجهة صوب 
نهر التيبر )١(‏ حيث يقيم أسقفه الشرعى المحبوب . 

5- وقد رأى غريغوريوس امعان فى الانتقام من المصريين الأوفياء 
أن يقوم بزيارة راعوية فى أنحاء القطر المصيرى فكانت المذابح والمجازر تحل 
حيئما حل . وكانت العبارة التى ترددها جميم الألسن هى :: فلنتقبل كل الم 
ولنرحب بالموت إذا ارتضت الضرورة فى سبي المحافظة على إيمائنا 
الأرثوذكسى ؛ ولنضح بالنفس والنفيس دون مشاطرة المبتدعين صلاتهم ؛ . 

ولماوصل غريغوريوس إلى مدينة هيراقليا التقى بأسقفهاالشيخ 
القنديس يوناسون الذى كان قد ذاق الأسرين فى اضطهادات مكسيمياتوس 
للمسيحيين . وكان هذا الشيخ الوقور قد اشتهر فى مجمع صور بدفاعه 
الجرئ] عن أثناسيوس العظيم . فحاول غمريغوريوس أن يثنيه عن ثباته على 
الات احسى لكان ون قفشل فى مسهعارلائة .وعح لالس حكسه جيه 
وكركه منتخثا بجراحة ٠‏ وحاما وقف المؤمئنون على ها حدث جاءوا ورفعؤوه فى 
حنان ورفق إلى فراشه واعتنوا به حتى فاضت روحه بين يدى الآب السماوى 
لوي + 

الا وييقيا عاق السوفاء الفلسيويى يكاينتوق صهحوف الآلام القى كات 
تنتهى أحيانا بالموت . كان غيرهم يسارعون إلى الدفاع عنه . وقد دعا حرج 
الموقف الأنيا أنطونى ابا الرهبان إلى أن ينزل إلى الميدان . فترك عزلته وقصد 
مع رهبانه إلى الاسكندرية . وحين ظهر فى شوارعها لم يجرؤ أحد على أن 
يمسه بسوء أو يمسن أحدا من رهبانه . وقد وقف فى الميدان وتحدث إلى 
الجسافير المت شنة بلغتنه المضرية البسبيطة الصنادرة عن قلبه الملئ 
بالمحبة فعزى قلوب المؤمنين المخلصين وأخجل الخوارج منهم بما أبداه من 
سقط غليف 8 

7- ولكن ماذا كان أثناسيوس يعمل فى هذا المنفى الاختيارى ؟ كانت 
أعين المسيحيين فى المسكونة بأسرها متجهة نحوه لأنه كان فى نظرهم 


)1 نهر يجتاز مديئة رومية . 
(؟) : حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للأآبيه باربييه ص44١‏ - 155 ٠‏ 
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الصخرة التى لم تقو عليها ابواب الجحيم )١(‏ والأساس المتين الذى تقوم عليه 

الكنيسة . ولقد التقى فى رومية بعدد جزيل من الأساقفة الغربيين الذين 

جناءوا كلبية لمعوة يولووس اسقق هذه العاضسمة ‏ وكنان يعشّن هؤلاء 

الأساقفة يبدون كل تقدير لأثناسيوس ؛ بينما كان البعض منهم من أصدقائه 

المخلصين . ولم يلتق ائكناسيوس فى رومية بأساقفة شرقيين غير الذين 

اضطهدهم الأريوسيون لانتمائهم إليه ودفاعهم عنه . وقد راى يوليوس 

5 الساعف وريسية ا سحي فر للش دان فى القيلات القساتمية 
أثناسيوس وبين خصومه . وكان يوليوس قد دعا إلى المجمع الأاساقفة 

الأريوسسيين أيكا .وا لم يسقسروا قفن الليقان اللْعين عق مسبجوسعية دون أ 

4- ولم تطل المداولة بين آباء هذا المجمع لان امتناع خصوم اثناسيوس 

من الحضور . ووجوده وهو ثابت الجنان قوى الحجة يسطع نور الحق من 

جبينه » تعززه شهادات الاكتليروس المصرى التحريرية والشفوية ؛ والتقارير 

التى وردت على المجمع من مختلف أرجاء المسكونة : كل هذه الوقائع دلت 

. دلالة قاطعة على براءة البابا الاسكندرى وادانة. خصومه . فأعتن آباء هذا 
المجمع الرومانى بالاجماع قبولهم اثناسيوس فى شركة الكنيسة الجامعة (5). 


6- ولقد بعت هنذا الجمع الرومسائى يرس الة إلى الأ ريوسنيين 
والآوس ايووسهين عدمتها ضراية يهراءة اكتالسينوس واذائتهم ..ومزر شم هن 
يوليوس أسقف رومية رسالة لها قيمة تأريخية نطقت بما يدحض ما يزعمه 

و أسقف رومية اليوم من سلطان مطلق معصوم . فقد قال ؛: من يوئيوس 
إلى دانيوس وفلاكيلوس وتارسيسوس وأوسابيوس ومأريس ومقدوديوس 
وتيكودورس وأصدقائهم الذين كتبوا إليذا من أنطاكية والذين هم لنا أخوة 
محبويون - السلاع من الرب . قسرأت رسالتكم التي أوصلها إلى القسسيسان 


)١(‏ رثاء غريفوريوس النزينزى لائناسيوس الرسولى فى الذكرى السادسة لانتقائه إلى 
الأخدار السماوية , مقدمة الجزء الأول من كتاب ٠‏ أثناسيوس العظيم ؛ ( بالفرنسية) 
لجان أدم مولر . 

(1) « حياة القديس أثناسيوس ١‏ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص94١‏ - 147 ٠١‏ تاريخ 
الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جا ص7 1١17 - ١١‏ . 
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البيديوس وفيلوكسينوس فدهشت للغاية إن قد لاحظت أنكم أجبتمو ين 
بحنق واستهتار مع أن رسالتى إليكم تطفح مودة للحق . ولاحظت أيض) فى ما 
كتبتم التشامخ والكبرياء اللذين تبرأ منهما المسيحية .وقد لاحطلت قوق ذلك 
أن صورة الغضب تتخلل سطور الرسالة جميعا . فإن كان كاتب هذه الرسالة 
قد أراد أن يدلل على ما أوتى من فصاحة فكان الأولى به أن يلجا إلى تلك 
الفصاحة فى مناسبات اخرى » وعندى أن القضايا الكنسية يجب الرجوع فى 
شأنها إلى القوانين الرسولية لا إلى الفصاحة اللسانية .وإن كان قد راق 
بعضكم أن ينساق وراء شيطان الغضب فكان الأولى به أن يذكر قول الكتاي 
( لا تغرب الشمس على غضبكم ) )١(‏ . 

؛ وإنى لا أدرى ما الذى أغض بكم من رسالتى - أهى دعوتى إياكم 
لحضور المجمع 5 إن كان الأمر كذلك فأعلموا أن الذين يدقون يعدالة 
تصرفاتهم لا يخيفهم أن تفحص هذه التصرفات . لهذا نرى أن مجمع نيقية 
العظيم قد صرح بمناقشة قرارات المجامع المكانية التى سبقت انعقاده 
وباكسابها الصبغة المسكونية . فالتقاليد التى أقرتها الكنيسة ممثلة فى مجامع 
لا يملك نسخها أقراد مهما كانت مكانتهم » . 

وقد ختم يوليوس رسالته هذه بقوله لهؤلاء الأساقفة المبتدعين عا 
تطمعون فيه من موافقتنا إياكم على ما تقرون دون أن تطلعونا على الأسباب 
التى بنيتم عليها هذه القرارات ضرب من المحال . لأن هذا يناقض التقليد الذى 
غلمنا إياه ولس الرستو] وثادئ ننه أباء ا لكنيسة. فأرجو منكم أن تمعئوا 
الفكر فى ما كاتبتكم به لآننى إنما أهدف إلى التعبير عن تعليم الآباء . لهذا 
أذكركم بما أسلفناه من أقوال بطرس الرسول (') . وما كنت أكتب إليكم لولا 
الأحداث الجارية الآن : فهناك أساقفة منفيون من كراسيهم التى اغتصبها 
الدخلاء . وهناك مؤمنون مضطرون إلى الاعتراف يمن لا يريدونه من 
الأساقفة المفروضين عليهم . وكل هذا لا يؤدى إلا إلى التنابذ البغيض أمل ان 
تضعوا حدا لهذه المهاترات حتى يعود السلام إلى الكئيسة ؛ وحتى لا نصبح 


١(١)اف؛‏ 5"” . 
(؟) من الملاحظ هنا أن اأسقف رومية قدم بولس على بطرس فى رسالته . 
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مضغة فى أفواه الوكنيين . كما أمل أن تقضوا حياتكم فى سلام من 
السرت 0030 

على أن هذا الخطاب الملئ بالحكمة والسداد لم يلق اذنا صافية من 
الأساقفة الشرقيين الذين أصروا على أته مجرد خطاب قردى وليس خطان 


-5١‏ ولما كان الآنبا أثناسيوس يرى أن الاضطراب مازال يسود الشرق 

7 لم يعد إلى بلاده المحبوية وشعبه الأبى استنادا إلى قرار المجمع الرومانى بل 

ظل مقيما فى رومية حتى تهدأ الحال . وكان فى تلك الأثناء يقضى وقته فى 

الدراسة وغرس بذور الايمان الأرثوذكسبى . وقد عمل تنفوذه.فى تفوس 

أشراف الرومانيين عمل البرق لأنهم وجدوا فى حياة النسك الممثلة فى ذاته 

الكريمة ما يتوقون إليه من كرامة التتضحية وتحرر الروح . فتحولت 

قصورهم ما بين ليلة أو ضحاها إلى ما يشبه الصوامع . ومن أقوى الأسباب 

فى اجتذاب الأشراف الرومانيين إلى الحسياة النسكية ما لاحظوه على 

أثناسيوس من بساطة متناهية فى الملبس والمظهر , ومن عدم الكلفة رغم 

مكانته الكنسية العليا . فلقد ادهشتهم هذه البغساطة إلى حد جراهم على 

سؤاله عنها فأجابهم ١:‏ هذه الملابس منقولة عن الملابس التى يرتديها 

معلمنا المبارك الأنبا أنطونى لأننا نقتدى به ؛ (') . فاستثارت اجابته كوامن 

رغباتهم وأعربوا عن ميلهم إلى معرفة هذه الشخصية العجيبة . واستجاب 

البابا الاسكندرى لرغبتهم وشوقهم فكتب .لهم «حياة القديس انطونيوس» . 

-١‏ وهكذا كان وجود أثكناسيوس فى رومية مبعث ثروة روحية 

للغرب بأسره . فقد تداول إساقفته تعاليم هذا البابا المصرى وكتاباته حتى 

, بلغ صيته قسطنطس امبراطور الغرب . قبعث إليه برسالة يرجو مته فيها 
أن يفسر له الأسفار الإلهية . فلم يتوان أثناسيوس فى القيام بما طلب إليه : 


, ؛ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج” ص؟١١ -79ؤ‎ )١( 
الاخنتجتاع الشاتتى الأقناطينوثق الترسولي وَمَمَا ندر الانشارة إليثه فنا ان رحتالة‎ )7( 


أنجليزى اسمه ليدر كتب كتابا أسماه : أولاد الفراغنة الحاليون » أعرب فيه عن هذه 
الدهشة عينها للبساطة المتناهية فى الملبس والمظهر التى يتحلى بها -خليفة مارمرقس. 
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.ُبعث للامبراطور قسطنس بخلاصة وافية لتفسير جميع أسفار العهدين 
القنديم والجديد:..وقه أعجب قسطضن بهثه القلاسبة شدعا الفاسيوس إلى 
زيارته فى البلاط الامبراطورى بميلانو . وقد أثارت هذه الدعوة الحيرة فى 
نفس أثناسيوس لأنه يخضع لامبراطور الشرق » فخشى أن يثير غضبه إن 
هو لبى دعوة الامبراطور الغربى فتؤدى زيارته إلى زيادة الاضطراب فى 
الكنيسة . غير أنه بعد أن وازن الأمور وفكر فيها ملي امتلأت نفسه أملاً فى 
أن تعود هذه الزيارة بالخير على الكنيسة إذا استطاع هو أن يقنع الامبراطور 
قسطنس بالايمان الأرثوذكسى الذى أعلنه الآباء فى نيقية . وبعد أن أمعن فى 
التتفكير وصلى طويلاً قرر قبول الدعوة الامبراطورية فذهب إلى ميلانو 
حيث لاقى كل اعظام وتبجيل . وقد اقتضى ما امتاز به أثناسيوس من حكمة 
أن لا يشير إلى امبراطور الشرق من بعيد أى قريب لأنه كان يعلم أن كل بلاط 
يموج بالأعين المترقبة والآذان التى تسترق والتسمع والألسنة المستعدة 
للكلام ؛ وان المنزلقين مستعدون للتقرب إلى السلطان بما يحملون إليه من 
أحاديث . ولم يكتف أثناسيوس بالصمت التام حول الامبراطور قسطنطيوس 
بل أنه كان كلما دعاه الامبراطوزر قسطنس لمحادثته يسة ب معةه 
فوزتيناثوش أاسقف أككويلا ‏ كريسيين اسقف بادوا , لوسيليوس أسقف 
فيرونا » ديوئيسيوس أسقف لودى : فوسيوس أسقف قرطبة , هيلاريوس 
أسقف بواتييه .مكسمينيوس أسقف تريف ؛ وبروتاييس أسقف ميلانو 
حتى لا يشيع عنه خصومه أقوالاً لم يقلها : ولقد تحقق بعد نظر هذا البابا 
الاسكندرى العظيم فيما بعد لأنه كان كل مرة يتهمه خصومه بما لم يقله فى 
حضرة قسطتس يستشهد:بهؤلاء الأساقفة العلماء المبجلين . 

ول اك اتناس ووسن فين تقس الاسسواطق1 قسطضين أكرا بليتنا 
فوعد بأن يبذل كل ما فى وسعه لاعادة البابا الاسكندرى إلى كرسيه وتوطيد 
السلام فى كنيسته . 

ولما سمع أثناسيوس هذا الوعد من.قسطنس ذكره بما كان لآبيه من 
مجد لا يساوى قائلاً ٠:‏ إن بدعة أريوس لم تظهر فى الوجود حتى أتاع الله 
لها رجلا وقف فى وجه أنصارها بأن جمع أساقفة المسكونة فى مجمع نيقية 
فقضوا عليها وعلى مبتدعيها . وهذا الرجل هو والدكم العظيم قسطنطين 
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الكبير ؛ . وبمثل هذه الكلمات الحكيمة استتثار أثناسيوس قسطنطس إلى أن 
يحور لأندية رسألة العرى:هنتها هيد الاظريق للمصيالهةة. 

وقد وصلت رسالة قسطنس إلى أخيه قسطنطيوس فى الأونة التى كان 
فيهاهذاالامبراطور الشرقى يوجس خيفة من ازدياد الاضطراب فى 
امبراطوريته فاتفق الشقيقان على أن يعقدا مجم عًا فى سرديكا لأن هذه 
اللديكة كانت اله القاضل بين:الاسيراطوويعين القنوقية” والعربية:(1) . 

775- ومن حسن الحظ أن رغبة الامبراطورين فى عقد مجمع قد 
صادفت هوى فى جميع النفوس . فلقد تلفت الأريوسيون شرقًا وغربا 
وراعهم نفوذ أثناسيوس المتزايد على مر الأيام رغم النفى والتشريد . فاستقر 
قرارهم على أن يرسلوا مندوبيهم إلى سقف رومية أملاً فى اقتاعه 
بالانضمام إلى صفوفهم . فلما وصل المندوبون الأريوسيون إلى عاصمة 
الأمبراطورية الغربية التقوا بعدد غير قليل من رجال الاكليروس المصريين 
اكوا نوفقوي مسسصسلو: رسنال وروي سل اسكافكقة ال ار 5 الو تهسية 
تَتَضمُنَ ادشاعهم الاجماعى عن أتناسيوسن بطل الآيمان الأرثوذكسسى :ينا 
التقى الفريقان أخذا يتناقشان . وأحس الأريوسيون بأنهم عاجزون عن الرد 
على حَمَيْعَ الحَجِع الدامكة التى قندمها|الصريون» فاقترحهوا عق مَجَمعَ 
ووافقهم المصريون على اقتراحهم . وهكذا كان الرأى على عقد مجمع 
اجماعيا . وبما أن الامبراطورين الشقيقين ( قسطنس وقسطنطيوس ) كانا 
على أتم استعداد للاستجابة إلى هذا الاقتراح فقد بعثا برسائل الدعوة إلى 
جميم الأساقفة طالبين إليهم الاجتماع فى سرديكا . 

4- وماأن وصلت الدعوة إلى الأساقفة حتى هرعوا إلى سرديكا وقد 
بلغ عددهم المئتين واختير فوسيوس رئيسا لهذا المجمع (")إذ كان أكبر 
الأساقفة سنئا كما كان قد ترأس مجمع نيقية . وقد أناب عنه فى هذا المجمع 
(1) و حياة القديس أثتاسيوسس 4[ بالترفسية) للأبية باربيية م2955 48 
(؟) يلاحظ ان الأساقفة ساروا على خطة آباء مجمع نيقية فالختاروا فوسيوس رئيسا 

للمجمع السرديكى مع أنه أسقف مدينة متواضعة فأثبتوا بذلك تمسكهم بتعاليم 


الفادى الحبيب . وبالمبدا الذى ينص على أن الأسقفية كرامة فى حد ذاتها لا يزيدها 
المجد العالمى رفعة . 
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القسيسين أرشيداموس وفيلوكسينوس (') . وكان الأوسابيوسيون قد 
وصلوا إلى سرديكا قبل موعد انعقاد المجمع » ولكنهم عندما علموا أن كنائس 
الشرق كلها ممثلة فى هذا المجمع ؛ وأن اثناسيوس يحضره بنفسه ؛ وأن 
آْنَينَ:هَن زملائهم الأساقفة قد خرجا عليهم وانضما إلى أنصار خصمهم 
العنيد , وأن جميع القرارات التى وصلت إلى سرديكا تقر تعليم أشناسيوس 
الأرثوذكسى ضد بدعتهم الأريوسية : عندما وجدوا هذا كله أوجسوا خيفة 
من أن تدور الدائرة عليهم وأبوا حضور ذلك المجمع ورجا منهم هوسيوس أن 
يحضروا فأصروا على الرفض . وحين أفهمهم أباء المجمع أن تنفيذ رغبة 
الامسبراطورين تقتضى حضورهم استمروا فى عنادهم . وهنا لم ير 
أثناسيوس بدا من أن يرجو من خصومه أن يحضروا تلبية لدعوة المجمع فلم 
يقابلوا هذا الرجاء بغير الرفض مما اضطر أثناسيوس إلى أن يتحداهم بقوله 
لهم أنه لبن يتردد فى أن يسجل عليهم الافتراء الشائن والكذب الصارخ فقايلوا 
تحديه بالصمت التام وأخذوا يفكرون فى عذر ينتحلونه لمغادرة سرديكا . 
وفى أثناء هذه المحاولة وصلت إلى المجمع رسالة من الامبراطور قسطنطيوس 
يعلن فيهانبأ انتصاره على الفرس . وقد رأى الأوسابيوسيون فى منطوق 
هذه الرسالة الفرصة التى يترقبوئها وغادروا سرديكا مدعين أن وجودهم فى 
الشرق ضرورى فى هذا الظرف ليشاركوا امبراطورهم احتفاءه بهذا الخنصر 
المبينت(؟) وهكذا تخلفوا عن حضور مجمع سرديكا الذى فقد صبغته 
المسكونية لامتناع أساقفة الشرق من الاشتراك فيه . عير أن هذا الانسحاب 
الذى ينوه على وجوب الاحتفاء بالنصر الامبراطورى لم يمنعهم من الاجتماع 
فى فيلوبوبوليس وهم فى طريق العودة إلى الشرق . وان يعلنوا خله 
أثناسيوس وأنصاره من كراسيهم الأسقفية . 

أما آباء سرديكا فبدأوا جلساتهم مستهلين إياها بتأييدهم دستور 
الايمان الأرئوذكسى الذى سنه مجمع نيقية المسكونى الأول الذىئ يبدا 
بكلمات : ١‏ نؤمن بإله واحد ...؛ وينتهى بكلمات ؛ نؤمن بالروح القدس ؛ . 


: . 805 - ١ حياة القديس اكناسيوس ' ( بالفرنسية ) للأبيه باربييه صه‎ ١ )١( 
حياة‎ ١١ ١١ص تاريخ الكنيسة ' ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جينى ج؟‎ ١ )( 


القديس أثناسيوس ' ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص/ا١؟‏ - ١5‏ . 
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ثم أعلنوا حرمهم لجميع الأساقفة الدخلاء وهم غريغوريوس الكبادوكى 
مغتصب كرسى الاسكندرية . ومعه مفتصبى كرسى أنسيرا ( أنقرة ) 
وغزة . وأتبعوا هذا الحرم بأن سنوا عشرين قائوثا أسوة بقوائين مجمع 
يقية العتشويق .ومع أن قواحين الهمع السستوديكن مقبولة ادي مشتي 
الكنائس إلا انها تعدها ضمن قوانين المجامع المكانية لأنها لا تعد مجمع 
سرديكا مسكونيا لتخلف أساقفة الشرق عن حضوره . ولو لم يتخلف هؤلاء 
الأساقهةاتسيوووج عن حكسرية لكان خا الماسع السلكزقية:: 

06- ويعد الانتهاء من جلسات هذا الملجمع بعث أباؤه إلى انساقفة 
الكتيسة الجامعة الرسسولية برسالةدورية تشسمتت عبرا سو هر تحالة 
الكنيسة ثم أردفوا ذلك بقولهم ١:‏ ...إن حالة الكنيسة فى الوقت الحاضر 
دعت الامبراطورين التقيين قسطنس وقسطنطيوس إلى عقد مجمع دعينا إليه 
بنعمة الله للعمل على نشر السلام بين ربوع الكنيسة . ونزولاً على رغبة 
هذين الأمبراطورين اجتمعنا ونظرنا فى الشكاوى المرفوعة ضد اخوتنا 
المحبوبين أثناسيوس أسقف الاسكندرية ومرقللوس أس قف أنقرة 
وأسكليباس اسقف غزة ثم أصدرنا حكمنا ببراءتهم وبشرعية رياستهم 

: لكراسيهم الأسقفية » . وقد ختم أباء المجمع السرديكى رسالتهم هذه بقولهم 
لأساقفة المسكونة :: فانضموا إلينا أيها الأساقفة الموقرون وذيلوا ما اأصدرنا 
من قرارات بتوقيعاتكم ليعود ملاك السلام فيرفرف بأجنحته على الكنيسة . 
والله يحفظكم فى كل بر وقداسة ؛ . وقد ذيلت قرارات هذا المجمع بتوقيعات 
آبائه كما يلى : فوسيوس أسقف قرطبة بوصفه رئيس للمجمع . يوليوس 
أسقف رومية ممثلاً فى قسيسيه أرشيداموس وفيلوكسينوس , 
بروتوجينوس أسقف سرديكا . وتلى ذلك توقيعات اربعة وثلاثين اسقفا من 
١‏ أساقفة غاليا ( فرنسا ) وستة وثلاثين اأسقفا من أساقفة أفريقيا . وخمسة 
وتتسبعين أسقفا مز اأسناققفة مصدو(1١)‏ :وخمسة عشر السقفا من اماقفة 
ايطاليا . واثنى عشر أسقفا من أساقفة قبرص . وخمسة عشر أسقفًا من 


اسناقفة فقلسطينة : 


)١(‏ يلاحظ أن عدد المصريين وحدهم كاد يبلغ عدد الأساقفة الآخرين جميعا وذلك لأنهم 
كانوا يتوقون إلى عودة الانبا أثناسيوس إليهم لثقتهم فيه ومحبتهم إياه . 
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1""- كذلك بعث أباء هذا المجمع برسالة إلى كنيسة الاسكندرية . ولما 
كانوا يخشون أن تذهب مجهوداتهم أدراج الرياح لجاوا إلى قسطنطس 
امبراطور الفرب ليكتب إلى أخيه قسطنطيوس امبراطور الشرق مطالبا إياه 
بالمصادقة على قرارات مجمعهم السرديكى )١(‏ . 

وكان هؤلاء الاساقفة - فى الفقّرة التى يترقبون كسلالهنا رد امبراطور 
الشرق على رسالتهم - تساورهم المخاوف نظرا لما كانوا يعتقدونه من أن 
مصير الكنيسة بأسرها متوقف على مصير أثناسيوس البابا الاسكندرى 
بطل الأرثوذكسية . 


517- وكان الأساقفة الاريوسيون والاوسابيوسديونة يدبووت الؤاموات 
السيلولة ذو لوغ الأتساشفة الآرخو تكسننيق هنا واملون. .ولكن الامبراطوى 
قسطنطيوس كان قد سثم وسائلهم فقلب لهم ظهر المجن وبعث إلى 
أثناسيوس بالرسالة التالية ٠:‏ من قسطنطيوس الامبراطور العظيم المنتتصر 
إلى أثناسيوس - إن ما أوشينا من حلم وتقوى لا يمسمح لنا أن ندعكم 
تتخبطون فى وسط هذه العواصف مدة اكثر من هذه . وإذا كنا قد امتتعنا 
عن مكاتبتكم قبل اليوم فماذلك إلا لأنا كنا ننتظر منكم أن تتقدموا إلينا 
بشكواكم . وإذا كان الخوف هو الذى حداكم إلى أن تمتنعوا عن مخاطبتنا 
فإننا نبعث إليكم بهذه الرسالة لكى تثقوا فيماأوتينا من كرم وسخاء 
فتقدموا إلينا غير هيابين لتتحققوا بأنفسكم مما نخطه لكم فى هذه الرسالة 
واعلموا أننا قد أصدرنا امرا بتحقيق ما يصبو إليه قلبكم من عودتكم إلى 
بالاذكم أمتيق .لقن كتبنا فق هنذا 'الشاز إلى كينا قتسطفس اممراظور القرن 
ليأذن لكم بالحضور إلينا لتكون عودتكم إلى وطنكم برغبتنا كلينا ؛ . 

- وكان الأنبا أثناسيوس متلهفا على العودة إلى بلاده المحبوبة . 
ولكنه رغم فرحته بهذه الرسالة الامبراطورية ظل فى سرديكا إذ أراد أن يتأكد 
من أن السماح له يالعودة ليس مجرد هوى عابر . قلما سمع الامبراطور 
قسطنطيوس ببقاء أثناسيوس مكانه بعث إليه برسالة ثانية يؤكد له فيها 
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ما قاله فى الرسالة الأولى . ولكن البابا الاسكندرى كبح جماح رغبته وظل فى 
مكانه . وحدث أن التقى الامبراطور قسطنطيوس فى مدينة اديسا )١(‏ بيعض 
الكهنة المصريين فحملهم رسالة ثالثة إلى باباهم كانت تطفح رضى واخلاص) 
وتشجيعاً على العودة إلى البلاد المصرية . ولقد أبلغه الامبراطور فى رسالته 
هذه نبأ مصرع غريغوريوس الكبادوكى كما أكد له أنه لن يقيم له خليفة لأنه 
يبغى - مخلصا -- عودته إلى مقر رياسته قى صفاء وسلام . 

555- وعندما تسلم أثناسيوس هذه الرسالة الثالثة لبى الدعوة ورحل 
إلى رومية ليودع أنصاره بها . وهناك قويل من الجميع بفرح عظيم . أما 
يوليوس أسقف هذه المدينة فقد بعث إلى الاسكندريين برسالة قال لهم فيها : 
© إن باباكم العظيم يعود إليكم وقد ازداد عظمة . فإن كانت النار تصفى الذفب 
وغيره من المعادن فماذا نقول عن هذا الرجل الذى صهرته المشاق ؟ وهاهو 
ذا يعود إليكم منزها من كل طعن . فقد اعلن المجمع براءته من كل تهمة 
باجماع لم يسبق له مثيل فأقيموا الأفراح لأن الأسقف الذى أقامه المسيح على 
رأسكم قد ظل يفكر فيكم طيلة مدة منفاه , ولم يكن له فى غربته من معز 
غير وفاثكم ..وانى أشاطركم أقراحكم واشكر اللّه للنعمة التى أسبغها على 
بالتعرف إلى هذا الرجل العظيدم (') . 

- وبعد أن غادر أكناسيوس رؤصية اتجه إلى آنطاكية حيث قابل 
الاميراطور قسطنطيوس . فرحب به وأكرمه ويادر إلى أرسال خطاب دورى 
لجميع أساقفة الكنيّسة الجامعة اعلثهم فيها بنراءة اثناسيوس مَن كل ما 
يتهمه به خصومه وبأحقيته فى رياسة الكرسى الاسكندرى . ثم بعث 
برسالة خاصة إلى ولاة الامبراطورية فى الاسكندرية وطيبة وليبيا يأمرهم 
فيها باعدام كل وثيقة تتضمن طعنا فى ألناسيوس إذ قد ثبت لديه ثبوت 
الشمس فى رائعة النهار ما تنطوى عليه هذه الوثائق من تزوير واختلاق . 

ولما انتهت زيارته للامبراطور فى أنطاكية قصد إلى اورشليم . فقابله 
جميع أساقفة فلسطين - ماعدا ثلاثة منهم - ورحبوا به ثم اجتمعوا معا فى 
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مجمع واحد وكتبوا خطاباً لأهل الاسكندرية أعلنوا لهم فيه اجماعهم على 
تقدير أثناسيوس والاعجاب به . ولقد وقعوا جميعا على هذا الخطاب . 

1- وكائت اورشليم خاتمة رحلته إذ اتجه بعدها نحو وطنه الحبيب 
وليس فى استطاعة القلم وصف ما اختلجت به نفسه من مشاعر . فلقد غاب 
عن شعبه الوفى تسع سنين انقضت كلها فى جهاد مستمر مرير . وبعد 
هذه السئين الطويلة أجل اللّه له الثواب فعاد إلى بلاده متوجا بتاج مزدوج : 
تاج الانصهار بالاآلام وتاج الانتتصار عليها :كما عاد يحمل شهادة أربعة 
مجامع ورضى امبراطورين ومناصرة عدد عديد من الأساقفة , وسرت 
لعودته هزة من الفرح فى أرجاء الشرق كله . 

779 - أما استقبال شعبه فكان ولا يزال مثار الدهش : فقد سارع أساقفة 
مصر وليبيا إلى الحدود المصرية لاستقباله وتكوين موكب له , كما تسابق 
اللستشارون للقياه ليكونوا اول من يرحب به . أما جماهير الشعب فلشدة 
فرحتهم ظلوا يهتفون حتى بحت أصواتهم . وأقيمت الولائم فى الأماكن 
العامة : أقامها الأغنياء للفقراء . وكانت المدينة تموج بالجماهير التى كانت 
تسير فى مواكب رائعة منتظمة طول النهار وحتى ساعة متآخرة من الليل . 
كان مظهر) غاية فى الروعة : مظهر الشعب الذى أسكره الفرح فاندفع فى 
غمرة هذا الفرح إلى التائف والتماسك إذ امتدت الأيدى الملأى نحو الأيدى 
الفارنغمة فملآتها . وكان العطاء سخي) فمحا فى تلك الفترة كل فقر وكل عوز . 
وساد البلاد روح من التقوى والخشوع فتحول كل قلب إلى هيكل وكل عائلة 
إلى كنيسة . وتأمل أثناسيوس شعبه المتهلل المتخشع فبكى لشدة فرحه 
وأعطى المجد للّه الذى حفظ النار المقدسة مشتعلة داخل كل هذه القلوب (') . 

+7- وفى أثناء هذا الفرح الشامل روعت البلاد لمقتل الامبراطور 
قسطنس على يد القائد ماجننتيوس ؛ فحاربه قسطنطيوس وظفر به فقتله . 
ومن قم أصبح السيد الأوحد للامبراطوريتين الشرقية والغربية ؛ فكانت هذه 
فرصة انتهزها الأريوسيون والأوسابيوسيون لمعاودة دسائسهم واستئناف 
مؤامرتهم . ولما كانوا يعلمون أن الرجل الأوحد الذى يسد عليهم المسالك 
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هو أثناسيوس فإنهم بدأوا يذيعون بين الجماهير بأنه كان معرانا 
لاجتنتيوس ضد الامبراطور قسطنس . ومما ضاعف قوة هؤلاء المنافقين 
انضمام الامبراطورة أوريليا أوسابيا الزوجة الثانية لقسطنطيوس إلى 
صفوفهم - فكان لكلماتها المعسولة وصوتها الرقيق فعل السحر فى قلب 
قأكم يتسايع اتش عب ونس الآيمان الأرفوتقكسى بون ابذاة وعبيقدء ماقان 
متشغلا ببناء كئيسة جديدة فى الثغر الاسكندرى . 


وحل الصوم الكبير , فلم يكن لاجتماعات المؤمنين من مثيل إذ قد 
نمصت الكنائس بهم حتى الأبواب . وصعدت صلواتهم إلى العلا فى ضراعة 
وتوسل . وكان يطفى على القلوب أحساس مبهم من الخوف والتطير زاد 
الصلوات قوَة وحرارة .وها هيد القيافة فاحثقل به البانا ورشعسبه امحفالة 
لماعاء وتبادلوا التهية التى تبعت الأفل فى كل تفس قاكلين ٠:‏ هريسدوس 
انسقى ٠‏ (3, 

- وفى وسط هذا الانسجام الروحى البديع ترددت نفمة النشاز : 
فقد جاءت رسالة من الامبراطور قسطنطيوس إلى الأنبا أثناسيوس زعم فيها 
هذا الامبراطور بأن البابا الاسكندرى قد طلب إليه مقابلته فى رومية , وأنه 
- تلبية لهذا الطلب - قد بعث إلى والى الاسكندرية يأمره بتمهيد سبل 
السفر أمامه . فلما أمعن أثناسيوس النظر فى هذه الرسالة لم يجد فيها نصا 
صيريشمًا يمقاسة البالاد “قترد على الوسسول ون) كسقنويا منؤراء اف متشسفل 
الانشغال كله فى أعماله الراعوية فهو يشكر الامبراطور ويبلفه أنه على 
استعداد للرحيل حالما ينتهى من تأدية هذه الأعمال . وبهذا! الرد أرجأ البابا 
الاسكندرى الساعة العصيبة التى سيضطر فيها إلى الابتعاد عن شعبه . ولكنه 
أدرك أنه يجب أن يكون على استهداد لمقابلة العاصفة لأن الجو بدأ يكفهر من 


الشعوب الشرقية إلى أن جاء الغربيون وقضوا عليها بما أوجدوا من شيع متباينة فى 
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جديه «ولقه آثاز هوا التعدرك اللحكو كاكرة اللأريويسيية والأوس ايو تسبي 
ييدان يزويهون عر ف ةانسيووسن الافتخراءات ما الستطاعوا «وقنايو] إلى عد 
ادعائهم بأن الأنبا أنطونى غاضب عليه لمناصرته ماجننتيوس . فتضرر بعض 
المؤمنين لسماعهم هذه الروايات وساورتهم الهواجس . ولم يدافع أتناسنيوس 
عن تفسيه .يل أعيلى الأشمارة المفلسة الأمين + كير ابو الرفيان خلوت فى 
الصسغدراء وتقل الاسكضيرية مو جنية .وسح فل اكنيزة كلاقاته جهن 
فى جموع حاشدة رجالاً ونساء ‏ أغنياء وفقراء . مسيحيين وغغحير 
مسيحيين ٠‏ وتفرسوا فى رجل الصحراء » ودهشوا لبهاء طلعته وبريق 
عينيه وخفة مشيته رغم أته أتم قرنا كاملا من الحياة على هذه الدنيا ورغم 
شظف العيش الذى يعيشه . وتقدموا إليه بمرضاهم وبالمقعدين منهم . وكان 
انطونى يمد يديه كما كان يفعل سيده ويشفيهم جميعا . وكان يحدثهم فى 
بساطة ودعة فكانوا يصغون إليه فى صمت تام مستوعبين كل كلماته لانه 
٠‏ كان يكلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة .)١١ ١‏ وهكذا عزى المؤمئين 
ودحض المفترين (') . 

1- علدى أن الامبراطور قس طتطي وس - رغم حنقه على الأنبا 
أثناسيوس - لم يجرؤ على أن يصدر أمرا صريحا بالقبض عليه وترحيله إلى 
رومية قسر) لأنه كان يخفشى أن ينقلب عليه الشرق الذى كان يؤله 
اثناسيوس . وكان يأمل أن يفقد اتناسيوس مكانته فى القلوب بما يصدره 
عليه الأريوسيون وأعوانهم من حرم . وقد حداه هذا الآمل إلى أن يعقد فى 
ميلانو المجمع الذى طلبه ليباريوس أسقف رومية . 

31- ولم يحضر هذا المجمع من أساقفة الشرق غير عدد قليل بينما 
حصرة هن فساقفة الغري تلأكماكة عقف . ولع يكد يلتكم هذا الجمع حتى 
اعلج الأرووسيوج النيع عتشروا المتاققة فى عوائف التلسيوس وقد تجهوا 
فى اقناع الأساقفة الفربيين بوجوب عزله . 

- بيد أن الشجاعة الرسولية لم تلبث أن تجلت فى ستة من هؤلاء 


. 55 : ٠ متى‎ )١( 
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الحق . وهؤلاء الستة هم 4 دمو تكنسسيوس أسقف ميلانو : أوسابيوس أسقف 
فرسيل , بولينوس أسقف تريف ؛ لوسيفير أسقف كاجليارى ؛ روديائوس 
أسكف تولوز . وهيلاريوس أاسقف بواتييه .هؤلاء الستة تجاسروا على 
العظيم معلنين ولاءهم له . فكان جزاؤهم النفى والتشريد )١(‏ . 

15- على أن النفى لم يكن هيلا ريوس أس قف بواتييه عن أن ينصفع 
الأامبراطور قسطنطيوس برسالة نارية قال له فيها ١:‏ لقد تبيناك فإذا بك ذئب 
متلبس بلباسن الحمالان . فأانت .قد دعوت الأساققفة للا جتماع وقد قبلتهم قبلة 
خائنة ؛ وحنيت أمامهم الرأس لتنال بركتهم ولم تلبث أن وطثت الإيمان 
المقدس بقدميك . كم دعوتهم للجلوس على مائدتك وقبل أن يغادروها زينت 
لهم الغدر بسيدهم الإلهى أسوة بيهوذا الاسخريوطى ... لقد ادعيت أنك 
تأنسيقهم واحبهم المشسن رامت عليوم الكواب الأيدس» (1). 

٠‏ الا شين أن الآمبراطون ليد إلا افعانا فى اضشطهادة المصردين:. وقد 
ظل هذا الأاضطهاد على شدته بيئما دار الفلك دورته وحل أسبوع البسخة - 
أعمداف الاجابيا الاسككيرى لللرسول الأعدراطورس مو ان يطلعه على التخطابات 
التى كان قسنطيوس قد بعث بها إليه يرجو منه فيهاأن يعود إلى مقر 
١ )1(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج 7 ص ١54‏ - 158 , 

« حياة القديس أثناسويس ١‏ ( بالفرئسية ) للآبيه باربييه ص١5‏ - 577 , 
(؟) شرحه للآبيه باربييه ص7/ا؟ . 
١ )"(‏ تاريخ الكنيسة : (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص١‏ . 
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رياسته . كذلك أفهم الرسول أنه لن يغادر بلاده بغير أمر كتابى . 


5م ونم رعش على ؤللة نيس يشحعنة السابيع ابوج الأنن ريون 
بعدها باحتلال الجيش المرابط فى ليبيا لمدينتهم . وما استقر المقام بهذا 
الجيش حتى قصد قائده إلى دار البابوية وأبلغ أثناسيوس شفويا بوجوب 
مغانرّته:الاسكتدرية تزؤلا غلى إرادة الامبراطور.. فلم يكرّحزّح اتناسيوس 
عن موقفه قيد أثملة وأجاب ذلك القائد يما سبق أن أجاب به الرسول 
الامبراطورى . ولكنه أدرك أن كل هذه الرسائل الشفوية إن هى إلا غيوم 
قاتمة تسبق العاصفة . فطالب شعبه بالمداومة على الصلاة والابتهال إلى رب 
االقفسمة أن يسا عدينا كل سوة .قلبى الشهي ظلينة فنثااوكافوا يوسو 
الكناكس وهاما ها عليه هن مبزيق . 

5- وفى ذات:ليلة بيتما كانت ككتنيسة الأنبا تيتوتاس تضيق بالمصلين 
إذ بهم يسمعون قرع الطبول وصليل السيوف . ولم تمض إلا ثوان معدودات 
حتى اقتحم الجنود الكنيسة وأعملوا السيوف فى الرقاب . وامام هذه المجزرة 
البشرية لم يتحرك أثناسيوس من مكانه بل طالب شمامسته بأن يرتلوا 
المزهوزالمئة والسسادس والثلاثين : كما طالب الشعب بأن يرتم مرد هذا 
المزمور وهو ؛ لان رحمته كدوم إلى الأبد ؛ . وقد لبى الشمافسة والشعب 
نداء باباهم الوقور لأنهم أرادوا آن يجعلوا من جسومهم حاجر) متيعا يصد 
الخصوم عن الوصول إليه . وبينما كانت أصواأت الترانيم ترن فى الكنيسة 
حمل بعضن الرهبان الأنبا أثناسيوس وخرجوا به من باب خلفى . ولما فرغ 
الجنود من التمثيل بجماهير المصلين ادركوا ان فريستهم قد أفلتت من 
أيديهم إذ لم يجدوا أثرا لاتتاسيوس )١(‏ : 

4؟- وحالما وجد أثناسيوس نفسه خارج الكنيسة اخذ يتمشى فى 
شوارع المدينة العظيمة وهو مطمئن إلى أن جميع أبواب منازلها ستنفتمح 
أمامه مرحبة مهللة . وهكذا ظل اثناسيوس محتجيا عن عيون الأريوسيين 
سنوات ستا - لم ينقطع خلالها عن اصدار الرسالة الفضصحية السئوية التى 
قرر مجمع نيقية أنها حق موضوع على أسقف الاسكندرية , كما إنه لم 





. 787 - حياة القديس أثناسيوس ؛ (بالفرنسية) للأبيه بأربييه ه785‎ : )١( 
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ينقطع عن مراسلة أساقفته وشعبه فى كل مناسبة . وعبقًا حاول 
الاريوسيون مفرفة مقره “وحاروا فى أمره لأنه كان الغائب الحاضر . 
وراعهم أن يقض البطل الارثوذكسى مضاجعنهم حتى وهو غير موجود 
وسط شعبه . فضاعفوا تنكيلهم بالشعب المصرى زعم) منهم أن العنف قد 
يدفع بالسبعض منهم إلى الارشاد عثه . ولكن قسوتهم باءت بالفشل . فظن 
الاميراطور قسطنطيوس أن اليابا الاسكندرى قد لجا إلى صديقه العزيد 
فرومنتيوس أسقف الحبشة وبعث بسفرائه إلى تلك البلاد ولكنهم عادوا 
بخفى حنين . وإزدادت حدة الشعور بالخيبة حين وصلت رسالة دورية من 
أثناسيوس تناقلها الأساقفة المضريون بسرعة البرق . فلقد سمع البابا 
المختفى أن الاريوسيين أعدوا قانونا للايمان مخالفا للايمان النيقى وكانوا 
يتأهبون لمطالبة الأساقفة بالتوقيع عليه . فجاءت رسالة أثناسيوس الدورية 
لتحثهم على التمسك بما تسلمؤه من إيمان أرثوذكسى تمسكا تاما )١(‏ . 

6 - ولكن آين. كان اتناسيؤسن خلال هذة الشنئوات الست ؟ آثه ما كاد 
يرى نفسه خارج الكنيسة حتى أخذ يتمشى فى شوارع عاصمته المحبوبة 
يفكر ويستلهم الله المعونة . وعند ذاك أحسن بدافع قوى - عده وحيًا إلهي) - 
يدفعه إلى قرع باب عذراء فى العشرين من عمرها تحمل رتبة الشماسية . 
ففتحت له بنفسها ٠‏ وامتالات فرحا ودهشة عند رؤيته . فقال لها أثناسيوس : 
بماأن الآريوسيين يريدون القبضن على وهم يروجون عنى الأباطيل 
الزائفة «ويما أنى لا أريد أن أحملهم عقابا شديد) سيلاقوته حتماإن هم 
قبضوا على لأنهم إنما يرغبون فى قتلى , فقد قررت الهرب . وقد الهمنى 
الله ههالى أن التسمي الى متؤزلك: : ولماكان فرح الشماسة بالتجاء البايا 
الاسكندرى إليهأا عظيما فقد نزعت عنها الخجل وكرست نفسها لخدمته . 
فكانت تعد له طعامه , وتغسل قدميه , وتأتى إليه بالكتب التى يريدها من 
المكتبة . وتكتب ما يملى عليها من رسائل . ولم يعرف إنسان فى الاسكندرية 
أين اختفى البابا الجليل (؟) . 
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65- ولقد ساد الاسكندرية - فى غيبة الأنبا أثناسيوس - حكم الحديد 
والنار . وانتهز الاريوسيون القرصة ففرضوا على السدة المرقسية دخيل 
(من كبادوكيا أيضا) اسمه جورج . وكان ممن يبيعون بكوريتهم بأكلة 
عدسن(١) ٠‏ ذليلا .جافلا .قط هاما مكل الاسككدرية قازله اهلها ياحخقاء ل 
مزيد عليه . وقاطعوه تمام المقاطعة رافضين رفضا باثا أن يدخلوا كنيسة 
يكون هو فيها . 

١‏ 4- وفى ليلة الخمسين (عيد العنصرة) اتفقت كلمة الاسكندريين 
على الصلاة فى الصحراء لاجماعهم على مقاطعة الأسقف الدخيل . وكبر 
عليهم أن يمر العيد من غير أن يحتفلوا باقامة الشعائر الدينية . وتحقيقا لهذا 
الرأى أخذت الجماهير تتجه نحو الجهة المتفق عليها زراقات ووحدانا حالما 
غربت الشمس واسدل الظلام اأستاره . ووجد جورج الكبادوكى الكنائس 
خاوية خالية فبث العيون والارصاد فى كل مكان ليعرف آين شيصلى 
المصريون فعادوا وأخيروه بما رأوا . واستشاط الدخيل غضنبا وألهبته هذه 
الإهانة فاندفع يداقع هذا الغضب إلى الشكوى للوالى لينتقم له . 

وتجمع المؤمنون فى رحاب الصحراء . وكان الليل صافيًا بديعًا , 
والنجوم تتلالاً بنور يشيع فى النفوس الأمل والهدوء معّا وهب نسيم رقيق 
زاد فى جمال الليل وحمل عبير البخور مع أصوات المصلين فى الأرجاء 
الفنيحة ..:وفى وسبط هذا السكون الشامل والفخساء الرحيب تمت القتبة 
الزرقاء المرصعة بالنجوم حلقت الأرواح حتى قاربت عرش النعمة . وحين 
بزغ أول شعاع معلا انبثاق الفجر كان المصلون لا يزالون راكعين فى خشوع 
وشؤاعة ويد البعقن تنوم يقومون حين سظظلعك الشمس #آعلدي: العونة 
وتبعهم غيرهم ولكنهم ما كادوا يخطون بضع خطوات حتى فوجئوا بثلاثة 
ألاف جندى أحاطوا بهم وأعملوا فيهم السيوف باندفاع جئوتى . ولم يكفوا 
عن الفتك بالمؤمنين إلا حين سئمت نفوسهم رؤية الدماء الدافقة والأشلاء 
المتناثرة . ومع ذلك لم تكفهم هذه المجزرة المزعجة بل رفض الوالى السماح 
من ظلوا على قيد الحياة بدفن شهدائهم إلا بعد ان دفعواله وللأاسقف 
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الدخيل مبالغ باهظة من المال )١(‏ . ثم أمر جورج الكبادوكى الجند بالقبض 
على البارزين من الأساقفة والأراخنة تمهيدا لنفيهم . وقبل تنفيذ حكم النفى 
فيهم استحضرهم أمامه وأمرهم بأن يجحدوا إيمان مجمع نيقية . ولكن 
الجميع رفضوافى اباء وشمم ولم يشذ وأحد متهم وعند ذاك شتت 
شملهم : فنفى بعضهم إلى الواحات وبعضهم إلى الصحراء وإلى أسوان وعند 
اليحى ١‏ حفين (؟) : 


باق جر امسو أوحهد| العمل الو شبن املا تفوس ,الأددوسيين اكستدزازا 
فهجعوا قليلاً . وما أن شعر أثناسيوس بأن رقابتهم عليه قد خفت حتى غادر 
بيت الشماسة العذراء الذى كان مختبمئًا فيه وقصد إلى الصخارى فى صحبة 
: أبائها . ومن هناك عرج على الأراضى المقدسة حيث كتب رسالته الدفاعية إلى 
الافبتراطور قسطتطيوس:. ولقدانتشزت:هذه الرسالة:فى جميعم اطراف 
الامبراطورية . وقد اندفع البابا الاسكندرى فى كتابتها بقوة منطقة وحدة 
عاطفته واستهلها بما يأتى ٠:‏ لما كنت أعلم أنك مسيحيى ورث المسيحية عن 
آبيه + ولما كنت أثق بحبك.لله ٠‏ فإتى أتقدم إليك اليوم برسالتى هذه غير ففياب 
ولا وجل لأبرر نفسى أمامك » . وبعد هذا التمهيد دافع أثناسيوس عن عظمة 
. الكهنوت .وأئيت اخلاص شعبه رغم كل ما أصابه من اضطهاد . 
- وما ذاعت هذه الرسالة فى الأقطار المصرية وغيرها من الأقطار 
حتى عاود الأريوسيون بحثهم عن صاحبها . ولكنهم عجزوا عن العثور عليه 
لأن هذا البابا (الشهيد بغير سفك دم) كان قد عاد إلى الصحارى المصرية 
ليعيش بين أبائها الذين كانوا مستعدين جميعا أن يضحوا بحياتهم فى 


وقد قضى الانبا أثناسيوس فترة من الرمن بين أباء الصحراء سعقيها 
قوته على النضال من ثبات هؤلاء الآباء الأبرار . وكانوا بدورهم يقفونه على 
كل حركة يأتيها العدو أولاً بأول : كما كانوا يبادرون إلى توصيل رسائله إلى 
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من وجهت إليهم . كذلك كانوا يكتبون نسخا عديدة لكل رسالة يكتبها ليتسع 
تداولها . 

8- وفى أحد هذه الأديرة المصرية التى كان أثناسيوس يتنقل بينها 
بلفه خبر انتقال الأنبا أنطونى أبى الرهبان إلى بيعة الأبكار . وكان هذا 
القديس العظيم قد أوصى بعباءته لأثناسيوس قائلا لتلميذيه اللذين حضرا 
بساعة انتقالة :1 أغطيا عباءتن إلى اتتاسيوس :هذه العباءة التى كان قد 
أعطانيها جديدة وها أنا أعيدها إليه بعدأن عتقت ؛ وماأن وقع نظر 
أئناسيوس على هذه العباءة البالية حتى أحس بحرارة المحبة المتدفقة من قلب 
صاحبها إليه . وكان كثيراً ما يلبسها لتشيع فى نفسه قوة هذه المحبة الدافقة 
وتحصنه أكثر فأكثر للنضال المستمر الذى يقوم به . ومع أنه تألم لفراق 
مَغلمته بالتحسكد إلا أنه تعزى مؤقث أنهقد اصتبع له شفيعًا حبيبا أمام عرش 
التعمة . فحاز حياته المليئة بالمغامرات وقلبه ممتلى أملا لا يخمد: ولا حدود له 
مما زاده قنوة علئ التضال المتواصل )١(١‏ . 

- وكان أثناسيوس فى تلك الآونة مداوما على الكتابة . وحين لم 
يتوافر لديه الورق كان يكتب على الحجارة حتى أنه لم ينتج فى الكتابة طيلة 
باباويته قدر ما أنتج فى هذه السنوات التى قضاها فى الصحراء . فقد وضع 
خلالها دفاعه المجيد ضد الأريوسيين فى مجلدات أربعة . ومما زاد هذا الدفاع 
قيمة أن هذا البابا الجليل لم يتعرض فى كل ما سجله فى هذه المجلدات 
الأربعة إلا لإثبات الحقائق الأرشوذكسية متنزه) عن الأحقاد الشخصية 
منتفاظ)) عن كل اساءة ::)١(‏ 

ولم يكد اثناسيوس يفرغ من وضع هذا الدفاع المجيد حتى جاءته رسالة 
من الأتبا سرابيون اسقف اتمى ينبثئه فيها بتفشى بدعة جديدة ابتدعها 
مقدوتيوس اسقف القسطنطينية مؤداها ان الروح القدس مخلوق فحزن 
أثناسيوس حلانا شديدا لصدور هذه البدعة من أسقف كنيسة رسولية . 
ولكن إيمانه وقوته على النضال لم يلبثا أن حلا فى نفسه محل الحرن . 
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فأمسك بالقلم مرة أخرى وكتب دفاعا مجيدا فند فيه تلك البدعة الشتعاء 
مثبتا لاهوت الروح القدس الذى هو احد الأقانيم الثلاثة 


1- وقد كتب فى دقفاعه هذا مايلى ١:‏ إلى سرابيون أسقف اتمى - 
عسوا البقسعية الذين يقولون أن الروح القدس مخلوق . لقد وصلتنى خطابات 
أخوتك:وأنا فى افساق المسهسراء :وهذه الخطايات عزيزة على نفسى إذّ هى 
الوسيله التى يستخدمهاإله كل الرأفات ورب كل عزاء ليدخل الطمأنيئية 
والسعادة إلى قلبى وسط هذه الزعازع والأنواء . وحين قراآت خطاباتك 
وشعرت بأن مودتك الصادقة تحيط بى وتكتنفنى من كل جائب . ومعها 
محبة أصدقائى واخوتى العديدين : فامتلاً قلبى فرحا . ولكن وا اسفاه . فإنى 
ماكدت أصل إلى نهايتها حتى ملا الحزن قلبى لما يتردى فيه من بعضى . 
الثاس عن قسلال ...#:ولم :ينف التاسيوس: عقد عسل التسسوق لان انخاس 
المتأهب الذى كأنة هب يداقع عن الايمان فأوضحه بجلاء وتسلسل متطقى 
شأنه فى جَميغ كتاباته . ولقذ بتى:دفاغه كدلة غلى ما وإرد:فى الكتاب اللقدسن 
وحده كى يسكت كل اعتراض . وقد أثبت فى دفاعه هذا أن الروح مساو للآب 
والابن فى الجوهر , وأنه روح الحق الذى يقدسنا ويحيينا "بالق تمع الاين 
والابن يتم سر الصبغة المقدسة وموهبة الروح القدس للمضصطبغ ٠‏ وهو 
الناطق فى الانبياء . وقد أردف البابا العظيم دفاعه بقوله ٠:‏ وإذا كنت أقيم فى 
أقاصى الصحراء فإن هذا لا يثنينى عن أداء واجبى الراعوئ لذلك أبعث إلى 
أخؤتكم بهذا الدفاع آملاً أن تصلحوا ما ترون فيه من خطأا » . والرجاء الذى 
ورد فى آخر هذه الرسالة ينطق بما تجمل به اثناسيوس من فضيلة الاتضاع 
لآن رسالته إلى سرابيون عن الروح القدس كانت من وحى اللّه القدوس بعينة 
الذى أفاض من نعمته على المدافع عن جوهره اللاهوتى )١(‏ , 

وقد أحدثت هذه الرسالة أثرا بليغا فى التفوس أدى إلى رقاد هذه البدعة 
طيلة حياة الأنبا أثناسيوس . 

7- وكان الأريؤوسيون فى هذه الآونة قد تجحوا فى استمالة خصيان 
الامبراطور إلى جانبهم فإزدادوا صلفا وتجبر) . ولكن - على الرغم من امتداد 
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سطوتهم - فإن الشعب المصرى ظل على وفائه لأثناسيوس وللايمان 
النيقى . ورفض أن يعطى لقيصر ما يجب اعطاؤه لله (') . فلما وجد 
الأآريوسيون أن كل مساعيهم فى ارهاب المصريين واخضاعهم لسلطانهم قد 
باءت بالفشل حولوا وجوههم شطر غيرهم . فاستثاروا رجال البلاط 
الامبراطورى وخصيائه ضد ليباريوس أسقف رومية الذى كان لا يزال 
تاسيب تدا يوسن فى :د لاهةاهن اسان ال قوق سي ١وقة‏ ار تكب 
الأريوسيون فى هذا السبيل من الأهوال مالا يخطر على بال . وكان 
الرومائيون حتى هذه اللحظة يتوهمون أن أثناسيوس قد غمالى حين كان 
يصف لهم اعتداء الاريوسيين على شعبه ولكنهم عندما ذاقوا الأمرين فى 
اضطهاد هؤلاء المبتدعين لهم ولأسقفهم أدركوا أن ما رواه أثناسيوس عنهم 
وعن اعتداءاتهم لم يكن غير الحقيقة الخالصة . 

7 - وكان من نتائج هذا العبث الاريوسى أن استدعى الامبراطور 
الأسقف ليباريوس إلى ميلانو وناقشه فى المعتقد المسيحى فأعلن الأسقف 
الرومائى موافقته على الايمان الذى يجهر به أثتاسيوس . وعتدها أمر 
الامبراطور بنفيه إلى بيريه فى تراقيا (') . كما أمر بتجليس الشماس فيلكس 
على السدة الرومانية . فلم يقو ليباريوس على تحمل مرارة النفى واعتلاء 
فيلكس كرسى رومية أكثر من سنتين بادر بعدهما إلى التوقيع على الصك 
الأريوسى وتوقيع الحرم على أثناسيوس بابا الاسكندرية . وهكذا استهعاد 
كرسيه وماأآن سمع هيلاريوس أسقف بواتييه هذا النبأ المروع حتى أعلن 
حرم ذلك الأسقف الروماتى المبتدع قائلاً له مراث ثلاث : ؛ المصروم هبى أنت يا 


ليباريوس ؛ (') . 


4- وماان نجح الأريوسيون فى اسقاط ليباريوس حتى وجهوا 


. 7١: 5؟تمها)١(‎ 

(؟) كانت تراقيا جزءاً من اليونان فى ذلك الوقت أما الآن فهى الجزء الذى يتألف منه 
بلغاريا ورومائيا . 

١ )*(‏ تاريغ الكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج7” ص7 7١75-7١‏ , 
5٠١ --4‏ , والحرم الذى فاه بها هيلاريوس أسقف بواتييه ضد ليباريوس كان 
موجيا باللاتينية إذ قال له : " قععطارآ أطنا هدمعطلقهمْ " 
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هجومهم ضد هوسيوس أسقف قرطبة . وكان قد تجاوز المئة إذ ذاك ولكن لم 
تشفع فيه شيخوخته ولا مكانته وقداسته . كمالم تحمه من اقتراءات 
الآريوسيين ونذالة الامبراطور الذى أرسل فى طلبه . فلما مثل هفوسيوس 
مين تس الامبواطور الساطتطيرسن اذكه سوقاف أبية من منجمع فيدية دبعن 
كته بالتسوس الى قطعه لاي انس هين سمي الاكنا هيوسن" (النضدة لين 
بلاده . ولكن قسطنطيوس خان عهده وتناسى مجد أبيه وأمر بأن يبقى 
فوسيوس الى سيرسيوم !(١)حييث‏ تكل:ب«الجف تتكيلاً مدى سئة كاملة كيل 
بعدها الأريوسيين فى شركته ولكنه رفض رفضا باتا أن يوقع الحرم على 
اتناأسيوس “ذلك وقم قائون الايحان ال وضعه الأريوسيين فى 
سيرميوم . وعند ذاك سمح له الامبراطور بالعودة إلى مقر رياسته . وحين 
كتب وصيته وصف فيها الأهوال التى لاقاها على أيدى الأريوسيين وجدد 
حرمه ضدهم (1) . 

4- ولما سمع أتثناسيوس بما كان من توقيع حبرى رومية وقرطبة 
على الصك الاريوسى تلمس لهما العذر والقى اللوم على وحشية الأريوسيين 
وهمجيتهم (') . وقد أحدث ما أصاب هذين الحبرين الكبيرين من الوهن فى 
نفوس الكثيرين من الأساقفة فسقطوا بدورهم فى البدعة الأريوسية حتى 
كادت تعم الكنيسة فى مشارق الأرض ومغاربها مما أوحى إلى غريغوريوس 
النيئولوغس أن يقول فى رثائه أثناسيوس : ؛ أنه كان فى الكنيسة الصخرة 
التى لم تقو أبواب الجحيم عليها ؛ (؟). 

-١‏ إلا أنه على الرغم من الضيقات والالام التى عاناها الأرثوذكسيون 
والنفى والتشريد الذى كان نصيب الصديقين ؛ والنصر البادى للاريوسيين , 


. إحدى المدن الايطالية القديمة‎ )١( 

٠ )"(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى جا ص؛ 7١8- 7١‏ . 

(") شرحه ج؟ صة؟7” -379 , 
فى أرتوذكسية الكنيسة القيطية - مقال للاأستاذ فرنسيس العتر نشره فى مجلة 
المقدسة ( بالانجليزية ) لرويرت باين ص١‏ , ٠١‏ . 
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فإن الأنبا أثناسيوس قد استشف سقوط المبتدعين ساعة أن زعموا أنهم فازوا 
فوزا مبيثا . فإنهم بعد أن أبعدوه عن عاصمته . وبعد أن شتتوا شمل جميع 
أبطال الايمان الأرثوذكسى شرقا وغربا , بدأوا يختلفون فيمابينهم 
ويتراشقون اللعنات والحرومات إلى حد انهم عجزوا عن وضع قانون الايمان 
الذى طلبه الامبراطور قسطنطيوس إليهم أن يضعوه ليقابلوا به دستور إيمان 
مجمغ,نيقية .:)١(‏ 

/51»- وفى وسط هذا الشجار الأريوسى اهتز العالم لأنباء خطيرة لم 
تكن فى الحسبان . ذلك أن الامبراطور قسطنطيوس أصيب بحمى قضت 
عليه ليلة أن كان عازمًا على أن يقاتل الفرس فى صبيحتها . فكانت نهايته من 
سخرية القدر - لأنه فى الليلة التى كان يحلم بانتصار ساحق على الفرس ٠»‏ 
فى هذه الليلة عينها انتصر عليه الموت . وصحا الأريوسيون فى اليوم التالى 
ليجدوا سندهم مسجى على فراشه وقد سلم السلطة لصاحب السلطة 
الأوحد (؟). 


وكان الوريث الوحيد للعرش الذى بنى قسطنطين الكبير مجده هو 
يوليانوس ابن عم قسطنطيوس الامبراطور الراحل . وكان قد تلقى علوصه 
فى مدرسة الاسكندرية اللاهوتية مع باسيليوس الكبير (") وغيره من أعلام 
الكنيسنة . فتوسع:فيه الثسزقيون عنامة والاسكتندريون خاصة الخير كل 
الخير . وقد كان فى بانئ الأمر عند حسن ظنهم به فقد أمر بآن يعود جميع 
الأساقفة المنفيين إلى كراسيهم أمنين مطمثنين مكرمين فعادوا جميغا ما عدا 
افناسيوؤس:الذى ظل مكاته يتقظق علامة من السماء . 

4- وفى تلك الأشثناء كان الاسكندريون قد تألبوا على جورج 
الكبادوكى : فقد اتهمه الأريوسيون باختلاس أموال الدولة » واتهمه الوثنيون 
)١(‏ : تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص77 . 

١ )1(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج” ص 4؟ ٠١‏ حياة 
القديس اثناسيوس : ( بالفرنسية ) للآبييه باربييه ص45 - 50١‏ . 

(؟) هو أسقف قيسارية الكبادوك وواضع القداس الإلهى الشائع استعماله فى كنيستنا 
القيطية . 
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بسخريته منهم » بينما رزح الأرثوذكسيون: تحت نيره . فثار الجميع معًا 
ضده وأضرموا كورة التهمته نيرانها : وسمع أثناسيوس بثتبا اغتيال الأسقف 
وترك الصحراء واعتلى سفينة أقلته إلى الاسكندرية . 
خفوا لاستقباله . فتزاحموا على ضفتى النيل . فكانت السفينة التى تقله تشق 
الماء على أنغام الأناشيد والترائيم الكنسية المتصاعدة عن الاف الحناجر . وكان 
قوة قاهرة دفعت بالجماهير نحو النهر الخالد لتحية الراعى الأعلى الذى 
أصبح أسطورة وهو بعد على قيد الحياة . ولما بلغ مشارف الاسكندرية هرع 
الجميع لتحيته والحصول على بركته ٠‏ ورتبوا صفوفهم تبعًا للسن وللمهنة 
جريا على التقاليد السحيقة فى القدم فى البلاد اللصرية . 

أخيرا دخل عاصمته . وتفرس شعبه المتهلل فيه فوجدوه قد شاخ 
وهرل بعض الشئ لكثرة ما عانى من جوع وضيق وتشريد . وكان 
يلبس رداءه الرهبانى نصف البالى فيدا فيه أكثر مهابة وأعلى جلالاً مما 
لو كان يلبس البز والارجوان ‏ وقد أحاطت بوجهه هالة من النور الذى 
ينعكس دوما على وجوه الناس الوثيقى الصلة باللّه . فتقدم وسط صفوفهم 
اوس 

-5٠‏ وحجالما أ 35 معد | سم المقام بأثناء سيوس فى الا سكندرية بادر إلى دعوة 
الأساقفة لعقد مجمع يضع القوانين الخاصة بالتائبين عن البدعة الأريوسية . 
ولقد لااحظ بعضهم أن اقتراحاته أصيل إلى الشفقة منها إلى التشدد فعارضوه 
فيها . ولكنه قال لهم ٠:‏ إن ملكوت السماوات ليس وقفًا علينا , تذلك يحسن 
بنا أن نجاهد ما استطعنا لنزيد عدد الذين يصسحيوننا إلى تلك الديار المجيدة . 
فى يوم من الأيام دواء ناجعا بل أنها ستزيد فى جراح الكنئيسة من غير 
العليل على صدق 8:33:33 . ولارائ بعتشامن الأشجاوتوة عو الو ير 
مقتنعين قال لهم ١:‏ أفئ ميسورنا أن نتشدد فى مطالبنا اكثر من اللّه تعالى ؟ 
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إن الابن الضال حظى بالمغفرة حالما وصل إلى أبيه الذى تلقاه بالفرح ووضع 
خاتما فى يده وحذاء فى رجليه . وأخرج الحلة الأولى ليلبسه إياها ولم يرض 
الأب عن سخط ابنه الأكبر )١(‏ . هكذا يليق بنا أن نفتمح الباب فى ووجه التائبين 
ونرحب بهم ونفرح برجوعهم فواجينا يحتم علينا أن نعمل بوصايا مخلصنا 
وأحكامه ؛ (') . 

وبهذه الكلمات المليئة بالنعمة أقنع البابا الاسكندرئ الحكيم اساقفته بأن 
الإجصمة. تشجحهو علق العدل:فى_يوء:الديتوةة 19 فشكن يذائك مان يكسين 


هذا دين من اللأيودسسين الى :شقوف الؤمكيق فكان عملة هوا اشتصسيرا 

- ولو أن آحنذا نير أثتناشينؤس أحكرن فثل هنذا النضر لاكتفى يه : 
ولكن .بطل الأرثوذكسية الأعظم لم يقنم بهذا الانتصار الكبير إذ كانت هناك 
مسألة فى غاية الخطورة تحتاج إلى علاج حاسم . ذلك أنه كان قد قام شجار 
مزر بين اليونانيين واللاتين على لفظ أجوف. فقد كان اليونانيون 
يستعملون كلمة «١‏ أقنوم » بينما يستعمل اللاتين لفظ ٠‏ شخص ؛ للتعبير 
عن الحقيقة الواحدة ‏ وكان من أثر هذا الخلاف اللفظى المحض أن أخذ التافه 
من الأمور يتضخم يوم فيوما مما كاد يودى بالكنيسة . وكان هذا كله على 
مراى ومسمع من أثناسيوس رجل اللّه المختار وهادى النفوس الأكبر . فلم 
تطاوعه نفسه الكريمة على التخلى عن قمع هذه الفتنة الشاثنة التى كانت 
تهدد كلمة الله بالتمزيق . فبادر إلئ معالجة الداء.فقمذذا عمل ؟ 
استحضر الطرفين المتنازعين وسمع أقوالهما بعطف ولين : وازنا بين الألفاظ 
ممعثا النظر فى المعانى . وإذ تحقق من مطابقتها للعقيدة القويمة لم يتردد فى 
أن يدع لكل من الطرفين لفظه . وهكذا جعل وحدة الايمان تسودهما . 
ولم يزد على ذلك غير نصحه للطرفين يأن يتمسكا بدستور الايمان الذى 
سنه مجمع نيقية المسكونى الأول - وكانى بروح الله هو الذى أوحى إليه 


. ١6 لوقا‎ )١( 
. 71١5ص حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرئسية ) للابيه باربييه‎ « (1 
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يأسبداء فذه النصيحة يعدا لباب الابتداع فى مستقبل الأيامَ 0 


5"- ولم يكن الامبراطور يوليانوس ليتوقع مثل هذا الاتتصار لأنه كان 
قد أصدر قانون العفو عن الأساقفة الأرثوذكسيين زعما منه أنه يستثير بذلك 
حفيظة الطرفين بوضع كل منهما مقابل الآخر . فلما راى أن النتيجة جاءت 
على تكس سأ كان يتوه رفالقنثا ع وككشت عن تيثة السنيحة جهانا بالق 
جحوده إله اللسيحيين (') . ومن ذلك الوقت أصبح يعرف بالجاحد . وتوكيدا 
لجحوده بعث بخطاب إلى أهل الاسكندرية ينذرهم فيه بأن أثناسيوس يجب 
أن يغادر مدينتهم . وفى الوقت عيئه بعث بخطاب آخر إلى والى الاسكندرية 
يعلنه فيه بأنه إن لم يغادر أثناسيوس المدينة قبل أول ديسمبر فسيفرض 
عليه هو وجنده غرامة قدرها مائة رطل مَنَ الذهب عقابا له . ولققد استثار 
الخطابان غضب الاسكندريين فقرروا أن يوفدوا مندوبيهم إلى أتطاكية لمقابلة 
الامبراطور وابلاغه تمسكهم بباباهم العظيم فلما علم يوليانوس بالغرض 
الذى جاء بهم إلى عاصمته رفض مقابلتهم فئ كبرياء وتشامخ . بل أشعل 
نار الاضطهاد اعامية:فى_انَّنْشَاء الافبراطوارية (45 , 
8 7< واقترب شهر ديتمير . وفى' تلك" الاونة تالت فلول الارسوسميين 
والأوسابيوسيين والوثنيين على أثناسيوس فأضرموا النار فى الكنيسة التى 
ٍ كان قلا جناقا هايا . وأدولك امد سيوس أن إقاءة هو الا كتدرية يفكر الويلن 
والثبور على شعبه الأمين . فجمعه معزيا إياه بقوله : ٠‏ لا تضطرب قلوبكم 
يا أبنائى المحبوبين فماهو حادث الآن ليس إلا س حابة صيف عن قريب 
تنقشع ». ثم غادر الاسكندرية واعتلى سفينة اتجهت به نحو طيبة (الأقصر) . 
4 ويبدو أن والى الاسكندرية كان قد تلقى أوامر جديدة إذ لم يكد 


يسمع أن أثناسيوس قد غادر الغاصسمة حتى اإستقل سفينة بدوره واتّجه نحو 


)١(‏ مرثية غريغوريوس الثيؤلوغوس أئثقاها فى كتدرائية القسطنطينية سئة 9/ا؟م فى 
ذكرى الأنبا اثناسيوس ؛ ٠‏ أثناسيوس الكبير ؛ ( بالفرنسية ) لجان آدم مولر ج١‏ 
ص١‏ -11 .: حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص74 . 

. تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج7 صرله؟‎ + )1١( 

(6)9 قنيسو حصي [ بالقرهيبية) للب يول توزاتان جد سيغنانة . 
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الصعيد . ومن الطبييعى أن البابا الاسكندرى لم يكن يدرى أن الوالى يطارده 
فطلب إلى بحارته أن يرسوا قليلا . ونزل إلى الشاطئ حسيث جلسوا 
يتسامرون تحت ظلال النخيل . وفجسأة هب أثناسيوس واقفا وقال لمن 
معه ولن ذهب الى السجبعيه يال سععو إلى الأسعصوية لقت ابلق 
يحمينا أعظم ممن يضطهدنا ؛ . فصغعدوا جميعا إلى النسفينة وأداروا الدفة 
متجهين شمالاً . ولم يسيروا إلا قليلاً حتى مرت بهم سفينة الوالى فسألهم 
بحارتها ١:‏ أرأيتم أثنناسيوس ورجاله ؟» وكان اثناسيوس جالسا وسط 
بحارته كأنه واحد منهم . فأجابهم بنفسه ١:‏ أنه ليس ببعيد عنكم ؛ فظن 
الوالى أنه ييستطيع اللحاق بفريسته وشدد أوامره إلى بحارته ليسرعوا , 
وهكذا أقلت خليفة مارمرقس من أيدى مطارديه وعاد إلى عاصمته حيث 


اختبأ فى قبر أبيه . 


مَظلقًا روكان نولجائوس متشكف لا ان ذاك بالاسكهداد لمحارية الفبوسن .. وقد 
زينت له غطرسته أن لا يتنازل ويقف فى وجه ذلك الاأسقف الجليلى الحقير : 
ولاكتيقى واأعسرار أسرهإلى عسخوية ليشعقبوه ايتسا كان . حير ان اصسدقاء 
أثناسيوس فى البلاط الامبراطورى قد وقفوه على هذا الأمر . فغادر المدينة 
وجا إلى الصسصراء حيث عاش متتقلا بين اديرتها .وهكذا عجز جنود 
يوليانوس عن العثور عليه . 

6- ولم ير المؤمنون فى هذه التجربة بدا من مداومة الصلاة والصوم 
كى يضع اللّه حدا لما يقاسون (هم وباباهم) من آلام مريرة . وكان على رأس 
مؤلاء الجصبلين ديديموين الفحرين دير امدرسة الاسكشدرية الذي كسان 
يطوى نهاره صائما . وفى ذات ليلة غهفا غفوة قصيرة سمع خلالها ملاك 
الرب يقول له ١:‏ إن يوليانوس الجاحد قد قتل . فقم وكل ولا تبلغ هذا 
الخبر لغير أثناسيوس ؛ )١(‏ . ولما طلع النهار بينما كان ديديموس يتأهب 
لابلاغ هذا النبأ الخطير للبايا الاسكندرى إذا به يسمع الجماهيس تهتف 
بأصوات مدوية بحدياة أثلناسيوس . فسارع إلى الدار السابوية والتقى 


(١)؛‏ تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص طبع في القاهرة سنة ١554‏ : 
سن 
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بأكناسيوس يحيط به أحبار الكنيسة وأراخنتها تعلو جبينه امارات الاغتباط . 

فأبلغه تفاضيل الرؤيا التى راها . وحيئذاك ابلغه اثناسيوس بأن ثيئودوروس 

( تلميذ الأنبا باخوم) كان قد جاءه منذ أيام هو والآنبا بيامون وأعلماه بنفس 
الّؤيا التى زأها والتى أذت إلى هذه العنوذة المفاجتة #(2)1, 

- ثم آل العرش إلى الامبراطور يوبيانوس . وكان رجلا يؤمن بالمثل 

العليا ويتصف بالتقوى والوداعة . فأضفت عليه هذه الصفات النادرة نعمة 

ووسمت ملكه بالحلم . وملآات قلوب المصريين ثقة وتفاؤلاً . فتحققت أمالهم 

هذه المرة لأن يوبيانوس لم يكد يعتلى العسرش حتى أمر بعودة جميع 

. الأساقفة المنفيين إلى كراسيهم . وعلى راسهم اثناسيوس الذى كان يقول عنه 

أنه قد تتوج بتاجين : تاج الشهادة بغير سفك دم . وتاج الكفاح المجيد . قبعث 

برسالة يقول فيها ٠:‏ إلى القديس اتناسيوس حبيب الله مبن يوييانوس اتنا 

نعجب بكم اعجابا يفوق الوصف لحياتكم القدسية وكفاحكم المتواصل . لذلك 

نبسط رعايتنا لذاتكم الكريمة وتبعث إليكم بتقديرنا . لآن ما أبديتم من بسالة 

وسط كل العواصف الهوجاء » وما تخليتم به من بطولة امام القوى المسلحة , 

يجعلكم أهلا لكل تقدير واعظام . ولما كنا نعرف وفاءكم للايمان القويم 

ومداومتكم على تعليم شعبكم , فنحن لا نستطيع أن نترككم فى النفى أكثر 

من هذا . فنرج وكم أن تعودوا إلى عاصم تكم أمنين لتعاودوا نشاطكم فى 

تثبيت المؤمنين . فعودوا إلى كنيستكم المقدسة . وارعوا رعية المسيح ؛ وحين 

تقفون أمام المذبح لترفعوا القرابين وسط شعيكم فاذكرونا فى صلواتكم . 

واننا لواثقون من أن الله سيغدق نعمته علينا وعلى كل المسيحيين بصلواتكم 

وشفاعتكم عنا ؛ . 

/711- :واردف يوبيانؤس رسالته هذه برسالة ثانية ضمنها رجاءة من 
اليايا الاسكندرى أن يوضح له الايمان القويم فجبممع أثناسيوس اساأقفته 
وتداول الجميع معا ثم بعث خليفة مارمرقس إلى الامبراطور برسالته 
التالية 86 أنكم متعطفسون إلى سير غور الإلهيات :وهذهميرّة عظيمة تليق 
بأمير مثلكم إذ هى العدلامة على أن قلبكم بين يدى الأب . وما كانت تقواكم 
٠ )١(‏ حياة القديس أثثاسيوس » ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص١78‏ - 785 . 
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تتطلب منا توضبيح الايمان الحقيقى ؛ فلا نجد توضيحا أعظم من قانون 
الايمان الذى أقره الآباء فى نيقية . وأن نور الايمان القويم ليسطع رغم كل 
البدع .أنه يسطع خلال الأسفار الإلهية . وأن القديسين الذين اصطبفوا 
بمتعسودية الآيمان وككموءة يدمائهم.يرفلون الآ قنى مساكين الشور :وان هيدا 
الايمان هو الدستور الذى يؤمن به غمالبية الناس ؛ أما الأقلية المناوئة له فلن 
تظفر به » . ثم ختم البابا الاسكندرى رسالته بتدوين النص الكامل لدستور 
الانمان السيقى.. وقال فقن أخبرة ١:‏ هذا هى الآيمان الذي بمب أن تعيش ببة ييا 
الأمير لآنه يأتيك من الله ومن رسله » )١(١‏ . وكان للرد العاجل أجمل الأثر قى 
نفس الاامبراطور يوبيانوس . فبعث برسالة إلى أثناسيوس يدعوه فيها إلى 
أنطاكية لينال بركته . فسارع البابا الاسكندرى إلى تلبية الدعوة . وقوبل من 
الأمبراطور ومن رجاله بكل حفاوة واكرام . وكان من أثر تلك الزيارة أن 
انضم عدد غير قليل من الأساقفة الأريوسيين إلى الايمان القويم . 

- ولسوء الحظ لم تطل أيام الامبيراطور يوبيانوس إذ قد انتقل فجأة 
إلى دار الخلود أثناء رحلته من أتطاكية إلى القسطنطينية . ففقد العالم بموته 
عسييهر] مهلها , وفقه اللاسديوس صضديقا هيف 6 () ..وكاتف هده حقب 
سبعة شهور لا غير . 

68- وقد خلفه أخوان هما فالنتينانوس وفالنس : تملك اولهما على 
اللامبراطورية الغربية وثانيهما على الامبراطورية الشرقية . 

37- فلما اعتلى فالنس عرش الامبراطورية الشرقية ترك الأمور بادئ 
ذى بدء تسير فى مجراها الطبيعى فرأى اثناسيوس أن يقوم فى تلك الأثناء 
بزيارة راعوية ثالكثة . وكان يرمى من وراء هذه الزيارة إلى غرضين أولهما 
تثبية الشقن : المسرئ :قي ائمائه الأركوتكسى.: ..وكانيهما أن يواه:هذا الششمىب 
فى ما أسبخ اللّه عليه من نعمة بعد ما ذاقه من نفى وتشريد فيدرك مدى 
العناية الإلهية التى تحيط بمن يعتمدون عليها فى كل ما يلحقهم من تجاريب. 


(١01٠.حياة‏ القديس أثناسيوس » ( بالفرنسية ) للآبيه باربيية ص84” . 
(؟) شرحه ص ١ 7556 - 79١0‏ مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان ج١١‏ 
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وقد أعنثلى في فده الزيارة شتفيعة' نتاتبتوًا فنا نكيل يحَيْطك به انسامقة 
الكرازة المرقسية وعدد من رجال الاكليروس وأزاخنة الشعب . فكنت لا 
تسمع إلا أصواتا تشق الفضاء بالهتاف المدوى بالدعاء والترانيم التى ترددها 
جنوقات المرتلين . وكان أثناسيوس إذا ما رست سفينته على احدى ضفتى 
النيل يغادر السفينة ويلتقى بشعبه ويتحدث إليه حديثًا يملا القلوب غغبطة 
وسلاما . ثم يمنح الجميع بركته الرسولية . 

: ولم يكتف أثناسيوس بزيارة القرى الواقعة على شاطئ النيل لأنه كثير) 

1 ما كان ينزل من السفينة ويسير داخل البلاد قاصد) إحدى القرى الصفيرة 
النائية » وككان فرح أهالى تلك القرى لا يبارى فكانوا يتجمعون حوله والبشر 
يطفح على وجوههم ويتأملونه فى صمت واعجاب . لانه كان ( فى نظرهم ) 
نور الكنائس ومجد الشعوب - وكانت نظراتهم عالقة به كأنما سحرتهم 
طلعته . فقد امتزجت فيه كل المتناقضات إذ قد جمع بين الرتبة الكهنوتية 
العليا وبين بساطة الملبس , وبين الداب على العمل فى جد وتركيز وبين 
بشاشة الوجه - بل لقد جمع بين النور الإلهى وبين الانطلاقة الشعبية 
فشعت منه قوة مغناطيسية اجتذبت إليه القلوب فأحبه الألاف من الئاس 
وأجلوه فى أن واحد . 

ومن نعمة الله أن أثناسيوس كسب فى هذه الزيارة عدد) كبير) من 
المبتدعين إلى الايمان القويم . 

-١‏ ولما اقترب أئناسيوس من الصعيد الاعلى خرج ثيثودورس 
(تلميذ الأنبا باخوم) هو ورهبانه لاستقباله وهم يرتلون وقد امتّجت 
أصواتهم برائحة البخور المتصاعد من مجنامرهم . وفرح اثناسيوس فرحا 

5 عظيم) حين رأى جموعهم وسمع أصوات تراتيلهم » ومجد اللّه الذنى جعل 
من الصحراء جنة فيحاء تموج بالرهبان . وتأمله الرهبان بدورهم وامتالات 
قلوبهم اعجابا بهذا الرجل الذى كان أعجوية دهره ومع ذلك فقد كان 
متواضعا إلى حد أنه كان يساوى بين نفسه وبين أصغر راهب )١(١‏ ففرح 
الرهبان براعيهم الأعلى وفرح أثناسيوس برهبانه وحين هم بالغودة 


. 407 - حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ض لا‎ ٠ )١( 
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إلى مقر رياس ته تقندم إلية شيكودروس قائلا :ة اذكرنا فى صلبواتك يا أبى » 
أجابه : ٠‏ ان نسيتك يا أورشليم فإنى أنسى يمينى »؛ )١(‏ . 

- وععاد الأنبا أثناسيوس إلى الاسكندرية وقلبه يطفح حيور) إذ رأى 
السلام مرفرفا على البلاد . وكانت الكنائس تموج بالمصلين بلا انقطاع لأنها 
كانت تظل مفتوحة ليل نهار . على أن.عدو الخير لم يعجيه أن يستريح بطل 
الارثوذكسية وشعبه الأمين فاستثار الامبراطور فالنس الذى لم يلبث أن وقع 
فى حبائل الأريوسيين فانقلب فجأة من موال إلى مخاصم ٠‏ وأمر بنفى جميع 
الأساقفة الأرثوذكسيين . وهدد الولاة جميعا بتوقيع صارم العقاب عليهم إن 


لم ينفذوا أمره فور) . 


17 - فما ان ذاع نبأهذا الأمر الا مبراطورى حتى جن جنون 
الاسكتدريين وقتالوايصضوت واحد :«:إثنا:سحمول دون تتقيذ هذا الأمسرابكل 
ماأوتينا من قوة ولو أدى ذلك إلى الحاقنا بأجدادنا الشهداء ؛ ولما شعر وألى 
الاسكندرية يما عزم عليه شعبهامن التمرد والعصيان العلنى نصح 
الامبراطور بأن يتراجع عن الأمر خشية حدوث فتنة تلتهم الأخضر واليابيس, 
فلؤم الامبراطؤر الصهت:مدة من الؤمن . 

4- وذات ليلة - بعد أن هجع الاسكندريون - خرج الوالى تحت جنح 
الظلام فى شرذمة من جنده ٠‏ وقصد إلى الكنيسة التى يسكن أثناسيوس فى 
جناح ملاصق لها , متوهم) أنه سيفاجىئ البابا اثناسيوس ويقبض عليه غدرا 
ولما وصل إلى الكنئيسة قرع بابها فلم يجبه أحدا . ففتحه فأنفتح إذ لم يكن 
مغلقًا با مفتاح . ودخل الكنيسة ومنها إلى الجناح الخاص بحامى الايمان 
القويم . وكانت المفاجثة له إذلم يجد ضالته المنشودة كمالم يجد احدا ما. 
وعاد يجر ذيول الفشل ؛ ولم يدر بخلده أن صديقا وفيا فى دار الولاية عينها 
كان قد أرسل سر وابلغ الأنبا أثناسيوس بالئية المبيتة له . فخرج هذا البطل 
القديس بعد مفيب الشمس ؛ وتجول فى شوارع عاصمته المحبوية وهو 
هادئ البال . ثم خرج إلى ضواحيها وبات فى قبر أبيه . وما أن صحت المدينة 
فى اليوم التالى وذاع بين أهلها خبر اختفاء الراعى الأمين وغدر الوالى حتى 


. ) فى الكتاب المقدس‎ ١١1 ( فى الأجبية‎ ١77 مزمور‎ )١( 
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ثارت ثورة هوجاء . وعبثًا حاول الوالى ان يهدئ الجماهير : وعبة حاول 
الامبراطور فالس أن يخمد هذه الثورة المتأججة . فلم يؤد القتل والارهاب 
والحريق ومصادرة الأموال وأصحابها إلا إلى زيادة الثورة غليائاً وحدة . 
وأدرك فالنس أنه لن يستتب السلام إلا بعودة أثناسيوس إلى مقر رياسته فلم 
يجديدا من الشزول على آراد الشفهي .ولق شاندى هذا اتشسي فى القكسون 
بتنفيذ مطالبه حتى انتزع من الامبراطور عهدا علنيا بعدم التعرض لباباهم 
على الاطلاق .وعمد ذا عدان حليفة مار مقس :ليل منشورياسكة يعن غنيات 
داغ شهورا أربعة .)١(‏ 

5- ولما عاد أثناسسيوس إلى الاسكندرية وجد أن صديقه أبوليئاريوس 
أسقف اللاذقية قد تردى فى بدعة مؤادها أن المسيح مجرد من النفس العاقلة 
لان ناسوته كان من جوهر لاهوته . وكان أثناسيوس قد بلغ سن الشيخوخة 
ولكن النار المتأججة داخل قلبه كانت لا تزال متقدة بنفس الحدة التى مالآات 
عليه شبابه . وفوق ذلك كان يحب أبوليناريوس حبا عميقا يرجم إلى اكثر من 
ثلاثين سنة خلت . ولكن حبه لمخلصه كان يفوق كل حب أخر ؛ وغيرته على 
الايمان سيطرت فيه على كل غيرة سواها . فأمسك بالقلم ووضع فى العقيدة 
الأرثوذكسية مجلدات ثلاثًا درحض فيها تلك البدعة بنفس المنطق وبنفس 
الوضوح الذى دحض بهما البدعة الأريوسية .إلا أن طيف الود بينه وبين 
أبوليناريوس تعرض له فجعله يتكلم عن الايمان القويم ويبين حقائقه من 
غير أن يذكر أسم صديقه ولا أن يشير إليه من قريب أى بعيد . 

- وبعد هذا الدفاع المجيد القى أثناسيوس بقلمه - هذا القلم الذى لم 
يمسك به قط إلا ليدافع عن الايمان القويم فرسسم بواسطته أروع صورة 
للفادى الحبيب وأرسى قواعد الأرثوذكسية على اسس ثابتة . فلم يعد أريوس 
ليستطيع أن يقول عن المسيح « أنه إنسان فقط ؛ , ولم يعد أبوليناريوس 
ليجرئ أن يقول ١‏ أنه إله فقط ؛ , لأن الجميع أدركوا من كتابات أثئناسيوس 
أن المسيح هو الله المتأنس ( الكتمة المتجسد ) - ومع أن هذه الحقيقة 
تفوق إدراك العقل البشرى إلا أنها فى الوقت عينه تستهوى القلب 


. 4١7- 14٠١ حياة القديس اثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه بأربييه ص‎ : )١( 
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وَتوَحكى إلية بالملحبة الآلهية التئى تسم و على ككل وصضي ك )١(١‏ . 

3 - وظلت نار اللاضطهاد التى أشعلها فالنس متقدة فى الشرق كله 
تذكر المؤمنين باستهتار نيرون وطغيان ديوقلديانوس . ووسط هذه النار 
المتأججة استمتعت مصر يسلام شامل يرجع الفضل فيه إلى ما كان للأنبا 
أئناسيوس من هيبة لدى الشعوب ومن مكانة لدى شعبه فكانت مصر إذ ذاك 
أشبه بالواحة الخضراء وسط الصحراء القاحلة . فاستمتم المصريون بهذا 
السلام فى حمى باباهم الجليل . 

4- واستمر السلام أعواما خمسة استراح خلالها بطل الأرفوذكسية 
من الصراع العنيف الذى اضطر إلى خوضه طيلة أيام باباويته . وفى نهاية 
هذه السنين الخمس انتقل إلى بيعة الابكار ليستمتع بالسلام الأبدى بعد أن 
قضى فى رياسة الكهنوت سنا وأربعين سنة عاصر خلالها ستة عشر 
اقوكااطورا: 

5- ولقد أسبغ الله تعالى على البابا اثتاسيوس مَزايا نادرة أبرزها أنه 
كان يعرف أن يفرق بين الجوهر والصدف : فقد تمسك بجوهر الايمان ولم 
يحد عنه قيد أنملة , ودافع عنه بكل ما اوتى من مواهب راضيا بالثفى 
والتشريد والاهانة فى سبيله » وفى الوقت عينه ترك للمؤمنين الحق فى أن 
يعبر كل منهم عن هذا الايمان الواحد بالاألفاط المتداولة فى لغته . كذلك أوتى 
ثباتا عجيبا تمكن به من أن يقف فى وجه جميع الصعاب والضيقات التى 
صادفته . فاستطاع بذلك من أن يدعم الحقيقتين الأساسيتين اللتين قامت 
عليهما المسيحية وهما : لاهوت المسيح المتحد بناسوته اتحادا لا يتطرق إليه 
مزج ولا خلط ولا تغيير ٠‏ ووحدة الثالوث المقدس . وقد رفض بدعة أريوس 
رفضا باتا لاعتقاده بأن من لم يكن إلها كاملاً لا يستطيع أن يعلن اللّه للناس 
ولاان يشع عليهم الحياة الروحية (؟) وليقينه بأن التعبد لمن لم يكن من 
جوهر الله نوع من الوثنية إذ هو تعبد لغير الله . ولقد تشبعت شخصيته 
)١(‏ : حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص77>4ا - 175 . 

)١(‏ ” تاريخ الكنيسة الأولى ؛ ( بالفرنسية ) لدوشن ج”؟ ا «ث؛ ص١7>8‏ ؛ دائرة المعارف 
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الوثابة بهذه العقيدة وهذا اليقين إلى حد أن حياته لم تكن سوى انعكاس 
ساطع لإيمانه . 
- واعترافا بفضله منحته الكنيسة لقبالم ينله سواه فى العالم 
بأسره - وهذا اللقب هو ١‏ ثالث عشر رسل الأطهار »؛ ( أو الرسولى ) لأن 
جهاده الطويل المتصل الحلقات شابه جهاد الرسل الأطهار . ولثن كان 
اللتاسي وين قد أكمل سعيه فإننا لانزال نستمتع بثمار هذا السعى - لان 
الرجل الذى نفى خمس مرات , الجياش العواطف , اللماح الذكاء : ذا الصوت 
الرنان ٠‏ قد غير مجرى التاريخ . ولم يكن بالأمر الهين أن يؤكد بأن الكلمة 
ظ المتجسد أزلى لا يعروه ظل دوران ٠‏ فيوقف الأريوسية عند حدها ويمنعها من 
: فساد الايمان المسيحى . ولم يكن بالامر الهين أن يتحدى الأباطرة ويقف فى 
وجه سلطان هذا الدهر . على أن أثناسيوس استهان بهذا كله لأنه علا فوق 
معاصريه علوا شاهقنًا وسيطر على عصره بقوة شخصيته . ولقد عرفه 
باسيليوس الكبير أسقف قيسارية وهو شيخ فقال عنه ٠:‏ إنه منارة ساطعة 
رأى بعينه الفاحصة الثاقبة ما يختفى تحت المياه الصاخبة من خطر . فألقى 
عليها ضوءا وهاج) أرشد به الناس إلى أرض الامان » . وقال عنه غمريغوريوس 
1 النزينزى : ٠‏ أنه جاء بسيف الفاتح وبنفخة الروح المحيية ؛ . على أن احسن ما 
يوصف به كلمة قالها هو عن معلمه أنطونى كوكب البرية ولكنها تنطبق 
عليه تماما وهى ٠:‏ لقد احب كل الأشياء ولكنه أحب فوقها جميعًا الحياة فى 
الجبال )١( ٠‏ . 
وخير ما نختتم به حياة بطل الأرنوذكسية تلك الكلمات التى علق بها 
الاأبيه باربييه على حياة اثناسيوس وهى :؛ ... الآن - ويعد انقضاء ستة 
عشر قرنا اتفقت كلمة الكنيسة فى الشرق وفى الغرب على الاعجاب بتلك 
الشخصية الفريدة التى جمعت بين العزة المتشامخة وبين القداسة . وجازت 
الأهوال وظلت مثمرة . وعرفت معنى البؤس وظلت مجيدة . لهذا فالكنيسة 
حيثما كانت ستقرن دستور إيمانها باسم أثناسيوس أعظم أبطالها وأكثرهم 
بسالة لتبين للمسيحيين على ممر الأجيال مدى العلو الشاهق الذى يستطيم 
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أن يسمو إليه كل من سلم حياته بجملتها للسيد المسيح . والعجبٍ العجاب 
الذئ يحققه صاحب العقيدة الراسخة . ولقد أن الأوان لأن نسلط الأنواز على 
هذه الشخصية السنية : شخصية أثناسيوس ١»‏ ذلك لأن العقائد تتأرجح 
والشخصيات تتراخى وأمام هذا التأرجح وهذا التراخى يقف أثناسيوس - ذلك 
المصارع الخالد - ليذكرنا بعزيمته التى لا تقهر وبمحبته الملتهية العارمة 
وبايمانه غير المتزعزع من أى جنس نحن )١(١ ١‏ . 

0- ومن نعمة الله أننى عثرت - بعد كتابة السيرة العطرة التى فى 
بسيازة أتطل الأرثوذكسسية الأنبا اتتاسيوس -غثرت غلى رسالة قث بهاهذا 
البابا الجليل إلى النساك المقيمين خارج مصر ؛ فرأيت أن أقتطف أهم ما جاء 
فيها قال :: أنها لحرب مقدسة تلك التى شرعتم فيها مباراة لنساك مصر فى 
الفضيلة ٠‏ ونعم اجتهادكم فى احراز قصب السبق , فها قد أنشثت بينكم 
شركات (ديرية) عديدة اشتهرت بحفظ القوائين . ولا ريب فى أن الجميع 
يستحسئون رغبتكم التى اعلنتم لى عنها , والله يستجيب صلواتكم هذا - ولما 
رايتكم تطلبون إلى بالحاح أن اضع لكم تاريخ الطوباوى انطونى ؛ وعلمت أنكم 
ترغبون فى أن تعرفوا هذه الحياة العجيبة التى عاشها من بدايتها إلى 
نهايتها . وتتحققوا من أن كل ما يقال عنه حقيقة واقعة ومن شأنه أن 
يساعدكم لتتدرجوا فى مراقى الكمال باقتفائكم أثاره ؛ فقد بدأت بفرح عظيم 
تنفيذ.ما رغبت فيه محبتكم فهذا المؤلف الذى طلبتموه منى يأتى بفائدة 
كبرى لى ولكم . أما أنا فيدفعنى إلى التأمل فى أعمال هذا القديس , أما أنتم 


.)١1(‏ فئ كتابه ٠‏ حياة القديس اثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) ص؟45 - 47١‏ حيث يقول ؛ 

عااعن عع لأصلة عناوم أمعةولميذة امعلاءء0'! اع أمعمن'! ,وعاعغاة عتاعة وعدم "١‏ 
له اع عكناعء ماعط لقطر أذ ,علموع8؟ ألم اأء عقالعة أذ ,عاأملقة أذ اء عتغ؟ أو ععمعاواماء 
نال ممم ع1 عالمطصيزة وممى ذ عنا علاء عمعة: اع زا عوذاع ٠١8‏ نأه أناماموط . عوناء لماع 
2105 فعا اناه عل قمع أقعطء لاننة «عمعأوملم أمقاناه؟؟ بكصوتمصقطء دعو عل عسوأممقط ذننام 
بلج 675أاهت آناما أعممل ع5 أنان جرناعء ععنزعاة'ة امع اناعم تادعم عل #ناعانتقط عاأعنان 3 
" 5ع101030م قوت ألم ععل ععللهة عله أناعم مو مع [لاع عم 5ع أاعنييو اع بأكلمط) 

عع ] عففمقطتام ل ماع نا عغستاطنة عناعء عمغأصسا مع عمأأعصع عل ععناعط'! لقان 0) " 
,ع اأطخام تممل ما مإأعصصة أ قو عمط أمعوةا!أاماسمة؟ قعمغإعوعق قعا بامعسعلطاءغ1) 1005م211م0 
مغاطاة اع مسدمر'! . عمتوع نادم اء عامعلعة مامودء مد عقع .عاطقطعناائعمتطا أه] 53 نهم 
"اق متتتمة كبامم عمق عالعين عل عتمء شامووعء هرع! 5نامه 
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فيحملكم العجب على الاقتداء به . ولا ريب فى أن النساك سيعرفون طريق 
الكمال الحقيقى إن هم عرفوا كنه حياة القديس أنطونى . فلا تترددوا اذن فى 
الاطلاع على هذه السيرة العطرة , وإياكم أن لا تصدقوا ما يقال لكم عنه بل 
تأكدوا أن:ما قيل ليسن وى النزر اليسير من فضائله الشنامية . لآن كل ما 
عرمت على نشره فى هذا الكتاب ارضاء لرغبتكم هو ملخص وجيز لاعماله 
.وانكم تفعلون حسنا إن استعلمتم عنه بأنفسكم اولثك الذين تغتنمون 
الفرصة لرؤيتهم . ولو افترضنا أن جميع من عرفو الأنبا أنطونى 
سيخبروئكم بما يعرفونه فإنكم ستعلمون حينذاك بأنه من الصعب جدا 
تأليف قصة تعبر لكم عن الحقيقة كما هى . ولما استلمت تحاريركم عزمت 
على استقدام بعض النساك - والأخص اأولئك الذين زاروا القديس أنطونى 
مرارا - لكئ استفيد منهم بعض الافادة فأقص عليكم ما علمت ولكتى لما 
وجدت زمن السفن فى البحر قد مضى ؛ وعلمت أن الذى جاءنى بتحاريركم 
كان يود الرجوع مسرغا إليكم : بادرت إلى اجابة رغبة تقواكم بأن كتبت إليكم 
ماعرفته بنقسى كرجل قد عاش مع القديس . واستعنت فى كتابتى بما 
أطلعنى عليه ناسك قضى زمنا طويلاً معه واعتاد ان يسكب على يديه الماء 
ليغسلهما . وقد اهتممت بذكر الحقيقة فى كل التفاصيل ٠‏ وأرى من واجباتى 
أن أعلمكم بالآمر حتى إذا سمع أحد كلاما عن أنطونى فيه ذكر أشياء أعجب 
من التى نشرتها هنا لا يشويه ريب بصحة هذه المعجزات الباهرة )١(‏ . 


اع عل 


)١(‏ عن كتاب ٠‏ العيشة الهنية فى الحيوة النسكية ؛ لحضرة الاب الفاضل العامل أنقس 
أفرام الديرانى أحد مديرى الرهبانئية الحلبية المارونية اللبنانية ص؟؟ - 77 وعنوان 
الرسالة كما وضعه هذا المؤلف فى كتابه هو ه رسالة وجهها اثناسيوس إلى تشناكه 
الذين كانوا مَقَيَمَينَ فئ البلدان الستحيقة ؛: . 


احلن 
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أولا - ديديموس الأعمى البصير 


(؟8؟)ديدنيموس شارك اثنتاسيوس (45؟) اشتفقل ديدديموس باسعليم 

للصريته وعواطم» والكنايك . 

الشياضة . (49؟1) كان صديقًا حميما لأبى 
(87؟) فقده البصر وتعممقفه فى الرهبان ‏ 

الدراسة رغم ذلك (144) ابتكر وسيلة لتعليم المكضوفين 
(7184) تتلمن الأساقمة والرهبات له باللمس . 

( من الشرق والغرب ) . (48؟) انتمل من عائم الظلام إلى 
(40؟) عينه أثناسيوس مديرا لمدرسة عالم النوريعد جهاد علمى دام 

الاسكتدرية. نصف فرن . 

مقدمك: 

لو أن اثتاستيوسش كان الشخصية البارزة الوحيّدة فى أى زمان ومكان 
لكانت شخصيته الجبارة بمفردها كفيلة لآن تحلق بمعاصريها إلى الذروة . 


ولكن العصر الذى عاش فيه زخر بالرجال النادرين الذين ملأوا الدنيا ضسياء 
ومازال نورهم ساطعًا وهاجًا حتى الآن - فزادوا مصر نعمة وسعادة بما 
بلغوه من ذرى روحية شاهقة . 

5- وبينما كان أثناسيوس يجاهد لمجد الكنيسة والدفاع عن ايمانها 
القويم ؛ كان يسعى فى الوقت عينه إلى الاحتفاظ بالملستوى العلمى والروحى 
الرفيع الذى حازته مدرسة الاسكندرية . وبالتقاليد التى جعلت منها محراب 
العلوم الدينية والمدنية . 

وكان يعيش فى الاسكندرية إذ ذاك رجل امتاز بكتاباته عن الايمان 
الحق فى جرأة نادرة وبدحضه البدع بالحجج الدامغة فاستحق محبة باباه 
له وتقديره إياه . وكان هذا الرجل الملمتاز هو ديديموس الذى شارك 
أكناسيوس مصريته الصميمة وعواطفه الفياضة وانفعالاته الملتهية وايمانه 
الأركو كسب الصميم . فجافهد كلاهما فى سبيال المبادئ الواحدة 
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والايمان المشترك باخلاص وثبات كما جاهدا بلا كلل ولا ملل . 


87 وكان ديديموس قد أصيب وهو بعد فى الرابعة من عمره بمرض 
أفقده البصر . ومثل هذه المصيبة كانت كافية لان تفقد أى طفل. كر حماب:ة 
وتطلعه نحو الحياة . أما فى هذا الطفل العجيب فقد زادته تعلق بالحياة وبما 
تحويه من أسرار وعجائب . ودفعه هذا التعلق بالحياة إلى ان يبتهل إلى الله 
ليمنحه القريحة الوقادة والبصيرة المستنيرة فاستجاب الله دعاءه .ومن ثم 

د استطاع أن يتضلع فى النحو والشعر والفلسفة والرياضة والموسيقى )١(‏ . 

ش ولم يوجد فى الاسكندرية من يستطيع تفسير فلسفة أفلاطون أوضح مما 

يفسرها ديديموس . ولا من يتحدث بطلاقة عن أرسطاطيس قدره . وكانت 

مفدرته على حل أصعب المسائل الهندسية مثار الدهش . أما تبحره فى 
العلوم الروحية فحدث عنه ولا حرج لأن ادراكه مكنونات الأسفار الإلهية كان 
يذهل علماء الاسكندرية أنقسهم . وكان يحفظ عن ظهر قلب جميع أسفار 
العهدين القديم والجديد . ولم يكن ليستطيع تسميع هذه الأسفار فحسب بل 

كان يقارن بينها ويعلق عليها بدقة علمية عجيبة (") . 

5 4- فليس بغريب أن حاز أعجاب العالم كله وأن سارع الرهبان إليه من 
أعماق الصحراء ليستنيروا بعلمه ولتمتلئ قلوبهم راحة من النظر إلى وجهه 
الذى يشع منه النور . كذلك سارع نحوه الأساقفة من سوريا واسيا الصغرى 
ليصغوا فى صمت المتعبد إلى محاضراته الرائعة دون أن يشهعر أحدهم بأن 
كرامته الكهنوتية قد نقصت بعودته إلى التتلمذ لهذا المعلم الكبير . فقد كانت 

8 أرواحهم تلتهب بالنور المشرق عليهم من روحه المتوقدة (') ولم يكن 
الاساقفة الشرقيون تلاميذه فحسب بل جاءه الغربيون من رجال الكهنوت 

5 أيضًا وأبرزهم ايرونيموس (جيروم) وروففيتنوس وبلاديوس - جاءوا 
يستقون من منهله العذب الماء الحى الذى يروى ظمأهم الروحى (؛) . 


. حياة القديس اثناسيوس » ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه. ص4‎ ٠ )١( 

(؟) عن مقال لاميدى تييرى فى ٠‏ مجلة العالمين ؛ ( بالفرئنسية ) عدد اول مايو سنة 
6 , 

(1) حياة القديس أثناسيوس ( بالفرنسية ) للأبيه باربييه ص144> . 

(4) دائرة المعارف الفرنسية للعلوم الدينية جب صس”؟؟7 . 
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5- ولقد رأى البايا أثناسيوس أن ديديموس هو خير من يدير 
المدرسة الاسكندرية التى سما بها أوريجانوس إلى أوج المجد العلمى . وفى 
اليفك عيذة كان فمةسوين مهي اعسات كله بسيقونةواناه الشادرة سداق 
التى لا حد لها . كذلك شارعه غيرته على الايمان الأركو5كسى وتاصيىه: بكل 
قواده . وجاهد قدر الممستطاع ليملا قلوب تلاميذه بالايمان المشتعل والاعجاب 
بأثناسيوس البطل الأول فى صفوف المؤمنين . ومع ما امتاز به ديديموس من 
الحرية الفكرية ومن التعمق فى البحث فقد كان متمسكا تمامًا بايمان 
الكنيسة الذى أعلنه أباؤها فى نيقية - مثبتا ما بين الدين والعلم من تناسق . 

1- ولم يكتف ديديموس بالقاء المحاضرات بل صرف من وقفته 
وجهده فى الكتابة مستهدفا تعليم المتطلعين إلى المعرفة الذين لا يستطيعون 
الوضول إلى مدرمسته . ومن حسن الحظ أن بعض ما كتبه لا يزال باقيا 
للآن : فكتابه عن ١‏ الروح القدس » موجود فى الترججمة اللاتينية التى أداها 
ايرونيموس ؛ أما كتابه عن ؛ الثالوث المقدس ١‏ فموجود في الأصل ويتكون 
من كلاق لجؤاء م ؤكذلك كقايه ٠‏ شح اللاتيكيوة + وجناصنا تحت الككب #الجاقى 
مما خطه يراع هذا الحكيم الملضرعق الصساس لأايعدو شذرات متفرقة:(13 . 
ولقد قال ايرونيموس فى مقدمة كتابه ٠‏ أعاظم الرجال(') ؛ أن التعاليم 
الفلسفية التى علم بها القديس أوغسطينوس وأمبروزيوس أسقف ميلانو 
إذما هى مستقاه من ١‏ ديديموس الأعمى الإاسكندرى التصير » . 

17- وكان ديديموس والأنبا أنطونى أبو الرهبان صديقين حميمين 
جتم وا مها المي الشائسية .عالق حيدها ا داعيهن الواعيد ,يعشانك 
كلاهما الاعجاب بالبابا أثناسيوس والجهاد معه وقى سبيله . وحين كان 
الخاسك السرى العظيم يخزل إلى الاسكتنورية ليؤاجة اللييتوعين كان يفل 
ضيفا على ديديموس ؛ فيتعزى كل منهما بصحبة الآخر . 

4- وكان ديديموس يكتب جميع مخطوطاته بنفسه لأنه أول من 


. تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص7”58‎ : )١١ 
(؟) أو كناطلتاكنا!!] 5ونصالا.‎ 


7 


0 .5ع ]لا35ع10-1]م600//: مانا 


ابتكر الوسيلة لتعليم المكفوفين القراءة والكتابة . وكانت وسيلته هذه هى 
حفر الكلمات على الخشب ليتمكن الكفيف من قراءتها وكتابتها باللمس . 
ولمأ كان ديديموس ممن غاشسوا فى القرن الرابع فيكون قد سبق برايل 
بخمسة عشر قرناً فى كيفية تعليم المكفوفين . إلا أن الحروب والاضطبادات 
والأحدابث الجسام القى احداحت مصرنا الحبيبة قد عدت على العلم ووسائله 
فأفقدت العالم اجمع هذه الوسيلة التى ابتكرها ابن مصر . فظل المكفوفون 
محرومين الوسيلة التى تمكنهم من استقاء العلم إلى أن قيض لهم اللّه برايل 
1 فى القرن التاسع عشر . ْ 
5- وقن.ظل ديديمؤوس يغلم-.ويكدب ويدير المدرسة زهاء نصف قرن 
8 - فعاصر البابا أتناسيوس وخليفتيه بطرس الشثانى وتيموثيئوس الأول . ثم 
لبى نداء ربه فانتقل من عالم الظلمة الذى لم يستطع أن يقهر روحه الوثابة 
إلى عالم النور الذى لمح قبس) منه قبل أن ينتقل ليرفل فيه على مدى الأدهار . 


7 .4 07 ب 
ل ل ل 
سس ديديمو سن عصساء الكلزكام ا ل ا ا : 


انتقل ديديموس إلى دار الخلود سنة 54م . وكان هذا الرجل الضرير 
شور عنظيعما اتلف] يوسداك .إلا أن المصريين الذين أعجبوا به وتتلمذوا له 
وأحبوه وجدوا العزاء فيماكتب . وامتلات صدورهم أملا فى أن مؤلفاته 
سيكون لها الآثر الباقى وستضىئ السبيل أمام المسيهيين على ممر 
٠‏ العصور . لانهم كانوا يعدونه عملاقًا فى التعاليم االسيمية . كذلك كانت 
كتاباته متداولة فى أنطاكية والقسطنطينية ورومية يتناقلها الجميع ويقراونها 
7 ويترجمونها ويقتبسون منها . 
وظل «يديموس يانستع بمكانة ممتازة إلى أن خطر فى بال ابيفاتييوس 
أسقف سلامين بقبرص أن يهاجم أوريجأنوس ؛ فكتب عنه أنه مبتدع , 
وطالب جيروم بأن يوقع على حرمه فوافقه . ثم طالب روفينوس بذلك 
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فرفض . وأحس جيروم إذ ذاك بأنه أخطأ فى التوقيع وبأن روفيئنوس كان 
كر شهاعة مت فى رقاضه + قكاوت كاقرته وافدقم إلى سعازلة قبوين كس 
فقام بحملة شعواء على أوريجانوس وبالتالى على تلميذه ديديموس الذى 
سعى إلى نشر تعاليم معلمه بكل قوته . ولم يكن روفينوس مصارعنا ولا 
ساخرا كجيروم فلزم الصمت بعد الهجمات الأولى . ولم يسع جيروم بإزاء 
صمت روفينوس إلا أن يكف عن الهجوم . ولم تنقض غير خمس سنوات أو 
ست على هذه الحملة المنكرة حتى أخذ جيروم يترجم كتاب ديديموس عن 
« الروح القدس ؛ من اليونانية إلى اللاتينية » وفى مقدمة هذه الترجمة كال 
المديح لأوريجانوس وتلميذه ديديموس . وتناقل الغرب هذه الترجمة . وزاد 
فى سرعة تناقلها أن أمبروزيوس أسقف ميلانو وتلميذه أوغسطينوس أقبلا 
على قراءتها ونشرها . ولقد ابتسم أمبروزيوس فى اشفاق حين وقعت عيناه 
على الكتاب لأول مرة إذ مرت بذاكرته جميع ألفاظ السباب التى كان جيروم 
قد وصف بها هذين المعلمين . 

هذا فى الخارج - أمافى مصر فقد رفض الأنبا ثيئوفيلس - البابا 
الاسكندرى ال؟” ) أن يوقع على حرم أوريجانوس وديديموس فى بادئ 
الأمر . على أنه حين قامت المشادة بينه وبين ذهبى الفم تنكر لكليهما وأعلن 
حرمها لا سبي قير اعسجاب تفيى الهم بكليهما . على أن الآخبا فيقوفيلس 
عاد فاصطلح مع ذهبى القم فغاد إلى المجاهرة بصحة تعاليم أوريجانوس 
وديديموس وإلى نشر هذه التعاليم بين شعبه . 

أما الحجة التى تذرع بها خصوم أوريجانوس لادانته فهى : أولاً أنه قال أن 
أرواح الناس كانت موجودة قبل أن تحل فى هذا الجسد . إذن فهى ليست من 
العدم , ؤكائت تفيش فى عالم ليس هو بالسماء ولا بهِذه الأرش : بل :هنو 
عالم اوسط . ثاتيًا أته قال أن الناس فى النهاية سيعودون فيتحدون مع الله 
ويعيشون معه ؛ وأن الأشرار - والشيطان نفسه - سيجدون المغفرة فى آخر 
الدهور . فوجد أبيفائيوس وجيروم قى هذه التغاليم ما يبرر اتهامهما 
أوريجانوس بالابتداع وبالتالى ديديموس الذى نشر تعاليمه . 


وفى سئة 4١5‏ بدأ نجم أوريجانوس يسطع من جديد لأن بلاديوس 
وسقراط وسوزمين وكيئودوريت المؤرخين الكنسيين كتبوا سيرنه 
وامتدحوه ؛ فعاد أوريجانوس يتألق هو وتلميذه ديديموس ٠.‏ 
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وفى سنة 057 أرعدت الدنيا من جديد فوق أوريجانوس وديديموس لان 
تاسكا قديس) اسمه مارسابا أسس الحياة الرهبائية الأنطوئية فوق مرتفعات 
جبل الزيتون وحول تلال بيت لحم . وتجمع حوله ما يقرب من عشرة الاف 
راشب امتلأوا حماسة لتعاليم أوريجانوس وديديموس . وبدافع حماستهم 
الملقهبة اقترفوا بعض الشطط .نود؟ عن تعاليمهما . فتدخلت السلطات المدنية 
وقمعت الرهبان بحد السيف . ونتيجة لهذا الصدام أجتمع مجمع فى 
القسطنطيئية وأصدر حرمه على أوريجانوس وديديموس وكل من يتمسك 
بتعاليمهما وكان الحرم بلغة عنيفة تناقلتها المجتمعات حوالى أربعة قرون . 
وخلال هذه الفترة المظلمة لم يكتف خصومهما بعدم نقل كتاباتهما بل كانوا 
يبيدون كل ما يصل إلى أيديهم منها . 
وبعد كل هذا الظلام الدامس بدأ شعاع من النور . فقد جرى بعض 
الاباء على عادة تلخيص الكتب وتقديمها لتلاميذهم فى صورة مختصرة . 
وأغلب الظن أن الذى بدأ هذا العمل هو الأنبا كيرلس عمود الدين (البابا 
الاسكندرى ال4؟) . وكان هؤلاء الآباء ينشرون هذه الملالغصات فى 
مجموعات مسلسلة . وكانت هذه الللخصات صورة لحقيقة التعاليم المأخوذة 
عنهما دون اقتشساب ولا تخفيف . ولحسين الحنْظ كلشسمكت هذه اللختصات 
تعاليم أوريجانوس وديديموس ولو أنها لم تعد شائعة بين الجميع ؛ بل كانت 
ضمن الكتب النادرة التى يجدها من يبحث عنها . 
وفى القرن الثامن بدا شعاع ثان - فإن راهب صغير) ذهب إلى أبى ديره 
(واسمه بارسينوف) ليستفهم منه عن معنى شىئ قرأه فإذا بهذا الشى 
بعض كتابات أوريجانوس وديديموس . وكانت محفوظة إذ ذاك بدير البغل 
وخيف عليها فنقلها صديق مجهول ووضهها فى مغفارة فى منطقة طرة 
(بالقرب من جنوبى القاهرة) حيث ظلت مسحفوظة إلى أن عشر عليها أحد 
البأحثين منذ خمس عشرة سنة تقريبا . ثم عاد الناس يتحدثون من جديد 
عن أوريجانوس وتلميذه المجيب ديديموس فى القرن العاشر إذ قد كتب 
عنهم ,جميع مؤرخى ذلك العصر . 
وفي سنة ١1155‏ شق نور هذين المعلمين الملصريين حجب الظلام 
مرة ألخرى .فقد كانا موضع الحديث بين آأباء مجمع فلورنسا الذى 
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وتزايد هذا النور فى القرن السابع عشر ء وبدأ رجال الكنيسة يعاودون 
البحث عن كتابات أوريجانوس وديديموس . ومما يؤسف له أنه - فيما عدا 
بالكتسوعة م اشعتوشاق ظنة - لم يقر قله اللن الاعلي خلات مؤلمات 
لديديموس هى كتابه عن : الروح القدس ؛ وتفسيره لأسفار موسى 
اللفستسة (1)1 ورشااقت كسد يدعة لاق وأتساعة افتداقل الجسيع هذه الككب 
ونشروها . ومذاك بدأ نجم ديديموس يتألق من جديد ويرتفع قدره بين 
الغاماء .كفنا ايكذ العلماء الكتسشون يغاؤدون ذراسة كعاليء الأعمى البصبير 
ويستسيفوئها , كذلك جدوا البحث عن تعاليم أستاذه الكبير أوريجانوس . 
فلعل هذين العالمين اللذين أتجبهما وادى النيل الرحيب يجدان اللانصاف بعد 
كل الظلم الذى لقياه (") . 


. هى الأسفار الأولى من العهد القديم وهى : تكوين . لخروج . لاويين . العدد‎ )١( 
التثنية.‎ 

(؟) لقد تحقق الأمل فى أن يجد أوريجانوس وديديموس الانصاف قبل أن يفوه به الاب 
لويس دوترلو بخمسين سنة إذ قد آلف المنسنيور كيرلس مقار (بطريرك القبط 
الكاثوليك) كتابا بالفرئسية ستة ١607‏ عنئوانه « تصويب الافتنان العلمى 
لأوريجانوس؛ ونشره فى جزءين : الأول ترجمة لأوريجانوس والشانى يشمل بعض 
تعاليمه . وللكتاب جِزء ثالث لم ينشر بعد يعالج مشكلات الكتاب المقدس أوضحها 
أوريجانوس , وهو لا يزال مخطوطا فى حيازة عائلة مقار . وبعد انتقال كيرلس مقار 
إلى الأخدار السماوية وقف المنسئيور فرئسيس قزمان وكيل مطرائية القبط 
الكاثوئيك بطهطا يرثى الفقيد وذكر فى رثائه أن بيوس العاشر - البابا الرومانى إِذ 


ذاك - حين اطلع على هذا الكتاب النفيس الذى كتبه كيرلس ٠‏ بعث إليه برسالة هناه. : 


فيها على أنه أثيت أر ثوذكسية هذا المصرى الجئيل بعد مضى قرون على ظلمه . 
ومما هو جدير بالذكر هنا أن كيرلس مقار تحول عن الكثلكة إلى الأرثوذكسية قبيل 
نياحته فاقتدى به عدد غير قليل من شعبه . 
وهناك كاتب آخر - هو اوجين دى فاى - نشسر كتابا فى باريس سنة ١555‏ 

(بالفرنسية أيض)) عن تعاليم أوريجانوس تساءل فيه مما إذا كان الوقت لم يحن لان 
ينال أوريجانوس (المسيحى الفيلسوف) الانصاف الذى يستحقه . ثم استرسل دى 
فاى فى هذا التساؤل قاشلا ان العودة إلى الوراء غير ممكنة وأن الذين يقدرون 
مسئولياتهم يجب أن يمتدوا بأبصارهم إلى الأمام . ولكنهم - إذا ما استناروا بآراء 
أوريجانوس- سيجدون فيها البلسم الشافى لجراح الضمير الانسانى الدامى - راجع 
كتابه ٠:‏ خلاصة لفكر أوريجانوس ١7١- ١1١18ص ٠:‏ , 
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فل تتننة0** ٠‏ الققاء نوتيك - ها عه بت 7اوارتا د صووز بجو ١‏ -- 


مويك وجييد - يروو حي > 


ثانيا : الشاب الشيخ 


(6؟)الشيوخ يلقيون مكارى بالشاب 
الشيخ . 

(31؟)ملا كا لرب يقودهإلى 
البريه. 

(195؟)النعصة الالهية تميض على 
مكارى . 

(؟85؟) ذهايه إلى الأنبا أنطونى ‏ 

(154) أنطونى يوضح لمكارى وسائل 
مفاومة الشيطان . 

(90؟) تواضع مكارى الجم . 

(155) مكارى يزور الأنباأنطونى 
ثائية . 

(97؟) وصيةالأنيا أتطونى لمكارى 
وزميله فبيل تياحته . 


(194)المحبةالتى طفت على قلب 
مكارى ‏ 

(95") كتابات مكارى وقدرتك ‏ 

. قصة عتقود العنب‎ )2٠١( 

(201>) تقفديرمكارى للمؤمتين 
العاتشين فى العالم ‏ 

(7*>)اضطهاد فالتس يشمل سكان 
الصحراء . 

(707) الآية التى صنعها مكارى فى 
جريره فيلا 

(04) مكارى يصل إلى الكمال 
االسويحى . 

(206؟)ديرالأتباهكارى فى برية 
شيهيت وما مربه من احداث . 


5 لما اختط القديس أنطونى طريق الرهبنة كانت حياته هى الشعلة 
التى أضاءت ذلك الطريق الشاق . وعلى ضوء حياته المشتعلة سارت الجماهير 
التى أحبته . ومن بين هذه الجماهير برز عدد من الرجال والنساء استحقوا 
أن تلقبهم الكنيسة بكواكب البرية لوهج النور الذى سطع من حياتهم على 
أخوتهم من البشر . ومن أسطع هذه الكواكب القديس مكارى الكبير )١(‏ الذى 
قفضى ثلائين سنة فى العالم وستين سنة فى الصحراء . ولقد حباه الله 
المقسدرة على اجراء الآيات والعجائب . وكان - مع هذه النعمة - رزيث 


)١(‏ دوى الأباء أن رجلين يحملان اسم : مكاريوس ؛ سطع تورهما فى تلك الأرجاء 


المصرى تلميذا للانبا أنطونى اخذ عن معلمه ما تميز به من نعمة وقداسة - راجع 
كتاب أباء الصحرام ا ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل صرا ا . 
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متواضعا إلى حصد جعل شيوخ البرية يقولون عنه أنه ه الشاب الشيخ ؛ لأنه 
استطاع أن يصل إلى ذروة القداسة فى وقت قصير للغاية ولأنه تمكن من 
سبر غور المعانى الروحية المستترة خلف الألفاظ فى الأسقار الإلهية . 

05- وحين ترك مكارى بلدته - فى الكلاثين من عمره - قصد إلى 
الصحراء الغربية , ولما وصل إلى نهاية الوادى الاأخضر وبدا يتخطى حدودة 
ويدخل البرية القفرة ظهر له ملاك الرب وسار أمامه حتى أوصله إلى 
شيهيت!'). وحين جال طالب الخلوة بعينيه فيما حوله لم ييصر إلا الرمال 
المترامية حتى منتهى الأفق ؛ ولم يسمع غير صوت الريح يهمس أحيانا 
ويدوى أخرى فاستهواه هذا القفضاء الرحيب وحار فى اختيار البقعة التى 
يأوى إليها . فساأل الملاك الذى أرشده قائلاً :ه عين لى موضها أقيم فيه يا 
سيدىئى ٠‏ . فأجابه الملاك : ؛ للرب الأرض وملوها ؛ وله هذا الفضاء المترامى : 
فاخترن [لتقسك البيقعة الكى قريدهاء ولخ اميق لك كان بالذات لكستطيم أن 
تتتقل فى هذه القياقى الشاسعة دون أن اقشع انك عصسييت آامرى + ١‏ ولماقال 
الملاك هذا الكلاع اختفى عن عينى مكارى . 

5- وحالما تركه الملاك أخذ طالب الخلوة يتأمل هذه الصحارى الممتدة 
إلى الأفق حتى كأنها لا نهاية » وأخذ يتمشى فيها ويتوغل داخلها فى رضى 
واستسلام إلى أن وجد مغارة طبيعية تعلو هضبة مرتفعة فاتخذها مسكنا له 
وقضى بها ما يقرب من ثلاث سنين . ولما كان يسعى جاهدا إلى بلوغ أسمى 
درجات الكمال فقد كانت تجتاحه تنشوة هفى نشوة الانسان الذي فاضت عليه 
النعمة الإلهية فمكنته من أن يسعد برؤى سماوية يعجز الفكر عن التعبير 
عنها كما يعجز اللساأن عن وصفها . وسرى سكون الصحراء الشامل إلى 
نفسه فملأها سكيتة وسلاما . | 

5 وفى نهاية هذه السنين الخثلاث قال مكارى فى نفسه ٠:‏ لقد 
مصتدية 811 طلايام بين موادي بانسفية عن ربق قله انلقو .. علاتشين لم 
)١(‏ كلمة قبطية معناها ٠‏ ميزان القلوب ؛ .وهى اسم البرية التى يقوم. علليها دير الأثباا 

مكارئ (أو ابى مقار حسب التسمية الشائعة) . وهذه البرية تقع فى منطقنة وادى. 
التطرون حول منتصف الطريق انصعراوى الموصان صن القاهرة إلى الاسكندرية . 
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لاتخذ منه لى أب روحيّا ؛ . ثم صلى واتجه نحو الصحراء الشرقية . وظل فى 
سيره حتى وصل إلى صومعة الانبا أنطونى . وما أن رأة أاسطع كواكب البرية 
سبتى قعيل:راسيه:ور هي ابه قاكلا + ؛ مرحسبانيا ابش مكارئ الظويي.(5) :فقن 
أعلمنى الرب بما أنت فيه من نسك وصلاح كما أعلمنى بمجيئك إل" ؛ . 

4- وقد أقام مكارى مع الأنبا انطونى مدة من الزمن امتلاً فى 
غضونها بالحكمة الروحية . وفى تلك الآونة أوضح له معلمه العظيم الوسائل 
التى يقاوم بهاالشيطان واعوانه . وأردف ذلك بقوله :ا سيحاريوثك بلا 
هوادة : فى السر ؛ وسيحاريونك بعنف فى العلن حتى نهاية العمر . وإذا ما 
أثاروا عليك الحرب فأثبت فى وجه القوات المحاربة كى تبلغ درجة الكمال» . 
وكان مكارى مصفيا إلى هذه الكلمات بكل جوارحه ثم رجا من معلمه الكبير 
أن يبسقيه بين تلاميذه . غير ان الانبا انطونى رفض هذا الطلب قاثلا : 
«أنصيسك,يأن تعبود إلى المكان الذى اورصشك إليه الالاك وتهيم فيه معقسنا 
بالصبر وطول الاناة ٠‏ . ثم اليسيه الاسكيم المقدس وزوده يصالح الدعوات . 

65- وكائت تعاليم الآنبا انطونى خير معوان لمكارى فى جهاده 
الروحى . فظل طيلة حياته متصفا بفضيلة الاتضاع رغم ما حباه اللّه به من 
استعلزنات سماوية . وهذه الفضيلة التى كان يتصف بها الأنبا مكارى تتجلى 
فى القصة الرقيقة التالية ١:‏ كان الأنبا مكارى عائداً ذات يوم إلى صومعته عند 
الفجر وهو يحمل حزمة من سعف النخل . فاعترض الشيطان طريقه 
وحاول أن يضربه ولكنه لم يفلح . فما كان منه - وقد عجن عن ايذائه - إلا أن 
صرخ فى وجهه قائلا ٠:‏ انت تصوم ايامًا ولكنى أصوم ابد الدهر , اتت 
نسهر بعض الليالى فى حين أن عينى لا ترى النوم . وليس هناك غير ميزّة 
واحدة تتفوق بها على ؛ . فساأل مكارى ٠:‏ وماهذه الميزة ؟» أجايه : 
«اتضاعك ؛ وفى الحال جثا القديس على الأرض مستعينًا باللّه ليعطيه الغلبة 
على هذه التجربة الخلابة . وعندها تلاشى الشيطان من امامه () . 


اسار روس لو اق معناها مطوب وقد تداولها القبط بصوزه مصرية فدعوا 
القديس باسم : مكارى ؛ 3 
١ )"(‏ أآياء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل : المقدهة ص١‏ . 
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7- وظل القديس مكارئ فى جهاده بغير ملل عملاً بوصية معلمه 
الكبير أنطونى . غير أن وطأة القتال اشتدت عليه ذات مرة »٠‏ وخشى أن يعجزه 
الدفاع . فقام لساعته قاصدا الأنبا أنطونى للمرة الثانية . ولما رآه ابو الرهبان 
آتيا من بعيد قال لتلاميذه ١:‏ أترون هذا الرجل الآتى إلينا ؟ إنه إناء مختار من 
الله ليكون عكازه يتوكا عليها الكثيرون من الساعين نحو الكفال الإلهى » . 

وماأن وصل مكارى إلى المكان الذى يقيم فيه الأنبا انطونى حتى انحنى 
أمام معلمه وسجد له . فأقامه هذا المعلم المتواضع وقبله فى فرح وحبور . 
وبعد أن صلى كلاهما مع سأله أبو الرهبان ٠:‏ ما بك يا ولدى ؟» فأجابه 
مكارئ بما يجيب به الابن المطيم أباه الحبيب . واصغى الشيغ إلى كلمات 
الشاب فى حئان عجيب ثم قال له ٠:‏ تشجع لأنه يليق بنا أن نحتمل جميع 
سهام العدو الملتهبة بصبر وطول أناة إن شثنا أن نكون قادة للمتطلعين نحو 
الكمال المسيحى »؛ . وأصفى مكارى إلى كلمات النعمة الخارجة من فم معلمه 
بفرح وتهليل , ولازمه عدة أيام يتشرب منه حكمته . فسرت النعمة الإلهية 
من المعلم إلى تلميذه . وشملت الاثنين غبطة روحية عميقة . 

17- وبعد أيام استدعى الآنيا أنطونى مكارى وتلميذا آخر . وتفرس 
فى مكارى ثم قال له ٠:‏ تشجع وكن دائما على حذر لكى لا تحزن الملاك الذى 
عينه اللّه تعالى لمعاونتك على الجهاد الروحى »؛ . ثم التفت إلى تلميذه الثاني 
وأوصاه بالسهر والتمسك بالتعاليم الإنهية . وبعد ذلك عين لهما أنطوتى 
الأشخاص الذين يريد أن يعطيهم القليل الذى له ثم قال لهما ٠:‏ والآن قد حان 
وقت الوداع يا ولدى لأنى اترك هذا العالم وأامضى إلى ربى وإلهى » . وقبل 
كل منهما بقبلة مقدسة ؛ ووضع عكازه فى يد مكارى ٠‏ وأاستودع روحه 
يدى الآب السماوى .)١(‏ ولما رأى التلميذان أن معلمهما قد فارقهما بالجسد 
تعاونا على دفنه وسط الصحراء الواسعة ولم يعلما احدا بالموضع عملا 
بالوصية التى تلقياها منه شخصيا . وما ان فرغا من تأدية آخر خدمة تحتمها 
عليهما المحبة حتى عاد مكارى إلى صومهته فى شيهيت . وكان يحدث نفسه 
فى الطريق قائلا ٠:‏ عليك يا نفسى منذ الآن أن تضاعفى مسجهوداتك فى 





1 الستكسار الأثيوبى : ترجمه إلى الانلحيرية وأليس بود جح جد عسل > 052 - 57 ١‏ . 
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سبيل الكمال المسيحى لتجعلى منى انساناً جدير) بالمعلم العظيم الذى 
تتلمذت له؛ . وكان يردد هذه العبارة ليشدد بها نفسه فى كل مرة يشتد 
عليه قتال العدو . 

4- ولقد نظر الله إلى اتضاع مكارى وجهاده فكشف له عن مكتونات 
الروح . وتهلل مكارى لهذه الاستعلانات الإلهية وامتلآت نفسه دعة وسكينة, 
وفاضت من قلبه محبة دافقة غمرت جميع المخلوقات . ولق د اتعكست محنته 
على القلوب . فأحبه الناس والتف حوله عدد كبير من الثلاميذ والمريدين . 
فعلمهم بكل تواضع وحنان . وكان يقول لهم : ؛ إن رغبتم فى توبيخ شخص 
وأنتم فى حالة الغضب كان توبيخكم إياه تنفيس) عن هذا الغضب لا سعي) فى 
'صلاح المخطئ . فاحذروا لثلا تسقطوا فى الخطية وانتم تحاولون انتشال 
غيركم منها » ولن تفلحوا فى أن تبنوا غيركم مالم تتالموا معة لأنكم بالمكم 
نستهدفون خيره وبنيانه فتكسبونه وتكسبون نفوسكم أيض) ؛ (1):. 

61- ولم يقتصرالأنيا مكارى على التعليم الشفوى ولكنه كتى 
خمسين ميمرا وسبعة رسائل عدا ما كتبه من الحكم والأمثال 0 
كتاباته كلها بالروحانية المتقدة . وقد ترجمت هذه الكتابات إلى اللغتين 
الفرنسية والالمانية كما ترجمت سيرته إلى الفرنسية .)١(‏ 

٠:‏ 7- ولقد كان للآنبا مكارى أثر بعيد فى النفوس , لأنه لم يكتف 
بالتشقيف والارشاد بل كان هو نفسه المثل الحى الناطق بتعاليمه . فقد حدث 
أن أحضر له أحد زائريه ذات يوم عنقود) من العنب ٠‏ ولكن المحبة التى طغت 
على قلبه دفعته إلى أن يحمل العنقود إلى ناسك مريض يعيش فى صومعة 
“رفي من صومعته . فشكن المريقن الاب السماوى على ما ابداة الآثبا مكارى 
١ )١(‏ أباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص١٠‏ . 
[؟) ترجم موريل ميامر القديس مكارى إلى الفرنسية وطبعها فى باريس سنة 9هه؟ , 

كنا طبعك وسلملد ني كولو 3 بين 111 ونشسر أرئولد ترجمة المانية لجميع 
مؤلفات هذا القديس سنة * ٠ ١١‏ وأعاد كاسيدان طبعها سنة ١8159‏ . أما سيرته فقد 
ككف تيص ان القيفسة وتقسسايسة //151 . راجع دائرة المعارف للعلوم 
اا وو د ٠‏ مختصر تاريخ الآمة القبطية » لسليم 
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نحوه من حنان . ولكنه فكر بدوره فى أن هناك شابا حديث العهد بالرهبنة 
أولى منه بعتقود العنب . فحمله إليه . وحمل الشاب العتقود إلى ناسك أخر . 
وسكذا اكتقل العحقون مخ ناسك إلى سيره حت أعيد تغبير) إلى الآنيا مكار 
نفسه دون أن يعرف أحد من أول ناسك حمله . وحين تسلم القديس الكبير 
العنقود للمرة الثانية رفع نظره نحو السماء ومجد الآب السماوى الذى .ملا 
قلوب أبناءه بمحبة هذا مقدارها . وزادته هذه المحبة الجياشة قوة فضاعف 
أصوامه وصلواته وتأملاته . كما ضاعف تعب محبته لبنيان غغيره من 
النتساك(١)‏ . 

1- ولقد وهب الله هذا القديس الناسك احساس) مرهقا جعله يدرك 
أن ارضاء الله ليس وقفا على سكان الصحارى ولكنه يشمل جميع من 
يخافونه فكان كثيرا ما يفكر أثناء تأملاته فى اخوته المؤمنين العائشين فى 
العالم وفى مدى رضى اللّه تعالى عنهم . ولقد أراد الله جل اسمه أن يسبغ 
على قلبه سلامًا كاملا نتيجة لهذه التأملات . فاستجاب لدعواته بصورة 
واضحة جميلة . ذلك أنه حدث أن طلب الانبا مكارى إلى الآب السماوى ذات 
ليلة أن يظهر له درجة الكمال التى بلغها فرأى فى رؤى الليل ملاك الرب 
وسمعه يقول له : لقد بلغت من الكمال المسيحى ما بلغته سيدتان فى 
إحدى القرى ؛ . فلما أصبح الصباح قصد القديس إلى السيدتين اللتين اشار 
إليهما الملاك . وطلب إليهما أن يعلماه بالمعيشة التى يعيشانها . فأعلمتاه 
بأنهما زوجتان لأخوين شقيقين ؛ وأنهما تعيشان مع زوجيهما فى بيت 
واحذ. وأنهما قد اتفقتا على أن لا تغضب إحخنداهما الأخرى ٠‏ فإن حدث أنّ 
اغضبت واحدة زميلتها عن غير قصد تبادر إلى مصالحتها قبل أن تغرب 
عليهما الشمس . فعاد القديس مكارى إلى صومكعته وهو يقول ١:‏ الآن قد 
علمت أن لا فرق بين المتبتل والمتزوج : وبين ساكن الصحراء والعائش وسطد 
صخب المدن. فقد وهبهما اللّه قسمة الحياة ولا يطالبهما إلا بالقلب النقى!"). 


للها وآياه الصهراء » ترجمته إلى الاتنجليرزية هيئين وادل ص١6 ٠ ١‏ حكمة الاباء 
المصريين الملسيحيين وفطنتهم ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ك١‏ ص" 7 
فغافم , 

(؟) ١‏ تاريخ أديرة نيتريا والاسقيط ؛ (بالانجليزية) لايفلين وايت ك7 ص !ال . 
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؟ 50- وبينما كان القديس مكارى فى هذا النضال الروحى المتلاحق , 
أضرم اللامبراطور قبالنس نار الاضهاد . ولم يكتف بتعذيب سكان المدن بل 
أغار. بجيوشه على الصحارى ؛ فأعملوا سيوفهم فى رقاب النساك . ولما كان 
الأنبا مكارى من أبرز مقاومى البدعة الأريوسية ( بدعة انكار لاهوت المسيح) 
فقد حق عليه العقاب الامبراطورى . لهذا أرسل فالئس شرنذمة من جئوده إلى 
شيهيت أخرجوه من صومكته هو ورهبانه ونفوهم إلى جزيرة فيلا حيث 
نمجد اسم الله بواسطتهم )١١‏ 

© “#احروالآية الآودئ الع الجمكوافا القناصاي ىب الأنوينا مهاوه لا 
حدثت حالما وطئ هو ورهبانه أرض تلك الجزيرة , وتتلخص فى أن كبير 
كهنة الوثنيين فى تلك الضاحية كان قد رزق بنتًا وحيدة مستها روح شريرة 
فلما أبصرت الانبا مكارى وصحبه جرت نحوهم ثم صرخ الروح الذى 
بداخلها ٠:‏ لقد ظننا أننا هنا فى مأمن منكم . فما الذى جاء بكم إلينا يا اتباع 
الناصرى ؟ ألم يكفكم احتلال الصحارى حتى طمعتم فى أن تحتلوا جزيرتنا 
أيضا ؟إن كان هذا ما تنتغون فاحتلوها لأننا عن مقاومتكم عاجزؤون »اث 
القوها على الأرض . فمد القديس يده إليها وأقامها ورقع عينيه نحو السماء , 
وصلى بحرارة . وما انتهى من صلاته حتى كان الروح الشرير قد خرج من 
الفتاة . فأعادها إلى أبيها معافاة . وآمن أبوها وصحبه بالمسيح الذى أعطى 
التاس «سلظانا مكل :15715 : 

وحين وصل نبا هذه الأعجوبة إلى الاسكندرية ازدادت تنفوس أهلها 

1 شجاعة فاشتدوا فى كفاحهم ضد الأمبراطور فالنس واضطروة إلى أن يكف 
عن اضهطاده إياهم ويعيد إليهم باباهم المتفى أثناسيوس الرسولى (9). 

ولما انطقات نيران ذلك الاضهاد عاد الأتبا مكارى ورهبانه إلى صوامعهم 
)١(‏ دائرة المعارف الفرنسية تحت كلمة : مكاريى ١‏ . 
(؟)١‏ المسيحية فى جزيرةٌ فيلا :ه (١‏ لالطتاصسة | لقوق وقوه تيهنا في السميلة سبي 

الآثار القبطية ؛ بعددها عن ا وي ,. 
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4 6 - وبعد جهاد روحى عنيف لا هوادة فيه استطاع أن يصل إلى درجه 
من الكمال المسيحى استحق معها أن يوصف بتلك الآية الكريمة ٠١:‏ كونوا 
كاملين كما أن أباكم الذى فى السموت هو كامل ' (') ٠‏ إن قد بلغت قداسته 
ذروة جعلته يغطى عيوب الناس ويستر زلاتهم ويحتمل ضعفهم فى حنان 
عجيب (') . ولم يكرك البرارئ وينتقل إلى الأخدار السماوية إلا وهى أهلة 
بالتساك الذين كرسوا حياتهم لخدمة الناس ولتمجيد الله . 

وا ولا يؤال دين الأثيا مكارئ عاسر] حتئ أيامفاءهةه .وهى قائمعلئ 
الأرض التى تقدست يبحياة مؤسسه . ويقوم على مقربة منه أديرة ثلاثة همى 
دير الأنبا يشوى ؛ ودير السيدة العذراء الشهير بدير السريان » ودير 
البومئوس .:وهذه الأديرة تتسجه انسجاما كاملا يتفق مع العزلة الشاملة 
المحيطة بها . وقد عيثث يد الدهر بهذه الأديرة فى القرون الستة عشي التى 
انقضت على بنائها فكان نصيبها غير نصيب الصحارى التى أقيمت فوقها . 

وقد تأسس دير الأنيا مكارى فى القرن الرابع . وفى القرن الخامس أغار 
عليه اليربر مرات ثلاث . وأعيد بناؤه فى آخر ذلك القرن بفضل العطايا التى 
تبرع بها الامبراطور زينون للآديرة . وفى القرن السادس عاد البربر إلى 
كعميه للمزة الرايعة . وظل مين الدمان والعسار عتئ القرن الكامين.هين قام 
رضباكه باعائكة إلى ماكان عللية سن فشامة إن كان الأنيا بنياهنين (البابا/ل7/6) 
قد اكقذه مقرا له حين هرب من اخسعطيناد الامبراطور فدوقل ٠.‏ كما أقة أضيح 
مرك الثقافة الكنسية بعد أن انتقلت إليه مدرسة الاسكندرية وما تبقى من 
حريق مكتبتهاأ العظيمة . على أن القبائل المغيرة عاودت مهاجمة هذا الدير فى 
القرن التاسع ودمرته تدصيراً . وما أن أخذ الرهبان فى اعادة بنائه حتى أغار 
علية السريسر للحرة الساسةة .فلم رقق الأفبنا سحودة [البايا الالسكتدرى 
ال 55) تكرار هذا التدمير أحاط كنيسته الكبرى بسور غاية فى المناعة لتكون 
حصثا حصينا يحتمى بها الرهبأن إذا ما أغار المغيرون على ديرهم . 

. متى 5 :8غ‎ )١( 
آياء السطراء + ترجمته إلى 'الاتجليزية هيلين وادل صن؟”27؟؟ , ةا حكمة الاباء‎ ٠ (3 


المسيهيين المصريين وفطذتهم ١‏ ترجمه عن السريانية إلى الانجليزية وأليس بودج 
ا و . 


كن 
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وفى القرن الرابع عشر تفشى الطاعون فى القطر المصرى بأكمله حتى 
أنه امتد ال (١‏ : 
غير عدد لا يتجاوز أصابع اليدين . 

على أن الروح الممسيحى الذى لا يقهر قد دفع بالرهبان إلى ترميم الأبنية 
المتداعية واقامة أبنية جديدة بدل الخرب التى خلفها البربر والطاعون )١(‏ ولا 
يزال هذا الدير عامرا للآن بنعمة الله . وخير ما قيل عن أديرة وادى النطرون 
الباقية ما ذكره بطلر إذ قال ٠:‏ إن هذه الآديرة تقوم على اراض قدستها 
العبادة المسيحية مدى ثمانية عشر قرث : (") . 


ا000 ا 
تالثا:الأسقف سراييون 
)7١7(‏ من اعلام الايمان النيفّى ‏ (208) انمقاته إلى بيعة الأبكار وهو 


(200) تلقييه. بالضليع . لفغزارة فى المتنى . 

علملك . 

-5:١‏ ومن الاعلام الذين وقفوا فى وجه الاريوسيين وجاهدوا فى عم 
فشارك الأنبا مكارى هذه البركة العظمى : بركة التتلمذ لأبى الرهبان ؛ كما 
اشترك معه فى أخذ بركة هذا المعلم الكبير فى لحظته الأخيرة إذ كان معه 
على انتخابه أسققا فحقق لهم الأنبا لاناسيوس الرسولى رشبتهم ورسمه 
لهم . 





(1) راجع الوصف التفصيلى لهذا الدير فى كتاب ١‏ أديرة وادى النطرون (٠‏ بالانجليزية ) 
لايفلين وايت ص١-+؟١؛‏ ؛ مجلة جمعية الآثار القبطية العدد السابع ( سنة ١514١‏ ) 
عن 1/7 2 29 


(؟) فى كتابه ٠‏ الكنائس القبطية القديمة فى مصر ‏ ( بالانجليزية ) ١‏ ص ة/؟ . 
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ولقد كان تقدير البابا الاسكتدرى الجليل لهذا الأسقف عظيما إلى حد أنه 
كان يطلب إليه مراجعة مؤلفاته كما كان يأخذ بنقده قبل نشر هذه 
المؤلفات . 

20-1 وكرس سراييون .هياتة لخدامة شهيه . اإلآان خهت المتواضلة لم 
تعفه عن الكتابة . فكتب سيرة مغلمه الأنبا انطونى كما كتب سيرة مكارى 
الكبين زميله فى التلمذة لأبى الرهبان : إلى جنائب مراجعته للمؤلقات الأنبنا 
أثناسيوس . كذلك كتب قداس) عبر فيه عن الروح القبطية وميلها إلى التأمل 
فى ماوراء المادة . وكتاب صلوات لاستعمال الأساقفة . والكتاب الأخير من 
أقدس المخلفات الروحية التى انتجها آباء الكنيسة فى صدر المسيحية . وكان 
الأنيا سرابيون قد اشتهر بالتعمق فى العلوم وبالأسلوب الرشيق فى التعبير 
وصفه معاصروه : بالضليع ؛ )١(‏ . ومما يؤلمنى أن معظم كتاباته قد وصلتنا 
فى شذرات . إلا أن الباحثين قد عثروا أخيرا على نسخة من كتاب صلواته فى 
دير بأعلى جبل ائثوس ( فى بلاد اليوئان ) ٠‏ 

- ولقد كان سرابيون بين الأساقفة الذين أصروا على التمسك 
بدستور الايمان الذى أقره مجمع نيقية ( المسكونى الأول ) فكان جزاؤه على 
هيا الاسران أن امي الاير اطور قاتشن يتفية ..ومصا يؤلشن ذكرة ايها أن هنذا 
الحبر الجليل قد ظل مقاسيا مرارة النفى حتى انتقل إلى بيعة الأبكار بعيدا عن 
طوه اليدب مين 12 . 


0 الكتمة المستعملة لوصف سرابيون شى 50018510161015 . 


(؟) راجع كتاب : قديسو مصر ؛ للمنسينيور يول دورليان ( بالفرئسية ) جا 


174 ٠ هص‎ 


71. 85 ]الا35ع]-1]0://6000110ا 


رابعا : أب رؤوف 


(05٠)رقةالأنيا‏ بيمن وعطمه على (114")العليم بالقدوة. 


جميع الئاس . (0١")اهشمية‏ العمل للراهب ‏ 
(١٠5)الراهبالحق‏ يغلقٌ باب فمه . (17؟1)الثتفةالتامة فى مراحم 
(١71)مثل‏ الأصدفاء الثلاثة . اللل . 
(١١؟)رعاية‏ الأنبا بيمن للضعضاء . (1711)بيمن حظى بعمر طويل ملىٌ 
(516) حاجةالانسان إلى القلب بالجهاد . 

اليفظ . 


5 5- كان الأنبا بيمن فعاصر) للأنبا مكارئ الكبير . وكان.رحيما رقي 
يعطف على جميع الناس حتى لقد أطلق عليه أصحابه ومعارفه لقب ١‏ الاب 
الرؤوف » . ولقد حمل بيمن ثير المسيح وهو بعد فى سن الشباب فقضى ما 
يقرب من قرن فى برية شيهيت اجتذب خلاله عددا من الناس إلى حياة 
القسداسة ..ومما سساعده على اجتذاب الئاس رقته ورحمته اللقان كانتا 
كالملقتطيس تعبيلان الخاس فيه وكككسبانيم إلى السياة التسكية . قن هيدف 
بعض الذين ذهبوا إليه إلى التبرك به فقط . ولكنهم حين جلسوا معه 
استهوتهم شخصيته يما يشع منها من حنان فتتلمذوا له متخذينه أب ورئيس) 
وهنا . كذلك جاءه البعض ليجدوا فى حكمته الحل لمشكلاتهم النفسية . 


-1١‏ وذات مرة جاءه راهب يستشيره وكان الأحد الثانى للصوم 
. المقدس . وبعد أن أصغى إلى نصيحته قال له ؛ : أتعرف يا ابا بيمن أنى كدت 
ان لا أتى إليك اليوم ؟؛ فساله ٠:‏ ولماذا ؟» أجابه الراهب ٠:‏ لقد قلت لنفسى 
ربما كان الباب مغلقا مدة الصوم المقدس » . قال له الأنبا بيمن ١٠:‏ لم نتعلم ان 
نغلق الباب المصنوع من الخشب ولكننا تعلمنا أن نغلق باب فمنا » )١(‏ . 
-١‏ ولتواضعه الجم كان يطلب إلى غميره أن يعطى النصح المطلوب 
منه شخصيا . فقد حدث نات مرة أن ذهب لزيارة الأنبا بيمن رجل مدنى 





اج التسسامم 


)١‏ بحكمة الاباء المسيحيين المصريين وفطنتهم ؛ ترجهه إلى الانجليزية واليس يودج 
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يخشى الله ويعمل بوصاياه . وكان بعض الاخوة جالسين مع الأنبا بيمن 
ساعة أن وصل هذا الرجل . وكان الاخوة يلحون عليه ليسمعهم كلمة تدخل 
العزاء والسكينة على قلوبيهم وبعد أن صمت الأنبا بيمن قليلاً طلب إلى 
الرجل المدنى أن يقول كلمة للاخوة . واعتذر الرجل فى بادئ الأمر بحجة أنه 
جاء ليستمع لا ليتكلم . ولكن الانبا بيمن كرر رجاءه فلم يسع الزائر إلا أن 
يلبى هذا الرجاء ويتحدث . فقال ٠:‏ لست ممن تبحروا فى العلوم » بل أنى 
رجل أعيش من بيع الخضروات ولأنى لا استطيع الكلام من الكتب فساروى 
لكم مثلا : كان لرجل ثلاثة أصدقاء . فقال لأولهم : بما أننى مضطر إلى 
الذهاب لمقابلة الامبراطور فأرجو منك أن تأتى معى ٠‏ لتشد أزرى ؛ . أجابه 
الصديق الأول ٠:‏ لا استطيع أن أصحبك إلا إلى منتتصف الطريق » . وذهب 
إلى الصسديق الثانى وقال له : : هل لك يا صديقى أن تأتى معى لأنى مضطر 
إلى مقابلة الامبراطور ؟ » أجابه الصديق الثانى : : فى وسعى أن أوصلك إلى 
باب القصر ولكننى لا أستطيع أن دخل إلى حضرته معك » . فتركه وقصد 
إلى الصديق الثالث فقال له :: انى مستعد لأآن أذهب معك وأدخل إلى حضرة 
الامبراطور معك واتكلم بالنيابة عنك آيضا : . ولما أتم الزائر هذا المثل ساله 
الاخوة أن يفسر لهم معناه . فقال لهم : : إن الصديق الأول هو التنسك . وهو 
صديق مخلص ولكته لا يستطيع أن يصل معنا إلا إلى منتصف الطريق » 
والصديق الثانى هو القداسة التى بدونها لا يعاين أحد اللّه ولكنها مم ذلك لا 
يمكنها إلا أن توصلنا! إلى بأبه وشى صامتة . أما الصديق الثالث الذى يدخل 
معنا ويتكتم عذا لما له من جرأة فهو المحبة : )١(‏ . 

- وكان الشيوخ يحضرون أايضا ليستقوا من ينبوع حكمته . فجاء 
إليه بعضهم مرة وسأله :: إن نحن وجدنا بعض الاخوة نياما فى الكنيسة 
فماذا نفعل بهم ؟؛ أجابهم ؛: إن وجدت أخى نائمًا في الكنيسة أضع رأسه 
على ركبقي واقسع له الكان ليسقريع ٠‏ . فقال له السهم :وما الجواب الذي 
تؤديه لله عن هذا العمل ؟ »: أجابه الأنيا بيمن : ه: سأقول لربى : لقد قلت لى 


سيم 


«)١(‏ حكمة الاباء الصريين السيحيين وفقطنتهم : ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 


كن 


0 . 5ع ]لا35ع16-1]م600//: مانا 


أخرج الخشهة محن عينيك وحينشذ تبتصد جين أن فخرج القلذئ من عيد 
أخيك )١(٠‏ . 

96 وكان الانبا بيمن يزداد حكمة ومحبة كلما تقدمت به الاياء سين 
حسن الحظ أن الكثير من تعاليمه لا يزال موجود) للآن . وكان كثير) ما يقول 
لرهبانه ٠:‏ دربوا قلوبكم على ما تتلفظ به السنتكم » (") ولكى يؤكد لهم 
5-6 اليقظ المجاهد » ("). ولما وجد بينهم من يتطلب مزيد) من الايضاح 
قال لهم ٠‏ حين قال لنا سيدنا ( من له ثوب فليبعه وليشتر سيف ) كان يهدف 
إلى أن من كان عائش) فى الترف عليه أن ينبذ هذه المعيشة ليحيا حياة الجهاد 
والكفاح » (2). ظ 


4 - وكان الكفاح مذهبه حتى لقد داب على العمل باستمرار- لافى 
صباه فحسب ؛» بل فى شيخوخته أيض) - ولقد جاءه مرة رجل يساءله قائلا: 
: ياأبى ماذا أفعل لاسحق ابنى فهو مطيع للغاية 5 + ألجاينة:الآنبا بين ؛ 
إن شثت أن تنفعه حقا فكن قدوة له بالفعل لا بالقول . لأنه إذا وجد أمامه 
قدوة فى ما يؤديه من أعمال أصبح نافعا وتعود الجهاد بدوره ؛ (*) . 

6ح ولما كان الآنبا بيمن على جانب كبير من الرافة فقد داب على 
تعليم الرهبان أن يتحكموا فى أنفسهم . وحدث أن سأله أغ ذات يوم قائلا ؛ 
9 ماالمعنى أن لا نجازى احدا عن شر بشر *؛ اجتابه القديس بيمن ؛ ٠‏ هناك 
أربع خطوات للوصول إلى تحقيق معنى هذه الآية وهى القلب والعين واللسان 

١‏ والعمل . فإن استطعت أن تنتصر على القلب تم لك الانتتصار من الخطوة 
الأولى . آماإن احتدم قلبك غيظ) فإنك ستتفرس فيمن اساء إليك . وساعتثة 





. شرحه جا ص770 ف445 , متى 7 0ه‎ )١( 

(؟) الشركة 1 شكم يلو : 

(5) السوسمة حد 5 

(4) ؛ حكمة الآباء الممسريين المسيحيين وفطنئتهم ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 
ج” ص 77١‏ ف54 , اتفسير للوقا 5119© , 

(©) شرحه جد ص4ة؟ ف501 , 
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حاذر وألجم لسانك . فإن انفلت منك زمامه فقف عند هذا الحد لانك إن لم 
تتحكم فى نفسك عند هذا الحد اندفعت إلى مجازاة من أساء إليك وبعدت عن 
وصسية اسيم 4 (1]1. 

15- وخلاصة تعاليم الأنبا بيمن هى الثقة التامة فى مراحم الله إذ قد 
شارك آباء الكنخيسة الإسكتدرية فى أن الرحمة الألؤية لأحيائية لا حدوه لها : 
وهى ملك مشاع للجميع . وحدث أن كان جالسا مع بعض رهبانه ذات يوم 
فقال لولسقم :سين اسقط او اخطن يويمس مميرى ويخنايقتى قائاد : 
تاذ سقطة 5 : أحيابة الأتباييسة سكن مقط اجدنا قم برخ إلى الله 
قائلاً :( لقد أخطات ) فالله جل اسمه يقبله إليه على الفور »؛ 7") وحالما قال 
القديس هذه الكلمات الثفنت إلى المصيطين به وقال.لهم ٠:‏ إن.رايتم أشاعلى 
وشك السقوط فمدوا أيديكم إليه وارفعوه وعزوا قلبه بتذكيره بمحبة الله 
ليتشجم ويعاود جهاده فى سبيل الكمال المسيحي » ('). 

- وإنه لتنطبق على الأنبا بيمن تلك الكلمات التى اجراها الوحى 
الإلهى على لسان النبى حيث قال ٠:‏ ... على الأفعى وملك الحيات تطأ 
وتسحق الاسد والتنين . لأنه على اتكل فأنجيه . ألستره لانه عرف اسمى 
يتضرع إلىّ فاستجيب له . ممه أنا فى الشدة أنقذه وامجده وطول الايام 
أاشبعه وأريه خلاصى . هللويا ؛ (؛) . فلقد عاش فى البرية ما يقرب من القرن 
ولخلال هذه السنوات الطويلة جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعى فى هدوء 
ودعة . ثم إنتقل إلى بيعة الأبكار بعد إن عاش ٠‏ عيشة كانت محل أعجاب 
الملائكة وتقوية لعزائم القديسين » (*). 

سيك علوه ‏ هيه 


, شرحه جا ص777 ف7177‎ )١( 

(؟) ؛ حكمة الاباء المصريين المسيحيين وفطنتهم ؛ ترجمه إلى الانجئيزية واليس بودج 
191 21 , 

(؟) ‏ الصسادق الآمين ؛ ج-؟ صس77؟ . 

(4) مزمور 4٠‏ فى الأجبية ( ١5١- ١4 5١‏ فى الكتاب المقدس ) . 

5( : قديسو مصر ؛ ( بالفرنسية ) فلاب يول دورليان ج" ص48؟ - 7506 . 
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(14؟) استضمانوس ليبى الأصل فاضت (15؟) تمجيده الله على العلم . 
عليه النعمة الالهية . (77) الألم وسيلة للاشتراب إلى ائله. 


- كما أن الشممة تنير غميرها من الشموعم من فير أن ينئقص 
نورها . هكذا كان نور الأنبا أنطونى - فقد أضاء على قلوب الكقشيرين من 
الناس واأشعلها حبا فى اللّه . وظل فى الوقت عينه ساطع الضياء . وبين 
الالاف الذين مستهم النعمة الإلهية بالنور المنعكس مثها على الأنبا أنطونى 
وتلميذه مكارى الكبير رجل ليبى الأصل اسمه استفانوس ترك بلاده وعاش 
هى برية شيهيت مدى ستين سئة . وقد جاهد جهادا روحي) متواصلاً خلال 
هذه المدة فوصل بالنعمة الإلهية الفائضة عليه إلى درجة رفيعة من الكمال 
المسيحى . وقد حبته هذه النعمة المقدرة على ادراك خفايا القلوب وعلى 
تعمزيتهاإلى حد ان جسيع الذين كانوا يتحدثون إليه يعودون مجبورى 
الفغواطر : متشرحى القلوب . 

6- وحدث أن مرض استفانوس مرضا شديدا أدى إلى بكر ساقيه . 
وفى الفترة التى كان الطبيب منهمكا بعملية البتر شغل استفاتوس نفسه 
بجدل السلاسل ٠‏ وظل صابراً فى صمت عجيب حتى خيل للمميطين به ان 
الطبيب يبتر جسما غير جسمه . فلما انتهى الطبيب من عملية البتر وبدأ 
يربعط الجرء المجروح لم يستمر استفانوس فى همله فمسب بل الحذ يواعد 

8 إلى الواقفين بجواره ويمجد الله لأنه أعطى الئاس العلم الذى به يستطيعون 
تغفيف ألام المرضصى وتقديم الأدوية المؤدية إلى شفائهم .)١(‏ 

- وثائد بدا الألم على وجوه بعضص أصدقاء استفائوس لا اصابه من 
مرضى ووجع ؛ كما بدت دهشتهم من أن يصيب مثل هذا المرهى المؤلم رجلا 
فخي حياته فى الجهاد نحو الكمال ولكنهم لم يتلفظوا بكلمة بل ترددت 

)١(‏ : بستان الآباء القديسين : ترجمه عن بلأديرس إلى الانجليزية واليس بودج ج” 
سن 171 . 


حف 
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داخلهم انصرخة التى دوت داخل القلوب البشرية بأجمعها منذ أن بدا الانسان 
يفكر - تلك هى الصرخة فى وجه الألم الذى حارت البرية فيه . ومازال الناس 
يرددون هذه الصرخة ( تارة بعنف وأخرى فى هدوء ) كلما أصابت أحدهم 
فاجعة : ٠‏ لماذا هذا الألم يارب ؟ وهل من العدالة ان يصاب الاأبرار ؟ وهل يحتم 
عدلك الألم على الناس ؟»2 . ... وتلفت إليهم القديس وقفدأشرق وجهه 
بابتسامة جذابة » وتاأمل وجوههم الواجمة فاستشف منها ما يجول داخل 
تفوسهم من الم وحيرة فقال لهم فى هدوء تام :هلا تمزعرا امام الالم لاآنه 
الرسيلة التى تقربنا إلى الله جل اسمه , فنحن - حين نصاب - نفرع إليه 
مستغيثين به . وعند ذاك يسكب عزاءه على قلوبنا الحيرى ويكبتنا فى 
احكامه فتتشدد عزائمنا وتقوى »؛ . ولما تفرسوا فيه وو.جدوه هادم صاير) 
سرى هدوءه إلى نفوسهم فتشجعت قلوبهم وامتلات عزاء . وكان رضاه 
بالمرض حافر) لهم لتمجيد الله الذى يعطى الناس صبر) هذا مقداره )١(‏ . 


ساذسا «الاثمان المننصر 


(71*) سيتكليتيكى ند لأبى الرهبان. 2 (770؟) سينكلينيكى تبلغ الثمافين شى 
(77؟) استقرار أبويها طى الاسكتدرية هدوم واسنقرار ‏ 

بسيب مدرسلها ‏ (777) مرهها ‏ 
(97؟) فاجمة عائلتها فى أخحويها ‏ (؟؟) الرؤيا التى رأتها قبل تياحتها 
(4؟؟) توزيمها أموائها على الفمشراء بثلاثة ايام 

وعيشتها طى مقبرة العائلة . (8؟؟) اكتاسيوس الرسوتى يكنب 
(0؟؟) عبيرحياتها يصتذب الكثيرات سييرقها . 

إقى حمياة القشداسك . 


-١‏ إن التاريخ يجب أن يكون سجلاً للتطور البشرى فيروى قصص 
الأبطال الذين حاولوا جهدهم ليرقموا البشرية .ويسموابها . ويحملوا 
الشملة أمامها . ويحطموا لأجلها القيود . 


١ج بستان الآباء القديسين ؛ ترجمه عن بلاديوس إلى الانجليزية واليس بودج‎ : )١( 
. ١ ضص”77‎ 
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ومن هؤلاء الأبطال القديسة سينكليتكى التى يعدها بعض المؤرخين ندا 
للقديس انطونى كوكب البرية . فكما كان الأنبا اأنطونى اب) لجميع الرهبان 
كانت سينكليتكى اما لتلك المجموعة المتناسقة من العذارى المتبتلات اللاتى 
جعلن من وادى مصر الخصيب مقر للنعمة الإلهية . 

2"7- ولقد ولدت س هن كلي تكى من ابوين شريفين است قرافى 
اللاسكندرية ليكونا على مقربة من مدرسس تها العظيمة التى وطد أركانها 
أوريجانوس وخلفاؤه . وكانا قد انجبا ولدين وبنتين فأرادا أن يثقفاهم بأسمى 
أنواع الثقافة - وهذه لم تكن متوفرة إلا فى المدرسة الاسكندرية اللاهوتية . 

011 على آن غناهما وشرف محتدهما لم يصدا عنهما الألم والفجيعة . 
فقد مات أصفر أخوى سينكليتكى فى صباه . أما الاكبر فقد انتقل إلى عالم 
الخلود ليلة زقافه فاستبدل أحلام العالم الفانى وآماله العابرة بسعادة العالم 
البناقى ونعيمه الابدى وكدان من آثر الصسدمتين أن اندفعت سيتكليةكى إلى 
التفكير والتأمل وإلى الانطواء على نفسها . واضحت مباهج العالم ومفاتته فى 
نظرها سراب) خادعا . وحين كانت ترى الثياب الفاخرة والمجوهرات النادرة 
التى كان أبواها يعضرانها لها كانت تشيح بوههها عنها وتتذكر أن كل هذه 
المغريات اشبه بالمسكن الذى لا يلبث من يتعاطاء أن يفيق فيزداد شعورا 
بالآلم . وحين طغت عليها هذه الخواطر قررت أن تكرس حياتها لخدمة الله 
على أنها أدركت فى الوقت عينه أنها لا تستطيع ترك أآبويها- لأنهاإن 
تركتهما فستزيدهما حزنثا على حزن . وهى لا تقوى على ايلام قلبيهما 
الجريحين . فاستمرت تعيش في البيت معهما ولكنها اأعلمتهما بأنها ترغب 
فى الاحتفاظ ببتولتها . وقد طلبا إليها فى بادئ الامر أن تتدزوج كى يلعزيا 
بدربية أولادها . ولكنهما نزلا على رغبتها حين اتضم لهما أنها صادقة 
المزم فى ماقالت . ومن ثم وضعت لنفسها نظام نسكيًا تسير عليه بكل 
دقة واخلاص وهى مقيمة فى بيت ابويها وامتّلات نفسها سكينة وسلامًا 
فأتفكس على وجهها ثور هذا السلام الداخلى . 

14- وظطلت سيتكليتكى عداومة على أصوامها وصلواتها ونسكها 
وتعبدها فى بيت أبويها إلى أن انتقل كلاهما إنبي عالم النور . وعئد ذاك وزعت 
أموالها عتى الفقراء ؛ واضذت آختها ( التي كانت العضو الووحيد الباقى من 


يفف 
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عائلتها ) وذهبت إلى مقبرة العائلة حيث عاشت بضع سنين . وفى تلك 
الفترة ضاعفت أصوامها وصلواتها وتأملاتها . 

6- وبدأ عبير حياتها ينتشر فى الأرجاء إلى أن ملا الاسكندرية . 
فجاء لزيارتها عدد غير قليل من الشابات : قصدها البعض لمجرد رؤيتها 
وأخذ يركتها . بينما ذهب إليها البعض الآخر مستفسر) عن حل لمشكلاته . 
وكان من الطبيعى أن يثأثر بعض هؤلاء الشابات بقدوتها ويمكثن معها 
ويشاركنها حياة النسك والتامل . وعندها تركت مقبرة العائلة وأخذت 
زميلاتها ليعشن معا فى مبنى خارج المديئة . ولما رأآت استعداد هاته الشابات 
للسير بما توحيه اليهن كرست حياتها لخدمتهن وجعلت الأساس لتعليمها 
اياهن تلك الآية التى هى اعظم الوصايا :: تحب الرب إلهك من كل قلبك ... 
وتمبٍ قريبك كنفسك ؛ )١(‏ . ولما كانت سينكليتكى نفسها قدوة مثلى 
وصورة حية لا تنادى به من تعليم فقد أحبتها زميلاتها وأخلصن الولاء لها 
وأطعنها عن رضي وحبور . 

- ومرت السئون سراعا - مرت فى هدوء واستقرار وفرح روحى 
وكان عدد الشابات اللواتي خضعن لرياستها يتزايد سنة بعد اللأخرى . وكان 
بعضهن يقضين معها فترة من الزمن يعدن بعدها إلى بيئتهن ليحملن إلى 
أهلها النعمة المنعكسة عليهن من حياة سينكليتكى . 

ويلفت الثمانين من عمرها . وكانت حتى ذلك الوقت تتمتع بصحة 
تامة :لم يفير الصوم جمالها ولم ينتقص السهر من رواثها . فخيل إليها 
وإنى الناسكات المائشات معها ان حياتها ستنتقضى على هذه الحال من 
الصحة والهناءة . ظ 

1 وفجأة أصيبت بمرض مزعج ؛ فقد فعلت الشروح جسمها من 
قمة الراس إلى ألخمص القدم حتى افقدتها المقدرة على اتتضق . وتضاعف الم 
القروج بحمى عالية موجعة . فكان صبر سينكليتكى شبيها بصبر أيوب إ3 
تحملت كل ما أصابها برضى وطول أناة . وفى أثناء مرضها عرفت مدى 


"7 متى ؟؟ الل ار‎ )١( 
ف‎ 
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تفانى راهباتها لها - فقد كرسن نفوسهن لرعايتها والسهر على راحتها فى 
دعة وحتان . 

.954- وقبل انتقالها بايام ثلاثة رات جَمهورا من الللائكة ومعهين عددا 
من العذارى . وتقدم هؤلاء وأولئك إليها قائلين ١:‏ إننا أتينا لندعوك فتعالى 
معنا : .وما أن سمعت هذه الكلمات خحتى تبدل هالها فيذت كاتها شخص 
جديد إذ قد اكتنفها نور بهى وشع من رأسها . وعاشت بعد ذلك ثلاثة ايام 
كاملة استنار الراهبات خلالها بالنور السماوى المنعكس عليهن من رئيستهن 
المريضة . ثم انتقلت إلى بيعة الابكار فى هدوء المفيب . 

5 ولقد.آراد الانبا اتتاسيوس الرسولكى أن يبين عظم قداسة هده 
الراهبة المكرسة فكتب سيرتها هو بنفسه . أى أنه كتب سيرة الآئبا أنطونى 
بوصفه أب للرهبان كما كتب سيرة القديسة سينكليتكى بوصفها اما 
للراهبات فأثبت اعترافه بفضل الراهبات أسوة بتقديره لفضل الرهبان )١(‏ . 


ل 2 ل 
عي عي* كيه 


قالت القديسة سينك ليتكى : كما أن المركب لا يمكنها الوقوف من .غير 
مسمار ؛ هكذا لا نستطيع نحن أن ننال الخلاص من غير تواضع القلب . 


ى 2 
يان عي عي 


تقدم شاب إلى الأنبابيتسّن يساله ١:‏ ماذا اعمل إن كنت غخير قادر أن 
أشعر بخوف الله فى قلبى ؟؛ أجابه القديس :: خير وسيلة لك فى هذه 
الحالة ان تلتصق باتنسان ملاً خوف الله قلبه . فيسرى شعوره إلى قلبك 
وتربم نفسك ؛ (؟). 


: امه هن 


. قديسو مصر ؛ للمنسنيور يول دورليان جا صسة”؟ -؟75‎ : )١( 
. ١س ودوروثيى بيلتشر‎ 


كن 
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أبوالشركة :الأنبا باخوم 


(20؟) التطور فى الحياة النسكية . 

(١)الشطوةالأولى‏ لسصسياة 
الشركة . 

(؟7؟) شخصية الأنبا باخوم . 

(775) أثر معاملة المسيحيين فى نصس 
بالخوم. 

(74؟) اصطباغ باخوم بالمعمودية . 

(570؟) أخرا لخدم ةالعسكرية فى 
ننظيم باخوم ‏ 

(773) تتلمن بالحوم للشيخ الناسك 
بالامون ‏ 

(7707) اتضراد باهوم فى صوممنه 
وتاملاته اتعميقة ‏ 

(4؟؟) اعلذن الملاك لبا خوم يبد حياة 
الشركة . 

(94؟) الحرية الشخصية أساس 
الحياة النسكية . 

(40؟) أول ديرشى العالم يقام فى 
تَافْئِيسَى . 

(41؟)الأثرالفنطيسى لدير 
كتايتيسى - 

(47؟) التوسع فى العمل اليدوى . 

(19؟) العخالصة لقوانين باحوم . 

(44؟) نظام الأسروتسمية كل أسرة 

(445) كل ثلاثة أواريعة أديرة تَؤْلفْ 
شبيلك . 


و عد 


افف 
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(41؟)الرئيس العام يتمد الأديرة 


باستمرار ويعقد اجنتماعين 
ستويا لجميع الرهبان . 

(47؟) العناية بالمرضى روحيا 
وجسميا . 

(48؟) الأديرة ميتاء السلام ‏ 

(45؟) أخرالأنيا بالحوم فى ترهب 
البتات. 

(700) التجمل بالروحيات خير من 
المقدرة على عمل اللعجزات ‏ 

 ناكم وجود الله فى كل‎ )"0١( 

(701؟) ثقة بالحوم فى لاتهائيةك 
الرحمة الالهية ‏ 

(05؟)التقاء الأنيا أثتاسيوس 
بباحوم ورهبانك ‏ 


(704) عتاية الأتبا بالحوم برهبانه . 

(080؟)الحبة خدمة ومراعاة لدى 
احرماة الشير 

(05؟) تضشىي الطاعون شى البلاد 
واصابة الأذيا بالخوم به . 

(507) أشرالانبا بالحوم فى الرهبنات 
الشربية . 

(0؟) أوضح أثر لباخحوم فى الرهبنة 
البتديكنية . 

(609؟) صلة الأديرة شرقا وغمريا صلة 
وحيضة . 

(0؟) الحركة الروحية البالححومية 
أوجدت محاريب العلوم فى أورويا 
فى القرون الوسصلى . 


55 إن كل شئ ذى قيمة فى الحياة يحتاج إلى النمو والتطور . وكل 
تطور يحتاج إلى سنين ليتم ولتظهر نتائجه . والاختبار هو الذى يعلم الانسان 
أن يميز بين ما يصلح له وما يضيره . والاختبار ايض يعلمه أن من يبغر 
الوصول إلى قمة الكمال لابد له من أن يتذرع بالصبر والكفاح . ولقد أدرك 
الاباء المصريون الذين حملوا الشعلة عاليًا هذه الحقيقة كما عرفوا أنهم لن 
يستحليعوا بلوغ الكمال الممسيحى إلا إذا ثابروا على الجهاد يوما بعد يوم . 
فكان هذا الجهاد اليومى الذى ثابروا عليه الوسيلة التى تخولت بها الحياة 
النسكية من العزلة التامة إلى حياة الشركة . لان الأشخاص القلاثل الذين 
خطر ببالهم أن يهجروا العالم فى بادئ الأمر إنما قصدوا إلى الصحراء طالبين 
الوحدة . فعاش كل منهم بمفرده لا يعرف عن غيره شيثًا . فرجد لنفسه 
مغارة من تلك المفاور الطبيعية المسعثرة فى الصحراء وقضى حياته فيها فى 
وحدة تامة وسكون شامل . ولقد لاقى هذا الرعيل الأول من طالبى الخلوة 
الكثير من المشقات والمتاعب إذ قد لفحهم وهج الشمس صيف) ور البرد 
شتاء . ولم يجدوافى ذلك الفضاء المترامى القاحل إلا النذر الييسير من 
الاعشاب والمياه فارتضوا بها لسد أعوازهم . وفوق هذا كله فقد كانت حياتهم 
على هذه الصورة انكارا للغرائز الانسائنية , وابتعاداً عن الاستقر ار الناتجم عن 
عيشة اجتماعية ٠‏ وارتضاء بالوحشة وما ينتج عنها من مخاوف ومن شعور 
بأن لا سند ولا مسعين , ثم ينتج عن هذه الوحدة ادراك بأن الممديق القسريب 
الوحيد هو فى المقيقة المولى جل جلاله . وان هذه الوحشة لتملا النفس 
فزعا فى بادئ الامر . فإذا ما اعتادها المتوحد عرف ان المعرنة الانسائية واهية 

مؤقنة - فهى والحالة هذه لا تمنح النفس هدوء) ثابثاً مستمر)ً ٠‏ وعرف من 
خلال هذه الحقيقة معنى السلام الداخلى الذى يمنحه الله تعالى لمن يرتكن 
عليه ارتكانا كلياً ويرضى بالخلوة معه والائتناسن به جل اسمه . ولقد اختبر 
رواد الحياة النسكية هذه الانفعالات جميمها وجازو | المخاوف والاهوال إلى أن 
بلغوا الاستقرار النفسى الدائم . لذلك عمر اكثرهم قرثا أو مأ يزيد . 

-0١‏ وبالاختبار مرف هؤلاء الساعنون نحو الكمال أنه مما يعاونهم 
على الوصول إلى هدفهم أن يعيشوا متتاربين . فعاش كل منهم فى صومعة 
بمشرده ؛ يقضى نهاره في صمت وتأفل أو فى الاشتفال بعمل يدوى . وهذه 
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الصومعة قريبة من صوامع أخرئى - تضم كل صومعة منها ناسكا متوحدا 
ينشد الكمال ويطلب الخلوة مع الله . وكان هؤلاء المتوحدون الساعون نحو 
الكمال يجتمعون معا مساء الشيت سباح الأحد ليشتركوا فى الصلاة معأ : 
ثم يعود كل منهم إلى صومعته حيث يقضى بقية الأسبوع فى عزلة تامة . 
وهكذا جمع الهدف الواحد عددا من المتوحدين يعيشون على مقربة من معلم 
ساطع كأنطونى ومكارئ وأمكالهما . وهذه الرهبنة التى جمعت بين الوحدة 
والتقارب من الآخرين تعرف بالرهبنة الأنطونية - لان الانبا أنطونى كوكب 
البرية هو الذى اختطها . على أن الرهبنة الأنطونية لم تكن سوى المرحلة 
الثاتية فى تظور الحياة النسكية : جاءت بعد المرحّلة الأولى -- مرحلة الخلوة 
الشاملة - التى اختطها الأنيا بولا أول النساك . ثم انتهت بدورها إلى المرحلة 
الثالثة والأخيرة التى أوصلت الساعين نحو الكمال إلى حياة الشركة . ولقد 
وضع القديس باخوم نظام الشركة - فهو منشؤه ومنظمه لانه بنى أول دير 
فى العالم وجمع فيه ظالبى الحياة النسكية واضعا لهم النظام اليومى الذى 
يسيرون بمقتضاه . ولهذا السبب نال الأنبا باخوم لقب ؛ ابى الشركة » . 

778- ولقد كان الأنبا باخوم احد هؤلاء الآباء الأعلام الذين جعلوا من 
مصر فى القرنين الرابع والخامس أرض) مقدسة يهج إليها جميع الساعين 
تح و الكمال عن ظطريق الحياة النسكية . وقن هد وسسفه أميليتو العالم الاثرى 
الفرنسى بقوله ١:‏ إن هذا الآب الناسك قد احتفظ بعظمته الروحية على ممر 
الأجيال . وان مجرد ذكر اسمه (حتى فى عصرنا الحاضر) ليستثير فى 
الأذنفان صورة رائعة للبطولة النادرة والحساسية المرهفة والتقشف 
الفائق , .)١(‏ 


7 ولقد ولد باخوم من أبوين وثنين حوالى سنة م فى أحدى 
القرى بأعالى الصعيد . ولما بلغ العشرين من عمره انتظم فى سلك الجندية 
تتفجذا لأوامر الأصسواطظور قسطتطيق الكبيير فى السمروت التئ أثارها على 
خصمه مكسونس . وكان باخوم وغيره من المجندين يلاقون من عسف 


)١‏ 1 دراسنة تاريخيه للقديس باخوم وحياة الشركة الأولى فى مصر العلياكما 
توشهتها الآثاز الملصزية ١‏ ( بالفؤتسية) لاملينو ص١5‏ . 


قربا ا 
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القواد الرومانيين الشئ الكثير . وحدث ذات يوم حين عسكروا فى ضواحى 
لاتوبوليس (أسنا) ان خرج أهالى هذه المديئة يحملون إليهم الظعام 
والتشيزاب وام يكن يالشوم د اغعاسل مس يتسينيق البل ذلك فياسفل من هنذا 
المسلك وتساءل عما حدا بهؤلاء الناس إلى ابداء العطف عليهم فقيل له أنهم 
مسيحيون ينفذون ما يأمرهم به سيدهم . وعندها قال باخوم فى نفسه : 
«اخادامت فسذة هى الستّتمية فإذنى - ان عدت سسالا من العرب - لاند 
معتنقها) . 

4- وانتصر الاميراطور قسطنطين فأمر بتسريمح الجند . وععاد 
باخوم إلى بلدته سالما فتذكر العهد الذى قطعه على نفسه وعكف على دراسة 
الدين السسوهى"ويعكد كلا سكين عن البرامسنة ثال السمنيقة القيسية : 
فكسبت المسيحية باعتناقه إياها رئيس) روحيا عظيمًا ترك أثرا لا يمحى على 
مر الأجيال . 


6 - ومع أن المدة التئى قضاها فى الخدمة العمسكرية كانت قهسيىة 
الأمد إلا أنها اثرت فى حياته تأثيرا بعيد المدى . فقد تدرب فى محضوئها على 
الطاعة والعمل اليدوى والحياة المشتركة . وقد تضمتت القوانين التى وضعها 
فيمأ بعد جميم هذه الدراسات العملية . 

. ولقد اعتنئق باهخوم الدين المسيحى بكل حرارة شيابه التوقد‎ -5١ 
فدفعته هذه الحرارة إلى أن يتتلمذ لشيغ ناسك اسمه بالامون . فماش فى‎ 
خومئكه بضع سشادين جاههد للها جهادا متو امسلا رامتلا قله يمسي الله‎ 
ولما اطمأن القديس بالامون إلى درجة الكمال التى بلفها‎ . )١( ومحية الناس‎ 
باخوم نصهه بأن يعتزل فى صسومعة فأطاعه بالحوم وقصد إلى جية‎ 
. تابنيصى !') واتشذ مغارة بها مسكنا له‎ 

/2301؟- وفى هذه المعزلة أخذ الشاب الناسك يتامل حياة الوهدة وما 
يكتنفها من مخاوف ومتاعب ‏ واهتزت نفسه المرهفة حين تفيل أن هناك من 


/ ١ ١ بستان رأبيه ه الكديسين 4 ترجمة إلى الانجليزية واليس يودج جا ص ؛‎ 0 ١ 


أير يس ف تسى فى عنطقة دتدرة فى أعالى الحمفيف 5 


شف 
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يشتهون أن يكرسوا حياتهم لله ولكنهم يتراجعون أمام هذه الوحدة 
المزعجة . فدفعه تأمله إلى الصلاة ضارعا إلى الآب السماوى أن يبين له عما إذا 
كان هناك طريقا آخر يسستطيع الانسان أن يسلكه إن هو رغب فى أن يحيا 
حياة القداسة مع خوفه من الوحدة . وقد أدرك باخوم من خلال تأملاته 
وسللواقة أن الولهي الذى يفسا الأشسمان بميفقن ارانكة قوق كل سيل 
خيالية . وأن القداسة الحقة لا تفرضها قوة لخارجية بل هى تنبم من اعماق 
النفس الانسانية » فيكون السعى نحو الكمال هدفا يصبو إليه كل متطلع نحو 
عرش النعمة ويبلغه إن عاجلا أو أجلا لأنه يسعى نحوه عن رضى واختيار لا 
عن قهر واضطرار . 

- واستغرق باخوم فى تأملاته . وطغت عليه محبته للناس فدفعته 
إلى الامعان فى التفكير والتأمل لعل الله ينير بصيرته ويبين له الوسيلة التى 
بها يستطيع أن يعين من لا يتحملون مشقة الحياة المنفردة » ويأخذ بأيديهم 
فى سعيهم نحو الكمال المسيهى . فاستجاب الله تعالى للمحبة الجياشة التى 
يفيض بها قلب صفيه باخوم نحو أخوته الأقل احتمالاً . وأرسل له ملاكه 
ليرشده إلى الطريق الذى يستطيع أن يسلكه ليهدى أقدام هؤلاء الأخوة الذين 
يشتهى معاونتهم . فأعلمه ملاك الرب بأن مدة تدريبه على الحياة النسكية 
الانفرادية قد انتهت . وأن الساعة قد حانت ليجمع الرهبان والنساك 
والمتوحدين فى دير واحد لكى يعيشوا عيشة مشتركة . ثم سلمه لوحة 
نحاسية كتبت عليها ست وصايا هى : 

-١‏ دع الراهب يتناول من المآكل والمشرب ما يشاء ؛ والزمه بالعمل بقدر 
ما يأكل . ولا تنهه من أكل أو امتناع من آكل بل دع هذا لحكمته . أما الضعفاء 
والذين يطوون يومهم صوما فكلفهم بأعمال غير مضنية . 

” - أقم لكل ثلاثة من الرهبان قلاية واحدة يأوون إليها . 

- طالبهم جميعا بأن يتناوثوا فى قاعة واحدة . 

4 - كلفهم أن لا يفترشو الأرض بل يناموا على مقاعد ذات مسائد 
يستندون إليها فى منامهم . 

- مرهم ( فى أثناء الليل ) أن يلبسوا جلبابا بغير اكمام » وأن يشدوأ 
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أوساطهم بحزام » وأن يغطى كل مثنهم رأسه بقلنسوة وأن يتناولوا العشاء 
فى يومى الس بت واللأحد , وأطلب إليهم أن يزينوا فقدمة الطاقية التى 
يلبسونها بصليب أرجوانى . 

١‏ - قسم الرهبان إلى أربع وعشرين رتبة وميز كل رتبة بحرف أيجدى 
من الألفا إلى الأوميغا )'١‏ . ( أو من الألف إلى الياء ) . | 

65- وحالما سمع باخوم هذه الوصايا السماوية تهلل قليه فرحا لأنه 
أدرك أن الحرية الشخصية ستكون الأساس الذى تقوم عليه الحياة النسكية . 
فيطالب كل راغب فى التنسك بأن يؤدى مقدارا معينا من الأعمال . وبعد ذلك 
يصبح حرا فى أن يزيد عليها ما يشاء مادام عمله لا يتنافى مع التظام النسكى 
العام . 

وقباع ياخوم لشوية قتذهي إلى معلضة بالاشتىة واراة اللويصسة 
النحاسية ثم قص عليه الرؤيا السماوية فأمره بتنفيذ ما أوصى به قور) . فعاد 
باخوم إلى تابنيسى حيث بنى أول دير عرفه الناس . وكان لهذا العمل من 
النتائج النفيسة فى العالم بأسره ما لا يمكن احصاؤه - لأن نتائج هذا العمل 
لاتزال تمتد وتتفاعل حتى الآن :وستظل تتفاعل الى الاتقمناء . 

١‏ - ولقد كان لهذا الدير الأول أثر مغتاظيسى فى النفوس ٠؛‏ فقد جذب 
إليه من أهالى مصر عددا وفير) . وكان ما بدأ من تنظيم على يد الأنبا باخوم 
دليلاً على تعمقه فى ادراك الطبيعة البشرية . فقد قسم الرهبان إلى رتب كما 
أوضاه الملاك ٠‏ وجعل لكل .رتبة حرفا يميز صفة الراهب .المتتمى لهذه الرتبة 

١‏ ونوع العمل الذى يؤديه . فصن كان من الرهبان مسالماً وديعاً ميزه بحرف 
ذ يوطاه ومن.كان هفشناغبا عتيدا يحرف « اكسى (25. 

5 "- أمأ فيما يختص بالعمل اليدوى فلم يكتف الأنبا باخوم بصنم 
السلال ؛ ولكنه توسع فى الأمرحتى كان رهيانه يزاولون التجارة والحدادة 
والزراعة وما إلى ذلك من الأعمال اليدوية . وكان العمل اليدوى يهدف إلى 
)١(‏ ءبستان الاباء القديسين» ترجمة إلى الانجئيزية واليس بودج جا ص ١15-1١14‏ , 

. 177 - ١؟١ص حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرئسية ) للآبيه باربييه‎ ٠ 


(؟) شرحه جا ص 5 غ١‏ وهذه الحروف هى حروف اللغة القبطية . 
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أمرين : أولهما أن يكسب الراهب عيشه بعرق جبينه ؛ وثانيهما أن يشغله عن 
التعرض للتجارب والفرار من الأفكار الشريرة . وكان الرهبان - أثناء 
عملهم - يرددون المزامير أو غيرها من الأسفار الإلهية )١(‏ . 

7 4- وتتلخص قوائين الأنبا باخوم فيما يلى : 

١‏ - الشروط التى يجب توافرها لقبول طالب الرهبنة بعد التأكد من أنه 
غير هارب من العدالة ولا من المسئولية : وكان مفروضا على كل من يتقدم 
للرهبنة أن يقضسى ثلاث سنين تحت التمرين . وكان مفروضا عليه - فى تلك 
الأثناء - أن يتعلم القراءة والكتابة إن كان يجهلها .فإن أثبت أهليته للترهب 
انتظم فى سلك الرهبنة , وترك البيت المقام إلى جانب بوابة الدير وسكن فى 
قلاية من القلالى المعدة للرهيان . 

9ل !الخلايسن.«كانفت غاية:فى البساطة تتالف مخ بجلبان بلا أكمام يل 

إلى الركبتين يعلوه حرام جلدى . وتغطى الرأس بقلنسوة . وكانت هذه 
ملابس الراهب داخل الدير ١امافى‏ خارجه فكان يضيف إلى ملابسه جلد 
خروف ( أو ماعز ) يغطى به كتفيه . ويضع فوق هذا الجلد عباءة فضفاضة 
تحجب جِرء من جبينه تزدان بصليب ملون ينطق بالرتبة التى ينكمى إليها 
الرافب . أما رجلاه فكان يكسوهما صددل ( مفتوح ) . 
ظ 7- الطعام : كان يقدم للراهب فى قاعة خاصة مرتين فى اليوم : ظهرا 
تك وغروبا . وكان الحضور إلى مائدة الطعام اختياريا) . وكان الأكل يتكون من 
الخبز والحساء وبعض الخضر والجبن والفاكهة . ولو أن اللحم والخمر من 
المحرمات على الراهب إلا أنه كان يسمح له بهما فى حالة الاعتلال الصحى . 
وكان على الراهب أن يدخل قاعة الطعام حافى القدمين لكيلا يزعج غيره من 
الرهبان . ويتخذ مكانه فى سكون ؛ ويأكل ما يوضع أمامه من طعام وهو 
ملازم الصمت . وفى صدر قاعة الطعام كانت تقام منصة يعتليها أحد 
الرهبان ويقرا من فوقها فصولا من الأسفار الإلهية حتى انتهاء الرهبان من 
الطعام . 


. ١5 ١ص‎ ١ج بستان الاباء القديسين ؛ ترجمة إلى الانجليزية واليس بودج‎ ١ )١( 
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4 - النوم : عثر الباحثون منذ سنوات قليلة على بقايا دير باسم القديس 
سمعان العمودى يقوم على الجبل المقابل لمديئة أسوان يتألف من عدة 
قلايات ؛ وجدوا فى كل منها ثلاث مصاطب تنتهى كل مصطبة منها بجرء 
مرتفع يستند إليه من يستريح على المصطبة . فجاء رسم هذا الدير مؤيدا 
الرسم الذى عينه الملاك للانبا باخوم . وكان يفرض على الراهب أن ينام فى 
الفزيع الأول من الليل ثم ينفض عند منتصف الليل للصلاة ويظل يقخلا 
حتى الصباح . وكان مسموحا للراهب - فى ليالى فصل الصيف - أن يقضى 

- العمل اليدوى : ما كان راهب أو رئيس رهبنة ليعفى من العمل 
اليدوى . وكان معينا للعمل ساعة ( أو أكثر ) يقوم الرهبان فيها - بالعمل 
معا - حتى لكأنهم فصل من التلاميذ . 

١‏ - التعليم : كان المقرر على من كانوا تحت التمرين أن يحض روا ثلاث 
دروس يوميا . أما من ترهبوا فكانوا يحضرون دروسا فى تفسير الاسفار 
الإلهية والتعاليم اللسيحية فى يومى الأربعاء والجمعة . وكان الغرض من 
تلقى هذه الدروس تس ليم الراهب مفتاحا يفتح أمامه بحار العلوم الدينية . 
وهذا التقليد الذى وضعه الانبا باخوم قد جعل من الأديرة فيما بعد محط 
رجال العلم والقضيلة . وكانت مكتبات الأديرة مفتوحة على مصراعيها لكل 
راقن فى القراءة . 

/ا- العبادة : قسم الأنيا باخوم العبادة إلى قسميها الطبيهعيين : العبادة 

العامة والعبادة الخاصة . وكانت فرائض العبادة العامة تقام ثلاث مرات فى 

اليوم : ضباحا وظتهر) ومسساء .اما فترائقن العتيادة الفشاسة فكان أسرها 

م موكولاً لكل راهب . وكانت لخدمة ذبيحة القداس الإلهى تقام فى يومى 
السبت والأحد . ليتناول الجميم العشاء الرباضي . 

8- العقاب : كان العقاب ضرورة لابد منها فى هذه الحياة الاجتماعية . 
وقد جعلها الآنبا باخوم درجات ثلاث : الأولى - التوبيخ أو الحرمان من الأكل 
للهفوات البسيطة , الكانية - مسجن الراهب فى صومعتفه فإن لمن يرتدع 
ضسرب .ء الثالثة - فسصله من الدير إذا تمادى فى أخطائه وتعذر تقنويم 
اعوجاجه . ظ 
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4- التنظيم : تجلت عبقرية الأنبا باخوم فى ما وضع من نظام دقيق 
للأديرة. فقد قسم الإدارة إلى محلية ومركزية . فكانت الادارة المحلية 
مسكولة عن الديى الخاض بزهسباحيا :آنا الاداوة المركزية فكانت :عسكولة عن 
جميع الأديرة التى شادها الأنبا باخوم . وكانت الطاعة قاعدة التعامل بين 
الرهبان . أما رياسة الادارة المحلية قكانت موكولة إلى أبى رهبان الدير يعاونه 
فيها وكيل له . وكان لكل دير أمين لبيت المؤونة ( يعرف بالربيتة ) وأمين 
آخر للمكتبة . وإلى جائب هذين الأمينين المدرسون الذين يقومون بتدريس 
الرهبان : والخبازون والنجارون والفلاحون وغيرهم . 

4- وكان لكل فئة رئيس مسئول مباشرة لدى رئيس الدير أو 
وكيله . ولما تزايد عدد الرهبان واختلفت أجناسهم أنشئ فى كل دير نظام 
الأسر - فكان يطلق على كل أسرة جنسيتها : يونانية كانت أى سريانية أو 
لاتينية . ومما لا ريب فيه أن الجامعات التى قامت فى العصور الوسطى فى 
أوروبا قد اقتبست نظام الأسر من أديرة الأنيا باخوم )١(‏ . 

6 - ومع أن كلا من الأديرة كان وعدة مستفلة إلا انه كان احد الآديرة 
الخاضعة لرياسة الأنبا باخوم . وكان كل ثلاثة أو أربعة من الأديرة القائمة 
فى منطقة يؤلف قبيلة . أما رئيس هذه القبيلة فكان ينتخب من بين أبائها . 
وكان رؤساء هذه القبائل يجتمعون فى فترات معينة للتشاور معا . وكان 
الجميع يخضعون للرئيس العام ( وهو الأنبا باخوم ) . 

5- وكان هذا الرئيس يزور الأديرة باستمرار ليتفقد أحوالها كما كان 
يعقد اجتماعين سنويين : أولهما فى فترة عيد القيامة ليشترك الجميع فى 
الاحتفاء بهذا العيد المجيد ؛ وثانييما فى أواسط شهر أغسطس. . وكان 
الغرض من هذا الاجتماع الثانى الوقوف على التقارير والنظر فى منا يرويه 
الرهبان عن أديرتهم . وبعد الانتهاء من المناقشة يعلن الرئيس العام النظام 
الذى يجب اتباعه فى العام المقبل . كما يعلن ما تقرر من تنقل بعض رؤساء 
الأديرة . وبعد هذا كله تقام صلاة يعلن فيها الصفح عن المذنبين » وتختم 
بخدمة ذييحة القداس الإلهى ثم يتصرف الجميم بسلام . 





. ١ بالانجليزيةه ) للب حون ربان اليسوعى ص‎ ١ ١ الرهبنة الايرلندية‎ ١ )١( 
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4 - ولم يفت الأنبا باخوم فيما وضع من قوانين أن يذكر العناية 
بالمرضى . فهو لم يعفهم من الصوم فحسب ولكتنه عين لهم أطباء جسديين 
وأطباء روحيين للعناية بهم . كذلك حتم على رهبانه أن يحسنوا الضيافة 
فيرحبوا بالغرباء ويفسلوا أرجلهم ويتولوا خدمتهم بأنفسهم . وكائت 
الأديوة سقمسة الزوار وطالين البركة على مدان الببيئة : 

4 - ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام ما رواه السياح الذين زاروا 
القطر المصرى فى تلك العصور فقد أطنبوا فى مدح التظام الدقيق الذى ساد 
أديرة الأنبا باخوم ؛ وقابلوا نظامها العجيب بالفوضى التى قد بدأت تدب فى 
الامبراطورية الرومانية - مما جعل الأديرة ميناء السلام والطمأنينة والمكان 
الذى يحند فيه الأشسان الشفرسة الساكدة لكقتية عقله وروحةه 107 


5 ولع تبيشتي آديرة الأتبا ياهو اليهنا للرحال قفنمسن: ولكدا 
اجتذبت كذلك عددا عظيما من العذارى والنسوة المقيتلات . وكانت اولى 
هؤلاء العذارى مريم شقيقة باخوم نفسه . فقد ذهبت إلى الدير فى أحد الأيام 
لتسأل عنه قلما أخيره البواب بأمرها بعث إليها برسالة قال لها فيها :؛ كفى 
ان تعرفى آأنتى كىن وفى صسحة جيدة . وإن اردت أن تتشبهى بى فإتى اطلب 
إلى الاخوة الملتتسكين أن يبنوا لك ديرا تقضين فيه حياة النساك . وإتى لوائق 
بأخوم بعض رهبانه ببناء دير لها على مقربة من ديره . وما هى إلا ليلة أو 
ضحافها حتى زخر ديرها بالراهبات اللواتى نذرن انفسهن للتسك والعفاف . 
فوضع لهن الانبا بأخوم نفس القوانين التى سنها لرهبانه - مع فارق بسيط 
هو اعفاؤهن من بناء الصوامع . وأقام لهن ابا للاعتراف ( معلم ذمة ) اختارة 
من بين الشيوخ الوقورين المعروفين بالتقوى والقداسة . 

ني 6- وحدكث أن تقدمع بعض ألرهبان إلى الأئب!ا بأخوم يسا لونه :وه قل 
:)١(‏ نشأة الرهيثئة المسيحية فى صصر ؛ للدكتو, عزيز سوريال عطية نشرها 
فى رسالة مارمينا فى عيدشا الثالث الصادر بالاسكندرية فى ؟؟ مايو سئة 1514م 
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لناياأبانا ما الذى يمكننا أن نعمله لنحظى بالقدرة على لجراء الآيات 
والعجائب ؟2 . أجابهم بابتسامة ٠:‏ إن شئتم أن تسعوا سعيا روحيا ساميا 
فلا تطلبوا هذه المقدرة لآنها مشوبة بشئ من الزهو بل اسعوا يالحرى 
لتظفروا بالقوة التى تمكنكم من اجراء العجائب الروحية . فإن رأيتم عابد وثن 
وأنرتم أمامه السبيل الذى يقوده إلى مغرفة اللّه فقد أاحييتم ميت ٠‏ وإذا رددتم 
أحند المبتدعين فى الدين إلى الايمان الأرثوذكسى فتحتم أعين العميان . وإذا 
جعلتم من البخيل كريماً شفيتم يدا مشلولة . وإذا حولتم الكسول نشيطا 
منحتم الشفاء لمقعد مفلوج , وإذا حولتم الغضوب وديعًا لخرجتم شيطاتا . 
فهل هناك شئ يطمع الانسان فى أن يناله أعظم من هذا ؟» )١(‏ . 

-0١‏ ولما كان الأنبا باخوم يؤكد لرهباته أن مراحم اللّه تفوق كل حد 
فقد علمهم أن كل من يسعى إليه تعالى يجده حتما . لذلك كان يقول لهم : 
' ائى أنضتحكم أن لا تفزقوا نين مكان وآخر كما لو كان الله يحل فى مكان 
بالذات ولا يحل فى غيره . فقد استمتع يهوذا بأسمى مكان وأصبح فى 
أحطه ؛ وشغل لص اليمين مكانا حقيرا نال بعده فردوس التعيم » (') . 

؟6"- وكانت ثقة الانبا باخوم بمراحم الله تامة لا حد لها . فقد حدث أن 
مرض أحد شيوخ الرهبان فى أسبوع الالام . وكان هذا الشيخ المريض يرغب 
فى أن يوخ ا لذلك الأسيوع المقدس هن كرافة .خقاصة فى القلون.. غير أن 
الآنيا باخوم منعه من الصوم قائلا : ؛ إننا نعيش فى ظل ناموس النعمة لا 
تَصََ كيو كاموس النقعة .)2(٠‏ 

57 ؟- وبينما كان الأنبا باخوم يعمل مع رهبانه بفرح وغبطة روحية قام 
الانبا أثكناسيوس الرسولى بزيارة راعوية فلما دنا من منطقة دندرة سمع من 
بعيد أصوات ترائيم وتسابيح . وحين تبينها عرف أنها ترائيم الرهبان الذين 


3) رسيقطوظ غبرينى / مه اقابية بالقينك القيطى:. 8 الآقينا ياشو لير الشركة ركصعة 
(1) شرحه صلا١١‏ -118 . 
بالكشيراكية اكرفسية بالاستكاندرية.. 


"1 
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يسكنون تلك الناحية ؛ والذين خرجوا من أديرتهم لاستقباله متهللين 
مترنمين قائلين ١:‏ مبارك الاتى باسم الرب ٠‏ ثم أحاطوا به وساروا فى 
موكب رائع حتى وصلوا إلى الدير الرئيسى الذى يقطنه الأنبا باخوم . وكان 
سرابيون أسقف دندرة ملازما للبابا الاسكندرى فأمسك بيده وقال له : أرجو 
من محبتك أن ترسم بالخوم كاهتنا لأنه رجل الله حقنًا . وقد حاولت عبمًا أن 
أضع اليد عليه ؛ . وحين سمع باخوم ما دار بين الحبرين العظيمين اختفى 
عن الانظار لأنه كان ملى جانب من الاتضاع جعله يعتقد أنه أحط من أن ينال 
هذه الدرجة الكهنوتية السامية . فجمع البابا أثناسيوس رهبان الانبا باخوم 
وقال لهم :؛ سلموا لى على أبيكم وقولوا له بلسانى ( لقد هربت من المجد 
الباطل الذى كثير) ما يثير الحسد فى النفوس . فليمنحك الله سؤل قلبك . 
وأتك- مع هربك من المجد الفائى - سعبيت ورآء المجد الباقى . تذلك ايك 
بأننى لن أضع اليد عليك قسر) ‏ وآمل إن اتيح لى المرور من هذا الطريق مرة 
أخرى أن افرح بلقياك » . وتم الأنبا أثثاسيوس هذه الكلمة بالصلاة . 
وخرج يودعه الرهبان حاملين الشموع والمجامر مرددين ترنيمة : : يا ملك 
السلام امنهنا سلامك ٠‏ . ولما شعر الأنيا ياخوم بانصراف البابا الاسكتدرى 
خكرج من مسكمته لمنا سظلمكنا ٠‏ . 

4- ولقد بلغت عناية الأنبا باخوم درجة جعلته يشاطر رهبانه 
أعمالهم اليدوية . فكان يخرج معهم إلى الحقول لدمزاولة الزرع والحصاد 
ويحمل مؤونته بنفسه اسوة بهم . وقد بدا لأحد الرهبان الشبان يومًا أن 
يحمل عنه مؤونته فقال له :؛ لابد لى أن أعيش فى مستواكم لأن فى المسيح 
يسوع يستوى الجميم ؛ . 

6- ومما يؤشر على العناية البالغة التى كان يبديها ابوالشركة 
برهبانه أنه كأن يجلس كل مساء معهم بعد صلاة الغروب تيستممع إلى 
أسثئلتهم ويجيب. عنها . وذات مساء سأله ثيتودورس ( أقرب تلاميذه إليه 
وكلاتب سيرته ) عن خير وسيلة لاصلاح المعوج . أجابه الأنبا باخوم : : إن 
ابتغاء الكمال فضيلة عظمى ؛ ولكن الانسان مطالب إلى جانب ذلك بأن يعنى 


بأنة حيه الاشسال ..فإذااس قنطا أحد اللأهوة فى زلة فنعظوه. على حدة: ٠‏ وإثا بيدا عطلييه 
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الضجر من وعظكم إياه فكفوا عن وعظه ولاطفوه . وإذا لاحظتم منه قبولة 
لكلامكم فعودوا إلى وعظه . وليكن مثلكم فى ذلك مثل الطبيب الحكيم الذى 
إذا رأى أن فى استتئصال كيس دهنى بالمبضع الا للمريض لجا إلى المراهم 
والمسكنات , ثم عمل على استتصاله بكل وسيلة تحول دون تألم المريض . 
وهكذا يتسنى للطبيب الروحى أن يستاصل كل زلة وهفوة إن هو تجمل 
بالصبر وطول الأناة ؛ . ثم استكمل الأنبا باخوم وصيته هذه بقوله لرؤساء 
رهبئته ١:‏ وكونوا على يقين من أن من ينادى به المعلم من تعليم لا يكون له 
أثر فى نفس تلاميذه إلا إذا هو نفذه بالقعل فى مسلكه الخاص » )١(‏ . 

1- وفى سنة /4ام تفشى فى مصر وباء الطاعون تفشيا بلغ أديرة 
الممحارى . فكان الأنبا باخوم فى هذا الخلرف العصيب الراعى الصالح الذى 
يسذل نفسه عن الغراف فقد الخذ يطوف بين المصابين بهذا الداء الوبيل 
مشجعا معزيا . وبيئما كان ابو الشركة يحضر شعائر القداس الإلهى ليلة 
عيد الصعود المجيد أحس بعوارض ذلك المرض الخبيث تدب دبيبها فى جسمه 
فما انتهت الصلوات المقدسة حتى دعا تلاميذه وأخذ يوصيهم بالمحافظة على 
قوانين الشركة الروحية والعمل بها , وأن يجعلوا المحبة المتبادلة فوق كل 
قانون مذكرا إياهم بأن اللّه محبة . 


ثم اقترح عليهم أن ينتخبوا الناسك الشيخ بترونيوس ليخلفه فى الرياسة 
العامة للاديرة ولكنه اكد لهم ان لهم مطلق الحرية فى أن يأخذوا باقتراحه هذا 
أى يتركوه وماأن فرغ من هذه الوصية حتى اسلم الروح بين يدى الاب 
الصالح بعد أن جافد الجهاد الحسئن ؛ فطارت روحه إلى مساكن النور حيث 
انضم إلى اخوته من لابسى الصليب (') . 


)١(‏ مخطوط عربى / 5٠‏ تاريخ محفوظ فى مكتبة البطريركية القبطية بالقاهرة 
و35 . 

فه : نشأة الرهبئة المسيحية فى مصر ؛ للدكتور عزير سوريال عطية نشرها فى 
رسالة مارمينا العدد الثالث الصادر فى الاسكندرية >7" مايو ١4( ١5144‏ بشنس سنة 
4)“ش) ص177 ؛ ١‏ الرهبنة الايرلندية » ( بالانجليزية ) للأب جسون ريان 
اليسوعى ص5؟ - 78 . 
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677"- ولقد انتشرت أديرة الآنبا باخوم من أقاصى البلاد المضرية إلى 
أاقاصيها . ولما حكم على الأنبا أنناسيوس الرسولى بالنفى إلى تريف ثم إلى 
رومية أعلم الغربيين بنظام الشركة الرهبانية الذى استنه الأنبا باخوم وقد 
قام القديس ايرونيموس (جيروم) فى سئة 84٠1م‏ بترجمة قواتين أبى 
الشركة إلى اللغة اللاتينية فبادر الرهبان الايطاليون إلى اتخاذها دستور) 
لحياتهم النسكية . 

وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب كاسيانوس الراهب الفرنسى ولتم الأباء 
المصريين وتعاليمهم والقوانين التى وضعوها للرهبنة التى أسسوها وكبتوا 
أركانها بقدوتهم ؛ وحاول جهده أن يطبق هذه القوانين الرهبانية المصرية 
على الديرين اللذين أنشاهما فى جنوب فرنسا ( بالقرب من مسرسيليا) 
وتولى ادارتهما . 

وبين رهبان الغرب الذين عنوا بترجمة رهبان مصر رأفب يدعى 
ديوئيسيوس الصفغفير ( المتوفى سنة 5537م ) قام بترجمة حياة الأنبا 
باخوم وترجمة قوانينه الرهبانية إلى اللغة اللاتينية أيضمًا . وعسن طريق 
هذه الترجمات اللاتينية عرف الغرب النظم والقسوائنين الرهبانية 
الصيرية 1 . 

- غير أن أوضح أثر للآنبا باخوم فى أوروبا قد بدا فى النظم 
الرهبانية التى وضعها القديس بنديكتوس لرهباته البنديكتيين . فقد حذا 
حسذو القديس العظيم الأنبا باخوم بأن وضع قوانين تفرضى على الرهبان 

: الطاعة والعمل اليدوى والثقافة العقلية . ومن يراجع هذه القوانين البنديكتية 

يجدهأ فى معظم الأحيان ماخوذة ينصها الحرفى عن قوائين الأنبا باخوم . 
ولا كان الراهب بنديكتوس يتمتع بين الفسربيين بمكانة ممتازة انتشرت 
الأنظمة الباخومية عن طريقه انتشاراً وأسع) . 

على أن القديس بنديكتوس لم ينقل عن الأنبا باخوم نظامه المركزى مما 
أدى إلى انفصال أديرته بعضها عن بعض . وقد تلافى هذا النقص الراهب 


, 31/١ دائرة محارف العلوم الديئية (بالفرنسية؛! حدم ص‎ )١( 
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برئى فى القرن العاشر - وكان أول رؤساء الدير المقام فى بلدة كلونى ( على 
الحدود الفرنسية الالمانية ) .فقد عمل بماستته قوائين الأنبا باخوم 
المركزية . وهكذا تعززت الصلات بين جميع الأديرة الكلونية القائمة على 
النظام البنديكتى . ظ 

4- ولقد عرف الغربيون أثر الأنبا باخوم وأقروه لأنهم اعترفوا (فى 
العصور المسيحية الأولى) بأن الرهبنة نشأت فى مصر . وكانت الصلة بين 
الأديرة القائمة فى الشرق والأديرة القائمة فى الغرب وثيقة , والزيارات بين 
رهبان كل هذه الأديرة متداولة .)١(‏ ولم يقف الأمر عند تبادل الرهبان 
الزيارات بل اتسعت الصلة فشملت كل المسيهحيين - الرهبان منهم 
والعلمانيين . فكانوا يتكاتبون بفير كلفة ولا انقطاع كأن المسافات التى 
تفصل بينهم غير موجودة () . 

-٠‏ ولم يقف أثر الأنبا باخوم عند هذا الحد بل تخطاه إلى ما هو أبعد 
مسدى . فقد ظهر هذا الأثر فى جميم الرهبنات الغربية التى انشثت فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر ؛ ثم امتد فبلغ الرهبنات الفرنسيسكائية 
والدومينيكانية التى قامت فى القرن الثالث عشر , والتى كان لها فضل بعصيد 
المدى فى قيام الحركة الأدبية الانسانية التى انتهت بانشاء الجامعات ولا 
نغالى إذا قلنا أن أروقة الشعوب المختلفة التى ضمتها جامعات الفرب فى 
نظامها إلى مجموعات الشعوب المختلفة التى كانت تتألف منها أديرة الأنبا 
ياخوم . 

يستخلص من هذا كله ان السركة الروحيئة التى بدافا الأنبا باخوم 
الصعيدى المصرى السميم فى الصحارى المصرية قد سرت إلى الأقطار 


)١(‏ النحت والرسم فى الفن القبطى (بالانجليزية) لكوستيجان نشره فى مجلة محبى 
الفنون القبطية (الآثار القبطية الآن) بعددها الثالث )١55719/(‏ صيلاه . 
١ )"(‏ النار المقدسة ٠‏ (بالانجليزية) لروبرت باين - المقدمة ص ”١‏ .حيث يقول ما نصه ؛ 
13 أه طاباوة عطا ما عشسمعذك/ا لتنة كصم زرط 0 1115نت 1 رمه تلقتإاكائطن) 156 ... " 
كم لأمنامطا كه بقاع ضط 3800 هأمثف نأ وتعطامعط عأعطا ما مامتأعوأكة أت دعع 16553 اعد 
. " قعمع] معلمدع عذنا أه عل1ه تعطنه عطا ده عنع بر ناج اط مه 


لين 


0 5ع ]لا35ع10-1]م600//: مانا 


متخيما على العالم فى القرون االؤلشفب ا أ 





سي سس سم سس سف سوم حت و اس سا ا 


١ )١(‏ نشأة الرهبنة المسيحية فى مصر ؛ للدكتور عزيز سوريال عطية نشره فى رسالة 
مازفينا الغدد الثالث الصادر فى الأسكندرية فى 77 مايق سنة 1144 ١4(‏ بشنس 
سحة 5354اش )ا ضؤلا! اما . 
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الادسوة المكرسات 


(551)العزرلةالانمرادية والعسزئلك (10؟)العيشة الاتمرادية تستمر يعد 


الجماعية. قيام الشركة . 
(9؟) يعض النساء يجرؤن غلى ‏ (95») حيةةالتاسكاتالملصريات 

العزلة. سف سد فنسدةا هن 
(؟7؟)الشركةالباخومية تشمل الأجنبيات. 

النساء . (7؟), أنثم نورالعائم , .)١(‏ 
(34؟)الحياة فى الدير الذى ترأسه 

أماتاليدا. 


731- إن نعمة السيذ] سنيج :ون بلدرتا بين البشر لمست القلوب 
الحساسة المستعدة , فاستجابت هذه القلوب ودفعت بأصحابها إلى السير فى 
الطريق الضيق الذى يؤدى إلى الحياة » لآن نور المسيح له المجد سطع على هذا 
الطريق فجعل السير فيه هينا مبهجا . ولما كانت النعمة الإلهية هبة مجانية 
تتقبلها كل نفس مستعدة للكمال كان المستجيبون لها من الرجال والنساء 
ومن الأطفال أيضا . وبفعل هذه النعمة اشتاقت بعض النسوة إلى تكريس 
حياتهن لله . ولم تكن الأديرة قد أانشتئت فى القرئين الأولين للمسيحية , الا 
أن هذا لم يمنع الساعين نحو الكمال من الابتعاد عن العالم والاختلاء بالله . 
فسارع عدد من الرجال إلى الصحراء ليحققوا نداء قلوبهم المتطلعة نحو 
عرش النعمة . كذلك سعت النسوة إلى الوحدة للتأمل والعبادة فعاش 
بعضهن فى عزلة رغم أنهن لم يذهبن إلى الصحراء ؛ وانضمت من لا 
تستطيع العزلة إلى اثشنتين ين أو ثلاث مبن'مثيلاتها وعشن مع فى معبد مهجور 
أوفى مكل يعسيد عق صخب المدية سوق اقبل نظام بقيثا من القتشف 
والتأمل والتعبد . وأن تاريخ الكنييستة ليزخر بسير هاته النسوة اللواتى 
كرسن أنفسهن لله تعالى لأنهن قدمن للشعب خدمات جليلة منها افتقاذ 
اليتامى والأرامل والغرياء والسجونين . 


. ١5: 5 متى‎ )١( 
لعا‎ 
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-١15‏ على أنه كان بين هؤلاء النسوة من كان لديها الجراأة الكافية لأن 
تترك العالم ومافيه لتعيش فى أقصى الصحراء فى عؤلة تامة : ورضيت 
بحياة الوحدة رغم ما فيها من مشقات ومخاوف . فاس تطاعت بذلك أن تبنى 
نفسها بالصبر والتواضع وبالغيرة المتقدة لأنها واظطبت وثابرت ودربت نفسها 
على مواجهة جميع سهام العدو . وهذا الجهاد الشاق المتواصل الذى احتملته 
المتوحدات فى دعة وغبطة لاييزال موضع الاعجاب والقه :ليم لأنه الدليل 
الساطع على أن المرأة تفيض عليها النعمة الإلهية فتمكنها من أن تكرس 
حياتها تكريسا كليا لا تقل احتمالاً عن الرجل . لهذا لم يقل احد من 
معاصريهن أنهن ضعيفات أو غير لائقات لأن يجاهدن الجهاد الحسن )١(‏ . 

53- فلما أمتلا قلب الأشبا باخوم حتانا على من يخشون العزلة من 
طالبى الرهبنة : وأوحى إليه ملاك الرب أن يبنى ديرا ويؤسس حياة الشركة , 
لم يختط هذه الحياة الديرية للرجال فحسب بل اختطها النسوة ايض . فهيا 
للجميع الفرصة التى تطلعت نحوها نفوسهن الظامئة إلى ماء الحياة . وكانت 
أولى الراهبات الديريات مريم شقيقة الأنبا باخوم التى جاءت لتسأل عنه ثم 
اقتفت أثره . وانتشرت الحياة الديرية بعد ذلك فى مصر , ومنها عمت أرجاء 
العالم فوصلت إلى بلاد لم تكن معروفة يومذاك . وما الأديرة المنتشرة فى 
مختلف البلاد غير شاهد حق بأن مصر لم تكن رائدة الأمم فى الحضارة 
العالمية بل أنها حملت الشعلة وأنارت بها السبيل أمام الشعوب فى الحضارة 
الروحية أيضا . 

14- وكان فى منطقة أنتينو (الفيوم) أثنا عشر ديرا يموج بالراهبات . 
وفى أحد هذه الأديرة عاشت الناسكة الوقور أما تاليدا (؟) . وكان يعيش تحت 
رعايتها ستون راهبة يسعين بنفس واحدة نحو الكمال المسيحى . وكان 
الجميع - بلا استثناء - يحبونها ويجلونها ويطيعونها عن رضى وحبور 
حتى لقد كانت المحبة قاعدة التعامل بينهن . وكانت البوابة المؤدية للدير الذى 
ترأسه الأما تاليدا تظل مفتوحة ليل نهار حتى لقد صدا مفتاحها . وخلال 
)١(‏ تيموتيئوس 4 :/ا-8 . 


(1) أى الام تاليدا - مما يدل علنى أن كلمة ٠‏ اما ؛ التى يستعملها عامة المصريين كلمة 
قبطية وتكتب شفلففق . 


ذف 
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هذه السنين الطويلة التى عاشتها الراهبات تحت رعاية الأما تاليدا لم تغادر 
الدير واحدة منهن مرة من غير أن تحصل على تصريع منها , ولا اعتدى 
لص أو قاطع طريق على الدير رغم أن بوابته مفتوحة باستمرار . 

وبعد أن قضت هذه الأم القديسة ثمانين سنة فى جهاد روحى متواصل 
مكمر اتكقلت إلى بيعة الأبكان فى شي وبسلاع (1] : ْ 

6 على أنه -حتى .يعد قيام الرهبنة الديرية- فضلت بعض التناسكات 
المتيتلات حياة الغزلة . ووجدن فى مغاور الصحراء الأماكن التى يس تطهمن 
العيش فيها على انفراد أسوة بالأنبا أنطونى ورهبانه , بينما ظل البعض 
مذهن متعولاً فى البيت حاسبا الوحدة بين جدرانه عؤلة كافية .فاعتزؤلن 
العالم وقصرن خروجهن على الخدمة بين المعوزين والغرباء والسجوئين . 
ومن بين هاته الناسكات راهبة لم يذكر التاريخ اسمها وإنما قيل عنها بأنها 
عاشت على مقربة من الشهيد كولوتوس . وقد قضت هذه الراهبة ستين 
عاما فى الصلوات والتأملات والخدمة . ويعد انقضاء هذه السنين وصلتها 
رسالة من الشهيد يقول لها فيها:« اليوم ستأخذين الطريق إلى السيد 
المسيح وترى قديسيه . فتعالى إلى كنيستى لنتحدث معًا عن عظاثم الله قبل 
رحيتك ؛ . فقامت الراهبة فى الصباح الباكر ووضعت بعض الخبر والأعشاب 
رقليلاً من الزيتون فى سلة , اخذتها معها وذهبت إلى الكنيسة عملا بوصية 
كولوتوس . ولماانتيت الضلاة وغغحادر المصلون الكنيسة قالت له الراهبة : 
؛ بأرك ياأبى طعامى ؛ ولتكن صلواتك رفيقى فى رحلتى ؛ . وبعد أن بأركهأ 
وبارك طعامها اكلت قليلاً ثم قضت بقية النهار فى الكنيسة . فلما غسربت 
الشمس عادت إلى بيتها . وكانت أمها لاتزال على قيد الحياة فأعطتها كتاباً 
عندها من مؤئفات اكليمنضس الاسكندرى وقالت لها ١:‏ سلمى هذا الكتاب 
للأسقف المنقى (؟) حين يعود إلى وطئنا وأطلبى إليه أن يصلى لأجلى لانى 
ساخذ طريقى الليلة» . فتقبلت أمها هذا الكلام منها فى سكون واستقدرار 
نفسى . وبعد ذلك ارتدت الناسكة ثياب الرقاد ونامت . وفى أشناء نومها 
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء فى سكينة تامة وفى رضى واطمئنان (") . 


3( يأ بستان الأباء القديسين ل ترجمه إلى الانجليزية واليس بودي ك١‏ ص7 ١5‏ . 
(*) التاريخ اللوزياكى , لبلاديوس . ترجمه إلى الفرنسية لوكى ف 7١‏ ص 71١‏ - 731 . 
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1- ولقد صدق على الناسكات المصريات قول المزمور ١:‏ غمر ينادى 
مرا ؛ )١(١‏ إذ:اسشهابت أرواشهن بانذفاغ وششوق لنداء الله تعسالى فكانت 
لاستجابتهن هذه جاذبية عجيبة حركت قلوب الكثيرات خارج القطر 
المصرى . فأتين إلى وادى النيل ليستمتعن برؤية عذاراه ويقتدين بهن فى 
جهادهن الروحى ٠.‏ 

ومن أبرز الأجنبيات اللاتى حججن إلى مصرنا الحبيبة للتبرك بأبنائها 
وبناتها العائشين فى نور الله السيدة يوليانا من قيسارية الكبادوك التى اختبأ 
أوويجائوس فين :بيتها سنتين كداملتين والتى كان لها الحظ الأوفى إذ قد أفتداها 
سيماخوس مفسر الكتب العبرية كتابا من مؤلفات هذا العلامة المصرى الذى 
حمته فى بيتها من بطش الحكام الرومان ٠‏ وميلانيا الكبرى التى كانت من 
أصل أسبائى ونشأت فى رومية لآن أباها كان قتصلا هتاك (؟) ؛ ثم خدمت 
القديسين الذين نفاهم الأباطرة الأريوسيون فكانت تحمل إليهم الطعام 
بنفسها . وميلانيا الصغرى احدى الشريفات الرومائيات : وأوليمبياس التى 
كانت زوجة لابن والى القسطتطيتية » وكانديدا ابتة القائد تراجان (؟) . 

717- وهكذا نرى أن بنى مصر وبتاتها - بتكريس حياتهم للتامل فى 
الالهيات ولخدمة الناس - قد استطاعوا أن يشعوا ثور المسيح على مواطنيهم 
وعلى غير مواطنيهم . فقد كان النور الذى انعكس من حياتهم بهيا لامعا إلى 
حد أنه أنار السبيل أمام الناس فى مشارق الأرض ومغاربها فسار الكثيرون 
على هديه وأقروا بآن موا سا يس بال لام 
الغير ومن عطف عليهد:(؟) , الأن المسريرن تَقبلوا السيمية باشدفناع روحتى 
فجعلوا من ببلادهم .جنة للقداسة (5) . 








. ) فى الأجبية ( ”47 :” فى الكتاب المقدس‎ 4١ مزمور‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ +٠١ (؟) أنظر ف”5‎ 
سيعك الآباء القدوسين» فرجيه إلى الاممليؤية واليين برد ها 11-2395821 ا,‎ «( 
. الرهبنة الايرلندية ؛ (بالانجليزية) تلجون ريأن ص7؛‎ : )8( 

( 


(5) : رؤى مصرية ؛ (بالفرئسية) ص7290 .2حيث يقول : 
عالا ها عل للمعنضف! .علتكافةأمضط) كان اننا اإعغناعمة أناءوقمعع ميكل ععيع 1 "١‏ 
عل متلعدز منعك تاعل مد ععلعها مضقه امتبعل عامزوع "| , عاو تأكقهكمم اء عناوة مم66 
" معارلة؟ 
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الشعلة تنتقل من يد إلى يد 
ا-لينودورس 


(514) تتبؤ الأنبا باخوم عنه ‏ 

(49"؟)روحانيته المرهشمك ‏ 

(77+0) جهاده لاكتساب الفضائل 
الرهبانية . 

(91؟) محاولات أمه لاسترجاعه 


تضيع هباء . 

(179)اجحتنذايه أمه واخاهدالى 
الرشبتك . 

(77) فيص الرؤى والأحلام على 
تيتودورس ‏ 

(74؟) تعلقه بمعلمه الأنيا باحوم ‏ 

(770) حيلته للاأجتنذاب الأخ 
المسصجر . 

(775) عبرة يلقيها الأنبا باخوم على 
رهبانه عن طريق الختياره 
تينودروس ليعظ ‏ 


(77" ) تعبيتك 0 ريييهك 1 للدير 5 

(74؟79؟) حكمدتة فى معاملة راهب 

(98؟) استقياله ورهياته للأنيا 
أثناسي وس الرسولى فى 
ديرهم. 

(؟) شهادة الأنبا اكتثاسيوس له . 

(181) ثيتودورس يشغى ابنة أحد 


المللاحين ‏ 
(45؟) ويشفى راهبا لدغته حية . 


(80؟) سهره إلى جاتب راهب على 
وشك الانتقال وتتبوعه بانمالكه 


(784) تعزيةالأنبا أثتاسيوسن 
الرسولى فيه 


4- فى ذات يوم أعلن الأنبنا باخوم - ابو الشركة - لرهباته ان شاب) 
سيحضر إلى الدير لينضم إلى جماعتهم ؛ ويكون يوم) ماأبا لهم . ثم قال 
لهم :: لقد أرسلنا أبانا بيكوسيوس ليعالج المرضى فى مدينة لاتوبوليس )١(‏ 
(اسنا) . ولقد أعلمنى ملاك الرب أنه سيعود الليلة مستصحبا معه اناء 
مختار) - هو يافع فى الثالثة أو الرابعة عشرة من عمره اسمه «ثيثودورس» . 





00 مثل هذه الاشارة دليل على خدمة الرهبان فى العالم ماداموا قد تخمروا فى الرهبنة 
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وقد تم بالفعل ما قاله الآنبا باخوم إذ أن الأخوة اأبصروا الأب بيكوسيوس 
عائدا إليهم عند غروب الشمس ومعه اليافع الغريب . 

5- وكان ثيئودورس شاب ممتلئًا نعمة بالفعل : فقد حدث أنه - قبل 
مجيثه إلى الدير بسنتين - حين كان المصريون يعيدون عيد الميلاد المجيد من 
أقصى البلاد إلى أقصاها ويس تكملون أفراحهم بعيد الغطاس ١‏ أن 
ثيئودورس بدأ يتأمل الحياة وما فيها من متناقضات غريبة واسرار غامضة 
فكان أبوة ذاخكروة واسعة فكانت العائلة تسكن قصرا منيفًا يموج بالتحف 
النادرة والزخارف البديعة . فتأمل ثيئودورس كل هذه المفاتن العالمية وقال 
لنفسه ٠:‏ مسكين يا ثيئودورس - أن كل هذا الثراء لا يؤدى إلا إلى اعاقتك 
عن الوصضول إلى الحياة الأبدية ؛ .ثم اتخذ له ركنا فى أقصى القصر الفسيح 
وسقط على ركبتيه وأخذ يصلى بدموع غزيرة قائلا : ؛ ياربى - إن رغبتى 
الوحيدة هى أن أفعل ما يرضيك وأهجر العالم ومفاتنه حاسبًا كل شىئ نفاية 
لأربح مراحمك ؛ . وبينما كان ثيئودورس غارقا فى تاملاته ؛ ممتلثا نشوة 
روحية , كانت أمه تبحث عنه . آخيرا وصلت إلى الركن القصى الذى لجأ إليه 
ووجدته راكعا والدموع تنهمر من خديه كالسيل قامتلات دهشة وسألته : 
١‏ ماذا بك يا بنى ؟ اننى واخوتك فى انتظارك لتتناول معنا غمذاء عيد الميلار 
المجيد ؛ . أجابها ٠:‏ أماه لا ينشغل بالك وكونى مطمئنة فلا شئ بى على 
الاطلاق . اذهبى واتخذى مكانك على راس المائدة مع اخوتى . أما أنا فلن آكل 
قبل الغروب ؛ . ومن ذلك اليوم بدأ اليافع ثيئودورس يزاول حياة النسك . 
فقضى سنتين لا يذوق لقمة من المأكولات الشهية التى كان يتفئن الطهاة فى 

ذ اعدادها . وكان يستطيع أحيانا أن يتجنب رعاية امه فيقضى يومه كله صائم) 
طاويا . وحين كان يتمكن من البقاء بغير أكل يومين كان يشعر بفبطة 
عجيبة . وراقبه أبواه بشئ من القلق ؛ واقتنعا بأن ابنهما ذو حساسية روحية 
مرهفة ء ولكنهما توهما أنه لايزال صفير) وأنه أصغر من أن يستطيع 
التحليق إلى الذروة التى يتطلع إليها . ولما انقضت السنتان وثيئودورس مداوم 
على أصوامه وصلواته اقتنع أبواه بوجهة نظره وسمحا له بأن يذهب ليعيش 
فى الدير . فتهلل ثيئودورس بهذا الاذن وقصد لفوره إلى مدينة لانوبوليس . 
وذات يوم رأى الشيخ بيكوسيوس مار يه - وكان وقور)ً منصرفا) إلى العناية 
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بالمرضى فلم ينتبه لليافع الذى تتبع خطواته . وبعد قليل تقدم هذا اليافع 
(وهو ثيتئودورس) ورجا منه أن يأخذه إلى دير رجل الله باخوم . وأحس 
بيكوسيوس بانعطاف نحو هذا اليافع الملتعطش للروحيات : فأخذه فى اليوم 
عينه إلى الأنبا باخوم .وماأن وجد ثيئودورس نفسه وجها لوجه مع أبى 
الشركة حتى اتفجر فى البكاء . ووضع القديس العظيم ذراعة حول كتفي 
اليافع فى حنان زائد وقال له ٠:‏ لا تبكى يا ولدى فأنا مجرد خادم لأبينا 
السماوى الواحد »؛ . وبهذه إلكلمات أدخل الأنبا باخوم ثيثودورس إلى الدير 
وأعلمه بمبادئ الرهبنة الديرية . 


-٠‏ وكان ثيتكودورس اناء مختارا ممتازا فقد وقف كل جهوده من 
اليوم الأول لرهبنته على اكتساب الفضائثل الرهبانية الأربعة وهى : نقاوة 
القلب . والصمت , والطاعة بلا تردد ؛ والفقر الاختيارى . ولم يتأآخر مرة عن 
مكبو سوال اك االلقاسية سافن كتين بوم عذاثة سيت ذل أي ا 
فى العصل على منوال الشيوخ من اترهبان ٠‏ حتى أنه لم يليث أن أصبح القدوة 
التى يسيرون على هديها . 

1"- وفى تلك الآونة ندمت أم ثيئودورس على موافقتها إيأه - فقد 
رضت بتركه يذهب إلى الدير توهما منها أن رغبته لم تزد على شهوة 
صدبيانية . وأنه متى قضى فى الدير بعض ألوقت فسيندم ويعود إليها ثانية . 
ولكنها وجدت أنه منذ آن فأرقه! لم يبعث لها بكلمة وأحدة فقصدت إلى 
سقف بلدها وغخيره من الأساققة القريبين » ورجت منهم جميعا أن يغطوها 
خطابات إلى الأنيا باخوم يطلبون إليه فيها أن يعيد إليها أبنها الذى أتندفع وراء 
الرهبئة بحماسة الصبا الملتهبة . فوافقها بعضهم ٠‏ بيثما تصعها البعحض 
الآخر يان تترك لوندها الحق فى أن يحيا الحياة التى يبتغيها . وحملت أم 
كتيتودورس ما تسلمت من خطابات , وذهبت إلى الدير الذى ترأسه مريم 
شققيقة بأخوم . ومن هناك بعثت برسالة إلى باخوم تستعطفه فيها أن يرسل 
لها ابنها ليفرح قلبها برؤيته . ونادى باخوم تلميذه الذى يحبه وقال له : 
: إننى أعرف الغرض الذى دفع بامك إلى المجئ إلى هنا يا ولدى . فهى تحمل 
خطانات حت يعض الأنساقفة يرجون منى أن أردك إنيها واحتراما لهذه 
الخطابات التى كتبها آباؤنا الموقرون اذهب وقابل أمك ٠‏ وحاول أن تمصل 
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متها غلى وضافا غير االشبروظ عن بنقائك هنما مما احان أينتودورمن فى 
جد زائد ١:‏ يا أبى العزيز أن أمر مخلصنا صريح فقد قال : ( ليس أحد يضع 
ولاه على السرات ويفظر إلى الوراة يصلم لكوت السسسوالق: (١‏ أجنانه أبع 
الشركة » إن كاتت هذه عمعميدتك يا ولد فلسية استطيع اخ فهك علي 
مقايلة اهلبوالواقع اق والاهها الأول تكيان مقو لله .اذا م جهايل لتساقاذ 
والخلاضك...فايق سناء وكمل سيك .وآنا فسوقن بان الاباء الأ اقش 
سيعجبون بك بدلا من أن يوبخوك ١»‏ . 

5- وكان رفض ثيئودورس لطلب أمه سببا فى بقائها فى دير 
الراهبات أملاً فى ان تراه يوما ما . ومرت الأيام . وشفى مرور الأيام قلبها 
الجريح . وبعثت من الدير رسولاً يحمل الأمر بتوزيع ممتلكاتها لتقضى بقية 
أيامها فى هذه الحياة النسكية . وكان ابنها الأكبر - بفنوتى - قد ذهب معها 
ودخل دير الأنبا باخوم فأعجبته هذه الحياة وقرر الاستمرار فيها. وهكذا 
فاضت النعمة الالهية المنسكبة على ثيئودورس فملأت قلبى أمه وأخيه . 

"30"- ولقد ركز ثيثودورس انتباهه على معلمه باخوم » وتتبعه فى كل 
أعساله واقواله , ولشّدة حعلقه بحياة التكمال بلغ فيها دوم غطامى فصان يرى 
رؤى ويحلم أحلاما (") . وكان يروى هذه الرؤى على معلمه فى بساطة 
الطفولة ..وقال له ذات يوء. :القند ايقنظطى منلآك الوي'الثيلة اناهسية اشنا 
على أن أتبعه . فسرت وراءه وإذا به يقودنى إلى كنيسة تفيض بالنور وتموج 
بالسسناقيوق. .وناك انعدو مرشدي ناماه ييا للناية لامر تيج 
جديدة . ثم أخذ النور يتضاءل رويد رويد ويبتعد السماويون تدريجا إلى أن 
وجدتنى فريدا وحيدا محاط بهالة من نور لا يوصف ؛ . وأصغى باخوم إلى 
حديث تلميذه ثم قال فى هدوء تام : ٠‏ أذكر يا بنى أن الذى أعطاه خمس 
وزنات طالبه بخمس وزنات أخرى ؛ )١(‏ . 

4 - واشتغفل ثيئودورس بيديه كفيره من الرهبان ؛ اشتغل برضى 








,. لوقا + اذأ‎ )١( 
. يوثئيل " :م8 ؟‎ )؟١‎ 
م5٠ متى 8؟ :14س‎ )9( 


555 


7 5ع]لا35ع000110-11//: 10لا 


وحبور فلم يتذمر يوما . وحدث أن عبر الاخوة النيل ذات مرة قاصدين 
احدى الجزر التى يكثر فيها السمار )١(‏ ليجمعوا ما يحتاجون إليه منها . وكان 
على تيئودورس يومذاك أن يهيئ الطعام للاخوة . وعند غروب الشمس 
جلس الجميع ليشتركوا فى الأكل . ولاحظ ثيثودورس أن معلمه منهمك . 
فحاول أن يغطيه بجلد ماغز . ولكن باخوم قال له ١:‏ لا يا ولدى - أاعطنى 
غطاء مما يستعمله الاخوة , وتأكد أننى لا استطيع بحال ما أن استعمل شيئًا 
يختلف عما يستعمله بقية الاخوة ١‏ . ولكن محبة ثيئودورس لمعلمه أنسته 
هذه الوصية فجاءه مرة ثانية برمانة ليبل بها لسانه الجاف . وعند ذاك وبخه 
باخوم والدموع تترقرق فى عينيه قائلا : ١‏ ما هذا ؟ هل الذين لهم الرياسة 
فى الدير لهم بحكم هذه الرياسة حق فى أن يستمتعوا بشىئ لا يستمتع به 
المرؤوسون ؟ اين اذن خوف الله ؟ قل لى يا ولدى هل دخلت كل القلالى ؟ الم 
تجد فى احداها راهبا أكثر احتياجا إلى الرمانة منى ؟»؛ . فاقتنع ثيثشودورس 
ولم ينس هذه الوصية مرة أخرى . 

6 - وكان بين الرهبان أغ يتضجر كلما تويخ . وعلم تيئودورس 
صدفة أن هذا الراهب ينوى الهرب من الدير . قذهب إليه وقال له :: يا أخى 
أن توبيخ هذا الشيخ غير محتمل ؛ فهو يتعدى حدوده ؛ . وكأنئما سبرت هذه 
الكلمات عمق الحنق الذى ملا نفس ذلك الأخ فانفجر فى التحدث عن استيائه 
ونمضبه . وماأن انتهى حتى قال له ثيئودورس : : اسمع يا لخى مادمنا - 
كلانا - نتألم من السبب عينه فلنعز بعضنا بعضًَا , ولننتظر لنرى أن كان 
الشيخ يصلح من سياسته أم لا . فإن أصلحها بقينا هنا , وإن أصر على ما هو 
عليه من خطأ بحثنا عن دير آخر ؛ . وبهذه الكلمات الحكيمة نجح ثيتّودورس 
فى أن يسكت الاأخ المتضجر . ثم قصد إلى الأنبا باخوم وأطلعه على ما جرى . 
فقال له باخوم ٠:‏ حسنا فعلت يا ولدى ولكن عليك أن تمثل دورك حتى 
النهاية . اذهب وأحضر الأغ المتضجر إلى هنا واستعمل معى أنا أنفاظا قاسية 
.ثم افصم عن الأمر الذى يشكو منه . وسأجد الوسيلة لتكملة العمل الذى 
بدأته أنت ؛ . وأطاع ثكيثودورس : واستحخسر الراهب وبدأ كل منهما يعلن 


. اعشاب النيل الطويلة السهلة الجدل‎ )١( 
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سخطه . وبعد قليل قال باخوم ١٠:‏ كفى يا ولدى اننى اعترف بخطاأى . ولكن 
- ألا يليق بكما ان تحتملا ضعفى بوصفكما من الأبناء البررة ؟ . ولكن 
قافو رسق استمر يستعمل ألفاظا قاسية (كما أوصاه معلمه) إلى حد أن الاخ 
التضجر بدأ يخجل ويشير إليه بالسكوت . ومنذ تلك الساعة ساد الرضى 
نفس الاخ الذى كان متضجر) . ونجحت الحيلة التى لعبها ثيثودورس 
بمهارة وجد . 

1 وفى أحد الأياء نادى الأنبا باخوم تلميذه وقال له ٠:‏ حين ينتهى 
الاخوة الليلة هن وحبة المساء ٠‏ سلم عملك إلى أحد الاخوة وتعال قابلنى فى 
قاعة الااجتماعات ٠‏ .وأطاع ثيئودورس ولما تجمع الاخوة فى القاعة الكبرى , 
أمسك باخوم بيد تلميذه ٠‏ وأقامه فى الوسط وقال ١٠:‏ إننى أشعر الليلة بتعب 
يا بنى ٠‏ فخذ مكانى وحدث الاخوة بكلمة اللّه بدلاً عنى ؛ . وأحس ثيثودورس 
باضطراتب.دأخلى الدئ ستماعيه هذه الكلمات ؛ ولكنه اخفى هذا الاضطراب فلم 
يظهر منه شيئأ ‏ ولم يسعه إلا أن يطيع أمر معلمه . فوقف يتكلم فى بساطة 
متناهية وفى صراحة الايمان الخالص . وحالما وقف الشاب ثيئودورس ليتكلم 
خرج بعض الشيوخ من القاعة مظهرين غضبهم واستياءهم . فلما انتهى 
ثيتودورس من الحديث ؛ أخذ الآنبا باخوم يساءل الحاضرين : ١‏ أتظنون هذه 
الكلمات من ثيئودورس هى ام من اللّه (جل اسمه) الذى تكلم على لسان 
عبده ؟ إن الذين خرجوا قد أغضبهم شبابه , ولكن - ألم يقل مخلصنا 
الحبيب أن الذى يقبل ولدا صغير) باسمه يقبله )١(‏ ؟ وأؤكد لكم اننى أصغيت 
بكل جوارحى وقفرحت بما سمفت ؛ ٠‏ وماأن انتهى أبو الشركة من هذه 
الكلمات حتى خرج يطلب الشيوخ الذين أبدوا استياءهم وسألهم :1هاالذى 
جعلكم تخرجون من قاعة الاجتماعات ؟) أجابوه ٠:‏ خرجنا لأنه خطر ببالك 
هذا الخاطر الملستغرب وهو أن تطلب إلى شاب أن يعظنا نحن الشيوخ ؛ . 
فعاد يسألهم ١:‏ اتعرفون يا أخوتى السبب الاصلى لكل الشرور فى 
العالم ؟' قالوا:؛ وماهو ؟ ؟» أجابهم ٠:‏ إنه الكبرياء ٠‏ فالكبرياء هو الذى 
جعل أسمى الملائكة يهوى إلى الحضيض ؛ والكبرياء هو الذى حول الملك 


, ١8 متى‎ )١( 
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اللاشعورئ الذى جعلكم تسلكون هذا المسلك المعيب الليلة ؛ .فمست 
المطانية (؟). 

10/ا*- ولما وثق الأنبا باخوم تمام الوثوق من صدق تلميذه ثيثودورس 
واخلاصه جعله (ربيتة) (') الدير . فلم يغيّر الشاب من مس لكه بل داوم 
رئيسه . وظل يستشيره فى كل أموره الصعبة . فأصبح الدير الذى يدبر 
التحتهية . 


- وجاء بعض الأخوة ذات يوم إلى ثيئودورس يتهمون أحدهم 
بالسرقة ويحتمون اخراجه من الدير . فخفف من حدتهم بأن رجا منهم أن 
يمهلوه ريثما يصلى طالبًا الارشاد من اللّه . فتركه الاخوة ليصلى . وبينما 
هو يصلى فى حرارة وجهاد ٠‏ علم بالروح أن السارق راهب آخر مشهور بين 
الجميع بتقواه . ونغاص ثيئودورس فى تأملاته لدى هذا الكشف ؛ وداخلته 
الحيرة . وبينما هو فى هذه التأملات إذا بالمذنب قد جاءه واعترف له 
بذذبه لأنه لم يحتمل أن يقع قصاص ذنبه على غيره . فقال له ثيتودورس : 
«مادمت قد اعترفت بخطيتك فهى مفغفورة لك . كماان شجاعتك فى 
الاعتراف وخوفك من أن تلتصق تهمة ذنبك بغيرك فضيلتان عظيمتان 
تستحق بسببهما المسامحة التامة عن كل عقوبة ؛ . وأطلق ثيثودورس هذا 
الراهب ؛ ثم نادئ المتهم وقال له : ةلقد تألمث كثيرا بسبي تقمة عغزاها 
الاخوة إليك باطلاً . ولكن اللّه فاحص القلوب قد أثبت لى براءتك : كما أنه 
تعالى قد سمح بهذا الألم لك ليتنقى قلبك وتتصفى سريرتك ؛ . ؤيهذه 


. 78- 58+ 4 دائيال‎ )١( 

0 المطانية هى فى الواقم طلب الاستفقار ٠‏ ويؤدييا اللستفهر علس ثلاث صور 
مختلفة : الأولى هى احناء الرأس ٠‏ والثانية فى الانمناء حتى الوسط , والثائثة هى 
الانحناء حتى تلامس الجيهة الأارض . 


1( أى : رب بيت ١ ١‏ 
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الكلمات عزى خاطره وسمح له بالعودة إلى قلايته . وأخيرا دعا الاخوة الذين 
مرة . فأسدلوا ذيل النسيان على هذا الموضوع بالكلية وذكروا أنفسكم بأنكم 
العظيم - برحلة راعوية وقصد إلى الاديرة - لا يبوصفه لاجِثًا متججنبا بطش 
الأريوسيين الطغاة . ولكن بوصفه البطل المنتصر . وخرج ثيئودورس يحيط 
به عندد. هبن رؤساء الأديرة يتبعبهم الرهبان لملافاة البابا الجليل .وكان قرع 
الشعب بهذه الزيارة لا يوصف ؛ فاصطف على ضفتى النيل يحييه على طول 
الطريق . وعلى راس الشعب وقف الأساقفة والكهنة يشاركون الشعب تهليله 
بانتصار بطل الأرثوذكسية . ولما اقترب من المنطقة التى تقع فيها الأديرة 
الباخومية تقدم ثيئودورس وحيا باباه الكبير . ثم أمسك بلجام حمارة 
الأبيض ومشى إلى جانبه . وسار الجميع فى موكب رائع يزيد جلاله رائحة 
وقبل أن يدخلوا الدير التفت اثناسيوس إلى الأساقفة وقال ١:‏ أنظروا تواضع 
نقتدي بغيرته وباتضاعه / .ويفعد أن تفقد البابا الاسكتدرئ الاديرة الملختثلفة 
قال لشيمتودورس ١:‏ اتكم تفملون متايرضي اللهيا ولدئ لأمكم تمادون 
الحقيقة تفوق الوصف . وأن نعمة الله تفيض عليكم ببركة أبيكم بالخوم . 

- وبعد أن عاد الأنيا أثناسيوس إلى عاصمة كرسيه كتب إلى 
تيئودورس وعرفت فيه روح أبيه الصالح باخوم . فليبارككم الله جميعا . 
ولقد قال لى ثيئودورس وأنا أودعه : أذكرنا فى صلواتك ؛ فأجبته : ان نسيتك 
يا أورشليم ؛ .)١(‏ 


)١(‏ مزمورا35-8:1. 
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-0١‏ وذات مساد عاد ثيثودورس إلى الدير حاملاً بعض الحطب ليوقد 
النار كى يستدفئ الاخوة . ولكنه ما كاد يضع الحطب على الأرض حتى سمع 
أصوات استغاثة تناديه باسمه فالتفت ناحية الصوت وإذا ببعض الفلا حين 
يجرون نحوه . ولما وصلوا إليه انحنوا أمامه . فقال لهم :؛ لا تفعلوا هذا فأنا 
إنسان مثلكم . والآن قولوالى ما سبب انزعاجكم » . وتقدم واحد منهم , 
وأخذ يبلع دموعه ويتكلم بصوت منقطع وهو يقول ٠:‏ يا أبى - أرجوك - 
أرحم ابئتى . لقد تقلص جسمها فجأة حتى لقد أفقدها الألم المقدرة على 
النطق . ويقول الطبيب أنها تسممت وأن السم سرى فى كل جسمها ولا أمل 
ألى تكتلوسبيا:قفاسة وفك يا آبى أن تاق وتسيلى من اجلنيا»:.قال 
ثيئودورس ١:‏ لا أستطيع أن أتى إلى بيتك . ولكن للرب الأرض وملؤها . 
فتعالوا نركع حيث نحن وقوف ؛ ونرفع تضرعاتنا إلى إلهنا الرحيم » . وركع 
الجميع ؛ وارتفع صوت ثيتودورس فى حرارة وقوة . ولما انتهى من الصلاة 
قال للآب المتلهف : ٠‏ لقد شفيت ابنتك تمام) ٠‏ فاذهب يسلام ٠‏ . وآمن الرجل 
ومن معه . وعادوا فرحين . وكان للصلاة أثر مزدوج : فقد شفيت الفتاة 
تماما . كما أدى شفاؤها إلى صبغة زوج اختها بالصبغة المقدسة بعد أن كان 
وثنيا . 


- وفى صباح أحد الأيام خرج الرهبان مع ثيثودورس قاصدين 
عدي اجون الواقمة وسطا الديق تحمهو ا العظب #العةاك . وقيعه اليعفن 
منهم بينما تخلف البعض الآخر عند مرفا المركب . وفجأة دوت صرخة 
عالية . فهرع نفر من الرهبان ليروا ما الخبر . وإذا بهم يجدون أن حية قد 
لدغت أحد المتخلفين فى قدمه اليمنى . وكانت تهز ذيلها بينما انتفخت رقبتها 
فى تهديد مخيف . وكان على مقربة منها راهب شاب طيبى (الأقصرى) 
اندفم فى حماسة شبابه قضرب ذيل الحية بفأسه ومزقه . وعند ذاك وصل 
ثيثودورس إلى المكان فوجد أن الراهب الملدوغ قد تورمت ساققه وازرق لوته 
وركلم رجل الله إلى جانبه . ورسمه بعلامة الصليب , وقال فى تؤدة وثبات : 
٠‏ يا بنى لقد عوفيت . فاستعد رباطة جأشك ومجد السيد المسيم الذي شفاك» 
وبينما الرهبان يتهللون لشفاء اخيهم قال ثيئودورس : ؛ أليس عجيبا أن الحية 
لم تهجم على أخينا الطيبى الذى مزق ذيلها بفأسه ؟ فلنضاعف شكرنا لله 
على عنايته الفائقة بنا ؟ . 
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67- وفى السبت السابق لعيد القيامة المجيد سنة ١م‏ انتقل شاب 
من الاخوة إلى بيعة الأبكار . وكان ثيئودورس قد سهر إلى جانبه حتى فاضت 
روحه إلى باريها . وبعد أن صلوا عليه صلاة التجنيز قال ثيثودورس لرهبائه: 
؛ عماقليل سينضم أخ آخر إليه - وهذا الأخ لا تتطرق أفكاركم إلى ناحيته 
الآن" . ولم يعلق الرهبان أهمية لهذه الكلمات ظنا منهم أن رئيسهم قالها 
لينيههم إلى مضاعفة أصوامهم وصلواتهم . وادى الاخوة صلوات أسبوع 
الألام المقدس بحرارة وخشوع .كماادوا صلوات القيامة المجيدة بالفرم 
والتهليل . وبعد العيد بأيام قليلة مرض ثيئودورس . وأحاط به بعض الاخوة 
وعلى رأسهم أورسيسيوس .؛ وركعوا يصلون لأجل رئيسهم المحبوب . 
وبينما هم يصلون اعتدل ثيئودورس فوق سريره وقال ٠:‏ قل لى يا أبى 
أورسيسيوس هل أغض بتك فى يوم من الأيام ؟)» أجابه وهو يبلم دموعه 
ويحاول اخفاءها ٠:‏ أبدا . ابدا » قال ثيثودورس : : ارجو منك يا أبى أن تصلى 
لأجلى وتس تودعنى مراحم الآب السماوى ؛ . ثم اضطجع فى هدوء وسلم 
روحه الطاهرة بين يدى الله . 

5 ولقسيه يفت الأحبييا اتشاس. يوس الوسسولو بنقطان سي 
لأورسيسيوس ورهبانه حالما سمع بانتقال ثيئودورس إلى الأخدار السماوية , 
وهذا الخطاب هو خير شهادة لثيثودورس إذ جاء فيه ما نصه : 9 سمعت فى 
هذه اللحظة أن المطوّب ثيئودورس قد ذهب إلى مساكن النور . ولو أن 
خدماته انتهت بانتقاله لكنت مزجت دموعى بدموعكم » ونحت طويلا على 
هذه الخسارة الفادحة . ولكنى واثق تمام الثقة من أنه لا يزال يخدم وهو 

: يتنعم بالمجد الأبدئ . وآدعو الله أن تكون خاتمة حياتنا شبيهة بخامة هياته‎ ١ 
كما أدعوه أيضا أن ينجمح كل منا فى أن يصل بسفينته إلى ميناء السلام . ويا‎ 
اخوتى الاحباء الذين اشتهى أن أراهم - لا تبكوا على فراق ثيتودورس ؛ بل‎ 
بالحرى جاهدوا لتقتفوا أثاره وتحيوا حياته . أما أنت يا أورسيسيوس المحبوب‎ 
: قاحمل عسء قيانة الانقبوة يعد تيشودروس : تفقيقم فى مقكلف الأدورة‎ 
ثبت وشدد قلويهم للجهاد . ولقد شاركت 5يتودورس - وهو بعد فى‎ 
الجسد - عبء الرياسة . فاعمل على مغداعفة مجهوداتك لأنك الآن تحمل‎ 
الغبء وحدك . ش‎ 
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ختامًا أرجو من جميع الاخوة أن يصلوا ليقر اللّه السلام فى بيعته 
المقدسة . وإننا لنشكره تعالى لأنه سمع لنا أن نعيد القيامة المجيدة والصعود 
الممتلئ جلالاً فى هدوء وسلام . وهذه النعمة الفائضة من إلهنا قد ملا تنى 
غبطة . وحين يصل إليك خطابى هذا بلغ جميع الاخوة سلام كهنتى الذين 
يشاركونى فى تقديم عزائهم إليكم . وأدعو اللّه أن يحفظكم جميعا فى صحة 
وعافية أيها الاخوة المحبوبون المؤمنون حقا ١‏ . 


« أثناسيوس بثهعمة الله أسقف 
إلى أورسيسوس أبى جميع الرهبان وإلى الااخوة 





: و ديسو مهسن + (بالفسرشمية) للآب:يول دررليان جا ضيه 729 والأكدا غ‎ ١) 


ي- 


5 مدعف ب #قا رافك قه 5 كه . 7# - عم , السككسار الأثيوبى ترجعه إلى 
الانجليزية واليس بودج جة ص٠855‏ . 


مدن 


0 . 5ع ]لا35ع10-1]م600//: مالا 


ب- أبوللو قسيس من طيبة 


(84؟)مولد أبوثلو فى السعيد (44؟) نجاحه فى تأدية المهمة المَؤوْنَمن 


الأعلى وميله تلنسك منك صياه ‏ عليها من قبل الله . 
(85؟) الآب السماوى ينتتخبه لزسامة (96؟)الطعام الكافى يمعل للالخوة 
خاصة ‏ فى البرية الجوانيحة ذنسيجة 
(187) أبوللو يزور راهبا سجينا لصلواته . آ 
فيحكم عليه بالحبس هو أيضنا. )595١(‏ بلوغه الثمانين ومرحكه حنى 
(284) يشاشنة وتنصيحته ترهبانةه النهايك ‏ 
با مرح والحبور. 


6 - ولد أبولكو فى النصف الأول من القرن الميلادى الرابع : فى 
الصعيد الأعلى . فى منطقة مليئة بالآثار الفرعونية العجيبة التى زادها جمالاً 
مروج النخيل المحيطة بها . فنشأ فئ جو كله جمال وفيه ايحاء بالروحيات . 
وكان أبوللو - وهو يتجول بين الآثار القديمة - يرى الرهبان المقيمين عند 
طرف الصحراء المجاورة . واستثار الرهبان رغبته فى الاستطلا م . فيد وهو 
بعد فى سن مبكرة يسأل ويبحث . وقاده السؤال والبحث إلى الاستزادة من 
المعرفة . فشفف بهذه الحياة الروحية التى تصل بين الانسان وباريه » وتهيىئ 
له أن يتذوق ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا على قلب خطر )١(‏ من الآن 
على هذه الأرض ؛ وملآت عليه هذه التأملات حياته فهجر العالم وميأهشجه 
ورعل إلى الدير حيث قضى أربعين سنة فى هدوء روحى عذب ؛ يقسفسى 


: نهاره فى العمل والصلاة وليله فى التأمل والعبادة » سعيدا بأن يكون ضمن 
تجذود المجهولين - لا يطلب إلا أن يظل منزوياً مشتبطا بعملته ألوثيقة بالآاب 
السماوى . 


8- ولكن الآب السماوى نفسه آخرجه من هذا الركن الهادئ الذى 
الصوت الإلهى يقول له :: قم اذهب إلى بابئون لأدنى أخترتك لتخجل حكماء 


. 2 كق‎ ١ )5( 
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هذا العالم » . أجاب أبوللو : ١‏ ياربى وإلهى - اننى على أتم استعداد لأن اذهب 
حدية تقوبتى ولكنى الختشى تديظات الكبرياء ؛ أهايةالصوت :وال شف , 
ضع يدك على كتفك . واقبض على الشئ الذى تجده عليه , وادفنه فى 
الرمال ؛ . واطاع أبوللو فى دعة تامة » وقيض على مخلوق لوته أسود 
كالابدوس .وكان حجم هذا المفلوق الأسود سصغير) إلى حد أن يد ابولئو 
انطبقت عليه بأكمله . وأخذ هذا المخلوق يرفص ويتلوى ويصرخ : ١‏ اتركنى 
فأنا شيطان الكبرياء » . وكانت هذه الكلمات سببا فى أن يسرع أبوللو إلى 
دفن هذا الشيطان فى حفرة سحيقة . وما أن انتهى من هذا العمل حتى سمع 
الصوت السماوى يقول ٠:‏ والاآن لا تخف ؛ بل اذهب إلى بابلون ؛ وادع اللّه أن 
يمنحك النعمة التى بها تستطيع أن تتغلب على كل ما يعترضك وسيقبل الله 
صلواتك ويشددك ؛ . فكانت هذه الكلمات حافر) لأبوللو على المحضى فى 
العمل المهيأ له من اللّه تعالى » وقصد إلى بابلون (مصر القديمة) . وكانت 
مصر فى تلك الأيام تئن تحت نير يوليانوس الجاحد ولما كان هذا القيصر قد 
أنكر السيد المسيح فقد كان أكثر بطشا من الأباطرة الوثنيين أنفسهم . 

/21- وسمع أبوللو صدفة أن هذا الامبراطور قد سجن راهبا . فأسرع 
للسؤال عن الراهب السجين ؛ ودخل إليه فى حبسه : وجلس إلى جانبه 
يواسيه ويطمتنه إلى أنه سيشاركه السجن - ولكن إلى وقت قصير يأتيهما 
القرج يعده . وبينما هو يتحدث دخل ضابط السجن . ولما رآه أمر بحيسه مع 
زميله ويمضاعفة عدد الحراس . 

وفى نصف الليل أضاء نور حولهم يتوسطه ملاك الرب . وكان النور 
سناطقا إلى حك آنه افمى عون الحراس وكا اشكعنان السزاس سواسهم 
أصابهم الهلع إذ وجدوا أبواب السجن مفتوحة والمسجونين غير موجودين . 
وكان الملاك الذى بدا وسط النور الساطع فى السجن قد هر الدار التى يسكتها 
الضابط هرا أشبه بالزلزال ولقددذعر الضابط بهذه الهزة حتى أنه ترك 
المسجونين والحراس وشأنهم . وهكذا استعاد ابوللو وزميله حريتهما 
وعاسابحياتيما التسكية : 

8 وكان الشساك فى ذتك العمصمر يايسيون فلا بن هد الكتان 
الأبيض - فكان يحلو لأبوللو ان يذكرهم دوما بالجهاد للاحتفاظ بنقاوتهم 


دن 
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فيقول لهم : ١‏ إن صوت فادينا الحبيب يرن فى أذاتنا ( من يأكل جسدى 
ويشرب دمى يحيا فى وأنا فيه )١()‏ وهذا السر العجيب يعطى للمتناول نعمة 
نمكنه من أن يحتفظ على الدوام بطهارته ٠‏ لذلك كان الواجب على من يتناول 
السر المقدس أن يحيا حياة تؤهله لهذا الطعام السماوى؛ . وككانت هذه 
الأاقوال التى لم يفتأ أبوللى يرددها على مسامع رهبانه حافر) لهم على الجهاد 
المستمر . فكانت حياتهم قدوة للحياة الروحية المثلى ٠‏ وكانوا ينزلون يومي) 
من صوامههم فى المرتفعات ليحضروا القداس الإلهى ويتناولوا من الأسرار 
المقدسة . ثم يعودوا وقد سطعت وجوههم بالنور السماوى . وكان ابوللو 
يفيض بشر) وحبور) إلى حد ان وجهه البشوش كان يجتذب إليه عدد) كبيرا 
من التاس إلى الحيأة النسكية : وان يسامل رفيائه :«لماذا تجاهد ووجوها 
عابسة , السنا ورثة الحياة الأبدية ؟ اتركوا العبوس والوجوم للوشتيين 
والعويل للخطاة . أما الأبرار والقديسون فحرى بهم أن يمرحواأ ويبتسموا 
لأنهم يستمتعون بالروحيات ؛ . 

15- ولم تكن عناية أيوللى برهبانه لتحول دون تأديته الرسالة التى 
ائتمنه عليها الصوت السماوى وكان للوثنيين عيد سنوى عظيم الشان 
يحتفلون به فى ضواحى بابلون . فانتهز فرصة العيد ووقف وسط 
الجماهير بعلن لفوسَصية السيح اللاديافية وكان عدية لأعدي وايقسابة 
الخلابة ووجهه المضئ صورة رائعة لكلامه عن الفادى الذى اقتضت محبته أن 
ينرل من علياء سمائه ليعيش كانسان فقير . فاستطاع بكل هذه الوسائل 
وبالنعمة التى ملاته أن يجتذب الجماهير ويصبفهم بالصبفة المقدسة 

, (المعمودية) : 

كذلك وجد أبوللو فرصة ألخرى : فقد تنازع أهالى قريتين . وهدد كل 
فريق باستعمال الأسلحة . وكان زعيم احد الفريقين قاطع طريق معروف . 
إلا آن هذا لم قلق لوالو فقمنى اليه مباشرة » وأخذ يتحدث إليه بعذوبته 
المعتادة وهدوثه التفسى المعهود واستطاع بذلك أن يهدئ من حدته أولاً ثم أن 
يملا نفسه محنبة أخويه . ومن ثم ساد السلام بين أمالى القريتين . 


, ١وي‎ )١( 
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- وحدث فى أحد مواسم عيد القيامة أن ذهب أبوللو مع رهبانه إلى 
الصحراء الجوانية (وكان ذلك أثناء الصوم الكبير) طلبا للخلوة التامة مع اللّه. 
وييتعنا مع هناك -وقيل آن كنتهى مد ة الوم والتامل - قبع الطعام الذي 
معهم . وجاء الرهبان إلى أبيهم الروحى - أبوللو - يعريون له عن خوفهم 
من أن يحتاجوا إلى طعام . وظل أبوللو محتفظاأ بابتسامته العريضة ووجهه 
البشوش وقفال فى ثقة تامة وهدوء كامل: ه إن كنا أصدقاء حقيقيين لله فما 
علينا إلا أن نسأله فيعطينا ؛ . أجابوه ٠:‏ لسنا مستحقين لمثل هذه النعمة يا 
ناكا السبوي فاطلت عتا إلية تعالي ».وسقط ابوللو خلي ركبتي:وصلى.يحرانة 
واندفاع . وفى تلك الليلة جاء بعض الزوار إلى الصحراء الجوانية يحملون 
إليهم التين والبلح والزبيب والزيتون وأنية ملأى بالعسل وسلالاً فيها الخبز . 
وامتلأت قلوب الرهبان دهشة وفرحا . وسألوا الزوار عن اسمائهم . ولكن 
الجواب كان : ١‏ لقد أرسلنا سيد عظيم » ووضعوا هداياهم ومضوا لسبيلهم . 
وكانت هذه المنحة الإلهية كافية لاشباع الجميع طيلة اقامتهم فى تلك المنطقة . 
وقد مكثوا فيها حتى عيد العنصرة )١(‏ . 

-١‏ وقد تخطى أبوللو الثمانين , وكان مرحه يتزايد على مر السنين 
فقال سملتى النهداية بالسم القفى سكي ةالويجة يتقبل الهياة فى تفاوّل وكقة. 
فانتقل من هذا العالم الفانى فى سكون وسلام واستبدل صومعته الهادئة 
بأنجاد السماء صافى النفقس رصين القلب . ودفن على أالحان الصلوات 
الكنسية . وظلت ذكراه تعطر أرجاء الوادى الرحيب . وكانت الآيات والعجائب 
التى تمت بشفاعته عديدة عظيمة حتى أن الأنباتيموثيئوس (البابا 
الاسكندرى ال7”) كتب سيرته بنيانا للكنيسة وبركة للمؤمنين (') . 


)١(‏ هو عيد حلول الروح القدس والكئيسة تعيده يعد عيد القيامة اللجيدة بخمسين يوم 
لأن فى هذا الموعد حل الروح القدس على المؤمتين المجتمهين بنفس واحدة فى 
اووشلي ( اعمال * + 8-1١‏ )ع 

5( : قديسو مصر ؛ للاب يول دورليان ج١ا‏ ص8١؟‏ - 7725 , 
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نجارب جديدة 


(97؟)انتقال الأنيا أشناسيوس إلى 


(144) الأنبا بطرس الثانى فى رومية. 


عالم النور. (400) لوسيوس الدخيل ينكل 
(؟19) انتخاب تلميذه بطرس خليمة بالمصريين . 

له . (401)الراهب موس ىالقيطى 
(94؟) مميزات يطرس واكتسابه ومناصرة القبائل العربية له 

القفسطنطينيين إلى الايمان بقيادة الملكة موفيا . 

القويم. (؟++) ميلانيا الشريصة الرومانيك . 
(150؟) غسضب الامبراطور فالنس ‏ (4083) جلاسيوس الناسك. 

واضطهاده اللصريين . (04*) عودة الأنيا بيلاطس الثانى 
(197) الجتد يقتحمون الكنيسة إلى مقر كرسيه . 

ويفنتلون المصلين ‏ (400) مكسيموس الكليى ‏ 
(197) فوز الأريوسيين سراب ادع . (403) انعقال الأخيا بطرس إلى 
(94؟) ميلاس اسقّف ريتوكودورا . الأخدار السماوية ‏ 


الشيخوخة إلى الأنيا أثناسيوس بطل الأرثوذكسية . لقد كان جبار العقل 
ونظوته الشناظفة ..ولولا ايماكه الراسيخ رسوح المممال النشنا نش لول ته 
الصفات كلها لما استطاع أن يتحمل صنوف الألام التى كالها له أباطرة رومية 
١‏ والقسطتطينية ؛ بل لما استطاع أن يقف فى وحه ستة عشر اميراطور) ثابت 
الجنان راقع الرأس )١(‏ . على أنه لما كان الآب السماوى لا ينسى تعب المحبة 8 





١ )١(‏ النار المقدسة ه ( بالانجليزية ) لروبرت باين عى ١١١‏ عيث يقول عند الكلام على 
نبياحة اللأنبا اتتاسيوس, الرسولى مانصيهة ؛: 
عع لقط عطلط صقم ع1 , مندوعط أذناز زلدون فقط ال عع نمه رععحن أله كدب :1 " 
الع مصيع؟؛ - عاأعتياو ,عط طناأه ععمامح لعلنةعطلعع م11 عط برععون عدؤة لم ابرع 
عط ... بمماقاط أه وملتأععع ال عط لعرعذاة ,لماعم ومتع مماء عكاذا ععتم؟ عط طاتبد ,عق 
قلطا أه ععره] عط طلاة )أ وطنلامسعتتومل ,عدرل قلط عحمطة بزأطهةناكقعقتتم ]ا مقلم ذ كونب 
٠‏ " الوزؤقققم 


حلضا 
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ولما كان تعالى يهب أصفياءه نعمة تمكنهم من ملاقاة الأهوال فى ثقة 
وتهليل , فقد أبدى حنانه اللانهائى للآنبا أثناسيوس الرسولى وشعبه الأمين 
بأن منحهم خمس سنوات من الهدوء والسلام كانت المغيب الرائق اللماع 
الذى أنتهت إليه شمس حياة حامى الايمان القويم . ونتيجة لهذا السلام 
امتلات قلوب المصريين جميعا بفرح روحى عميق فسبحوا الأب السماوى 
ومجدوا اسمه القدوس لأنه أفاض من قوته على خليفة القديس مرقس 
فمكنه من أن يقود دفة الكنيسة وسط الأعاصير والأهواء ويصل بها إلى 
ميناء السلام . فصفا الجو بعد اكفهرار . ورس خت العقيدة الأرثوذكسية فى 
القلوب بعد أن كادت أنواء البدع أن تعصف بها ولم يكن السلام الخارجى الذى 
شمل وادى الثيل سوى انعكاس باهت للسلام العميق الذى ملا قلب 
أثناسيوس الرسولى فقد تأمل جهاده الشاق الطويل . وانتصار الايمان 
الأركوذتكسى بالكلمة المكتجسد اق قافل ها جازه من اختيارات فيها العتفق 
والقسوة والكراهية المرة مقابل الوفاء والاخلاص والمحبة الدافقة الثابتة حتى 
النهاية . وحين تأمل هذا كله غمرته الغبطة وساد قلبه سلام شامل هو 
الثمرة لضميره الحى الراضى . وهكذا مرت الأخطار والخطوب بأثناسيوس 
الزسولى كما يمن السحاب العاين واتجلت عن شنمس ساطعىية الخنياء 
فاستمتع بالهدوء والاستقرار . وسعد برؤية قومه وادعين مطمثنين . ثم . 
انطفأ نوره الوهاج كما يتطفئ السراج : انطفأ فى سكون عجيب بعد أن زالت 
الجلبة والضوضاء . وظل قلبه مشغولا بالكنيسة التى أحبها ‏ وبالايمان الذى 
ملا عليه نفسه . وبالشعب الذى أزره » حتى آخر لحظة من حياته على هذه 
الأرض لأنه - حين علم بروحه أن ساعته قد حانت - أراد أن يسلم الوديعة 
التى ائتتمنه عليها اللّه تعالى إلى رجل يثق فى ولائه وتفانيه ٠‏ ويعرف أنه 
جدير بخدمة الكنيسة المروية بدم الشهداء وبدموع المحبين لذلك اتخه فكره 
الى :تلمحذة بطرين لأته كان زاثقا من مهبيحة والقخلاضة .قريه اسم كما رود 
سلفه البابا الكسندروس اسمه هو شخصيا فى مثل هذه الساعة المهيبة . 


7- ولقد انتقل الأنبا أثناسيوس من هذا العالم وهو فى شيخوخة 
لماغة.وكانت:نياحته الفرصة:التى يترقبها الأريوسيون إذ كائؤوا يطمعون فى 
أن يجلسوا على السدة المرقسية أحد أنصارهم ولكن هذه الأحلام تحطمت 


9*5 
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على الصخرة المصرية ٠‏ لآن ولاء المصريين لايمائهم القويم ولباباهم البطل 
الراسخ رسوخ الطود دفعهم إلى الاسراع فى تنفيذ وصيته وانتخاب تلميذه 
بطرس خليفة له . 

4- وكان بطرس قد تشبع بتعاليم معلمه الأرثوذكسية الصميمة 
وجراأته فى الحق . كما كان أحد كهنة الاسكندرية الذين أوفدهم الأنبا 
أثناسيوس إلى قيسارية الكبادوك حين رجا منه باسيليوس )'١!‏ رئيس اساقفة 
تلك المدينة أن يبعث إليه بيبعض علماء الكزسى المرقسى ليقوموا بادحاض 
البدعة الأريوسية التى كانت قد تفشت فى البلاد الخاضعة لأسقفيته . فلما 
أدى بطرس مع معاونيه رسالتهم فى قهر الأريوسية عاد إلى الاسكندرية , 
وأسندت إليه سكرتارية باباويتها . وقد ظل يشغل هذا الملنصب حتى انتخبه 
الشعب مع الاكليروس راعيا أعلى لكنيسة مارمرقس سنة 5714م ..ش . 

5- وكان الامبراطور إذ ذاك هو فالنس الموالى للأريوسيين وهو الذى 
كان قد اضطر إلى التنازل عن نفى الانبا أثناسيوس حين واجه الثورة العنيفة 
المتأججة فى مصر احتجاجا عليه . فلما سارع المصريون إلى انتخاب بطرس 
الثانى خليفة لباباهم الراحل امتلاً الامبراطور حنقاً وغضبًا . وأحس بأنه إن 
رضخ لرغبة الشعب المصرى هذه المرة أيضا ضيع كل ما لديه من نفوذ عليه . 
فَعِوْل على الانتقام من البابا الاسكندرى وناخبيه شأنه فى ذلك شأن أسلافه 
الاباطرة الرومانيين والبيزتطيين . فبعث إلى واليه فى الاسكندرية امر) 
بالمبادرة إلى خلع الأنبا بطرس الثانى ونفيه وتنصيب لوسيوس الأريوسى 
مكانه وتعزيز لهذا الأمر الامبراطورى أصدر فالتس امره بأن ترافق 
لوسيوس إلى الاسكندرية كتيبة غير المرابطة فى حدودها هذه العاصمة 
بزعامة ماجنوس أمين خزانة الامسبراطورية . وهكذا دخل لورسيوس 
الاسكندرية زاعما أنه فى مأمن من غضب الشعب المصرى مادام فى حمى 
الجنود الرومائية - البيؤزئطية . ظ 

951 وكان أول عمل قام به الحاكم - بعد وصول لوسيوس - هو 
تطويق الكنيسة بجنده . واقتحام الجند لهذه الكنيسة واعمال سيوفهم فى 


. هئ كاتب القداس الشائغ استعمالة فى كنيستنا القبعطية الآن‎ )١( 
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رقان اللتصلين زاع ما منهم أنهم يستطيّعون بذلك الاعتداء الآثم أن يفتكوا 
بالبابا اللاسكندرئى . 

قفسلك الاسكتدريون: فسلك أباقوج وضعدوافى اساكتهم :ويذلك أقاهوا 
تيت احسانه كو منيها يصول تون ملتوغ الجض الى نيوسم البسار الذي 
اقتتدوه يأرؤاحهم . وييتما الجند يعملون فى المصلين تقتيلا وتعذيبا . 
وينتهكون حرمسة المكان المقدس , استطاع الأنبا بطرس الثانى أن يقادر 
الكنيسة فى سلام وعافية . وذهب فى جنح الليل إلى قصر مهجور على 
شاطئ البحر حيث كتب رسالة دورية داأفع فيها عن كنيسته دفاع سلفه 
البطل أثناسيوس العظيم ؛ ووصف ما لاقاه شعبه الوفى من تعذيب وتنكيل 
وضَفا فؤثرا - إذ قد عاشت الاسكندرية صرة آاخرئ فترة من أحلك فترات 
كاوس 511 : 

51 - وفى تلك الفترة الحالكة بدأ شىء من الياس يتسرب إلى بعضص 
التقؤسن ٠‏ فكلدوا أن الأريوسية سحتنتصر لأن الايمان القويم قدنفقد بطله 
العظيم . غير أن المظاهر كانت خداعة لأن فوز الأريوسيين بتنصيب الدخيل 
كان سراب) حادعًا . ذلك أته على الرغم من هذه الملظاهر كانت كنيسة الله 
إلأرثئوذكسية قد أدركت تمام الادراك قيمة الايمان القويم الذى تسلمته من 
رسل الرب الأطهار وتلاميذه القديسين : كما أدرك الجميع أن دستور الايمان 
الذى وضعه آباء مجمع نيقية (المسكونى الأول) هو دستور الكنيسة فى 
مشارق الأرض وهغاربها . كذلك أيقن جاحدوا هذا الدستور أنهم إنما ينكرون 
ذلك الايمان المقدس جبنا منهم وخوفا من بطش الحكام بهم . فلم يعد 
الصراع قائما بين مؤمن بالأرثوذكسية ومؤمن بالبدعة الأريوسية ٠‏ ولكنه 
أضبح صراعا بين مؤمتين متفانين فى سبيل الايمان النيقى . وقوم تخاذلت 
قواهم ووهنت مقاومتهم فلم يسههم إلا الخنوع للقوة القاشمة - فكان لابد 
سن فشلهم فى التهاية (5) : 

وبعث والى الاسكندرية إلى الامبراطور يبلفةه أن جندهء لم يفلحوا فى 





1 ٠(قديسو‏ مصر ؛ (بالفرئسية) للآب يول دورليان جا صركمه -555 . 
(؟) ٠‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ؛ (بالانجليزية) لجون نيل جا صض؟ ٠ ٠١‏ 
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القيضن على ابابا الاسكشرق قككان ود الاسم واطور سيره يشقى الالو 2 
مصرجميها ما لم يقبلوا التعاون مع لوسيوس الأريوسى . 

.5- ومما يؤثر عن أحد هؤلاء الأاساقفة أن الجند حين وصلوا إلى 
رينوكورورا )١(‏ عاصمة أسقفيته وقت المساء وجدوه مشتغلا بايقاد القناديل 
داخل الكنيسة . فزعموا أن عملا بسيط كهذا لا يؤديه أسقف بل يقوم به 
أجد خدم الكنيسة فسألوه عن الأسقف . فاستصحبهم إلى دار الأسقفية حيث 

؟' قدم لهم طعام العشاء وخدمهم بنفسه . ولما انتهوا من العشاء أعلنهم بأنه هو 
0 الأسقف ميلاس ضالتهم المنشودة . ودهش الجند وخجلوا مما ابداه نحوهم 
من كرم واتضاع . وعرضوا عليه فكرة الهرب تجنبا لثنفى . ولكته قابل 
عرضهم بابتسامة هادثئة وقال لهم ٠:‏ إنى أفضل النفى فى سبيل الايمان على 

الحرية فى ظل الأريوسية ؛ )١(‏ . 

- وفى هذه الآونة أدرك الأنبا بطرس الثانى أن اختفاءه فى ذلك 
القصر المهجور لا يجديه هو وكنيسته نفعا . وكان قد بلغه أن داماسوس 
أسقف رومية قد ناصر أسةف) دخيلاً على كرسى أنطاكية ؛ وأنه قد شجع 
المروجين لشتى البدع بعدم اصداره حكما عليهم . فعوّل على الذهاب إلى 
رومية ليضع حدا لهذه الفوضى ومن ثم ترك مخبأه وساف ر إلى عاصمة 
الأمبراطورية الغربية حيث قوبل بكل حفاوة واكرام لآأن مسيحى تلك المدينة 
كانوا لا يزالون يذكرون اثناسيوس الرسولى ومواقفه الجريثة دفاعًا عن 
الأيمان .موجه النبابا الا شري فى هذه الشركة الس ارة برس سساكية 
للمبادرة بمقابلة داماسوس واقناعه بوجوب عقد مجمع يتداول فيه أساقفة 

١‏ الكرسى الروماني فى الايمان الأركشوذكسى ؛ وفى أعتداء الأريوسيين على 
الكراسى الرسولية بفرض أشياعهم عليها . وبالفمل عقد دإماسوس أسقف 
رومية مجمعا سئة 1م . ش قرر حرم جصيع الأرووسيين الذين حكمت 
عليهم الكنائس الرسولية الشرقية بالحرم ؛ كما قرر أن الأساقفة الذين 
فرضهم الأريوسيون يسو سوى دخلاء معتدين ويجب عليهم تذلية 





. كانت هذه المدينة تقع على الحدود الفاصلة بين مصر وفينيقية التى هى لبنان الآن‎ )١( 
, 1608 - ١١ص (؟) ؛ قديسو مصر » (بالفرنسية) للاب يول دورليان جا‎ 
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الكراسى #أصجابها الشرعيين . وبعث هذا المجمع الرومانى بقرراته إلى 
ميليتيوس الأسقف الشرعى لأنطاكية ولم يرسل صورة منها للأريوسى 
الدخيل المعتدئ على كرسيه . وحَالما تسلم ميليتيوس اسقف أنطاكية قرارات 
المجسع:ايرومانى عقد مجمعا من أساقفة كرسيه فإجقمع إليه مئة وسيّة 
واربعون اسقفا وافقوا جميعا على هذه القرارات )١(١‏ .ىكذا نجح خديفة 
مارمرقس فى مصالحة الكنائس بعضها مع بعض .؛ وفى تثبيت الايمان 
الاأرثوذكسى حتى وهو مرير النفس للمنفى الذئ وإن يكن اختياريا إلا أنه كان 
لآ فناضن منكه يسبب بطش الاريووسيين . 

٠‏ - وقد وجد لوسيوس الدخيل فى غيبة الأنبا بطرس الثانى البابا 
الشوعي لالكرسى الاشكددري القرضة الواتية الشساعةةة التتكيل بوالشمعت 
الوفى . وواجه المصريون صلف هذا الدخيل وبطشه بنفس العزم والثبات 
اللذين قابل بهما فتك من سبقه من الحكام - الوثنيين منهم والأريوسيين - 
وامتلاً لوسيوس حنتقا بازاء صمود المصريين أمام فظائعه , فلم يكفه الفتك 
بهم فى المدن , بل أرسل جنده إلى الصحارى حيث اقتحموا حرمة الصوامع 
الملبعثرة فى أرجائها . ولم يتراجعوا عن ايذاء النساك الساكنين فيها مهما 
بللقوا سن القداسة آو مخ الشيخوخة (؟). 

وقد حدث ذات يوم أن دخل الجند ديرا فى الساعة التى كان التساك 
المقيمين فيه يصلون على مصاب بداء الفالج . فاستجاب الله دعاءهم وشفى 
المريض . بيد أن الصلوات المجابة » وخدمات النساك للشعب لم تكن لتحول 
دون بطش الجند بهم . فساقوهم إلى النفى والسجن بلا رحمة . 

1-- على أن النصر الذى زعم الأريوسيون أنهم أحرزوه لم يكن سوى 
فقاعة واهية.فبينماهم يستبدون بالأرثوذكسيين فينفون الأساقفة 
ويفرضون الدخلاء على كراسيهم , وبينما هم يبطشون بالشعوب المخلصة 
للايمان الذى سنه مجمع نيقية ‏ إذ بهم يصطدمون بالحقيقة المرة : فى أن 
سلطانهم زيف وسراب . وقد ذاقوا علقم هذه الحقيقة حين واجهوا تصميم 


. ١/اص‎ ١ج ؛ المجموعة عن المجامع ؛ (بالانجليزية) لهولستاين‎ )١( 
. 1419 - (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج7” ص44؛‎ ١ تاريخ الكنيسة‎ ١ )"( 
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القبائل العربتية المتنتثسرة ة فيما بين الحدود المصرية الشرقية وبين ن الشواطيء 

الأسسيوية .قد حدث إن تكتلت هذه القبائل فالقت فيها بيتها ذرلة واحدة 
تحت أمرة ملكة اسمها موفيا . فكونوا بوحدتهم قوة أقفزعت الامبراطور 
فالنس وجعلته يسعى إلى عقد معاهدة معهم . وكانت هذه القبائل قد اعتئقت 
المسيحية نتيجة لمجهودات أوريجانوس سنة 7١4‏ م.ش رايم سيت انيت 
بالحاجة إلى أسقف يرعاهم . وكان يعيش فى الصحراء الشرقية وة قتذاك 
راهب متوحد أسمه موسى أحبه أفراد هذه القبائل وقرروا أن يختاروه اسقة 
لهم . فلما عرض الامبراطور فالنس على الملكة موفيا عقد معاهدة معها ومع 
قومها أعلمته باستعدادها لابرام هذه المعاهدة بشرط واحد : هو أن يمكن 
موسى القبحلى من الذهاب إلى الاسكندرية لرسامته اسقفًا . ولم تكن الملكة 
موفيا قد اعتتنقت عتنقت المسيحية بعد ولكنها فيماا: شترطت قد عبرت عن رغبة 
شعبها . ووافق الامبراطور فالنس على هذا الطلب لرغبته الملحة فى عقد 
المعاهدة مع القبائل المتكتلة . ولم.يكن يدرى ما تخبثه له هذه الموافقة من 
مفاجأت . 


ووصل موسى القبطى إلى الاسكندرية فوجد فيها لوسيوس الدخيل 
مغتصب الكرسى المرقسى . كما وجد جميع الأساقفة الأرثوذكسيين 
منفيين. وعندما وقف فى وسط الكنيسة المرقسية وقال بصوت جهورى : 
«اأننى لا أستحق كرامة الأسقفية ولكنى قبلتها استجابة للمحبة التى أولانى 
إياها من اختارونى واولونى ثقتهم . ولن أقبل بحال ما أن يضع على اليد واحد 
من ناكرى لاهوت سيدى ومخلصى الحبيب . فإن أوصلتمونى إلى اسقف 
ارثوذكسى قبلت من يده هذه الكرامة العظمى ٠‏ وإلا اعيدونى إلى وحدتى فى 
5 الكسهراء» . وعبثاً حاول حكام الامبراطور أن يثنوه عن عزمه . وعبثاً حاولوا 
أقناع الملكة موفيا ان ترجع عن تأييد الراهب موسى فى موققه الحازم : وعبثا 
حاولوا زحزحة الشعب عن اختياره هذا الراهب » فاضطروا فى نهاية الأمر 
إلى الاذعسان . وص م يوا الراهب مسوسى إلى أقرب منفى للأسناقفة 
الأرثنوذكسيين حيث وضسعوا عليه أليد بين تهليل الشعب الذى امتزج فرحه 
باعجابه للراهب مسوسى الذى رفص فى جراأة وعزة أن يذعن للحكام 


طلا 


دنا 
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وبعدت أن سك رسناسكة ذفن الأسئف موسى الى شمعية الذي أحية 
وآاككرمنه :ومزاك كترسئ الأثبا مسوسئ حتياثة.وجهؤدة على “خدحة:هندا الشكب 
الذى ناصره على خصوءم الأرئوذكسية . وقد نجح فى النهاية فى اكتساب 
الملكة موفيا إلى الدين المسيحى . ومن ذلك العهد انضمت بلاد العرب إلى 
الكرازة المرقسية . 

5 - وإبان هذه الاضطهادات المتوالية قيض الله للأرثوذكسية سيدة 
من الأشراف تدعى ميلانيا كريمة قنصل أسبانيا فى البلاط الامبراطورى . 
وكانت هذه السيدة الشريفة قد اعتنقت المسيحية وأضحت من أبرز المعجبين 
بالتساك المحصريين حتى أنها عانت مشقة السفر إلى الصحارى المصرية لتنال 
بزكةا من يها من التساك الأبرار و خالل الأضخضطهاد الأريوسىئ .لم تتقطع.عن 
ليوج اسئز الاساققة المتفجكين والنساك السيوسين وتو يدفه بالماكل 
والملبس . وقد غالت فى اكرام هؤلاء الآباء الأطهار إلى حد أنها كانت كثيرا ما 
تتخفى فى زى أحد خدامها وتحمل إليهم بنفسها كل ما هم فى حاجة إليه('). 

٠“‏ 4- ومن أبرز الأباء الذين سهروا على شعب الفادى الحبيب فى غيبة 
الأنبا بطرس الثانى البايا الاسكندرى الناسك جلاسيوس الملقب بالمحارب فلقد 
أدى هذا الناسك للشعب الاسكندرى فى شدته خدمات جمة وهو فى رتبة 
الشماسية . ثم زهد فى العالم وقصد إلى برية شيهيت حيث أهلته جهوده 
الروحية إلى أن يرعى الرهبان المقيمين فى تلك المنطقة المقدسة - فأقيم ابا 
على نساك كثيرين وكان يقض أوقاته فى كتابة الكتب المقدسة وتسليمها 
إلى نساك ديره ليتعلموا منها الحكمة الإلهية . وقد قام نساكه بدورهم بكل 
مايلزم الشعب من خدمات دينية أهلتهم لأن يقفوافى وجه كل اضطهاد 
7 

- وظل الشسعب المصرى - رغم ماقسى من صنوف العذاب‎ -4 ٠ 
مختصر تاريخ الآمة‎ ٠ لمنسى القمص س4؟7 - 370 ؛‎ ٠ ه تاريخ الكنيسة القبطية‎ )١( 
(بالفرنسية) لجان أدم‎ ٠ أثناسيوس الكبير‎ ٠٠ 48٠: لسليم سليمان ص‎ ٠ القبطية‎ 


|مولر جد ص١7 ٠‏ قديسسو مصر » (بالفسرنسية) للآب.يول دورليان ج١‏ 


(؟) «يستان الآباء القديسين؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ صس016١‏ -191. 
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يناضل فى سبيل دعوة الأنبا بطرس الثانى باباه الشرعى الذى انتتخبه 
بمحض إرادته . وقد تحققت أمنية الشعب بعودة أبيه إليه . وحين وصل الأنبا 
بطرس, الثائن إلى الاسكندرية قام الشعب عن بكرة أبيه لأداء واجب الترحيب 
والتكريم نحو أب طالت غيبته . وما أن رأى لوسيوس الدخيل فرحة الشعب 
بمقدم باباه الشرعى حتى استولى عليه الفزع وفر من الاسكندرية قاصد) إلى 
القسطنطينية ليرفع شكواه إلى الامبراطور فالنس . وكان الا مبراطور إذ ذاك 
متشاغلا بالحرب مع الفرس فلم يعر شكؤوى لوسيوس أدنى التفاتة . وهكذا 
استطاع الأنبا بطرس الثانى أن يقيم بين شعبه الوفى فى هدوء وطماتينة : 
٠4‏ ؛- وسقط الامبراطور فالنس فى الحرب ضد الفرس: فخلفه 
أيكوبوسسيوسن[ الكدين . وارتاع هذا الامبراطور مما أصاب كنيسة القسطنطيئية 
على أيدى الاريوسيين ؛ فبعث إلى الانبا بطرس الثانى يرجو منه أن يعاونه 
على اعادة هذه الكنيسة إلى سالف مجدها )١(‏ ..فبادر البابا الاسكتدرى 
بتكليف القديس غريغوريوس الثيئولوغس (الناطق بالإلهيات) أسقف سازيما 
بالعا الصغرى بالذهاب إلى القسطنطينية لتعليم شعبها وتشبيته على الايمان 
القويم فذهب القديس غريغوريوس إلى القسطنظينية تنقيذ) لرغبة البابا 
الاسكندرى ؛ وعاش فى تلك العاصمة عيشة النسك والدعة على منوال آباء 
الصسازى السصيرنة .ولقد تفاني فى تعليم القسطنطيئيين الايمان القويم 
فنجح فى ضمهم إلى كنيسة الله الأرثوذكسية .ومن ثم أولوه محبتهم 
واعجابهم وفوق هذا فقد ظلوا أوفياء لدستور الايمان الذى أقره مجمع 
نيقي , 
وكان هناك رجل يدعى مكسسي موس الكلبى طمع فى كرشى 

القسطنطينية . فذهب إلى تالك المدينة وتظاهر بالصداقة لغريفوريوس 
النيئولوغس وما زال به حتى أقنعه بما يكنه له من مودة خالصة . فلما ضمن 
مكس يموس الكلبى مودة غمريغفوريوس حول وجهه شطر الاسكندرية 
ليكسب مودة الآنبا بطرس الثانى . وقد نجع فيما أراد إن استطاع أن يحظى 


5 ا‎ "١ د الستنكسار الاشيوبى 0 ترجمه إلى الانجليزية واليس دودج دا صم‎ ١ 
, تاريخ الكنيسة » (بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى جد صه/اغ - 4لاغ‎ ١ (؟)‎ 
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بثقة البابا الاسسبكندرى الذى لم يتردد فى أن يوفده إبى القسطنطيئية بمعية 
بغض الأساقفة الملصريين ليرسموه أسقفا عليها . 

وكان غريغوريوس الثيئولوغمس ملازما الفراش إذ ذاك ولكنه ما كاد 
يسمع بوصول مكسيموس الكلبى إلى القسطنطينية ليرسم اسقفا عليها 
حتى غادر فراشه رغم مرضه لأنه كان لا يزال يعده صديقًا صدوقنًا . إلا ان 
الشعب القسطنطينى شار على مكسي موس وأعلن رغحبته فى أن يقنام 
غريغوريوس أسقفا عليه . فقصد مكسيموس إلى الامبراطور ثيتئودوسيوس 
ظنا منه أنه سيكون له نصير) . ولكن الامبراطور أبى أن يفرض على الشعب 
ألسقفا لآ مرشناء (5) : 

غير أن طمع مكسيموس فى الرياسة كان جارفا فلم يقعده رفض 
الأمبواطون عن الاسخمرا نف سمازلاةه قم الى الامكدزروة ليستكين بالانيا 
بطرسيئ الثائى مرة آخرئ زعما منه أنه يقوى على خداعه ويظفر بمنناصرته. 
ولكن البابا الاسكندرى كان قد أدرك من تتبعه لمسلك مكسيموس ومما جرى 
فى القسطنطينية ما يكنه صدر هذا الرجل من نفاق ومطامع . فرفض أن 
يقابله وطلب من والى الاسكندرية ان ينفيه. وهنا أسدل التاريخ ستاره على 
مسفيحوسن وظواه :طن الكسيان قلا يعرف أحد مازا جرىئ :له : 

4 - وقد تألم الآنبا بطرس الثاني لما حدث فى القسطنطينية وحاول 
جهده إن يزيل ما نشأ عنه من شكوك وعثرات . غير أن أيام غربته فى هذا 
العالم كانت قد قاربت النهاية فلم يلبث أن انتقل إلى أورشليم السمائية قبل أن 
يسوى هذا الأمر نهائيا فترك هذا العالم وارتحل إلى الموضم الذى هرب منه 
الوجع والكابة والتنهد بعد أن ساس كنيسة مصر ستوات همسا وأشهرا 


تسيتاةء: 8 


جيه هيه وه 


ف 


. غ8١‎ - شرحه ج؟ ص7/84ا2‎ )١( 
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شاهد من شواطى بحر الا درياتيكى ٠١‏ 


(00+)زيارة روفينوس للأراضى <١‏ (408) وصطاروظينوس للأب آمون . 


المقدسة وولصر . (146) وصفه لرهبان الأديرة شى 
(1+08) حنيته يدفعه إلى الكنابة عن ارسينو . 
الآباء المصريسن . (١41)المتوحدون‏ فى القلائلى ‏ 


87> وق رؤفينوس على :صصى حوالى سئة ١الااع..‏ وكان من هديئة 
أكويلا الواقعة على شاطئ البحر الأدرياتيكى ( بايطاليا) . ومن العجيب أن 
أبويه أمملا تعليمه وهو طفل . ولكن غيرته دفعته إلى أن يعلم تفسه 
بنفسه . وكان النساك المصريون إذ ذاك النموذج الأمثل لجميع المسيحيين 
فاستثاروا بقدوتهم حماسة الشباب . وكان روفينوس واحدا من مثات الشبان 
الذين استهوتهم الحياة النسكية فاندمجوا فيها بهرارة . ولشفغف روفيئوس 
بهذه الحياة قصد إلى الأراضى المقدسة حيث عاش بضع سنوات مع رهبائها . 
على أن زيارته لتلك الأماكن لم تكن كافية له إذ اراد أن يضم بركة أباء 
الصحارى المصرية إلى بركة الأراضى المقدسة . فجاء إلى مصر بممعية السيدة 
ميلانيا الشريفة الرومانية التى كرست حياتها بعد ترملها لخدمة القديسين 
والعاملين فى كنيسة اللّه . وحالما وصل روفيئوس إلى الاسكنئدرية قفصد 
لفوره إلى الصحراء حيث قابل عددا كبيراً من أبائها . واتفق ان كان مجيثه إلى 
مصر أيام الاضطهاد الذى أثاره الامبراطور فالنس على المصسريين ٠‏ فاصطلى 
بناره . ولكنه رغم ماذاق من عذاب استطاع أن يقابل النساك المقيمين فى 
الصحارى ويسعد بالحياة معهم . 

- ويعد مفسى سثين على رجوعه إلى أكويلا أحس بحثين جارف 
إلى هؤلاء النساك دفعه إلى أن يكتب عمن سعد بلقياهم ؛ وأن يصف حياتهم 
القدسية . ويبدو هذا الحنين واضحا فى المقدمة التى وضعها روفيئوس لكتابه 
حنيك قال :20 القد .ميت عبيناى يرذية عند مخ الأناء عاشوا عيشت السساء 


(») هو البحر المحصور بين أيطاليا من جهة ويوغسلافيا واليونان من الجهة المقابلة ‏ 
وتقع مدينة البندقية على شاطثه الشمالى . 


حرضنا 


م0 .01160-68510165 60// :0لا 


على هذه الأرض . لقد رأيت قديسين تطهروا من كل اثم حتى لقد نسوا أن 
الشر لا يزال متفشيا فى العالم . وهم يعيشون متفرقين فى مغاور الصحراء 
ولكن المحبة تربطهم جميعا . وهم وادعون هادئون ... غير أن هناك تنافسا 
بينهم ! هو التنافس على أن يكون كل منهم آكثر رحمة من اخوته وأوسع 
شفقة وأبعد اتضاعا وصبر) . وإن وجد بيئهم من هو أكثر علما منهم أخفى 
علمه باتضاع متزايد حتى لكأنه أصغر الجميع معرفة عملا بقول السيد 
الممسيح له المجد :؛ من أراد أن يكون فيكم عظيم) فليكن للجميع عبدا ؛ .)١(‏ 
وبما أن الله تعالى قد منحنى النعمة لأن أرى هؤلاء القديسين وأسعد 
بعشرتهم رأيت أن اكتب عنهم لعلى استطيع أن أوصل قبسا من نورهم إلى 
اشرو 1 : 

8 ااسسوييية فته مانس لبس اقل اليك د يتايس سرف يسن لاكشاو 
المتوحسدين .وبين السذين آثاروا اعجابة إلى سد يعنيد الآب لسون الشيخ 
الوقور - فقد وصفه بقوله :: لو رأيتم المحبة التى اتصف بها هذا الشيخ 
لحسبتموه استاذ) كبيراً فى هذه الفضيلة وإن تأملتم صبره واتضاعه ورقة 
معاملته ووداعته لوجدتموه من المبرزين فى هذه جميعا . حتى ليخيل إلى 
عن يراه أنه استطاع أن يدخل إلى فسن ال كداس ويغترف قيضا هانق يتبوع 
النعمة الالهية » (5). . 

- ثم أنتقل روفينوس - بعد وصفه الآباء التوحدين - إلى وصف 
الرهبان الذين اختاروا عيشة الشركة . وبين هؤلاء النساك الذين كان لهم 
فعل السحر فى نفسه جماعة الرهبان الذين كانوا يسكنون منطقة أرسيئو 
(الفيوم) . فقد قابل هتاك القس سرابيون الذئى كان أبا لجماعات من الرهبان 
يبئغ عددهم نحو عشرة الاف ناسك .؛ وكائوا جميعا يكسبون عيشهم 
بعمل أيديهم . فقد اعتاد الرهبان المصريون إبان الحصاد أن يخرجوا إلى 
الحقول ويعمئو! فيها عمل الأجراء . فكان الواحد يكسب فى ذلك الموسم 


0 متى :7 سك“ 1؟‎ )١( 
5 11 - ١ص أآياء الصمحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية فيتين وأدل‎ 1 
. نه شرحه ص كلا - بايا‎ 
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حوالى ثمانين كيلة من القمح يوزع بعضها على الفقراء . والبعض الآخر 
يبعث به إلى الاسكندرية ليوزع على المسجونين والغرباء . ولا يحتفظ لنفسه 
إلا بالقدر الضئيل الذى يكفى لقوته .وقد غالى الرهبان فى ذلك السخاء حتى 
لم يعد فى مصر محتاج ولا فقير .)١(١ ١‏ 

-١‏ ولميكتف روفينوس بزيارة وادى النطرون وشيهيت وبعض 
الاديرة . بل توغل فى الصسحارى حتى بلغ القلالى !') التى يسكنها 
المتتوحدون . وعندما وصل إلى التحدث عن هؤلاء المتوحدون قال ١:‏ ماذا 
يمكننى أن أقول فى وصف هؤلاء النساك وما تجملوا به من محبة وحنان 
ووداعة وكرم ؟ فلم تقع عيناى فى البلاد التى جبتها على محبة تضارع 
محيتهم .ولا على حنان مستفيض يشبه حناتهم .ولا على كرم فطرى 
يوازى كرمهم . وكانوا - لفرط وداعتهم واتضاعهم - يخدمون ضيوفهم 
بأنفسهم لا بالاعتماد على تلاميذهم . وفوق هذه الفضائل فإن تاملاتهم فى 
الأسفار الالهية واستظهارهم إياها كانت شغلهم الشاغل بحيث يخيل إلى من 
رآهم أن كلا منهم قد أحرز الدكتوراه فى الحكمة الالهية ؛ : 

وقد ختم روفينوس كتابه بتمجيد الله الذى أتاح له أن يرى أدميين 
يعيشون على اللارض عيشة سكان السماء (؟) . 


. أباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص؟/‎ : )١( 
, (؟) وشهى منطقة يصفها الأجانب بكلمة دذااكء©‎ 
برسي صن ولا . ظ‎ )9[ 


لقص 
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ام لتجماعة شبيرة 


(؟١2)‏ نشأة ثيتئودورا فى اللاسكندرية. (0١41)انتخشابهاأما‏ لجماعة من 


(؟41) بناؤها كنيسة واقامتهها فى الراهبات . 
غرفة مجاورة لها . (417) معاصرتها لخمسة من باباوات 
(414) رشبنتها ولبسهاالاسكيم . الاسكتدرية . 


- كان عصر اثتاسيوس الرسولى مزدهر) يمن فيه من أعاظم 
الرجال كما كان مزدانا بمن فيه من السيدات البارزات . وبين النسوة اللواتى 
كرسين: اقيق للين والقداسة الآما )١(‏ ثيتودورا : 

ونث هنوك القنديسنة في الاتتكديرية توكفيات فى تلك المديئة الفظمسى 
طوف هال سن املو القصيط التزافور + و1 يتمق سن العياب أز]د أيئاها أن 
يزوجاها وعلى الأخص أنها كانت وحيدتهما . وكانا يشتريان لها الملابس 
الثميئة والمجوهرات الفاخرة ويتحدثان معها عن الشبان الذين يمكنها اختيار 
أحدهم شريكا لحياتها . 

41 على ان ضيدئ كيشَودَورَا كانتا قنظران إلى التعلى :إكن حياة السك 
والتكريس للّه فباعت كل ما اشتراه لها أبواها من ثياب ومجوهرات وشيدت 
بثمنها كنيسة غمربى الاسكندرية وبنت داخل أسوار الكنيسة غرفة لسكنها 
الخاض . وعاشت فى هفذه القرفة لا شغل لها غير العثاية بالفقراء 
والمحتاجين والمرضى والمسجونين . قذاع صيتها فى أرجاء المدينة ومن ثم 
تزايد عدد المعوزين الذين جاءوا يطلبون ممونتها . وكلما زاد عددهم 
زادت رحمتها - فلم ترد أحدا قط . 

4- وبعد أن قشت سكين فى قبذة الخدمة تعبت إلى البابا الاسكشدرئ 
(وكان اثناسيوس الرسولى) ورجت مثه أن يرسمها راهبة . فلما سأل عنها 
وعرف سيرتهالم يكتف برسامتها راهبة فحسب بل صلى عليها صلاة 
الاسكيم أيضًا . وكان فعل الاسكيم فى نفس ثيثودورا أشبه بالخزانات 


. أما ه فى سيرة الأما تاليدا الواردة فى ف714‎ ٠ وضحنا معنى‎ )١( 
يض‎ 
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المفتوحة التى تتدفق منها المياه فتغمر الحقول - إذ أن النعمة الإلهية تدفقت 
خلالها فغمرتها واهلتها لان تجرى الايات ٠‏ وترى رؤّى ؛ وتميز الأرواح )١(‏ . 
وفوق هذا كله فاضت عليها النعمة فملاتها حكمة حتى لقد استطاعت أن 
تفهم نفسيات الناس وتساعدهم على حل مشكلاتهم والتغلب على ما قد 
ينتابهم من صغر القلب . 
06- ثم انتخبت أما لعدد كبير من الراهبات عشن معها فى دير فى 
منطقة الاسكندرية وكانت تعلمهن وتسهر على رعايتهن بلا ملل ولا كلال . 
: وتؤكد لهن أن الصوم والصلاة والاتضاع هى الأسلحة التى يغلب بها كل 
. ساع نحو الكمال المسيحى . 

1 - ولقد أطال الله فى حياة الأما ثيثودورا - فعاصرت خمسة من 
الباباوات الاسكندريين إذ قد عاشت قرنا كاملا . ولقد جاهدت مدى هذه 
السئين الطويلة بغير فتور (') . كذلك عاصرت الأنبا باخوم وثلاثة من 
خلفائه هم بترونيوس وأورس يسيوس وثيئودورس . وكان انتخاب 
بترونيوس نزولا على اقتراح الأنبا باخوم نفسه لما كان له من مكانة ممتازة 
فى قلوب رهبانه . أما ثيئُودورس فكان أقرب التلاميذ إلى قلب رجل الله 
باخوم إذ قد تتلمذ له وهو بعد فى السابعة عشرة ولازمه حتى أآخر حياته 
ثم كتب سيرته العطرة . فأسدى بذلك إلى العالم خدمة لها قيمة عظمى . 


وهكذا كانت الآما ثيئودورا ضمن رواد الانسائية فى تسلقهاذرى 
القداسة . 
ووه عه ون 


. ١: 4 رسالة يوحنا الآولى‎ )١( 
برمودة) ؛ السنكسار الأثيوبى ترجمه إلى‎ ١١( 8 - (؟) الصادق الأمين ج؟” ص/الا‎ 
7 0 الانجليزية واليس بودج ج؟ 2ن‎ 
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المجمع المسكونى الثاني 


(417)انتقال الأنبيا يطرس إلى 
الأخدارالسماوية . 

(416) جهاد تيموثيئوس أهله 
للخلافة المرقسية . 

(216) النقاش حول أولية نيقية على 
سرديكا ‏ 

(12)يدعة مفدونيوس وانعفاد 
المجمع الفقسطتطيتى . 

. أبرز أساقطة المجمع‎ )47١( 

(47) رسالف المجمع المسكونى الثاني 
إلى أسقَفٌ رومية ومجمعه ‏ 
(؟47)أول عمل للم مسع 
ننصيب غسريفوريبوس 
الثفيئولوغ س أسقشاعلى 

القسطتطيئية . 


(414) رأى الأنبا تيموثيشوس الأول 
فى هذا التنصيب . 

(420)الحكم على مفدونيوس 
وتكملة فانون الايمان . 

(455) الأولية المدنية تتسرب إلى 
الكنئيسة . 

(470) انسحاب الأنبا تيموثيئوس 
الأول من المجمع وعودنة 
للاسكندرية ‏ 

(414) مركيةغريفوريوس 
الثينولوغوس . 

(4؟#) انشغال الأنيا تيموثيتوس 
الأول بأعمائهالئراعوية 
والكساية. 

(70+ ) شخصية اليابا الاسكتدرى . 


بالأوهووومانت الكتيسية بانة قسال الأثيابطرس الثاتى إلى الاخداز 
السهاوية +اسجلات القلون عزنا ولشى على ققد - وعلى الهس لان هدة 
رياساته كانت مليثئة بالمتاعب كماكانت قصيرة الأصد .على أن الجميع 
أحسوا بالعزاء يتسرب إلى نفوسهم حين أدركوا أنه لا يزال بينهم تلميذ آخر 
من تلاميذ الأنبا اكناسيوس العظيم هو تيموثيتوس اخو باباهم الراهل . 
فاتفقت كلمتهم على الاهتداء به ومن ثم اختاروه ليخلف الانبا بطرس 


الثاني . 


فرؤاكات وكنان توسوقيكوس تقال كرانية الكيشوت على يد مقلم 
الكبير اثناسيوس ؛ ولم يكن كاهث فحسب بل كان أيضا معلما ضمن 
معلمى المدرسة الاسكئدرية . ثم اختير ليكون السكرتير الخاص لهذا 
البايا الفريد . فرافقه فى يعض رحلاته : وذهب مغ إلى مجسمع صصور 
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اللصى حيث دافع عنه باندفاع المحبة وسليقتها١١).‏ 

ثم اعتلى ثيئودوس يوس الكبير عرش القسطنطينية وهاله أن يرى 
الاريوسيين مسيطرين على الكنيسة فى تلك المدينة الامبراطورية . فقرر أن 
يتأضير الارثوذكسيين ليستعيدوا الكنائس ولينشروا الايمان الصحيح بين 
الناس مقنتلعين من قلوبهم البدعة الأريوسية , ولكى يصل إلى هدفه من 
أقرب طريق بعث برسالة إلى الانبا بطرس الثانى يرجو منه فنيها أن ينتدب.. 
رجالاً راسخين فى الايمان القويم ويرسلهم إلى القسطنطينية ليعلموا اهلها . 
١‏ ورأى البابا الاسكندرى أن خير من يؤدى هذه المهمة هو غخريفوريوس 

التؤيتؤي اللا كان قد بدأ بالفعل يعلم فى تلك العاصمة , والذى حول بيث 

من بيوت والديه إلى كنيسة سماها ٠‏ انستازيا '(أى القيامة) . فكانت هذه 

التسمية صورة لما حدث بالفعلإذ قد اضطر إلى توسيهها لتزايد عدد 

المأصلين فيهاتزايداً متواص لا .ثم رأى الباباالاسكندرى أن يعزز 

غريغوريوس فى جهاده فأرسل إليه نخبة من كهنته برياسة تيموثيئوس . 

فذهبوا إلى القسطنطينية حيث كرسوا مواهبهم وعلمهم وخبراتهم لتحقيق 
: الغرض الذى جاءوا من أجله . ثم رجعوا إلى الاسكندرية مرتاحى الضمير 
لنتيجة عملهم فى العاصمة الشرقية وحينما عاد تيموثيثوس إلى الاسكندرية 
عَاوْد التعليم فين مدرستها الساهلةة . ولمأ كان الشعب يعرف جهاده الروحى 
الفكرى ولما كان يجد فيه قبسا من نور معلمه الكبير أثناسيوس فقد 
انتخبه ليكون راعيه الأول سنة الاش (١07م)‏ .فأصبح بذلك الخليفة الثانى 
والعشرين للقديس مرقس . 

1- وفى تلك الآونة راى بعض الاساقفة الغربيين اعتبار قوائين 
المجمع السرديكى متساوية مع قوانين مجمع نيقية . غير أن الأساقفة 
الشرقيين عارضوهم أشد المعارضة معلتين أن المجمع النيقى لكونه مسكوتي) 
له الأولية على مجمع سرديكا الذى لم يكن إلا مجمعا مكانيًا .وتبادل 
الأساقفة الخطابات فى هذا الموضوع الهام ثم راى أساقفة افريقيا وأنطاكية 
والقسطتطينية أن يكتبوا للآنبا تيموثيتوس لاستفتائه راجين منه أن يبعث 
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إليهم بالقوانين العشرين التى سنها مجمع نيقية لان هؤلاء الأساقفة كانوا 
يعدون باباوات الاسكندريةحماة القوانين والنظم الكنسية الأصلية . واستجاب 
الأنبا تيموثيئوس نداءهم على الفور بأن كتب القوانين العشرين وأرسلها إلى 
من طلبها مش فوعة برأيه فى أولية قوانين المجمع النيقى على المجمم 
السرديكى . وكان رد الأنبا تيموثيئوس فصل الخطاب . فأقر جميع الأساقفة 
(شرقا وغربا) حكمه ووافقوه على أن قوانين المجمع المكانى تأتى فى المرتبة 
الثانية بعد قوانين المجمع المسكونى - ومن ثم كان لمجمع نيقية الأولية على 
مجمع شرديكا (9) . 

4- وما كاد الأساقفة ينتهون من الفصل فى شأن مكانة قوانين نيقية 
وسرديكا حتى ظهرت بدعة جديدة فى القسطنطينية مؤداها انكار للاهوت 
الروح القدس . فعاد الأساقفة إلى تبادل الرسائل بوصفهم حماة الايمان . 
وأحس الامبراطور ثيئودوسيوس الكبير بأنه مسئول عن تدعيم السلام فى 
الكنيسة ٠‏ ورأى أن الحالة تقتضى عقد مجمع مسكونى ثان للفصل فى هذه 
البدعة الحديدة . فبعث بوشاكل الدعوة إلى اساققة المسكونة لهيذا القركن . 
ومن ثم اجتمع فئ القسطنطينية مثئة وخمسون أاسقفا من أساقفة الكنائس 
الشرقية تلبية لهذه الدعوة . ومما يجدر ذكره هنا أن الكنائس الغربية وقى 
طليعتها كنيسة رومية الرسولية الوحيدة فى تلك الأقطار لم تكن ممثلة قى 
ذلك المجمم وأن كنيسة رومية التى تخلفت عن حضور هذا المجمع وعقدت 
مجمعا مكاني مؤلفًا من مثتين وخمسين أسقفا برياسة أسقفها داماسوس 
وامبروسيوس أسقف ميلانو - هذه الكنائس قد اعترفت جهارا بمسكونية 
المجمم القسطنطينى لأن كلا من أساقفته المثة والخمسين يمثل كنيسة 
رسولية على النقيض من مجمع داماسوس وامبروسيوس الذى لم يكن بين 
اسناقفه المككيق: والفمسين أسقف يمثل كنيسة رسولية غيو كاماسوسن 
أسقف رومية . 

ولقدانعقد المجمع المسكونى الثانى فى |لة لقسطنطينية قى مايو سنة 
لالم .ش . ( أى سنة 74١‏ م غ ) . 


عه 


. 1١ آولية اليابا » ( بالفرنسية واللاتينية معا ) تراهشب دومينيكانى ص8‎ ١ )١( 


لض 
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-4١‏ ومن أبرز الأساقفة الذين حضروا هذا المجمع المقدس ميليتيوس 
أسقف انطاكية الذى كان قد حضر إلى القسطنطينية قبل موعد انعقاده 
لزسامة غريغوريوس الثيؤلوغوس اسقفا على هذه العاصمة الشرقية , 
كيرلس أسقف أورشليم . جلاسيوس اسقف قيسارية فلسطين , 
اسكوليوس اسقف تسالونيكا الذى كان قد صبغ الامبراطور ثيئودوسيوس 
الكبير بالصبغة المقدسة , تيموثيثوس البابا الاسكندرى )١(‏ . 
وحضر الامبراطور جلسة افتتاح المجمع معلمًا للأساقفة اجلاله لهم 
١‏ وتقديره إياهم , ثم طلب إليهم أن يفحصوا الموضوع الذى اجتمعوا يسببه - 
وهو النظر فى بدعة مقدونيوس - بروح التفاهم وسعة الصدر , وأن يفكروا 
فى سلام الكنيسة وأهمية الايمان الذى اثتمنوا عليه . 


5 وقنك بعك أسداقافاة المجمع القسطنطينى برسالة إلى داماسوس 
أسقف رومية والأساقفة المجتمعين معه قالوا لهم فيها ٠:‏ إلى اوتنا الموقرين 
وشركائنا فى الخدمة الرسولية داماسوس وأمبروسيوس وجميع الأساقفة 
المكرمين المجتمعين فى مدينة رومية العظمى - ومن المجمع المقدس المؤلف 
من الأساقفة الأرثخو ذكسيين الملتئم فى القسطنطينية بدعوة من الامبراطور 
ثيتودوسيوس محب المسيمح . 

٠‏ كان يسرنا لو انكم لبيتم دعوة الامبراطور وجئتم لتجتمعوا معنا 
وتشاركونا النظر فى البدعة التى ابتدعها مقدونيوس أسقف القسطئطيئية 
ومؤداها انكار لاهوت الروح القدس ٠‏ أما وآنكم لم تميضروا معنا فإئنا 
سنناقش هذا المبتدع ونوازن الحقائق لنعرف عقيدته بالضبط ثم نصدر قنرارتا 
فى هذا الموضوع الخطير ... ؛ . 

59 ومما يجدر ذكره هنا أن داماسوس أسقف رومية رغم كونه لم يذهب إلى 
المجمع القسطنطينى , ورغم امتناع كل الأساقفة الغربيين من حضوره ألا 
أنهم أقروا مسكونيته وعملوا بقراراته (؟) . 





,. أ‎ ١ تاريخ المجامع » ( بالفرنسية ) للمنسئيور هيفيليه ج” ص‎ ١ )١( 
- 719١/ص‎ - الوضع الإلهى للكنيسة ! (بالفرئنسية) للمنسنيور كيرلس مقار‎ 9 )5( 
. ١7ص قا ره تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى ج؛‎ 


مضنا 
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71 - وكان أول عمل قام به هذا المجمع القسطنطيني هو الغاء رسامة 
مكسيموس الكلبى وتنصيب غريغوريوس الثيثولوغوس اسقف سازيما 
أسقفا على العاصمة الشرقية . وقد استند أباء المجمع فى تصرفهم هذا إلى 
القانون ال5١‏ من قوائين الرسل ونصه ٠:‏ لا يجوز للأسقف أن يغادر جهة 
اقامته إلى جهة أخرى . ولو اضطره الكثيرون إلى ذلك . أما إذا كان انتقاله هذا 
لعلة صوابية - كأن يكون فيه فائدة أعظم لمن يقومون بتلك الجهة لما هو عليه 
من جدارة فى تعليم حسن العبادة - فلا يكون انتقاله من تلقاء ذاته . بل 
بترشيح عدة أساقفة وبتوسل جم )١(‏ . 

وقد سن الرسل هذا القانون استنادا إلى أن الأسقفية كرامة فى ذاتها 
موهوبة من الله جل اسمه ولا ترتكن كرامتها على الأهمية المدنية التى 
للكرسى الأسقفى - فأسقف أصغر ايبارشية متساو فى الكرامة مع أسقف 
العاصمة . لذلك لا يليق بأسقف ما أن يتطلع نحو ايبارشية أخيه طمعا فى جاه 
أو مكانة عالمية إذ أنه تجند للسيد المسيح وآخذ منه الكرامة التى لا تعلوها 
كرامة (') . 

وكان الثيثولوغس قد أقيم أسقفا على سازيما ولكنه لم يتسلم مقاليد هذا 
الأكرسى بالفعل 'لآن احد الأرووسدين نان قن اكتسميد مت قتواى غالبية 
الأساقفة - استنادا إلى هذا القانون الرسولى ٠‏ وإلى أن الثيثوتوغس لم يباشر 
مهام رتبته الأسقفية , وإلى ما اتصف به هذا الحبر العظيم من مزايا روحية 
سامية - راى وجوب إنتقال الأنباغريفوريوس من سازيما إلى 
القسطنطينية . وفعلا أقنعوه بوجهة نظرهم فنزل على رآيهم ورضمى أن 
يكرسوه لهذه العاصمة الشرقية : 

4- وفى تلك الأشناء وصل الأنبا تيموثيث وس إلى القسطنطينية 
فعارض هى وبعض اخوته الأساقفة فى اقامة الثيثولونمس على الكرسى 
)١(‏ « تاريخ الكنيسة ؛ للأرشيمندريت جيتى جا س8 ٠١ 4١‏ تاريخ المجامع : 

للمنسئيور فشيفليه جا ص 1١١-15١‏ , 
(؟) ٠‏ أولية البابا » ( بالفرنسية واللاتينية مع ) لراهب دومينيكانى ص77 ٠١‏ تاريخ 
الكتيسة » ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج7؟ ص؟؟! . 
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القسطنطينى فى حين أنه يشغل كرسى سازيما (') ولم يجدوا فى القانون 
الرسولى ال ١4‏ ما يبرر هذا الانتقال . ولما كان الثيئولوغس من الزاهدين فى 
المفاضب البرفنيجعية وبو كان الحمواسه لتلكرسي الالتقديرى شه ستهلة عند 
الجالس عليه أسقفا للكنيسة الجامعة لا لكنيسة الاسكندرية فحسب )١(‏ , فقد 
بادر إلى اعلان انسحابه من :كرسى القسطنطينية واعتزازه بكرسى سازيما : 
وعمل على التوفيق بين المناصرين له والمعارضين وقد أهله ما إمتاز به من 
روحانية للنجاح فى تشبيت دعائم السلام بين جميع اساقفة هذا المجمه 
القدس . وقد أجمعوا على انتخاب نكتاريوس اس قف) للقسطتطينية لأنه كان 
1 يحظى باحترام الجميع لما امتاز به من حكمة وسداد فى الراى . 
: - وبعد ذلك انتقل المجمع إلى المناقشة فى بدعة مقدونيوس الأسقف 
القسطنطينى القائل بأن الروح القدس مخلوق . وبعد التداول والرجوع إلى 
الأسفار الالهية وأقوال الأباء حكموا بنجريد مقدونيوس من كل رتبة كهنوتية 
ووقعواالحرم عليه وعلى جدععة ٠روبادروا‏ إلى تثييت ايعاق الكنيسة الحامدة 
فى الروح القدس فأضافوا إلى نص دستور الايمان الذى وضعه مجمع نيقية 
القائل ٠‏ نؤمن بالروح القدس ؛ قولهم ٠‏ الرب المحى المنبثق من الآب المسجود 
له والممجد مع الآب والابن الناطق فى الأتبياء؛ . كم آتموا دسكور الايمان بن 
يلى ٠١:‏ نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية . ونعترف بمعمودية 
واحدة لمففرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الأتى ؛ . 
-451١‏ وماان انتهى المجمع من تتمة دس تور الايمان حتى نزّل من 
المرتفعات الروحية إلى منخفضات اللر اتب العالمية » فبدأ الأساقفة يتناقشون 
فى أيهم أعظم متناسين قول السيد له المجد ٠‏ من أراد إن يكون فيكم عظيمًا 





)١(‏ الترجعة الفرنسية لتاريغ يوحنا النيقيوسى ف + حيث قال ما ترجمته : إن 
.2 عريفوريوس التيشولوغس أحد أعضاء المع ل ا القسطنطينية المسكوني 
الثاني - تعين مدير) للكنيسة القسطنطينية وجعل يباشر وظيفته الراعوية فيها 
بالارشاد والتعليم والوعظ . وتصدى تيموثيئوس بطريرك الاسكندرية ونصحه 
بلهجته الانجيلية أنْ يتخلى عن القسطنطينية المدينة المالكة ويرجع إلى مرك 
أسقفيته ويديره ويحافظ عليه إذ لم يكن مسموح) له من قبل القواتين أن يهجر 
كنيسة فقيرة ويستغل بدلها كنيسة غنية لآن ذلك على أى نوع يعد عملا زنائيً 
مخالقا لقوانين الآياء : , ٠تاريخ‏ الكنيسة؛ (بالغرنسية) للآرشيمئدريت جيتي ج” 
صلا - 5م 20 
2 راجم رسالته / 00 
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فليكن للجميع ع بدا ؛ )١١‏ . وكان هذا النقاش نتيجة لكون القسطنطينية 
اأضصضيفكت فاضعة الإمفبراطورية الشوقرةكماكائتروفية عاصسعة 
الامبراطورية الغربية فأطلق أباء هذا المجمم القسطنطينى على العاصمة 
الشرقية اسم ١‏ رومية الجديدة ؛ . ورأوا أن يقيسوا الكراسى الأسقفية 
بمقياس الأهمية المدنية للكرسى ‏ وعلى هذا المقياس يجب أن يكون أسقف 
عاصمة الامبراطورية الغربية الأسقف الأول فى الكنيسة الجامعة - لا لسبب 
إلا لآأن الظروف السياسية جعلت من مقر كرسيه العاصمة للدولة . ومن ثم 
جعلوا لأسقف رومية المكانة الأولى ولأسقف القسطنطينية المكانة الثانية 
متناسين أورشليم مدينة الملك العظيم وأم الكنائس . ومما يدل على أن هذا 
التصرف كان الأول من نوعه أن مجمع نيقية أول المجامع المسكونية وأعظمها 
مكلائة هه السكد.رياسنتة الى هتوس يوسن اسققه قفرظية الث لع يكن لسقفنا 
لكرسى رسولى ولا لعاصمة مدنية . لآن آباء مجمع نيقية كانوا لا يزالون 
متمسكين بالتعأليم الرسولية القائلة بأن الأسقفية شرف فى ذاتها وأنها منحة 
إلهية لا صلة لها بالكرامات العالمية . 

ومندما أعلن الاباء تسوية القسطنطينية برومية وأن لهاتين العاصمتين 
الأولية الكنسية احتج الأنبا تيموثيئوس بقوله ٠:‏ لقد علمنا مخلصنا بأن من 
أراد أن يكون عظيما فينا قليكن للجميع عبدا . فالأولية الروحية يجب أن تسئد 
إلى من يمتاز من الأساقفة بالجهاد فى الروحيات . وقد تفانى الاساقفة 
الاسكتندريون فى شخديمة الإيفات الأركوتكسى ٠‏ وكائت أخدر الخدم ات التى 
أدوها فى هذا السبيل تدعيمهم البنيان الملصدع فى كنيسة القسطنطيئية 
بأئذات ؛ (5). 

1 - غير أن أباء المجمع القسطنطينى قد أغفتوا هذا الاحتجاج وأصروا 
على ماقرروافى شأن تلك التسوية بين العاصمتين ٠‏ وأيدوها فى ثالث 
القوانين السبعة التى سنوها . فلم ير الأنبا تيموثيثوس أمام هذا الاصرار 


(1)اموقس «ذج#ع حا4.. 


(؟) يذهب بعض المؤرخين إلى أن الكرسى القسطنطينى لم يذكر إلا فى القرن الميلادى 
الرابع ولو أنه من المغروقف أن أندراوس الرسول هو الذى أسسه رأجم كتاب ٠‏ الفر. 
النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة : لمار أغناطيوس افرام الأول بطريرك انطاكية 
وسائر اللشرق ص اث ة ١‏ 
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إلا أن ينسحب من ذلك المجمع هو وأساقفته عائدين إلى الاسكندرية . 

6 - فلماسمع لغحمريفوريوس التيئولوغس بما كان - وكان قد غادر 
القسطنطينية قبل أن يغادرها الأنبا تيموثيئوس - شق عليه هذا الخلاف 
وعبر عما خالجه من حزن بقوله ٠:‏ كم تمنيت على اللّه ان لا يوجد بيه 
كراسينا الأسقفية كرسى محظوظ ولا كرامة ممتازة ولا تقدم استبدادى , 
وأننا لم نعرف بغير الفضيلة وحدها ! فالاختلاف بين العروش الكنسية , 
والدرجات العليا والسفلى ؛ وتقدم أسقف على أسقف ومايستتبع ذلك من 
نتائج .كل هذه قد أدت إلى شرور لا حصر لها من غير أن تفيد أحد) ولقد 


/ نسببت شهوة الرياسة فى سقوط الكثيرين لا من الرعية فقط بل من الرعاة 
اخ هؤلاء الرعاة الذين - مع كونهم معلمين فى اسرائيل - قد راغوا عن 


65-- أما الانبا تيموثيئثوس فلم يكد يصل إلى الاسكندرية حتى انتهد 
فرصة السلام الذى نشر ألويته الامبراطور ثيئودوسيوس الكبير فأخذ فى 
ترميم الكنائس التى هدمت إبان الاضطهاد الاريوسى ؛ وفى تشديد قلوب 
الارئثوذكسيين التى كانت قد تفطرت من جراء هذا الاضطهاد :وإلئى جنائت 
هذا العمل الراعوى واصل توجيه رسائله التعليمية إلى شعبه وإلى مختلف 
الشعوي الملسيحية . وبين الرسائل التى لم تعيث بهنا يد الدهر رسالته عن 
التوبة . وهى رسالة تفيض حنانا على التائبين وتجبر قلوبهم الكسيرة . 

ولم يمنعه اشتغاله بالتثقيف والتعليم من أن يكتب تراجم بعض رهبان 
الضحارى المصرية ومين بينهم الآ ابوللو الذى كيه باللاوة ( . 

:47- وقد نالت شخصية الأنبا تيموثيئوس من الاحترام ما حدا 
بالامبراطور ثيئودوسيوس الكبير أن يطلق عليه لقب : قديس ؛ فى الرسالة 
التى بعث بها إلى أوبتاتوس أحد كبار موظفى رجال البلاط الامبراطورى (؟), 

وبعد أن قضى الأآنبا تيمونيئوس ست سنوات وخمسة شهور فى تدبير 
أمور الكرازة المرقسية انتقل إلى بيعة الأبكار فى هدوء وسلام . 





٠ )١(‏ أولية البابا ٠‏ لراهب دومينيكانى ( بالفرنسية واللاتينية معا ) صة؟١ ٠,‏ السلطة 
الفاتيكانية ؛ للاستاذ فرنسيس العتر ص؛ 4 - ٠0٠‏ , 

(؟) هو القديس ابوللو الذى وردت سيرته فى ف88؟ - 589 . 

(؟) ١‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة : ( بالانجليزية ) لجون نيل ج١؛‏ ص ”٠١‏ , 
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قاطع طريق يصبح قاديسا 


(١171)موسى‏ عبد شرير طرذه سيدة 


(155) حادتنةه معاللصوص الذدين 


لكبرة شروره . دخلوا مشارتك . 
(57* ) تطلعه إلى معرفة الله رهم (477) غيرته ورغبيه فى التجدد . 
شروره . (58غ ) اختياره أبا لخمسماثة راهب 
(147)ذهابيهشالى وادى التطرون ونعليمه اياهم . 
وتتلمذه للأنبا مكارى الكبير ‏ (4159 ) عظم محبته للناس ‏ 
(54*+ ) جهاده الروحي ومحاريةه (14)دالنة على النه تعالى . 
الشيطان له (441) زيارته للأنبا مكارى الكبير ثم 
(170) خدسه لشيوخ النساك . استشهاةة . 


-45١ 3‏ بيئما كان الأنبا تيموثيئوس يثبت المؤمنين ويجتذب الأريوسيين 
إلى الايمان القويم , كان غيره من المسئولين فى الكنيسة يخدمون الشعب . 
.وفى الوقت عينه كانت النعمة الالهية تفعل فعلهافى القلوب فتجتذبها 
مباشرة . ومن أبرز الأثمة المارقين موسى الاسود الذئى أشرق على فؤاده 
النور الإلهى فحوله عما هو فيه من شر ء وأنار أمامه طريق الخلاص . 
وكان موسى فى بادئئ الأمر عبد لرجل شريف واسع إلثراء والسلطان . 
إلا أن تماديه فى الشر . وتمرده المتواصل ؛ وبطشه بالعبيد زملاثه - كل هذه 
الصفات جعلت الشريف يطرده من خدمته . فخرج موسى هاثما على وجهه 
متهالا بأنه تعمرر من عبوديته رغم أنف سيده القوى . وقصد إلى مكان 
مهجور بالقرب من الصحراء حيث أقام نفسه رئيسا على سبعين من 
اللصوص وقطاع الطريق . وكان موسى أاسود اللون : عملاقا فى قامته : 
قويًا عاتيًا . فكانت قوته الجسمية أقرب إلى قوة الوحوش الكاسرة منها 
إلى قوة بتى الأنسان . فجعلته كل هده الصفات كايو سا مِؤْعيًا لكل من 
ساقه حظه العاثر إلى الاقتراب من المنظقة التى يقطنها موسى الأسود : إذ 
كان لا يقورع عن أن يقتل ويسلب ويعتدى بالضرب والاغانة من غير 
تفريق بين رجل أو امرأة ٠‏ شيخ أو طقل . فكانت شسماياه لا حعسر لها . 
ولسم تكن هناك موبقة إلا ارتكب ها حتى لقد قال بلاديوس أسقف 
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هيلونوبوليس )١!(‏ عنه : ١‏ ائنى أسرد كل خطاياه وشروره بالتفصيل لتتجلى 
عظمة توبته ٠‏ (5؟). 

:457- على أن موسى - بينما كان مترديا فى هاوية سحيقة من الشر - 
كان يشعر بأن نفسه مضطربة داخله . فقد كان القبس الإلهى يلهب قلبه رغم 
داهو هيلة دن كؤلام:. تكان طهر نارقلل إلى الشمقن ريداهه يقر" : 
« أيتها الشمس إن كنت أنت اللّه فاخبرينى وأعلنى لى الحقيقة . وأنت'يا الله 
الذى لجيلة لبر لى ذاتك» . 

457- وفى ذات يوم - وهو غمائص فى هذه التأملات - إذا به يمسمع 
صوتا يقول له ٠:‏ اذهب إلى صحراء وادى النطرون . هناك تجد رجالا 
قديسين يخبرونك عن الله الذى تبتغى معرفته ؛ . 

فقام لساعته وتقلد سيفه ( بحكم العادة ) . وقصد إلى وادى النطرون . 
فالتقى - أول ما التقى - بالآاب ايسيذورس أبى رهبان تلك المنطقة الذى ما كاد 
يرى هذا العملاق الممنطق بالسيف حتى تملكه الخوف . فهدأ موسى من 
روعه وأعلمه بما سمع . ففرح ايسيذورس فرحا عظيمًا . واخذه فى الحال 
. إلى حيث يقيم معلمه الأنبا مكارى الكبير . فوضعهالأنبا مكارى تحت 

رعايته . وأخذ يعلمه ويرشده فى رفق ولين حتى سما به إلى مرتبة النساك , 
ثم منحه سر الصبفغة المقدسة . وبعد أن وضعه تحت رعايته بضع سنين 
وجده جديرا بآن يلبس الاسكيم المقدس لما تجلى فيه من صلاح وقداسة 
فالبسه إياه . ثم أشار عليه بأن ينفرد فى صومعة ويعيش فيها فعمل موسى 

4- وعاش موسى فى وحدته مثابرا على الجهاد الروحى لعله يكفر 
بذلك عن جميع الشرور التى ارتكبها فى عنفوان حياته . وبينما كان مندفع) 
فى الصوم والصلاة » وفى التأمل والاستغفار » وفى خدمة شيوخ الرهبان , 
لم يدعه الشيطان فى سلام بل كان يصور أمام عينيه الفزعتين صور أثامه 
وخطاياه لعله يستطيع أن يرمى به فى هوة الياس من مراحم اللّه . وكانت 





(لوواجعاه 8788م ١‏ 
(5) : بستان الآباء القديسين ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ ص١١75‏ . 
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التجارب تشتد,غليه أحياثا حتى تجغله يشعر بأنه على وشك السقوط في 
هاوية سحيقة . وحينذاك كان يذهب إلى ايسيذورس ويعترف له بالصراع 
النفسى القائم داخله . فيقول له هذا القديس ٠:‏ لا تضطرب يا صديقى فهذه 
اوجاع المخاض لأنك الآن على وشك أن تولد ولادة ثانية . فاثبت ٠‏ وثابر على 
الصوم والصلاة . واستتجد بالآب الشماوى معلتنا له حقك فى مراحمه . 
وسترى إذ ذاك أن التجارب ستتلاشى من أمامك » . وبهذه الكلمات كان 
ايسيذورس يملا قلب موسى الأسود عزاء واطسئتانا . فيعود إلى صومعته 
ادك راغسى التفسن . 

5- وبعد أن خفت حدة التجارب اختار موسى أن يخدم الشيوخ 
الرهبان . فكان يخرج ليلا وهم نيام ويحمل جرارهم فيملاها ماء ويعود بها 
إليهم قنبل أن يستيقظوا .فحسده الشيطان على هذه الخدمة المتواصلة 
وريه بقروح فى رجليه حتى أنه لل مدة طويلة لا يقوى على الوقوف:. 
قلما ائرق أن هذة القروم عن اشر وطاة حكم على كقسب» يالق وام والقس 
وتحمل الألم لمعاودة خدمته . فتحتن الله تعالى عليه , وتظر إلى محبته 
واحتماله وشفاه من تلك القروح . 


75- وحدث ذأت يوم أن دخل بعض اللصوص صومعته غير عالمين 
حقياقة شفسيته . قريظهم من لوساطهم:وحسلهم على كتفه .يكل سهؤلة : 
وذضي بهم إلى مجمع الرهبان قائلاً : : لا استطيع أن الحق الأذى بأحد هؤلاء 
الرجال الذين جاءوا يريدون قتلى . قما حكمكم عليهم ؟؛ ثم التفت إلى 
اللصوص وفك وثاقهم وقال :+« يغلب على ظنى أنكم لا تعرفون أننى موسى 
لأسود قاطع الطريق وزمميم اللصوص ؛ وعند ذلك تعجب هؤلاء اللصوص 
من هذه الكلمات وأعلئوا دهشتهم للتحول التام الذى تحوتئه موسى . وكان 
تصرفه معهم سببا فى أن يتويوا ويستغفروا الله )١(‏ . 

1 - ولغيرة موسى المتقدة قصد إلى أحد شيوخ الرهسبان ذات مسرة 
وسأله ٠:‏ أيمكن أن يتجدد الانساأن كل يوم ؟ : أجابه الشيم :: إن كان ذا 


1 ' بستأن الآباء القديسين . ترجمه إلى الانجليزية وأاليس يودج دا ص 99 5 
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عزيمة صادقة ورغبة أكيدة فى ان يرضى الله تعالى فمن الممكن له أن يتجدد 
كل هو 1 ('] + 

458- وانتصر موسى بجهاده وصبره ومحبته وتواضعه . ففاضت 
عليه النعمة الالهية واختاره الاخوة لأن يكون أبا لهم . ولما جاء الأنبا ثيؤفيلس 
البابا الاسكندرى إلى شيهيت طلبوا إليه أن يرسمه قسيسا . فأراد أن يمتحن 
مدى احتماله للاهانة وقال لشيوخ النساك : ٠‏ من الذى جاء بهذا الأسود إلى 
هنا ؟؛ وصا أن سمع موسى هذه الكلمات حتى انسحب فى هدوء مخاطيبًا 

. نفسه ٠:‏ حقا أنك غير افل لهذه الكرامة يا لسود » . قابتسم البابا وثاداه 
وأبدى له اغتباطه من احتماله ووداعته ثم رسمه قسيسا . ولما انتهت شعائر 
الرسامة تجمم الاخوة حول موسى مهنثين مهللين . وعندها قال له الأنبا 
تيئوفيلس ٠:‏ لقد تبدل سوادك واأصب حت أبيض بكايتك ؛ . ومنذ تلك 
اللحظة تسلم موسى الرياسة على فمسمائة رافت .وقد صدك 'لة يعد ذلك 
بقليل أنه بينما كان جالسا مع بعض النساك الرهبان مر عليهم نفر من 
الرجال عيروه بماضيه المخجل . فتجاوز عن تعييرهم بملازمته الصمت . 
ويجد أن اتمسرف هؤلاء المعدرؤن ساله تلاضيذه الشنياك قائلين :وهل 
اضطربت يا أبأنا حين سمعت تعييرات هؤلاء الرجال ؟ ؛ أجابهم ١:‏ نعم لقد 
اضطربت ولكنى أحمد الله أتنى لزمت الصمت ؛ فاستقسروا مثه عن المعتى 
الذى يقصده فقال لهم : : إن الكمال الذى نهدف إليه - ممعشر الرهيان - لا 
يتحقق إلا بخطوتين ؛ الأولى عدم تأثر الحواس الجسمية , والثانية عدم تأثر 
الحواس النفسية . والخطوة الأولى فى ان يتحكم الراهب فى التعبير عما 
يشعر به فيلزم الصمت أمام من يهينه . أما الخطوة الثانية فلا يصل إليها 
الراهب إلا إن هو استطاع أن يشعر بارتياح تأم مسهما سمع من إهأنات أو 
5 تعيير - أى أنه لا يضطرب ولا يفضب بالمرة ؛ (؟) . 

65- ولقد ادرك موسى أن المحبة هى رباط الكمال فجاهد لكى يحب 


)١(‏ ؛ حكمة الأباء اللمسريين المسيصيين وفطنتهم : ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 
ك؟” ص78 ف775 . 


(؟) شرحهاك؟” ص/177 ف314 . 
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جميع الناس , وأبدى هذه المحبة فى شتى المتاسبات : وبدت محبته هذه فى 
صورة رائعة ذات يوم حين سقط أخ فى زلة فاجتمم مجمع الرهبان 
لمحاكمته . وارسلوا يطلبون إلى الأنيا موسى أن يحضر فلم يس جم 
لدعوتهم. فبعثواإليه ثانية يقولون ١:‏ تعال لأن مجمع الاخوة فى 
انتظارك »؛ . فقام وأخذ قفة قديمة ملأها رملا . ووضعها على ظهره ؛ واتجه 
نحو المجمع . فلما رأه الاخوة مقبلاً خرجوا للقائه . ودهشوا إذ رأوه حاملا 
القفة مملوءة رملاً فسألوه ١:‏ ما هذايا أبانا ؟ » أجابهم ١:‏ إن خطاياى ثقيلة 
ولكنها ورائى فلا أراها , ثم آتى لأحكم على غيرى ؟!2 فاتعظ الاخوة بكلماته 
وأبرأوا ساحة الأخ المذنب ؛ )١(‏ . 





4 - وذات يوم جاء بعض الشيوخ لزيارة الأنبا موسى فى صومعته . 
وأراد أن يطبخ لهم عدسا ولكنه وجد أن الماء الذى عنده قد فرغ . فخرج خارج 
الصومعة ؛ ورفع عينيه نحو السماء . ثم دخل وجلس مع زائريه . وكرر هذا 
العمل عدة مرات . وإذا بالسماء الصافية تتلبد بالغيوم ويتساقط المطر 
عزيراً ٠‏ فأحضر الأنبا موسى وعاء تلقى فيه الماء المتساقط . وحين رآه الاخوة 
يفعل, هذا سألوه عن السيب . فض حك وقال لهم ١:‏ نقدت المياه التى كانت 
عندى فكنت أخري خارجا واقول لربى : لقد دعوتنى للعيش فى هذا المكان 
فارسل لى الاء اللائم لى ولصضيوفى لأنكاتت السكول عتى 2١7‏ . 

5- وعدق أن لافي موسي ويغان: زمللآته لويارة الآنيا مقارى الكبين 
- معلمهم جميعا - وبينما هم جلوس حوله قال لهم ٠:‏ إننى أرى أحدكم 
يعلو رأسه اكليل الشهادة ؛ قال الأثبا موسى : ؛ لعلنى أنا هو ذلك الشخص 
لأن سيدنا قال من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ ؛ )١(‏ . وبعد هذا الحديث 
بأيام معدودة هجمت قبائل البربر على المنطقة فقال موسى 


(1) : آباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص ٠ ١70‏ حكمة الاباء 
المصريين المسيحيين وفطنتهم | ترجمة إلى الانجتيزية واليس بودج ك١‏ ص١١ ١‏ 


ف6175 . 
(؟) مخطوط قبطى عربى رقم 415 تاريخ محفوظ بمكتبة المتحف القبطى ص١5‏ - 
7 مؤرخ سنة ١٠١17‏ ش ( سنة ١51١1م).‏ 


, 58” : 5١ متى‎ )١( 
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للاخوة ٠:‏ من شاء أن يهرب فليهرب ؛ . فسألوه : ٠‏ وماذا ستفعل أنت ؟ » 
أجابهم ٠:‏ اننى فى انتظار هذا اليوم منذ سنين ؛ . ودخل البرير الدير 
إفوجدوا موسى ومعه سبعة رهبان رغبوافى أن يبقوامعه . فقتلوهم 
جَمَيعًا . وفى أول وهلة امتلا احدهم فزعنًا واختبا خلف ستارة فراى ملاك 
االرب واقفا يحمل اكليلاً فى يده ليضعه على راس الشهيد حالما يسيتشهد . 
فخرج من خلف الستارة وتقدم بشجاعة فامسك به البرير وقتلوه . وهكذا 
استشهد موسى الاسود ١‏ قاطم الطريق فى ذلك أليوم 

, ؛ فتأملوايا الحوتى مدى سر التوبة الذى حول عبد) نلصا قاتلاً عن 
الخطية إلى القداسة وجعله معلما معزي ومرشدا لكثيرين من الساعين نحو 
الكمال : كما أهله للآن يصنع العجائب حتى أن وساي وبين 
أسماء القديسين الذين يتلوهم الكاهن فى القداس الإلهى ١٠١‏ 





, 9١5 - ”١ الصادق الأمين » جا ص4‎ : )١( 
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مواهب مسوعة ولكن الروح واحلدة ٠٠‏ 


(147)وحد: المخلوقاب المنتوعة فى (445 ) يتيامين وقدرته على ايراء 


بمجيد اللك . الثاس . 
(+1)دوروتيتوس ووسيلته لخدمة (1445)مرصضه وفوته المجيبة على 
الغير. احتمال الألم . 
(414 )انئمائك بضوة الصليب . 


5 - لكن كانت السسوات:تهدك. يمجن :الله )١(‏ فالآرشن أيخما تعلين هنذا 
المجد بكل ما تحوى من جمال . على أن الانسان أولى المخلوقات بأن يتحدث 
عن مجد الله لآنه مخلوق على صورتة ومثاله (؟) . والواقع أن الانسانية كلها 
سمت بمجهودات الأفراد القديسين الذين مجدوا الله يأعمالهم وأقوالهم . 
وهؤلاء القديسون - وإن كانوا مختلفى الميول والمشارب - إلا أن كلا منهم 
مجد الله . ولو أن تمجيده إياه تعالى كان بصورة تختلف عن غميره : فواحد 
مجده بعلمه ؛ وثان مجده بتقواه » وثالث مجده بقوة الصبر والاحتمال : 
وغيرهم مجده باستثماره المواهب المتنوعة التى منحه إياها الله تعالى . فتجد 
بين القديسين بيمن الرؤوف الرقيق إلى جانب موسى الذى كان قاتلا قاطع 
طريق ؛ ونجد شئودة الثائر العنيد إلى جائب باخوم الحنون المترفق . 

47 4- ومن بين القديسين الذين سطع النور الإلهى خلالهم الآأنيبا 
دوروثيئوس ( أى هية الله ) » الذى عاش فى مغارة فى الصحراء الشرقية , 
وكان طعامه قاصراً على الخبز اليابس ولماء الزلال . وكان يشغل نفسه بجمع 
الأحجار وبناء الصوامع للاخوة العاجزين عن بنائها بأنفسهم . وكان ينجز 
صموسعة سكويا وحهين ايل بلاديوس لأول مرة ظن أن أداءهة هذه الخدمة 
يقتصر على مدة وجوده ( أى بلاديوس ) فى الصحراء وأن الغرض هو 
الافتقستشار ٠‏ عطلى اأكراى أ وسوس الساتر 8 اليل اسدان عكسه مسال 


(ه) 1١‏ كو؟١:4.‏ 
تسن 4 7 
(؟)ا تك ١:١ا؟.‏ 


لبن 
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النساك المقيمين فى تلك المنطقة كما سأل تلاميذ دوروثيئوس عن العمل الذى 
يشغل وقنه من يوم إلى يوم . فأجمع الكل على أن هذا الناسك يشتغل ببناء 
الصوامع من سنة إلى أخرى لا يمل ولا يفتر . 
سوه كدى ب لأسي مسري لاض رسي اللقاساك انواس 
دوروثيئوس وذات يوم أرسله فى الساعءة التاسعة )١(١:‏ ليسققى ماء من عين 
مجاورة لآنه معتادا أن يصوم حتى هذه الساعة . فلما وصل بلاديوس إلى 
العين وجد ثعبانا يشرب منها ويزحف داخلٍ حافتها . فاضطرب وعاد إلى 
الآنبا دوروثيئوس دون أن يجرؤ على ملء الجرة ٠‏ وقال له :؛ الخشى آثثا 
سنموت لا محالة يا أبى إن نحن شرينا من هذه العين ؛ لأنى رأيت بعينى 
عبان يشرب منها ثم يبلبط فيها؛: . فضحك الانبا دوروثيئوس فى شئ من 
الوقار ؛ ثم تأمله بعضا من الوقت . وهز رأسه اشفاقًا وقال له :: لو أن 
الشيطان صور لك شكل تعبان أو غميره من الزحافات أو الحشرات فى كل 
عين تقصدها - افتمتتم من الشراب بتاتا 45 وبعد أن القى هذا السؤال لهذ 
الجرة بنفسه ومضى فاستقى الماء وعاد . ثم رسم علامة الصليب على الماء 
وشرب منه قبل أن يأكل لقمة واحدة . وبعدها رجا من بلاديوس أن يشرب 
قاملاً :0 مادمنا قد رسمنا علامة الصليب نوقن بأن الشيطان قد انهزم ولا 
سلطان له علينا اطلاقا » (؟) . 

65- وثمة قديس آخر لخدم اللّه والناس بأمانة وتفان هو الراهشب 
نحيامين قعمى هذا الراهب البار اتن ستتةافن الجهاد الرويس حعطلة كيية 
لآن ينال من النعمة الالهية القوة على شفاء الناس : فكان طبيباً ماهر يضمع 
يده على الجرح فيلتئم » وعلى الحمى فتتلاشى , وعلى العضو المتالم فيزول 
0 فى لحظة كل ألم (') . 


)١(‏ هذه الساعة تقم حوالى الرابعة بعد الظهر حسب التوقيت الشرقى الذى يعد ساعة 
القتوى السماعة السنانينة:: 

(؟) فى كتابه : بستان الأباء القديسين » ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج-١‏ 
ضكاة -امهة , 


بحسن 
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41-- إلا أن هذا الرجل العجيب الذى منحه الله هذه القدرة الفائقة جاز 
نجربه قاسية فى شيخوخته . فقد أصيب بمرض تورم معه جسمه تورم) 
أعجزه عن الاستلقاء على قراشه عند النوم : فصنع له تلاميذه كرسيًا 
عنويضا لرتمكن .من الاستلقاء عليه للاستراحة قليلا . وكدان - رغم آلامه 
المبرحة - يشفى الآخرين فيمنح لغيره الصحة والعافية بينما هو فى سقم 
ووجع . وكان أصدقاؤه يمتلثون أل كلما نظروا إليه . وكانت الجموع الكثيرة 
تأتى إليه لأن صيته كان قد ملا الأرجاء فكان يست قبلهم بابتسامة هادئة 
ويشفى جميع مرضاهم حتى أن كل من رآه كان يمتلئ دهشة وعجبا لما وهبه 
الله من قدرة على احتمال الآلام » ومن وجه باسم ونفس وادعة راضية . وكان 
الراهب بنيامين يقول لجموع الآتين إليه ٠:‏ صلوا لأجلى كى لا يتورم 
التسلاقى الداخل 2 لان جسدى هذا لم يكن يساعدنى فى جهادى الروحى حين 
كان فى صحة وعافية , والآن لا يعوقنى عمن هذا الجهاد وهو مريض 


. )١( ١ ضفيف‎ 





1 0 بستان الأياء القدذيسين ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج خا سالا ١ ٠‏ 6 


يدن 
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الله 


يديم من ممفيس ٠١‏ يعنلى السدة المرقسية 


(441) نيتم تيؤفيلس فى طفولته 
وعناية الأنبا أثتاسيوس 
الرسولى به ويأخته ‏ 

(444) تعيين ثيؤفيئس ضمن 
سكرنيرى البابا ورسامته فنسا ‏ 

(445) اتتخاب ثيؤفيلس البايا ال؟7 . 

(*40) العثور على كنز عند التمهيد 
لبناء كنيسة . 

)40١(‏ حضورالامبراطورالى 
الاسكتدرية واشتسامه الكنز مع 

(405) ثورة الوثنيين تلمحويل المعايد 
إلى كنائتس ‏ 

(407) أمسرالا م براطوربهدم 
السيرابيوم ونناتجه ‏ 

(404) هدم نمثال سيرابيس يكشف 
عن رموزهيروغليفية يتوسطها 

(400)الأدلة على اتهام الأنيبا 
تيؤفيئس بحرق السيرابيوم 
باطلة . 

(07+) شهادة جيتى . 

( 1017 ) شهادة أمونيوس . 


(104) شهادة كيرلس مغار . 

(109) غيرة الأنيا شيؤفيلس سببت 
نحويله المعابك إلى كتائس . 
(468) صدافقفقه لأسقغالمدن 

اليمسو: ظ 
(411) الراهب ايسيدورس والاحوة 
الطوال . 
(457) صدافنهم تلذهبى الهم . 
(؟47) مسجمع البلوطة . 
(454)الشعب القفسطتطيتى 
والطبيعة يناصرون ذهبى الهم . 
(350) تصائح الأثبا كيؤفيلس مع 
ايسيدورس والا لحوة الطوال 
والتعاليم الأوريجانية . 
(457) الحكم بتمّى ذهبى الضم . 
(417) رسالف دوريك من ذهبى الضم 


إلى الأسافطة ‏ 

(454) انشقال الأنيا ثيؤطيلس يوضع 
شوانين للكنيسة . 

(455) الجدل حول شخصية الأنيا 

١‏ الكئيسة الجامعة تصده صَسمن 
معلميها . 


7 - عاش فى ممفيس رجل غنى هو وامرأته وابته وابنته وان 


(*) شى أقدم عاصعة لمعسر وفى الآن شرية ميت رهينة وتقع على بعد أربعين كيلومتر) 


جنوبى القاهرة . 
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الرجل وزوجته يخافان الله فعملا على غرس التعاليم المسيحية منذ نعومة 
أظفارهما . على أن الحكمة الالهية اقتضت أن ينتقل هذان الزوجان الفاضلان 
إلى عالم الخلود وولداه مالا يزالان فى سن الطفولة وكان لديهما |إذ ذاك 
مربية حبشية أمينة تحب الطفلين وتحنو عليهما - وقد تشبعت هى ايضًا 
بالتعاليم المسيحية فبدأت على غرسها فى قلب كل من الطفلين . وحين وجد 
الوالدان أنهما على وشك الانتقال من هذا العالم ناديا على هذه المربية 
واستودعاها طفليهما ضارعين إليها أن توجه عناية خاصة إلى تربيتهما 
الدربية المسيحية الحقة . فوعدتهما بذلك . 

ولما انتقل الوالدان إلى دار الخلود رأت المربية الحبشية أن تأخذ الولدين 
إلى الاسكندرية - فكان ذهابها لهذه العغاصمة الكبرى دليلا على أن الاب 
السماوى يعتنى باليتامى وأنه لا ينسى الرضيع ولو نسيته امه )١(‏ . 

وحدث بعد استقرار الطفلين ومربيتهما فى الاسكندرية أن ألخذتهما 
للصلاة فى كنيسة السيدة العذراء التى كان قد بناها الأنبا ثيتوناس (البابا 
الاسكندرى ال1١)‏ فتجلت العناية الالهية فى أن الأنيا أثناسيوس الرسولى 
هو الذى كان يؤدى شعائر القداس الإلهى يوم أن اخذتهما للكنيسة . ولاحظ 
هذا البابا ذو النظرة الثاقبة هذه المراة تدخل إلى الكنيسة ومعها طفلان بدا له 
اهما ليسا ولديها . فبعث إليها أحد الشمامسة يقول لها أن تبقى فى الكنيسة 
بعا. انصراف المصلين - فأطاعت الأمر . ولما انتهت الصلوات استقهم منها 
عن شخصيتها وشخصية الولدين اللذين معها . وعرف منها حقيقة الأمور . 
ومنذ تلك اللحظة جعل هذين الولدين تحت رعايته الخاصة . وكان هذان 
الولدان هما تيثوفيلس وشقيقته . وهكذا كان انتقال والدى ثيكوفيلس فرصة 
لتهيئته روحيا حتى يكون فيما بعد خليفة للقديس مرقس . أما شنقيقته 
فنالت هى أيضا نصيبها من التربية الروحية فأصبحت اما لكيرلس الكبير 
الذى حمل لواء الأرثوذكسية وكان من أعظم الشخصيات التى قادت الكنيسة 
المصرية رغم الأعاصير والأنواء (") » وفى هذا الحدث التاريخى دليل قاطع على 


. ١5-5١14: 45 أشمياء‎ )١( 
. ٠٠١ص‎ ١١ج‎ ) (؟) : دائرة المعارف الديئية ؛ (بالفرنسية‎ 


كين 
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عنأية الاب السماوى بالأفراد - لأن كل فرد له قيمته ٠‏ وعلى عنايته بالكنيسة 
التى هى مجموعة هؤلاء الأفراد الذين أحبهم وبذل نفسه لأجلهم . 

ش - أما تيئوفيلس فقد انضم إلى جمرة المتتلمذين للبابا أثناسيوس . 
ولما كان الله قد حبا ثيئوفيلس ذكاء متوقداً فقد تشبع بجميع مزايا معلمه 
العظيم ونشأ متعمقافى العلوم الفلس فية والرياضية . ولما وجد الأنبا 
أثتاسيوس أن ثيئوفيلس يجمع إلى ما وهبه الله من قريحة وقادة المقدرة 
الممتازة فى الادارة ضمه إلى سكرتاريته ثم رسمه قسّا . فظل فى خدمة 
المذبح مدى باباوية كل من أثناسيوس وبطرس الثانى وتيموثيئوس الاول , 
وكان لخدم ته أبعد الآثر لأنه تمكن خ لالها من أن يكتسب قلوب 
الاسكندريين . 

5 - فلماانتق ل الأنباتيموثيثوس الأول إلى بيعة الاأبكار سنة 
الام )١(‏ أجمع الاكليروس والشعب على انتخاب ثيئوفيلس خليفة لباياهم 
الراحل لآنه كان ضمن تلاميذ أثناسيوس العظيم إلى جانب ما عرقوة عنه من 
الحكمة ودقة الفراسة واستظهار الكتب الالهية والمقدرة على تفسيرها("). 
5 وكان بين الأساقفة الذين وضعوا عليه اليد اسقف جزيرة فيلا (بالصعيد 

الاعلى) (15.. 

45- فلما اعتلى الآنبا ثيئوفيلس السدة المرقسية وضع نصب عينيه أن 
يشغل أيام باباويته ببناء الكنائس لأنه كان ولوعنًا بفن المعمار . وكان جالسًا 
ذات يوم فى الحديقة الخاصة بأئثناسيوس الرسولى فذكر أن أستاذه الكبير 
كان يتوق إلى بناء كنيسة فى هذا الحى على اسم يوحنا المعمدأن وايليا النبى . 
ولاحظ الأنبا ثيئوفيلس - وهى جالس فى الحديقة - أن ما فى هذا الحى من 

- جمال تشوهه تلال من الرمال محيطة به : فأبدى رغبته فى ازالتها واقامة 
تلك الكنيسة التى كانت مطمع استاذه فى مكانها . وكان يضم المجلس البابوى 
)١(‏ ميلادية شرقية وتقابل سنة 1184م م . 
١ )"(‏ السنكسار الأثيويى ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج؛ا ص157 . 
(؟) ٠‏ المسيحية فى فيلا : مقال بالفرنسية ليول مونييه : نشره فى مجلة الآثار القبطية 


العدد الرابع (سنة )١5719/‏ ص47 . 


هآ 
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وماك سبيدة# ثقية من أقرياء الديئة:..قفها أن سهسسهت عن روغبة الانييا 
ثيئوفيلس فى بناء تلك الكنيسة حتى أعلنت بأنها ستزيل هذه التلال على 
نفقتها الخاصة . وسرعان ما قامت بتنفيذ وعدها . ولما أزال العمال هذه التلال 
عثروا فى جوف الأرض التى كانت تقوم فوقها على كنز يرجع تاريخه إلى 
عهد الاسكندر الأكبر . فبعث البابا الاسكندرى إلى الامبراطور ثيئودوسيوس 
الكبير برسالة أنبأه فيها بالعثور على ذلك الكنز . 


١‏ - واستتثار هذا النبأ شوق الامبراطور فحضر إلى الاسكندرية ليتبين 
المكان الذى وجدوه فيه . وكان الامبراطور ثيئودوسيوس يجل الأنبا 
ثيئوفيلس فراأى أن يقتسم معه الكنز . وفرح البابا الاسكندرى لهذه العطية 
المفاجئة . واستخدمها كلها فى تشييد الكنيسة التى كانت أمنية أستاذه الكبير 
واتقسيي كيرها هن الكنائس والأديرة ومن القواتر انت.بين الأديرة التى شادها 
هذا البابا العظيم دير السيدة العذراء بجيل قسقام المعروف باسم المحرق . 
كذلك صرف عناية خاصة فى تجميل كنيسة مارمينا بضواحى مريوط . 
وكانت هذة الكنيسة أجمل كنائس الشرق الأوسط طرا فى أوج ازدهارها . أما 
الآن فلم يبق منها غير بعض الأعمدة المتداعية المبعثرة .)١(‏ 

7- وقد انتهزالأنبا ثيثوقيلس فرصة وجود الامبراطور 
ثيشودوسيوس بالاسكندرية فأقنعه بفكرة تحويل المعابد الوثنية إلى كنائس 
مستيحية..وراقى هذه الفقرة فى عسيتى الاشبراطون قتاسور على القور آسرا 
بتيسير هذا الطلب (") وكان هيكل باكوس ( إله الخمر ) أول الهياكل التى 


١ )١(‏ الآثار المسيحية فى الخمس مدن القيروائنية » نشره بالانجليزية وارد بيركنرٌ فى 
مجلة الآثار القبطية العدد التاسع (سنة 17١7- ١؟؟ص )١5147‏ , 

(1) فى سئة ١107‏ جاء إلى مصر رافب فرنسى اسمه الأب ميشيل جوليان . وقد زار 
عدها) من المغابد القديمة التى تركها الفراعنة ولاحظ أن المصريين هين اعمتنقوا 
المسيحية لم يهدموا معابد ألهتهم القديمة بل حولوها إلى كنائس وفى بعض الاحيان 
كرسوا جزء من المعبد كنيسة ولم يجدوا حرجا فى أن يقيموا صلواتهم داخل جدران 
هذه المعابد القديمة . وقد وجد الأب جوليان كنيسة فى صحن مهعبد دندرة وإثنتين فى 
معبد الأقصر واثئتين آأخرتين فى معبد الكرنك . كذلك وجد أن معبد الملكة 
حتشبسوت قد تحول إلى دير أطلقوا عليه اسم الدير البجحرى . على أنه لم يبق الان 
أثر لهذا الدير غير بعض الصلبان المرسومة على جدرانه . راجع مقال : ٠‏ الاثار 
القبطية تبعًا لملاحظات الأب جوليان؛ (بالفرنسية) نشره فى مجلة الآثار القبطية 
العدد السادس (سنة .)١151٠‏ 


انثا 
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استولى عليها البابا الاسكندرى . وحين شرع رجاله فى ازالة التماثيل الوثنية 
تمهيدا لتحويل هذا الهيكل إلى مكان يتفق والعبادة المسيحية عثروا على 
رسوم مخلة بالآداب العامة . وظن الأنبا ثيثوفيلس أن يخجل الوثنيين من 
عبادتهم بالطواف بالتماثيل التى نحوى هذه الرسوم فى شوارع المدينة 
فينبذون وثنيتهم ويتحولون إلى اللممسيحية . على أن هذا العمل أثار حفيظلة 
الوثنيين ..واستغل الفيلسوف الوثنى أوليمبياس هذه الحفيظة فاضرم 
بواسطتها ثورة التهمت ثيرانها كثيرا من الشهداء 


. حوس ا ان 
مرتاغين مما جنىه .:قاحتموا بالسيرابيوم (اى معيد سيرابيش) . وكان هذا 
إليه . وكان بناؤه الض خم يضم بين جوانبه هيكلى أيزيس وسيرابيس 
والتحف والمكتبة . قلما سمع الاميراطور ثيئودوسيوس بأمر هذه الفورة 
الوثنية استشاط غضبا وأمر بهدم السيرابيوم فوق رؤوس الوثنيين . وحالما 
بلغهم هذا الامر أسرعوا فى الخروج تاركين المعبد للمسيحيين لكى ينجوا 
بحياتهم . ومما يجدر ذكره قى هذا المقام أن المسيحيين لم يتعرضوا لهم أثناء 
اهدارا لدم الشهداء الذين لا ينتقم لهم إلا الله وحده )١(‏ لحي أن تقو سن 
الو لوتنيين - عند مغادرته السيرابيوم - أضرم فيه النار ابيا هن . قمسار م 
السوحيون إلى لشمانها حرس) متهم على الكذوة القى تغسمها للكدية.. ومكنا 

6 س - وهماً يجحدر رذكرةه عدا إن العمعا! ل وهم يقوصون بهدم تمثال 

”5 سسيرابيس المقام فى وسط ذلك المحراب عثروا على كتابة هيروغليفية على 

شكل صليب . فلما قرأوها وجدوا! أن معناها ؛ حياة الدهر الآتى ؛ . ولد 


(1) سوزومين ده فل15 , سقراط ك* ١"‏ ولاة , روقفيئوس ك7 ف9؟ - ١‏ , 


ْ تيدع ذورفت : ك2 فب . 


(؟) بريث فقأ :2 أسر؟> . درية الصريين ؛ (ياللاتينية) صلا؟ , ة قديسو مصسر ؛ 
(بالفرنسية) للاب يول دورليان جإااعىة - + . 
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زعم بعض الغربيين أن المؤرخين المصريين قد أطلقوا لخيالهم العنان حين 
وصفوا هذا الحادث . غير أن علماء الآثار المصريين قد استكشفوا فى يوكاتان 
( احدى ولايات المكسيك ) أثارأ تتضمن كتابة هيروغليفية يتوسطها صليب 
تؤانس, تفن العقن (11 : 

56--وحن المؤلم أن ها امتاز به الأأنبا فيكوفيلس مبن غيرة متقدة دفعة: 
إلى تحويل الهياكل الوثنية إلى كنائس مسيحية قد جعلت بعض الكتاب 
العصريين يتهمونه بأنه حرض المسيحيين على حرق السيرابيوم . وحجتهم 
الوحيدة فى توجيه هذه التهمة إلى هذا البابا العظيم هو أنه كان يلجأ أحيان 
إلى وسائل العنف . بيد أن جميع المؤرخين المتقدمين كسوزومين وسقراط 
وروفينوس وتيئودوريت قد شهدوا ببطلان هذه التهمة . وقد أيد شهادتهم 
الكاتب أفتونيوس الذى عاش فى القرن الرابع للميلاد حيث قال فى كتابه 
(وصف جبانة الاسكندرية) ٠:‏ أن هذه المكتبة (مكتبة السيرابيوم) التى كانت 
مفتوحة للجمهور فى جميع ساعات النهار كانت دعوة مستمرة تهيب بأهالى 
المديتة أن يستقوا من منابم الحكمة ؛ )١(‏ . 

451- وفى هذا المعنى يقول الأرشيمندريت جيتى (تأكيدا لهذه 
النشهادات) ٠:‏ لقد انب بعش الكتا ب مسيمهى مصر لحرقهم مكتبة 
السيرابيوم . ويما أن هذا التأنيب قد تجدد فى أيامنا هذه فقد أذعنا نشرة 
أثبتنا فيها مايلى ١:‏ - أن السيرابيوم الذى كان يتألف من عدة مبان لم 
يسوي « 12خ الك ودهازوسني والقى شم عق وك جلي قو داب 
سيوايئيس: *- أن ههاتق السيرابيوم قد ظلت قاكمة بعد فنذاالسرية 
المزرعوم بعدة قرون. 4-أنالمؤرخ اوروز الذى عاش فى أيام 


. ؟١8ص تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة » (بالانجليزية) لجون نيل جا‎ ١ )١( 
: (؟) فقد قال فى كتابه‎ 
" (لأناءم 5618 نال) عداوغطاه  اطاظ عناع" : " عفملموعرع اخ نل عامممععة"! عل وممتامتهوء7‎ 
عطقنا ,عاك 18 عاناها كلامم باقع وعرباعط قع1 5عاناه) 3 عزأطنام تله عأكعلانان‎ 10 
عد5قععة5 ذا عل عذلنكء ينه عاتفتكلامء‎ " . 


راجع كتاب « دراسة جديدة لسيرابيوم الاسكندرية ؛ (بالفرنسية) للمنسمنيور مقار 


.١ " ص‎ 


لكين 


7 85 ]لا635]-6000110//: ]ا 


تيتودوسيوس الصفير قد رأى بعينيه الخزانات المليئة بالكتب فى معيد 
السيرابيوم كما رأها فى غيره من المعايد . وقد أساء بعض الكتاب فهم ما 
صرح به أوروز هذا فبنوا عليه ا تهمةالحريق التى الصقوها بالانبا 
كيكوقيلس (1) . 

51 ؛- أما أمونيوس الفيلس وف الاسكندرى الذى عاش فى القرن 
السادس فلم يكتف بوصفه مكتبة السيرابيوم بالاسكندرية بل أضاف إلى ذلك 
أنها تحوى أربعين نسخة من كتاب : التحاليل الفلسفية ؛ ونسختين من كتاب 

1 ؛ المصنفات ؛ وهما للفيلسوف أرسطاطليس . وكان أموتيوس هذا معلمًا 
ليوحنا الغراماطيقى الذى كان يشغل منصب أمين مكتية السيرابيوم عند 
الفتح العربى . وقد بذل هذا الآمين كل ما أوتى من قوة فى اقناع عمرو بن 
العاص بالعدول عن حرق المكتبة . غير أن جهوده قد ذهبت ادراج الرياح لآن 
ابن العاص كان قد تلقى رسالة من عمر بن الخطاب يأمره فيها بحرقها . 

- أماالأنبا كيرلس مقار بطريرك القبط الكاثوليك الذى كان من 
أعضاء المجمع العلمى المصرى فقد قال فى المحاضرة التى القاها فى ذلك 
المجمع عن السيرابيوم سنة ١5٠١‏ مائصه ٠:‏ إن كتاب العرب لم يذكروا لنا 
فى مؤلفاتهم حادثة يوحنا الغراماطيقى قحسب ولكنهم رووا لثا ما عرفوه 
عن مصير هذه المكتبة » . 

كم أورد لنا هذا الحبر العلامة ما قاله عبد اللطيف البفدادى الطبيب 
العالم خريج المدرسة النظامية يبغداد . فقد جاء هذا الطبيب إلى مصر 
واشتغل بالتدريس فى الأزهر سئوات عدة . فلما عاد إنى وطنه كتيب 
مذكراته عن رحلته فى الديار المصرية . وفى غذء المذكرات قال بعد وصفه 
لعأمود السوارى وخرائب السيرابيوم ما يلى ::ة وفيها (الاسكندرية) دأر 
العلوم وفيها خزانة الكتب التى حرقها عمرو بن العاص يأمر عمر رضى الله 


عئة 6 (5؟). 


, 114 - تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للآركيعندريث جيتىي ج؛ ص59‎ * )١( 
: . والهوامش المفصلة على هاتين الصفحتين‎ 
- (؟) وما أشار إليه عبد النطيف عن مكتبة الاسكندرية ذكره أبن خلدون فى مقدمته فى‎ 


49 
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64- وجميع هؤلاء المؤرخين الأعلام وغغيرهم يقرون صراحة بأن 
الأئبا ثيئوفيلس براء من تهمة حرق مكتبة الاسكندرية براءة الذئب من دم 
ابن يعقوب فلئن كانت غيرة بيت الله قد أكلته )١(‏ إلا أنها لم تدفعه إلى حرق 
مكتبة ضمت بين جوانبها غددا عظيما من الكتب الكنسية القيمة . وفى 
طليعتها بعض نسخ الترجمة السبعينية التى نقلها من العبرية إلى اليونانية 
سبعون حاخاما أحضرهم الامبراطور بطليموس فيلادلفوس من أورشليم 
إلى الاسكندرية ١!‏ . ولم تدفعه غيرته إلا إلى تحويل الهياكل الوثنية إلى 

-4٠‏ ولقد دفعت الغيرة الروحية عينها بالأنبا ثيئوفيلس إلى أن يبدى 
اهتماما بالغا بكنيسة المدن الخمس . ذلك أن كنيسة هذه المدن الخمس - رغم 
أنها كانت قد سمعت كلمة الخلاص من القديس مرقس الرسول قبل أن 
يسمعها المضريون ,إلا أنها خضت للبايا الاسكتدرى لا اشتهر بة خلفاء 
الكرسى المرقسى من تضلع فى العلوم الروحية والمدنية . ولقد ازدهرت 
كنيسة هذه المدن الخمس وكانت على علم تام بكل الأحداث الجارية فى 
الاسكندرية وغيرها فن مدن الكرازة المرقسسية .وبكل المناقشات الدينية التى 
أثارها المبتدعون . كذلك نقل أهلها الفن المعمارى عن مصر كما يستدل من 
آثارها . وكانت الصلة بين البابا الاسكندرى وأساقفة هذه المدن وثيقة - على 


- باب العلوم بشأن مكتبة بلاد فارس حيث قال أن عمر بن الخطاب قد بعث يخطاب 
إلى سعد بن أبى وقاص فاتح تلك البلاد ونصه : ٠‏ إذا كان ما فيهاهدى هدانا الله 
بأهدى منها وإن كان ضلالاً فقد كفانا الله » وهذا الخطاب يتفق معنى ومبنى مع 
خطابا دوريا . راجع كتاب ١‏ دراسة جديدة لسيرابيوم الاسكندرية : (بالفردنسية) 
البغدادئ فصل 4 فقرة ١‏ - أاماعامود السوارئ المذكور فى الوصضف فهو الأآثر 
الوحيد الباقى للآن من السيرابيوم . 

كتاب و مصر الآسلامية » لالياس الآيويى ص ١/1‏ < .لاا , 
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أنها كانت أكثر وثوقا فى بعض العصور منها فى العصور الأخرى . وكان 
الآنباثيئوفيلس ضمن الباباوات الذين ع ملوا على توثيق هذه الصلة 
غيرته الدينية واندفاعه فى خدمة الشعب )١(‏ . 

1١‏ وكان هن 'آثان الغيرة الملصضطرمة فى فؤاد الانبا ثيثوفيلس أن اتسع 
نطاق الملسيحية فى الأقطار المصرية . وقد هيأت العناية الالهية لهذ البابا 
العظيم رهطا من الرجال الممتازين من أبرزهم ايسيذورس الذى تنسك فى 
وادى النطرون مسدى سئوات عديدة ثم غادر البرية ليشرف على ادارة 
المستشفى التابع لكنيسة الاسكندرية , وقد حباه اللّه وجها بشوش) وطبيعة 
وجهه مضيثا حتى كان كل من يراه يتعجب ؛ ويزداد عجبه حين يسمع أنه 
ناسك زاهد يقنع بالقليل من الخبز والماء (؟) . 

وإلى جانب هذا الرجل العجيب الذى هو أيسيذورس كان يوجد أربعة من 
الرهبان معروفون فى التاريخ باسم ١‏ الاخوة الطوال ؛ نظراً لطول قامتهم ... 
وكان الانبا ثيئوفيلس يقدر هؤلاء الاخوة حق قدرهم فرفع أحدهم إلى كرامة 
الأسقفية على كرسى هرمويوليس (لمنيا) . وقد أراد البابا الاسكندرى أن 
يسند رتبة الأسقفية إلى أحد الاخوة الثلاثة الباقين فاعتذر محتج) بعدم أهليته 
لهذه الكرامة السامية . وكان هؤلاء الاخوة يستظهرون الكتب المقدسة 
ويداومون على مطالعة ما الفه الكتاب المسيحيون الممتازون كأوريجائوس 
وديديموس وبيريوس (5). 

ووكان شؤلاء الرهبان الخكمسة 3ق معهم جميع رهبان و أدى النطرون 
معجيين الاعجاب كله بأوريج انوس . وقد يلم أعجابهم به هذا جِ متهم 


)١(‏ : الآثار المسيحية فى الخمس مدن القيروانية ؛ (بالانجئيزية) مقال لوارد بيركيند 


نشره فى مجلة الأآثار القبطية العدد التاسع (سنة )١5147‏ ص4؟7 ١‏ . 

انه ؟ قديسو فصر ة (بالفرنسية) للاب فول دورليان ددا صم ١‏ -5ةؤ ,ةم بستأن 
الآباء القديسين ؛ ترجمه إلى الانجئيزية واليس بودج جدا صةه - 5١‏ . 

(؟) : بستان الاباء القديسين ؛ ترجمه إلى الانجئيزية واليس بودج جدا ص68 ,5١35-١٠١‏ 
: تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة » (بالانجليزية ) نجون نيل جدا ص5" ١17 - 7١‏ ؟, 


بن 
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يفسرون تعاليضه الرمزية تفسيرا حرفيا مما أثار سخط الأنيا ثيئثوقيلس 
عليهم وعلى أوريجانوس معهم . فانتهز فرصة الرسالة الفصحية وهاجمهم 
فيها ناسبا إليهم تهمة الأوريجانية التى عدها بدعة فى المسيحية . فعز عليهم 
أن يعد البابا الاسكندرى كلمة ١‏ أوريجانية ؛ بدعة بدلاً من أن يعدها رمز فخار 
للمسيحية : واحتجوا عليه احتجاجا شديدا . فلما أعرض عن الاصغاء إليهم 
قصدوا إلى القسطنطينية لرفع شكواهم ضد باباهم إلى يوحنا ذهبى الفم 
امهف القسطقطنوتنة.. 

- وكان هذا الأسقف القسطنطينى قد تربى تريية مسيحية حقة 
بفضل أمه التى وصفها أحد فلاسفة الوثنيين بقوله ٠:‏ كفى اللسيحية قخرا 
أن تضم بين جوانبها سيدة من مثيلات أم يوحنا ذهيى القفم ؛ . وقد اتصف 
ذهبى القم بالتقوى والاستقامة والجرأة فى الحق حتى لقد شبهه أصفياؤه 
بيوحذا المعصدان: -.وهذه السفات قد زفحت إلى كرسي القسطتظليتية كما 
حجرت غلية سقط الاشيراطووة اودوكستنا: 

وكان ذهبى الفم شغوفا بالمصريين - إذ كان يقول أن المصريين يغذون 
أجسام القس طتطيذيين بالقمح كما يغذون قلوبهم بالايمان . 

فلماوصل ايسيذورس والاخوة الطوال إلى القسطنطينية ورفعوا 
شكواهم إلى أسقفها ذهبى الفم اكرم مثواهم وكتب إلى الأنبا ثيّوقيلس 
خطابا دافع فيه عنهم وعن أوريجانوس بلهجة تفيض حكمة ووداعة بغية 
استجلاب عطفه عليهم . غير أنه من المؤلم أن هذا الخطاب كان مثاراً لسخغط 
البابا الاسكندرى بدلاً من رضاه . فبعث إلى ذهبى الفم برسالة اتهمه فيها 
بعمله على تحريض رهبان مصر على التمرد عليه . 

47- وفى تلك الفترة مات الامبراطور ثيئودوسيوس الكبير وخلقه ابنه 
أركاديوس على عرش القسطنطينية . فعرض ذهبى الفم موضوع الخلاف 
بينه وبين الأنبا ثيئوفيلس على الامبراطور الجديد . قأمر بعقد مجمع فى 
القسطتطيئية للتنظر فى هذا الغلاف .وبعث برسالةإلى البابا الاسكشرى 
يستدعيه فيها للحضور إلى القسطتطينية ليؤدي حساباً عما كتبه فى رسألته 
إلى أسقف هذه العاصمة . قلبى هذا البايا الدعوة الام برأطورية ورحل إلى 
القسطنطينئية . غغيرإنه فى أثناء تلك الفترة غاجم ذهبى الفم الامبراطورة 


لحكلا 
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و 


#حاق شع يي ا كو هك - 


أودوكسيا لغطرس تها واستهتارها فشبهها بايرابل ملكة اسرائيل )١(‏ 
فاستثارت كلماته غضب الامبراطورة وعولت على الانتقام منه دروكا جل 
البابا تيثوفيلس إلى القسطنطينية كانت كل هذه الحوادث قد احالته من متهم 
إل قاهى -- ويدلا من أن يطالبه إلإميزاطور أزكاديوسن ايتادية الحسان. عما قالة 
طلب إليه أن يراس مجمعا للنظر أ القوم الرجدوة إلى اذهبى انق . وانعقد 
اعدو ني بائة ايها الونوت فقن كازج الشره تيه وار بوه الا ند 
الذين حضروا هذا المجمع ابيفانيوس اسقف سلامين بقبرص وقد حكم هذا 
المجمع بنفى يوحنا ذهبى الفم . 

4 4- على ان الشعب القسطنطينى ما كاد يسمع تبأ هذا الحكم حتى 
ثارت تائرته واعلن غضبه جهارا . وشاطرت الطبيعة الشعب ففوجثت 
القسطنطينية بزلزال عنيف لم يهز البيوت فقط بل هز اوتار “القطون ايشا 
وأفزع الامبراطورة نفسها فزعا جعلها ترجو من زوجِها أن يعيد ذهبى الفم 
إلى القسطنطينية . وكان ذهبى الفم إذ ذاك على ظهر الباخرة التى كانت 
ستقله إلى منفاه والتى كانت لاتزال راسية فى الميناء بسبب الزلؤزال . فصدر 
الأمر الامبراطورى باعادة ذهبى الفم . وخرجت المدينة كلها لاستقباله 
بالتعظيم والتبجيل 

8 - وكان الدَمَيا تيثوفيلس في تلك الاثناء قد عاد إلى الاسكندرية 
وتصسالح مع ايسيذورس والاخوة الطوال واعلن موافق ته على تعاليم 
أوريجانوس . 





11 4- وبعد عمدة أشهر عاود ذهبى الفم مهاجمة الامبراطورة 
أودوكسيا لمسلكها الفشوم . فغضبت عليه ثانية ورات أن تعتقد مجمعا) من 
جديد لمحاكمته . ولكنها فى هذه المرة ألخفقت فى اقناع الأنبا ثيثوفيلس 
بأالمضور ليجدد حكمه على ذهبى الفم الاإلقما سيت على عو اليه 
لائها أصدرت فى .هذه المرة عل تفي اسقق القسمطتطية ة . فلم تتراجع بازاء 
رفض الأنيا ثينو نيثوفيلس وبادرت إلى جمع إأساقفة الكرسى القسطتطيتى . 
فاجةت_معوا واص دروا الحكم بنفى يوحنا ذهبى الفم - وقدتم تنفيذ 


5)1١(‏ ملوك 95 6551 :58 :و2056" ملوك9؟5:..؟ 


نين 
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الحكم فيه هذه المرة لأن غضب الامبراطورة كان قد بلغ منتهاه . 

17 4- وحين كان ذهبى الفم يعانى مرارة النفى وضيق العيش بعث 
برسالة دورية إلى أساقفة المسكونة يستغيث بهم لينصروه ويردوا الحق إلى 
نصابه . وهذا نص رسالته بعد الديباجة :؛ ... أنى اكتب إليكم جميعا لكي 
تبذلوا جهد المستطاع لايقاف تيار الظلم وكبمح جماح الظالمين ... والآن وقد 
وقفتم على الحقيقة التمس منكم - أيها السادة الجزيل قدسهم والعظيم 
وقارهم - أن تظهروا شجاعتكم فى دفع الجور عنى وأن تثابروا على الممل 
بجد حتى لا يعم الاضطراب المسكونة بأسرها . أظهروا للعالم ان الحكم الذى 
صدر ضدى هو ملغى من ذاته لمخالفته القوانين المقدسة , وأن الخصوم الذين 
أصدروا هذا الحكم جديرون بالعقوبة هم أنفسهم . أما إذا أبى أولئك الخصوم 
إلا المكابرة والعناد فأرى أن يعقد مجمم مسكونى ينظر فى أمرى وأمرهم 
حتى يظهر البرئ من الجمانى وينال كل منا جزاء ما جنت يداه ؛ )١(‏ . على 


٠ (1)‏ سوزمين ؛ لك ف1؟ , بلاديوس ١‏ حياة قسطن؛طين الكبير ؛ ٠ ١‏ الوضم الالهى ١‏ 
(بالفرنسية) للآنبا كيرلس مقار ص”7١٠‏ - وقد عقب الابيه جيتى على رسالة 
الذهبى الفم بقوله : ١‏ كان هذا الظرف يسيغ لبابا رومية ان يفصل فى هذه القضسية 
بما يزعمه من سلطان لو أنه كان يملك هذا السلطان المطلق حهقنا . على ان اساقفة 
الغرب جميه) واسقف رومية بالذات لم يخطر ببالهم شى من هذا لآن هذا السلطان 
كان مجهولاً لديهم إن ذاك . فاكتفوا جميما باللجوء إلى الأباطرة طالبين منهم ان 
يأمروا بعقد المجمم المسكونى الذى يملك وحده هق الفصل في مثل هذه القضية » . 
راجع كتابه ٠‏ البابوية المنشقة »؛ (بالفرنسية) مس77١‏ - 1177 حيث يقول : 

8 عصصعغقم تسا ععطعصة) عل عصمن#آ عل فمقم عا عنامم فقت ها مقاط ألة)ث © ... 
مازع مل عدن 5606ومم أنء لقع الأة عمأق مق نامو 6الزمكاناة 00ق عل بناعه؟ له ,وملأأكعنان 
زمه قن قف اأمععغوقمة عمقم أسا عجقم ها ته بأمعلزعء0'0 قعبوة؟؛8 قعا أن ... مكوة 
نا كناك رعم حو ننه ععللمقمعل عل كناه) أمعرغأمعامم عق 115آ , نامدمعها باأتماك عبء! أو 
" القاعقل امعمعهبز مب ععقوعء عل ماألرمامه'! ,امعد أنوننة أنن 6أأعومء 


ومن الأدلة على أن اسئف رومية لم يتمتع بسلطان مطلق في العصور الرسولية ما 
جاء فى دائرة الممارف الديئية الفرئسية عنه الحديث عن اكليمنضس الروماني الذي 
جلس على كدرسى رومية عوالى سشنة #اةا- ١1١1م‏ حياث قيل:: كان اأسهفا كما 
كانت الأساقفة إذ زاك أي شسيغ بسيط ؛ . وقد كتب أبةف رومية هذا خطابا إلى 
الكورنثشيين كما يكتب اخ إلى اخوته . راجم دائرة المعارف المذكورة ج” ص5 ٠١‏ 


ع بؤعولة أتهاة'[ مه عمتلو عبدوة 6 قمتهمم . عوتحظ غل عسوق هت قاث 5 ( امعد فان * 


ا 


0 . 5ع ]لا35ع16-1]م600//: مالا 


أ3[لمحح باجح ”م 


أن مقذاة التسيا: القسطنطينى ذهب ادراج الرياح لأن الامبراطور أركاديوس لم 
يقبل أن يدعو الاساققة إلى مجمم مسكونى , ولم يستطع أحد من الأساقفة 
أن يقجعه ولا أن يتولى دعوة اخنوته للتنداقل معنا فى آمَرَ ذهبى الفم إذ تان 
امبراطور الشرق صاحب الحق فى الدعوة إلى عقد مجمع مسكونى . 

4- أما البابا ثيئوفيلس فبعد عودته إلى الاسكتدرية من القسطتطينية 
تشاغل بشئون الكتيسة المرقسية فوضع القوانين الخاصة بانتقاء الكهنة 
والضفات التى يجب قواقبوها فتيتهع:. وعوتبين كد العو افية # و يقة 

5 بانتخاب اللائقين للرتب الكهنوتية . فقد جاء فنيها أن القسوس يرشحون من 
يرونهم أهلا لهذه الرتب والأسقف يقوم بامتحانهم ثم يعلن للشعب مزايا 
كل منهم . فينتدخبٍ الشعب من يينئهم.من :يراه أجدر من سواه )١١‏ : وقد ذيل 
الانبا ثيئوفيلس هذه القوانين بمواد تتعلق بأداب الكهنوت (؟) . 

1 4- والأنبا ثيشوفيلس لايزال ختى الآن مكار للجدل - شآنه فى ذلك 
شأن عدد كبير من الاباء المصريين . فبعض المؤرخين يحلو لهم أن يصفوه 
بأنه فرعون متجبر جعل من كلماته الدستور الذى يجب أن ينحني امامه 
الشعب بأسره . ييتما يمتدحه البعض الآخر ويثنون على حسن ادارته 
وسرعة أدراكه للحقائق : وهمئاك ميؤرخنون يكيلون له المدح والذم فى أن 
واحد . فالآب يول دورليان يسهب فى طعن الأتبا تيثوفيلس وينتهى عند 
الطعن بقوله ٠:‏ ومقابل هذه المساوئ نرئ فى الأنيا ثينوقيلس مرايا عجيبة 
يحسده عليها الناس . فقد كان عالما متضلعنا فى العلوم . ذا أيمان راس: لا 
يحيد ؛ وحرم عجيب فى الادارة . ونشاط لا ينضب له معين وسلوك 
متكامل » . ثم يردف الأب يول دورليات هذأ الوصف بقوله : ؛ ولئن اغمطراب 
يعض الناس ممأ بدا فى سلوك الانبا ثيثوفيلس من تناقض فليذكروا أنه ما 


ونان كلك رفوه دعررييو'ل اعكة عسلارط | أممع داقع معليمة عأمورزو عروزق ع - أجمان 
/. 5 عااعتعتاات ممم توموةم مؤيعلنة عموة " أن[ 


وص 6 ١؟‏ حيث يقول أيضا : 
8665]! ونيد لذ عرغزا صن صرق عو لطتو و4 تلن النلة مترووخ] عل عسوقبت' 1 " 
)١(‏ يتضح من هذا القانون أن الشعب هو صاحب الحق فى الاختيار . 1 
(1) داشرة معارف العلوم الدينية (بالقرنسية) ج؟١‏ صة ٠١‏ . 


ان 
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من انسان - مهما علت منزلته - معصوم من الخظأ )١(‏ قولئه إن.ككان الأنبا 
كيكو فيلس قد لظا كقيرا ققد اح كقيوا (؟) لأنه كان يعللن قوبكه حاننا سزك 
خطأه ويحاول أن يكفر عن هذا الخطأ بكل قواه ؛ ("). 

باقعو وق اوقو مسر ادال اننا قرفو ساي ند سكو سردو كل اقتلافات 
تدريجيا انطفاء الشموع الموقدة التى تظل مبضيئة إلى أن تذوب وتكلاشى . 
وبينما كان يعالج سكرات الموت ردد هذه العبارة ؛ ما أسعدك يا أرسائيوس 


ققد وشبعت هذه الساعة حصي عهيتيك يواه ؟ 1 


وقد أبدى هذا البابا الاسكندرئى الجليل أسفه فى هذه الساعة الرهيبة لما 
اأضاب ذهبى الفوهن مرازة النقى (4)-. وقدن احشرمت الكنيتسة هذا التقليد 
فنظمت فى صفوف القديسين كلا من الحبرين ثيئوفيلس الاسكندرى 
وذهبى الفم القسطنطينى .وفى هذا المعنى قال الأسقف افتيميوس صيفى : 
١‏ إن الأنبا ثيئوفيلس مات قديسا) والكنيسة الجامعة تعده بين معلميها »: (*0). 


)١(‏ من العجيب أن تصدر هذه الملحوظة من راهب كاثوليكى ينتمى إلى كنيسة تنادى 
0 ْ تعضمَة وكيستها الأعلى: : 
(؟) لوقالا :لا . 


(؟) فى كتابه ؛ قديسو مصر ١‏ ج١‏ ص ؛! ١4‏ حيث يقول : 

ذه عممكق عتجوع'ل م امع تدااقط متسعاقل عع عمج زد عل رع نمقلقطع ناصمء 'نامم قلقهر ... " 

عاجاناءعءاقلص أ أها! عون ,عأطوعةلتخصم «لوكدة دنا : 5غاللقيان 5عمسعء م5 قسام دعا عمومدرعم 

عل فانداعقم فلتتعغام ا اء بعتعععدة عاطقام مهلهأ عم ,كناعنقماكتمتصلة'ل أمعلقا عكقء رقنا 
" ... 15لا230 


عل عالنطلمم ذا اأتوئة [طيمءا اأمعدصع أمصلقة ينه بالقىءة زاقلمدء5 عنانو كاداع) " 

عل رطم لذ ادعاد ,الماتمع معمام اسقط أك ,عصتصمط انام عبن غصمعع إلعمجه عد ,عاااممغط1 
ببمموعع, ده آل بع لاله عقم قمتفطة بامعوعلموع عد و علتطممفغط؟ ... مسععع "| 
عل ممحعتة ذا تعمل قعمعممع ذمع! اع التمعوع: لقع ورماو " ومتتعديع وعم ازع ددع لهلزما 


. " عاطاققنم 


[؟) راجم ف55ه0 2 
(6) راجم ؛ الدلائة اللامعة ؛ لاأفتيموس صيفى مطران صور وصيدا . ص/ا١١‏ . 


كوم 
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معلم أولاد الملوك 


(١1)الامبراطور‏ تينودوسيوس يعين (47/4 ) اعسبارد يفيره ‏ 


أرسانيوس معلما لولديه . (470 ) تواضعه الجم . 
(476)السيب فى التجاء أرسانيوس ١‏ (4/1) عناية قس شيهيت به . 
إلى صحراء مصر ‏ (4790 ) معامليه للثاسن . 
(477 ) استماع أرسانيوس الى الراهب (2728 ) وصينه ثم نتياحتك . 
0 الصلاح . 


-١‏ كان أرسانيوس الذى جرى اسمه على لسان الأئبا كيئوفيلس 
وهو على فراش الموت شريفا من أشراف الرومان . وكان متعمق) فى العلوم 
والفلسفة. وقد ذاع صيته حتى بلغ أذنى الامبراطور تيئودسيوس الكبير 
فعهد إليه بأمر تربية أبنيه أركاديوس وهونوريوس . فكان هذا الاختيار سببا 
فى أن يعيش أرسانيوس فى البلاط الامبراطورى زمثا طويلاً حتى اطلق عليه 
لقب ١‏ معلم أولاد الملوك» . 

7 - وقد لاحظ أرسبائيوس على الأمير أركاديوس شيثا من الافمال 
فى المذاكرة والدراسة فلم يكردنفى أن يعاقية على هذا الأهمال .وقد احسن 
فى داخله بأن الأمير يضمر له الانتقام عندما يقبض على مقاليد الحكم فقرر 
أن يترك البلاط الامبراطورى وأخذ يفكر فى الوسيلة لتنفيذ قراره . وبعد 
تأمل طويل اهتدى إلى أن خير وسيلة للخروج من هذا الماأزق هى الالتجاء إلى 
السسحارة المحسوةة وقصاء ها يقن لاهن العسر بية تساكها الأشقيز: . قكة 
فكروهكذا فعل.. ومع أنوالجا الى الصحراء طليا للسلامة ايتجى عن بطش 

ب أركاديوس إلا أنه حين عاش فيها استهوته قداسة سكانها فجاهد جهادهم 
وسعى سمعيهم . 

ْ ولقد عاش أرسانيوس فى برية الأنبا مكارى الكبير حيث تدرب على 
النسك والصمت . وقد سأله أحد الاخوة ذات يوم عن الباعث على لرومبه 
الصمت فقال له ١:‏ لقد تكلمت كثيرا . وكثيرا ما ندمت على الكلام : وهذا ما 
جطلني آزقر الشمة على العلقب» . ظ 


/بان ” 
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177- وقد تجمل أرسائيوس بفضيلة الاتضاع وهو راهب بسيط ؛ وظل 
مكحملا يها حتى بعد أن أنتضدت إليها زياقبة آحد الأديرة . وحداث أن رآه أحد 
أصدقائه الشرفاء ذات يوم جالسا إلى جائب راهب فلاح ساذج يسأله بعض 
الأسئلة عن الحياة الروحية . فأئثار عمله دهشة صديقه الشريف الذى سأله : 
؛أأنت أرسانيوس معلم أولاد الملوك وأستاذ العلوم والفلسفة ! فكيف تتخذ 
مثل هذا الجاهل لك معلما ؟!؛ أجايه أرسائيوس قائلاً :؛ اشى تضلعت فى 
حكمة اليوئان وعلوم الرومان . ولكن الحكمة الروحية التى تزين هذا الراهب 
فإنى أجهلها وفى احتياج إلى تعلمها ؛ )١(‏ . 

#لالآاتوكمان لرسافيوس د ههه الهماة القى هب افنافى البلاط 
الأمبراطورئ - قد اعكاد الأكل الشهى .. قلمانجاء إلى الستحراء درب ثئقسة 
على أن يأكل الطعام البسيط . على أنه قى بادئ الأمر كان ينتقى ما يأكله من 
طيك دقكان يأكل القولة البممساء السسيطة ورخرك الفؤلة الحافة السبوداء : 
ولاحظ رئيس الدير ما يعمله أرسانيوس ؛ وخجل من أن يؤنبه مباشرة فقال 
لأس الاخوة الشياب:: 3 الجلس غدا سباعة الأكل :إلى جاتب أرسائيوس وانتق 
اللقوثة البيماء لتاكليا ثم كممل عفى بحن ذلك ما سافحلة يك ؛ “الاب الرافيت 
الشان ٠:‏ أفعل ما بدا لك فأنا تحت أمرك ؛ . وفى اليوم التالى مر رئيس الدير 
بالاخوة وهم يأكلون ؛ ووقف خلف الراهب الذى اتفق معه على الجلوس إلى 
جانب أرسانيوس ؛ فوجده ينتقى الفول حسب الاتفاق . وعندها لطمه على 
لحده قائلاً ٠:‏ على الراهب أن يأكل كل ما فى طبقه من غير انتقاء ؛ . وفى 
الحال وضع أرسانيوس يده على خده قائلاً ؛ ٠‏ هذا على خدك يا أرسائيوس » 
ثم التفت إلى الاخوة وقال ١:‏ أرسائيوس معلم أولاد الملوك لم يعرف كيف 
يأكل الفول مع الرهبان المصريين": ومذاك ازداد فهما وزشعمة (؟) : 

- وكان ارسائيوس يداوم على الصلاة والعمل اليدوى مشتبعا فى 
ذلك الخطة التى اختطيها الأنبا انطونى أبو الرهبان . وحدث ذات يوم أن بجماءه 
الشرير ليجريه بعنف . ولما كان أرسانيوس قد أدرك أن الصاذة مع التراضع 


: قم‎ ١ ١ أباء الصحراء ؛ ترجحمنةه إلى الانجليزية هيلين وادل ص ة‎ 8 1١ 


ان 
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هما السلاح الذى به يغلب تجارب العدو فقد رفع صوته بالصلاة طالبًا إلى 
الاب السماوى أن يعينه . ثم صرخ قائلاً ٠:‏ ياربى اننى لم أفعل للآن شيثا من 
الخيير . ولكن أعطنى بنعمتك ان أبدأ اليوم فى عمل الخير ؛ . وبهذه الكلمات 
سق قوة عر اشير :2 

41- ومرضص أرسانيوس ذات يوم فحمله قس شيهيت إلى الكنيسة 
وأرقده على فراش ووضع تحت راسه وسادة من جاد الغثم . وحدث أن دخل 
أحد الاخوة هذا البيت المقدس ورأى أرسانينوس راقدا . فخرج يقول ٠:‏ إن 

2 أرسانيوس راقد على فراش ؛ . وعند ذاك أخذه قس شيهيت على ناحية وقال 
له ١:‏ رجو منك أن تقول لى ماذا كنت تعمل قبل مجيثك إلى هذا الدير ؟ ؛ : 
أجابه ٠:‏ كنت ارعى الغنم ٠»‏ . فسأله القس : ؛ وهل كانت حياتك مريحة ؟» 
أجابه قائلاً ٠:‏ لا - بل كانت حياة كلها متاعب ؛ . فقال له القس ؛ ٠‏ 1أنت الآن 
مستريح ؟١‏ أجابه ؛؛ نعم - لقد وجدت الراحة فى هذا المكان المقدس » . 
واسترسل قس شيهيت يسأل ٠:‏ وماذا كنت تلبس ؟» أجابه ٠:‏ كنت البس 
جاود غنمى » . وهنا قال له القس ٠:‏ لقد كان ارسائيموس يغيش فى قنسر 
الاميبراطور وكان يلبس البز والارجوان وينام على فراش وثير وياكل من 
أطايب الملك . ولكنه ترك هذا كله وجاء ليعيش فى هذه الصحراء القاحلة . 
فأنت جئت إلى برية شيهيت لتجد الراحة من متاعب عملك , أما هو فقد ترك 
بذخ القصور وراحتها ليشقى هنا ؛ . قضرب الراهب الراعى مطائية قائلا : 
اأخطات يا أبى فأصفح لى؛ (") . 

/411- وفى أحد الأيام جاء إلى شيهيت زائر , فأخذه واحد من الالحوة 
وأدخله قلاية ارسانيوس لعله يسمع منه كلمة يتعظ بها . غير أن أرسائيوس 
صلى ثم جلس صامتا . فلما لم يجد دالة عنده خرج مع الاخ الراهب الذى 
صحبه بعد ذلك إلى قلاية موسى الاسود ؛ ورحب موسى بالراهب وبضيفه 
وجلس يتحدث إليهما . ففرح الزائر بهذا الحديث وطالت زيارته . فلما خرج 
أخيراً قال له الراهب الذى صحبه : ١‏ ها قد أريتك الرومى والمصرى فأيهما 
أرضاك ؟ ؛ أجابه : ؛ المصرى »؛ . فلما سمع أحد الآباء بما حدث أخذ يصلى 


. شوعيه رة , (؟) شرحه ه55‎ )١( 
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قائلاً ٠:‏ ياربى إنى متحير من أمرى لأنى ارى بعض النساك يهربون من 
الناس سعيًا إلى الخلوة بك والبعض الآخر يرحبون بالناس مع أنهم هم أيضا 
يسعون إلى الخلوة بك ؛ . وفى تلك الليلة رأى هذا الأب حلما : رأى سفينتين 
عظيمتين تمخران عباب اليم . ورأاى إحداهما تسير فى هدوء وهى تحمل 
أرسانيوس ومعه روح الله ؛ وراى ثانيتهما تحمل موسى الأسود يحيط به 
الملائكة وهم يطعمونه شهدا . فاتعظ الآب بهذه الرؤيا إذ ادرك أن كليهما 
مقبول لدى الله )١(‏ . 

- ولقد قضى أرسانيوس فى رومية أربعين سئة . كما قضى 
أريعين سنة اخرى فى وادئى النطرون.. فنا اغارت قيائل اليربر علي هذا 
الوادى رحل عنه إلى احد الأديرة المتاخمة للاسكندرية حيث قضى سنين عاد 
بعدها إلى الصحراء وتوغل فيها وقضى بها ما يقرب من اثنتى عشرة سنة . 
وفى غضون هذه السئين الطويلة خضع خضوعا تاما للقوانين الرهبانية . 
ولقد فاضت عليه الذعمة الالهية حتى زادته جمالاً على جمال . 

ولما حضرته الوفاة دعا إليه تلميذيه المقربين إليه وأوصاهما قائلاً ١:‏ لا 
تبكونى ولا تقيموالى قبرا يعرفه الناس , بل ادفنوتى فى مكان مجهول 
ويكفينى أن تذكرونى فى القداسات الالهية » . ثم تتيح بسلام (؟) . 


0 « حكمة لياع المسيحيين المصريين وفطنتهمد 4 ترجسه إلى الانجليرية واليس بودج 
جلا صس؟ ١6‏ ف”207 - قارن هذه الوصية بوعمية الأنبا انطوني لتلميذه ساعة نياحته 


. ٠١ ١نح‎ 
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الرجل الكامل 


(475) اخحتيارالله لبيشوى وهو فى (484)اختياره رئيسا للاخوة وتلقيبه 


سن الطمولة . بالرجل الكامل . 
( 14 ) رهبئته ولبسه الاسكيم . (146) طريق الملائكة . 
)14١(‏ رؤينه الملائكة الحارسين . (1445)نياحتك . 
(1487) الراهب بيصامون اناء مختار . (447) للحة عن ديره . 
9 (187) حكمة بيشوى فى معاملة 
الئاس . 


1- كان يعيش فى قرية شنشته (بالمنوفية) رجل بار ورزقه الله أولاد) 
سبعة أطلق على أصغرهم اسم بيشوى . وحدث ذات ليلة أن رات أمه فى رؤى 
الليل ملاك الرب يقول لها ٠:‏ إن الرب يطلب أحد أولادك ليخدمه مدى 
حياته ١‏ . فقالت الأم للملاك : ٠ ٠‏ هاهم أولادى السيعة أمامك فاختر من بينهم 
مسن تشاء ؛ فوضع الملاك يده على رأس بيسشوى اأصفرهم . فقالت الأم 
للملاك ٠:‏ هذا أصغرهم سد وهو أضعفهم بنية فاختر من يقوى على 
حسن تأدية الرسالة الالهية بعزيمة ماضية » . قال لها الملاك :؛ إن قوة الرب 
فى الضعف تكمل » )١(١‏ . قال هذا ثم توارى عن عيئيها . 

48- ولما بلغ بيشوى أشده ققصد إلى الصحراء ليعيش العيشة النسكية 
فى برية الآنبا مكارى الكبير . وهناك تتلمذ لشيخ قديس اسمه انبا بيموا 
الذى ما أن رأه حتى فرح به فرحا عظيما وقضى بيشوى سنين عدة يخدم 
معلمه فى دعة وامتثال ويؤدى الواجبات الموضوعة عليه بأمانة وحبور . 
وسسر به معلمه إذ و.جده متفانيا فى الجهاد فألبسه الاسكيم الرهبانى المقدس. 
وكان لبس الاسكيم حافزا لبيشوى ليضاعف جهوده فى قراءة الكتب المقدسة 
وفى الصسلوات والتأملات وفى العمل اليدوى . وكانت عزيمة بيشوى ماضية 
حفرته على الجهاد رغم ضعفه الجسمى , ولقد تحنن الآب السماوى على هذا 
الراهب المتفانى فمنحه موهبة صنع العجائب . ومن ثم ذاع صيته فوصل إلى 


")١(‏ كورنثوس ١١‏ به 
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العائشين فى الغالم ودفع بالعدد العديد متهم إلى الذهاب لنيل بركته أو 
الخصول على الشقداء ممايؤ من سرهن , وقد قاشضت الشفهة الألهسية عليه 
فجعلته سببا فى اجتذاب عدد من زواره إلى الحياة النسكية فلازموه واتخذوه 
لهم نبراسا واقتفوا خطواته فى الزهد والتواضع والقداسة . 

-١‏ وفى ذات يوم بينما كان الراهمب بيشوى يمشى فى الصحراء رأى 
جمعا من الملائكة فراغه هذا المنظر وقكر قى نفسه قائلاً ٠:‏ ترى من يكون 
هؤلاء النورانيون ؟ ؛ فقال له أحدهم : ١‏ اننا معشر الملائكة المكلفين من قبل 
الرب بحراسة القديسين المقيمين فى هذه البرارى ؛ . فمجد بيشوى العلى 
القدين الذئ لا تغفل عبيته عن رعاية غبيدة الخغلضين . وازداد تمجيدا لله حين 
وجد أن ملائكته ليسوا مكلفين بيحراسة جماعة القديسين فحسب , بل كان 
لكل واحهس.مكيم ملاك:خاصن يسهر عليه أيضا . فقد حدت آن:دخل مرة قلاية 
أحد الرهبان ليفتقده ويطمئن عليه فوجده نائما ورأى ملاك الرب عند رأسه 
يحرسه . فقال بالحق أن محبة الآب السماوى تفوق الادراك )١(‏ . 

- وكان بين الذين اشتاقوا أن يزوروا الراهب بيشوى ليتتلمذوا له 
شاب اإسمه بيفامون . وكان هذا الشاب قد ذهب إلى الأنبا يولا الطموهى 
ورجا منه أن يسة به إلى حيث يقيم بيشوى . فقال له الأنبا بولا : « انك 
لانزال فى سن الحداثة واخشى أن لا تتحقق رغبتك من ذهابك إلى القديس 
بيشوى »؛ . أجابه بيفامون على الفور قائلاً ٠:‏ اسمع لى يا سيدى أن أذهب 
معك . وحين نصل إلى صومعة القديس بيشوى أظل أنا خارجا وتدخل أنت 
وحدك , وعند خروجك من الصومعة أبادر بتقبيلك وأنا صوقن بأنى التقيت 
بالقديس بيشوى ونلت بركته ؛ . فرضى الأنبا بولا بهذه المشورة . وحين 
وصل الاثنان إلى صومءة الأنبا بيشوى ددسغلها الأنبا بولا وحده تارك بيفامون 
خارجها . وما أن سلم الأنبا بولا على القديس حتى إبتدره بالسؤال ؛ ١‏ لماذا لم 
تدخل معك بيفأمون ؟» أجابه الأنبا بولا ٠‏ اغفر لى يا أبى فقد رأيته حديث 
السن فمئعته من الوصول إليك ؛ . قال الأنيا بيشوى ؛ : ألا تعلم أن مخلصنا 





)1( سيرة الأنبا بيشوى كتبها الأنبا يؤنس القصير نقل ترجمتها العربية القمعر, 


مكياو العر هو حص و 4 16 1 
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الصضالح قال ١‏ دغوا الأولاد يآتون إلى ولا تستسوهفء لأن لمثل هؤلاء ملكوت 
السفاواتك 8 ؟ )١١‏ وهنذا التشاب التاى تفده أثة سفير] إثما فو اقاء سشتار 
ونسيكؤن سيبا فى خلاص الكشيرين وما أن سمع الأنيا بولا هذه الكلمات 
حنى خرج من الصومعة ونادى الشاب بيفامون وأدخله إلى الداخل وقدمه إلى 
الأكية دوف 1 , 

67- وحدث ذات مرة بينما كان الراهب المسئول عن تعليم النساك فى 
دير الأنبا بيشوى يفسر لهم الأسفار الالهية أن تفوه مساعده بعبارات لم 
يدرك الاخوة معناها تماما , فتسرب الشك إلى نفوسهم واعترفوا يذلك 
لأبيهم الروهئ.. فاستك حبهم الى حيث يقنيم الأتبا ييشوى وروي لهسا 
حدث .:وفى تلك الآوئة خخسر الشخص اللشكو منة وردد الصبارات التى أثاريق 
الشكوك فى نفوس الاخوة . فتجاهله الآنبا بيشوى وأدى به هذا التجاهل إلى 
أن يغادر المشكو منه الصومعة . وعند ذاك تجمم الاخوة حول الانبا بيشوى 
يستفهسون مشه عن السسيي :فى تجاهلة لهذا الراهي. . الجَابهم قفالا +؛ أن 
الشيطان واقف لهذا البائس بالمرصاد . فلو أننى وبخته لتسببت فى أن يظفر 
الشيطان به . فاصبروا عليه وأحبوه حتي يثوب إلى رشده ويتغلب على 
التجارب الشيطانية ؛ ولما بلغ الراهب المشكو منه ما قاله القديس بيشوى فى 
شأنه بادر إلى اعلان توبته واستغقر الاخحوة عما فرط منه (؟) . 

4 - ولما كان الآنبا بيشوى مداوما على الصوم والصلاة باجتهاد عظيم 
فإن ملآك الرب كان يتعهده بالرعاية ليثبته فى مناصنبته المجرب الذى كان 
يستغين بنشتئ الوسنائل:للايقاع بالقديسن العظيم وا وَجِك الشيطان انه عاجز 
عن اسقاط بيشوى فى فخاخه لجأ إلى لخدعة فيها الكثير من التحايل . فقد 
ظهر فى شكل ملاك لرجل غنى من أغتياء البلاد وقال له ٠:‏ لماذا أنت جالس 
هنا بدلا سن أن تسعى إلى خدسة القديسين ؟ الا تعلم أن فى برية شيهيت 
غك 11615 سقفي 1 185 ,إلرقا :751 
(؟) مخطوط عربى يحتوى على سيرة الأنبا قن يؤنس القصير ونقل 

ترجمتها العربية القمص متياس البرموسى ص١؟‏ -375 , 


نلق 
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رجلا يازا عنالك يركاعة #قسال الغقق ١‏ .وها اسحة 8 قال له الكلاله اليف : 
بها إلى برية شيهيت . وفى تلك الأثناء قال الملاك الملازم لبيشوى : : هوذا 
الشيطان قد نصب لك فخا ليستميلك إلى اقتناء المال . وقد اسستعان فى ذلك 
برجل غنى فجعله يحمل جماله الهدايا النفينسة وهو أت بها إليك ؛ . فقام 
الأنبا بيشوى وخرج من صومعته وأخذ يسير فى البرية . فلم يلبث أن التقى 
بالرجل الفنى الذى سأله: ٠‏ أتعرف الرجل الكبير المقيم فى هذا الجبل واسمه 
أنبا بيشوى ؟» فسأله القديس : : وماذا تريد منه ؟ 4 أجابه الفنى ؛ ؛ أريد أن 
أدفع له هذا الذهب وهذه الهدايا ليوزعها على الالحوة حتى تحل بركتهم على 
وعلى أهل بيتى ؛ . فقال الأنبا بيشوى ؛ : ليس لسكان البرية حاجة إلى 
الذهب ؛ ولن يأخذوا شيئًا منه . فلا تتمب تنفسك. . فقد قبل الله صضدقتك . 
وخير ما تفعله هو أن تعود بالسلامة إلى بيتك وتوزع هذه الهبات على 
الفقراء والمعوزين , واللّه يباركك ويبارك جميعم أهلك ؛ . فاطاعه الرجل الفثى 
وعاد إلى مدينته ووزع الهدايا التى كان يحملها للأنبا بيشوى على المحتاجين 
والمتضايقين . وهكذا حطم الأنبا بيشوى فخاخ الشيطان بقوة الله )١(‏ . 

2- وكانت منؤلة الأنبا بيشوى لدى الرهبان قد ثبتت ورسخت 
فاختاروه ليكون لهم أبا . وقد رأوا منه كل رعاية وعناية فأطلقوا عليه 
لقب ؛ الرجل الكامل ؛ عونةع- 1 نفوههم:11 . 

17- وبعد أن بذل الأنبا بيشوى النفس والنفيس فى خدمة الخوته 
وكان قد قضى ما ينيف على ستين سنة فى برية شيهيت ثم عاش بضع 
لينال الأجر السماوى هن الله تعالى الذى خدمه طيلة حياته )١(‏ , 

41 - ولا يزال دير الأنبا بيشوى عامرا للآن بالرهبان . ومن المعلوم 
)١(‏ مخطوط عربى يحتوى على سيرة الأنبا بيشوى كتبها الأنبا يؤنس القصير ونقللى 
)١(‏ : السنكسار الأثيوبى ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج جة ص85 ١1-ل/اث ٠١‏ . 
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أنه بنى فى حياة هذا القديس نفسه إذ يؤكد التقليد أنه شيد سنة 8814م )١(‏ 

واستمر الدير مزدهرا حتى القرن السادس ثم دمره البربر فى أواخر ذلك 

القرن . على أن الأنبا بنيامين (البابا الاسكندرى ال ؟) قد جدد بناءه بعد ذلك 

بقليل . وانقضى قرن ونصف تمتم فيه رهبان هذا الدير بالسلام والطمأنينة 

عاد بعده البربر إلى تخريبه كما خربوا كل الأديرة التى كانت موجودة فى 

وأدى النطرون يومذاك . ولكن الروح المصرية الوثابة دفعت بالاباء إلى اعادة 

بنائه فاحتفلوا فى عهد الأنبا يوساب الأول (البابا الاسسكندرى ال55) بنقل 

1 جشمان الائبا بيشوى إلى ديره بعد أن كانوا قد اخفوه بعيد) عنه . واستمتع 

الآياء بعسد ذلك بما يقرب من قرئين من السلام اصيب الدير بعدفما 

بالخراب . ورغم هذا التخريب المتوالى فقد ظل الآباء المصريون على اصرارهم 

فى سصعاودة تزمييغ الاماكن المقدسة . وكان للانبا بنيامين الثانى (البابا 

الاسكندرى ال”8) غيرة متقدة وعزم كالحديد . فذهب إلى شيهيت واشتغل 

بنفسه مع الرهبسان والفعلة فى قطع اللأحجار وفى تصليم الاآلات . فكان 

لوجوده بين الرهبان ولاشتراكه الفعلى معهم أثر عظيم إذ قد ملا الكل 

عزيمة وقوة فأتموا بناء الدير وكنيسته فى أقصر مدة . حتى لقد شهد 

المستشرق الفرنسى تيفنو سنة 161١م‏ بأن دير الانبا بيشوى أاض خم الأديرة 

الأربعة فى شيهيت . إلا أنه يبدو أن عدد رهبانه نقص نقص) كبير) فلم يرد 

على أربعة سنة 7١7١م‏ سب ما رواه الآب سيكار (؟) ولا يوجد به اللآن غير 

خمسة عشر راهبا ‏ اما المفارة التى كان يسكنها الأنبا بيشوى فتقع داخل دير 
السيدة العذراء الشهير بدير السريان . 

ومما يجدر ذكره أن دير الانبا بيشوى يرتبط بدير الأنبا مكارى الكبير 

بعلريق تقوم الحجارة الكبيرة على جانبيه يطلق عليه الرهبان اسم ٠‏ طريق 


ب الملائكة » لأنهم يجهلون من الذى مهده , ومن التقاليد الشائعة ان الملائكة هم 
الذين مهدوه . 
, م <ي وزه 


.:*١هص‎ ١ج الكنائس القبطية القديمة فى مصر ؛ (بالانجليزية) لالفريد بطلر‎ ١ )١( 
171 -١72 «أديرة وادى التطرو:, وشيهيت: (بالانجليزية) لايفلين وايت 0-6 ل ص‎ 5 
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شجرة الطاعة 


(444) تتلمن يؤنس القصير للأنبا (444) التقدم نحو الكمال الملسيحى 


ببسو - عن طريق القلق والضال . 
(145 ) ملاك الرب يركى يونس . (140) الملائكة ترهفرف فوف يؤنس وهو 
(15) يؤنس يفرس شجرة الطاعة . نائم ‏ 
(١43)الأنبا‏ ثيثوفيلس يرسمه (497) يؤنس ملك القلوب لصمرط 
لما تواضعة ‏ 
(؟1+5) صبريؤنتس على الشيغخ كثير (!13) اننقاله إلى دارالخلود ‏ 
سيان - (454) الأديرة والكتائس النى نتحمل 
(؟495)رعاية يؤيس لاحساس القير ‏ اسمك ‏ 


- كان للآنبا بيشوى اخ بالروح يدعى يؤنس القصير تتلمذ هو 
بهو ورجنا ستة أن وقنكشذه ظلميسذا له . فقال له الشيخ ٠:‏ انت لا تزال حديث 
السن والحياة النسكية تتطلب جهادا شاقا يعجز عنه الأقوياء من الرجال . 
غتريت حين قبل أن ققدم على انتكسك + زاجاية :الا تقستى عتك يا أبى لآأنق 
إنما جئتك لأعيش فى ظل صلواتك . وإنى على استعداد لأن أطيعك فى كل ما 
تأمرنى به » .)١(‏ 

86- وكان الأنبا بيموا من الرهبان الذين يطيلون الصلاة والتأمل 
ويستلهمون الله تعالى فى كل ما يعملون . فلما قبل يؤنس إليه لانه وجد 
اجابته روحية راأى أن يتثبت من هذا القبول بأن صلى وصام ثلاثة أيام 
مثوالية . وبعد هذه الأيام الثلاثة ظهر له ملاك الرب وقال له :؛ نعم ما فعلت 
بقبولك الشاب يؤنس تلميذ) لأنه سيكون أب لجماعة كقشيرة وسيخلصس 
كثيرون بسببه ؛ . ففرح الأنبا بيموا بهذه الاشارة الإلهية فهو<) ممظيما . ثم 
صلىي وصام ليه أيام أخرى البس يونس الاسكيم بعده) (؟) : 

1( ه الستكسار الأثيوبى ٠‏ ترجمه إلى الانجليزية واليس يودج ج١‏ عس؟؟7؟ . 
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- وكان يؤنئس مطيعا لمعلمه طاعة تامة يؤدى كل ما يأمره به قى 
رضى وسكون ...وقد آراد معلمه ذات يوم أن يمتعته فأعظاه عود) يابسسًا 
وقال له:٠يايؤنس‏ ازرع هذه الشجرة ٠‏ . فأخذهامته وزرعهاخارج 
السومعة على الفور وظل يسقيها مدى ثلاث سئين ازهر بعدها هذا العود 
اليابس وتحول إلى شجرة باسقة . وامتلاً فرحا بهذه الشجرة وكان يقطف 
من ثمرها ويقدمه للاخوة قائلاً لهم ٠:‏ ذوقوا وانظروا ما اأشهى ثمرة 
الطاعة » .)١(‏ 

5 ولقد قنضين يون فى .خدمة:معلمه اثلتى عشئوة سكة .ولا حائت ساعة 
انتقال هذا المعلم جمم الاخوة وأمسك بيد يؤنس وقال لهم ١:‏ تنتمسكوا بهذا 
الأخ فإشه ملاك فى جسم انسان » .ثم التفت إلى يؤنس وقال : . عش فى 
المكان الذى غرست فيه شجرة الطاعة ٠‏ . 

-05١‏ وبعد انتقال الأنبا بيموا من ذار الفناء إلى دار البقاء غاش يونس 
القصير مع بيشوى بضم سنين . وفى تلك الأونة زازالآنبا ثيثوفيلس 
الصحراء ورسم يؤتس القصِين قسا . وقد حفظ لنا التقليد الكنسى ما جرى 
يوم رسامته فروى لنا أنه عندما وضع الاتبا ثيثتوفيلس يده على راس يؤئس 
سمع الحاضرون صوتا من السمَاء يقول ٠:‏ أكسيوس » ( مستحق ) ("). 

ثم لاحظ يؤئنس - بعد رسامته قسا- أن بيشوئ يميل إلى حياة العرّلة 
فقال له ٠:‏ آرى أنك مشتاق إلى حياة العزلة مثلى . فهيا نصلى معا طالبين من 
الله الهداية ؛ ‏ فوقف كلاهما يضليان الليل كله .ونا اسيم التسباح ظلهبر 
لهما ملاك الرب وقال ؛ ٠‏ يا يؤنس ابق حيث أنت ؛ أما أنت يا بيشوى فارحل 
من هنا وأقم فى قلاية على مقربة من دير الانبا مكارى الكبير حيث يباركك 
ارب ويوافيك باخوة كثيرين يعيشون معك : فأطاع كلاهما هذا الأمر وظل 
يؤنس ححميث هو بينما رحل بيشوى إلى المكان الذى اشار إليه الملاك . وهناك 
انضمم إليه اخوة كثيرون تحقيقا لما بشره به ملاك الرب . 

7 - وكما تشابه بيشوى ويؤنس فى التتلمذ لبيموا وفى حبهما 


. ١ا/ل7ص شرحه‎ )١( 
, ١١9-١٠١ (؟) : الصادق الامين ؛ ج١ا ص‎ 
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يوون قولف مسلاب ا فى سطترول عي اديطا البعدااج اتفسل كل ساسا من 
الآخر عملا بارشاد ملاك الرب تجمع عدد وفير من الاخوة حول كل منهما 
واتخذوه لهم أب . وهكذا بنى بيشوى دير لجماعته مازال باقي) للآأن فى وادى 
النطرون ؛ كما بنى يؤئس القصير ديرا لجماعته ولكن مع الأسف لم يبق من 
هوا اسيرع اطلاله:. 

ولقد امتاز يؤنس بصبر شبيه بصبر أيوب إذ كان يتحمل كل ما يلاقيه 
من صعاب ويتقبل أسئلة الرهبان ومناقشاتهم بصدر رحب ولو كان فيها ما 
يوغر.صدره . وحدث أن جاء شيخ ليسكن على مقربة منه . وكان هذا الشيخ 
كثير النسيان . فكان كلما ذهب إليه واستفهم منه عن موضوع ينساه ويعاود 
السؤال عنه . ويعد مدة خجل الشيخ من نسيانه وقرر أن يمتنع من الذهاب 
إلى الأنبا يؤنس القصير زعما منه أن الالحاح فى الأسئلة يضايقه وبعد مدة 
قايله القديس وسأله عن سبب انقطاعه فاعترف له يما ساوره من خجل . 





فأوقدها . ثم قال له:: أحضر إلى كل ما يوجد هنا من شموع » وحين 


أحضرها قال له : ١.أوقدها‏ جميعا من الشمعة الأولى ؛ . فقأوقدها . وعتد ذاك 
قال له الأنبا يؤنس : ١‏ هل تأذت الشمعة الأولى لانك أوقدت كل هذه الشموع 
مثها ؟ وهل ضعف نورها ؟ » أجابه الشيخ ١:‏ كلا ؛ قال القديس :: هكذا 
يؤنس لم يؤذيه سؤالك . وبالمقيقة لا حراج عليه إن جاءنى جميع رهبان 
شيهيت . لأن تجمعهم حولى يزيد فى تقربى من الله . فلا تتردد إذن فى 
المجئ إلى والاستفهام عن كل ما تبغيه ؛ وهكذا استطاع يؤئنس أن يكتسب 
الشيخ بصبره وأن يشفيه من النسيان . وهذا هو العمل الحق للرهبان : أنهم 
ينفحون القوة والمزيمة فى نفس كل من تجتاحه الأهواء أو يتعبه 
الضعف البشرى ؛ فأنهم بالصير والجهاد يصلون - هم وغيرهم - إلى 
اشير واليق !7 .: 

457 - ولم يمتز يؤنس القصير بالسبر والتواضع فحسب بل امتاز 
بمراعاته احساس الغير أيضدا . وتبدو هذه الصفة وإضحة فى معاملته 





“تيبي ريا 


. ١5١ف‎ ١١ ترجمته إلى الانجليزية هيئين وادل ص”7‎ ٠ آباء الصحراء‎ ١ )١( 
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للراهب الذى كان يعمل دليلاً له ولاخوته وهم سائرون فى البرية. فقد 
حدث أن كان هو ورهبانه سائرين فى الصحراء وأمسى عليهم المساء . وضل 
الدليل الطريق . فقال الااخوة ليؤنس ١:‏ إن استمررنا فى السير فستهلك لا 
محالة لآن. دليلدا حمل الطريق قلا تدرى إلى اين يتتهن يا نفلاك '.فقال لهم 
القديس : ١‏ لا تصارحوه بأنه ضل لئلا يشعر بالخيبة والخجل . لذلك سأقول 
له أننى تعب ولا يمكئنى مواصلة السير فنستريح حتى يطلع النهار ؛ ٠‏ ولما 
قال هذا أعلن بقية الاخوة أنهم سيبقون معه . فاستراح الجميع فى المكان 
الذنى كانوا قد وصلوا إليه . ولما أصبع الصباح أدرك الدليل انه ضل فعاد 
بالجميع إلى الطريق الصحيح دون ان يعرف السيب الذى حدا بهم إلى 
الاستراحة فى الليل لآن يؤنس القصير لم يرد أن يجرح شعوره )١(‏ . 

4- ولقب طلي يؤنس إلى الله أن :يرفع عنة شدهواتة :فناس مات الله 
دعاءه وعندها أحس هو بفرح لا مزيد عليه . وارتاح باله . ولشدة فرحه ذهب 
إلى راهب شيخ معروف وأعلمه بحقيقة الأمر ثم قال ٠:‏ ان نفسى الآن 
مستريحه لاا قتال فى داخلها ولا قلق ؛ ٠‏ فابتسم الشيخ فى رزانة وقال له : 
'أرجع واطلب إلى الله أن يعيد إليك القتال والقلق لأن النفس لا تتقدم تحو 
الكمال المسسيحى إلا عن طريقهما ؛ . فأطاعه يؤنس . وكان - حين يتأجج 
القتال داخل نفسه - لا يدعو الله أن يرفعه عنه بل يستعين به تعالى قائلا : : 
اللهم هبنى الصبر لاحتماله والقوة على مقاومته » () . 

6 - ولقد غممر الاب السماوى يؤنس القصير بفيض من غنايته جزاء 
له على جهاده المتواصل فى سبيل الكمال المسيحى . فتجلت هذه العناية امام 
أحد الرهبان ذات يوم إذ دخل عليه فوجده نائمًا . ووجد عدد؟ من الملائكة 
يحيطون به ويرفرفون عليه باجنحتهم » وكل منهم يقول للآخر : ١‏ دعنى 
أرف بجناحى عليه ؛ (') . 

, ا١الال‎ - ١/56 شزحهه ص‎ )١( 


فا سن 643 . 
(؟) ٠‏ الستكسار الأثيوبى ٠‏ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١ا‏ ص57/4:. 
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7- ولقد كان يؤنس جديرا حقا بهذه العناية الالهية لتواضعه الجم 
حتى لقد قال غنه أحد الرهبان ٠:‏ أن يؤنس اجتذب قلوب الاخوة جميعًا 
فأحبوه . وكانوا جميعهم على استعداد لآن يعملوا كل ما يأمرهم به . فهو 
لفرط تواضعه تملك على القلوب )١(‏ . 

517 - ولما أراد اللّه أن يريحه من متاعب هذه الحياة ظهر له القديسون 
الانبا أنطونى والأآنبا مكارى الكبير والأئبا باخوم , وأعلموه بأنه سيرحل إلى 
دار الخلد حيث يرى ما لا عين رات ولا أذزن سمعت ولا على قلب خطر . وفى 
اليؤم التالى لهذه الرؤيا راى تلميذه روحه الطاهرة صاغدة إلى العلاء تحيط 
نوا وجرة فج ملأاقكة السعاء (0: 

4- ولو جاز اتخاذ النجاح الذى يحرزه الانسان مقياسّالقيمته 
الشخصتية لكان للأتبا يؤنسن مكاتة خاصة بين القديسين ٠‏ لآن غالبية نطراثه 
كانوا يحسون بالسهادة تغمر نفوسهم حين ينجح الواحد منهم فى أن يشيد 
دَيرًا :انا الآنبا يؤنس فقد شديدت ثلاثة أديرة على اسمه : واول هذه الاديزة 
هى ديره الذى بناه هو فى برية شيهيت . وكان أكبر الآديرة مساحة إذ كان 
تورة يعيظ يسحة عشبر آلفا من الأمكار اللريعة ‏ وفى وسط هنذة الساحة 
الشاسعة قامت الكنيسة التى تسمى ياسمه بعد نياحته . وعلى مقريبة متها 
قامت كنيسة آخرى أاصفر حجم) باسم مارجرجس . وهذه الكنيسة الثاتية 
كانت ملاصقة لقصر الضيافة . أما القلالى فقد بنيث مالاصقة للسور - أى 
انهنا.كائت تؤلف اريعة: صفوف كل صف متها فى احدى الجهدات الأصلية . 
وإلى جانب واحدة من القلايات قامت كنيسة صفيرة على اسم ايليا النيى 
جدد بثاءها الأنبا يؤنس السادس (البابا الاسكندرى ال4/) فى القرن الثانى 
عشر . وكان يعيش فى هذا الدير فى القرن الحادى عشر مثة وخمسون 
راهبا ٠‏ ومئة وخمسة وستون فى القرن الثالث عشر . ولكن حين جاء الراهمب 
دوبروئا إلى مصر سنة ١١17م‏ وقصد إلى الصحراء ليزور هذا الدير وجده 


ك١‏ ص7١‏ فك 5١:‏ . 
(١‏ ه السنكسازر الأثيوبى ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ ضةل/ا١‏ -711 . 
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خربا . على انه وجد وسط الأطلال شجرة باسقة استخلص إلى أنها شجرة 
الطاعة ٠‏ أما الديى الثائى الذى كان يحمل اسم يؤنس القصيين فهو الدير الذئ 
يقع شرقى طرة . وقد أاطلق على هذا الدير اسم دير البغل فى وقت ما , لأنه 
كان للرهبان بغل وكانوا يضعون القرب على ظهره فينزل إلى النيل 
ويملأها ثم يعود . ولما كان هذا الدير قريب) من القاهرة , وكان موقعه جمياة 
وهواؤه عليلاً فقد كان يقصد إليه الكشيرون من الأمراء والوزراء حتى لقد 
تغنى به الشعراء » وبطيب الاقامة فيه . ولم يبق من هذا الدير الآن سوى 
بعض الأعمدة المتساقطة وبعض الأحجار المنقوشة . وهناك دير ثالث يقع 
فى أنصنا ( بالقرب من ملوى) حتى أن البلدة التى يقوم فيها هذ الدير 
أصبحت الآن تعرف باسم ؛ أبو حنس » . وقد شاد الأنبا يؤنس القصير هذا 
الدير أيام أن ترك شيهيت وقصد إلى الصعيد لتعليم المؤمنين وتثبيتهم . ومع 
2 هذا الدير قد خرب شاأنته فى ذلك شأن الديرين الآخرين اللذين يحملان 
اسمه ,إلا أن الكنيسة الكبرى التى كانت تتوسطه لاتزال اهرة بحمد الله . 
وفى وقت ما كان يقع خارج مدينة اتصنا دير آخر يحمل اسم هذا القديس 
ويعرف بدير النعناع لكثرة هذا النبات فى منطقته . 

أما الكنائس ألتى كانت تعرف ياسم الأنبا يؤنس القصير فقد بلغ عددها 
سئة عشر كئيسة اندثرت جميعها ولم يبق منها غير كنيسة الدير الذى كان 
فى «.دينة أنصنا . وهذه الكنيسة واسعة للغاية تتسع لمئات المصلين مما يثبت 
أن الرهبان الذين كانوا يجتمعون فيها للصلاة كانوا كثيرى العدد . ويبدو أن 
جدرانها كانت مزينة بالصور فى القرون الأولى إذ لا تزال أثار باهتة ضثيلة 
تنبئ بذلك حتى الآن . اما الأعمدة - وعددها عشرون - فهى مصئوعة على 
شكل النخيل يحلى السعف أعلاها . وعلى مقربة من مدخل الكنيسة لوحة 
من الرخام الأبيض نقشت عليها عبارات قبطية ترجمتها : و كل دمر 
الافسسان مثل دخان . وكل اهتمام مجده ظل زاثل . وأعمال الرب غير 
محضاة . والحكامه عادلة للذين يتقونه : عندما حل الزمان لأن أترك الجسسد 
(آأموت) جاءنى هذا الأمر فقبلته إذ قد رجعت إلى الارضس مثل أبائى . اذكرونى 
أنا التاعسة فبرونيا لكى يرحمنى الرب ٠‏ . وتنيحت فى بابه سنة 171اش 
(٠5م)‏ . كذلك تصوى الكتيس ة كتبا مخطوطة سزينة بالأيقوتات شكل 
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احداها الأنبا مكارى الكبير . اما الأوانئ المقدسة التى لاتزال مس تعملة للآن 
فقد أهداها إلى الكئيسة الأنبا ديمتريوس الثانى (البابا الاسكتدرى ال١١١)‏ : 
وشى تحمل أسمه والسنة التى قدمها فيهاوهى سئة ”/5١اش‏ (سنة 
7م/). وعلى الضفة الأخرى من النيل , ومقابل هذه الكنيسة تقع كنيسة 
محفورة فى الصخر يحيط بها عدد وفير من القلالى المنحوتة فى الصهر 
أيضا . وعدد القلالى وسعتها شاهد ساطع على شفف المصريين بالحياة 
النسكية ومنذ عهد غير بعيد قام العلامة أحمد كمال بحفريات فى المنطقة 
' فقغعكر على بثر عسقه خمسة وخعمسون قدما وقطره ثلاثة امتار :وقد :وجد 
فى قاع البثر - بعد عمل دام سبعين يوما - تابوت يحوى جثمان قسيس., , 
تحيط به أقمشة وزخارف تبلغ قيمثها ألف جنيه . وإلى جائبه مائدة مربعة 
من القماش عليها حمامة وفطيرة وفاكهة شبيهة بالخيار . وقد ظن أحمد 
كمال فى بادئ الأمر أن هذه الأشياء طبيعية فإذا به يجدها مصئنوعة من 
القماش , ولكن دقة صتغها صورها حقيقة واقعة )١(‏ . 
وإن كل هذه الأثار التى تحمل اسم الأنبا يؤنس القصير لتشهد بأنه كان 
ضمئن القادة الروحيين الذين استطاعوا - بما قدموه من قدوة + أن يمكنوا 
الشوتيم البشر من أن يلمهوا على هذه الأركى قيسا من فردوس التْعَيم 
فيسعون بدورهم لئوال هذا النعيم الأبدى الذى أعده الله لمختاريه . 








ميصائيل بحر راغعى كنيسة دير أبو حنس - ملوى ص١7‏ - /ا؛ ٠‏ ا اه الاثأى , 
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(494) أحد تلامين الأنبا يؤنس القصير وكاتب سير الرهبان . 


86- كان يفقوت والههذا دن الات الثيى ةتلستتوا اقيم واه 
العتسور ١‏ ومهة أن قهى سكين الطويلة ياف الجهاد الروعى ال ملل .ولا 
فتور أوحى إليه ملاك الرب أن يكتب سير أباء الصحراء . فاطاع الوحى 
الالهى . وأخذ يتنقل فى الصحارى ويتوغل فى فيافيها . فقايل عددا وفير) 
من الآباء وجلس إلى جانبهم يسألهم عن سيرتهم وتاريخ حياتهم . ثم كتب 
سيرهم لينتفعغ بها المؤمنون فى كافة البلاد وعلى ممر العصور . ولقد روى 
بفئوتى ما شاهده من الأمور العجيبة . فوصف كيف كان هؤلاء النساك 
يقاتلون شهواتهم وأهواءهم . وكيف كانت الشياطين تشن عليهم الحرب ٠‏ 
وكيف أنهم كانوا ينتتصرون بنعمة الله الفائضة عليهم . وكانت انتصاراتهم 
باهشرة حتى خالطتهم الملائكة كما حخضعت لهم الوحوش الكاسرة وخدمتهم 
مقر لشي اللو 01 





م 


وج 
لخدا 
١‏ 
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صيوف من بلاد نائية 
-١‏ بلاديوس 


(6) وص ول بلاديوس إلى (؟٠0)زيارته‏ ليوحنا فى ليكوس . 
الاسكتدريةومفابلته (004) ارنحاله إلى فلسطين . 


لاايسيدورس ‏ (000) نيلف الكرامة الأسقمية . 
6 (601 ) تتصضله بين الأديرةالمتاخحمة (505) اضطراره إلى الاختياء لكونه 
[الاس#تددية. مق ألصبار ذهبى الثم .:. 
(005) توغله فى البرية الداخلية كم (”*0) عودته إلى بيثينية وكتايته 
ارنحاله إلى الصعيد . سير الأباء المصريين . 


:0 9- فى سنة 18م » وفى عهد قنصلية تيئكودوسيوس الكبير وفد 
على الاسكندرية ضيف هى بلاديوس الذى كتب فيما بعد تأريخاً ضمئه سير 
أباء الصحراء الذين اعتز بص حب ت هم ونال بركتهم وحين وصل إلى 
الاسكندرية أسعده الحظ بلقاء ايسيذورس المشرف على المستشفى الخاضع 
لكنيسة الاسكندرية . فاشار عليه بأن يقصد إلى وادى النطرون ويعيش هناك 
تحت رعاية دورثيئوس الناسك المعروف ؛ وان يقضى فى صحبته ثلاث سنين 
ليتجمل بمختلف الفضائل اللمسيحية ويقتبس منه ميزته الروحائية )١(‏ . 
فسمع النصح وقصد إلى حديث يعيش هذا الراهب الجليل . ولكن ضعفه 
الجسمى لم يمكنه من أن يحيا الحياة النسكية التى يقضيها دوروثيئوس . 
فاضطر إلى أن يعود إلى صديقه ايسيذورس الذى اعتنى به وأعطاه الأدوية 
الازوعة مش غانت الينة: سسرةة السسهاتي) .وفى تلك الفترة أتام له الحظ 
السعيد أن يتصرف إلى ديديموس ضرير الاسكندرية البصيسر ومدير 
مدرستها » فقال عنه أنه كان متضلعا سن الأسفار الإلهية وراسخا فى الايمان 
الأرفوذكسيى القويم (') . 

, 444 - راجم ف4475‎ )١( 
. ! ١ص (؟4 ؛ بستان الأياء القديسين ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج المقدمة‎ 


كنا 
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--١‏ وقد قضى بلاديوس سنين ثلاث تنقل أثناءها فى الأديرة المتاخمة 
للاسكندرية فقال ٠١‏ إن هذه الآديرة كانت تضم بين جوانبها من النساك 
الراسخين فى الايمان ألفى نسمة ١‏ . 

5 50- ولما انقضت هذه السنوات الثلاث قصد إلى وادى النطرون » ومن 
هناك توغل فى البرية الداخلية حيث عاش تسع سئين قابل فى غضونها أكبر 
النساك والأباء . ثم اتجه بعد ذلك إلى الجنوب فتنقل فى اعالى الصعيد . وفى 
اتريب زار ديرا للعذارى أسسه رجل مسيحى غنى يدعى ايليا . وبعدها زار 
اديرة العظيم الأنبا باخوم فى تابينسى ؛ ووصف النظام الباخومى وصفًا 
تفصيليا . ووجد فى أنصنا (ملوى) اثنى عشر دير) للراهبات . ولقد امتلأ 
اعجابا بما رأه فى كل هذه الأديرة فصمم على أن يقصد إلى ليكوس التى كان 
يسكنها يؤنس الناسك المتوحد على الرغم من أن الرهبان أنذروه بأن الرحلة 
إلى ليكوس ستستغرق ثمانية عشر يوما فى أرض معظمها قاحل . 

- وأخير) - وبعد عناء السفر وما فيه من أخطار طيلة هذه الأيام‎ -0٠ 
وصل إلى ليكوس حيث التقى بيؤنس فقال :؛ بسمع الاذن سمعت والآن رأت‎ 
عيناى » ودهش بلاديوس عندما لاحظ أن يؤنس يقرأ كل ما يجول فى فكره‎ 
إذقد صارحه بقوله :؛ إن حياة الصحراء لا تروقك . ولكنك تخشى مغادرة‎ 
المسحراء كى لا تلام ؛ . ثم تنبأ بأنه سينال رتبة الأسقفية فى مستقبل الأيام‎ 
فاستعظم بلاديوس ما سمع لأنه كان يعد نفسه غير أهل لأن ينال هذه‎ 
. )١ الكرامة المقدسة . شير أن يؤنس أكد له ما تتبا به(‎ 

6 *- وسدث بفد مضى ثلاث سثين غلى هذه الزيارة أن أصيبي 
بلاديوس بمرض كلوى معوى اضطره إلى أن يعود للاسكندرية - إلى 
صديقه ايسيذورس ليستشفى عنده . فأشار عليه بالرحيل إلى فلسطين 
حيث الجبال المرتفعة التى تتوافر فيها نقاوة الهواء . فعمل باشارته ورحل 
إلى فلسطين حيث سكن فى مغارة فى بيت لحم مع ناسك مصرى من أهالى 
طيبة . وهناك التقى بايرونيمسوس (جيروم) . ولم يمض على الختلاط 


, 15١ - 4١ قديسو مصر : (بالفرنسية) للمنسنيور يول دورليان جد١ا صرلكم‎ ١ )١( 
. ١٠٠١ -١57؟ص‎ )١51١( مجلة الآثار القبطية العدد السادس‎ 
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بلاديوس بايرونيموس غير وقت وجِيز حتى قال عنه : ؛ أنه عالم قفصيح . 
لايرونيموس فإن بلاديوس أثنى الثناء الستطاب على روفينوس وميلانيا 
اللذين تؤكقت.غرى الضيداقة بيته وبيتهما فعادوا:مغا إلى مسن (2).. 

ه ٠‏ - وبعد أن زار بلاديوس مصر وفلسطين زيارات متكررة عرج على 
بيثنييه (بآسيا الصغرى) حيث نال الكرامة الأسقفية التى تنبأ له بها يؤنس 

: أدرى لماذا نلثت هذه الكرامة العظمى : أهى مراحم الله أم محبة البشر , ولكن 

الذى أعرفه هو أنى غير أهل لها؛: ('). 

15-- وحوالى سئة ٠٠14م‏ قصد بلاديوس إلى القسطن؛طيتية حيث 
حضر المجمع الذى انعقد فى البلوطة (خارج القسطتطينية) وحكم بخلع ذغبى 
القم . وكان بلاديوس من المعجبين بهذا الحبر الكبير . فثما أعيد الحكم عليه 
للمرة الثائية اضطر بلاديوس مع غيره من الساخطين على هذا الحكم إلى 
الفرار من القسطتطينية . والأرجح أن بلاديوس فى تلك الأوتة قد اختبا فى 
احدى المغاور خارج أريحا بفلسطين . ولما فترت ثورة الفضبي الاأمبراطورى 
رحل بلاديوس إلى رومية . ومئها عاد إلى القسطنطينية . ولكنه اضطر مرة 
أخرى أن يوجرها ويرخل إلى مسر لأن القابضين على زمام الحمكم فى 
القسطنطينية قد عادوا وأعلنوا سخطهم على مناصرى ذهبى القم . 
مسقط رأسه حوالى سنة ١4م‏ . وهناك عكف على الكتابة فهسجل تاريخ آباء 
ينطق بما كان يكنه بلاديوس لهؤلاء النساك من حب واعجاب . 

0# ايه “يه 





١ج‎ . "١ص بستان الاباء القديسين ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج المقدمة‎ : )١( 
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ب- ابرونيموس 


(0:4) اضطرام قلب ايرونيموس بنار ((01) خصومته لروفيتوس . 


روحية أوفقدتهاسيرةالأنبيا ‏ (015)اعجابايروتنيموس 
انطونى . بد بيد يوس . 

(00)زيارة ايروني موس لملصر (؟١0)‏ فيض انمعالاته لذكرى الآباء 
وفلسطين . المصريين ‏ 

. ترجمنه العهد القديم‎ )01١( 


- - بينما كان بلاديوس يتنقل فى البلاد التى تباركت بحلول السيد 
المسيح فى وسطها . كان ايرونئيموس بدوره أخذا فى التنقل بين ربوعها . 
فتقابل الاثنان فى بيت لحم . وكان ايرونيموس يريد أن يطوف حول 
الصحارى المصرية قبل ذلك التاريخ غير أن ما عراه من مرض فى الطريق قد 
اغسطره إلى البقاء فى مارونيا القنائمة خارج أنطاكية . وقد أقام ايرونيموس 
أثناء مرضه فى منزل ايفاجريوس الأس قف الذى كان منشغلا إذ ذاك بنقل 
ترجمة الأنبا أنطونى من اليونانية (التى كتبها بها الأنبا أثناسيوس الرسولى) 
إلى اللغة اللاتينية . ولقد أضرمت ترجمة أبى الرهبان فى قلب ايروئيموس 
تار رويسية لم تق افنمساحة انيتسروة على الخمايها(1):. 

6- وبينما كان ايرونيموس فى دور النقاهة عرف أن روفيئوس قد 
وصل إلى الصحارى المصرية حيث حظى بمقابلة الأنيا مكارى الكبير فما أن 
أبلى من مرضه حتى يادر إلى تحقيق رغبته المللحة فى زيارة النساك المصريين 
. وبعد أن تبارك بزيارتهم ذهب إلى فلسطين . 

ه- وفى ليام عزلته ببيت لحم تعلم اللغة العبرية فخطر في باله أن 
يشغل وقته بنقل أسفار العهد القديم من هذه اللغة العبرية إلى اللاتينية . 

[امحووى العتة االلقى قنش أفافي ممق لحم أ دياف وري 





يقسي هو الطب الخطياء الووماق : وكان أيروتيسوس متكلافلة قدت الثناء 
مرضه إلى كف أطلع علي ترجمة الأنيا أنطونىي ٠‏ راجع 0 أباء الصشراء 1 لز جمانة إلى 
الانجليزية هيلين وادل ص١7‏ . 
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روفينوس عروة الصداقة التى كانت تربط بينهما . ولم تكن الخصومة التى 
حلت ميقيساابعه هضداتعوه ا مهن عمي.#كاجية هن الاسسوف سول 
التعاليم الأوريجانية ولكنها كانت الخلاصة لأعاصير التحاسد العلمى 
ديذيينا 19] كرس زاقينا فتانت السكار القى اراد ابر وسوس ان شف بور اهما 
اقترفه من ذنئب فى حق أوريجانوس . ذلك أن ابيفانيوس اسقف سلامين 
بقبرص هاجم العلامة المصرى ؛ ثم ذيل هجومه بالحرم . وبعث بما كتبه إلى 
ايرونيموس ليوقع عليه فوقع عليه بالفعل بينما رفض روفينوس التوقيع . 
وهنا تأججت نار الحنق داخل ايرونيم وس : الحنق على أنه وقع ممتزجًا 
بالحنق على أن روفينوس لم يوقم . وبدافم هذه النار المتأججة داخله أراد أن 
يكبت للملا أنه على صواب وأن روفينوس على خطا . فقام بحملة شعواء 
على أوريجانوس وبالتالى على ديديموس لأنه من مسح بى أوريج انوس 
ومريديه والمنادين بأرثوذكسية تعاليمه . 

57- ولم يكن روفينؤس هضارعا يستسيغ الضرب والطغان : ولم يكن 
ساخراً مس تهينا بالغير . فاكتفى بآن رد الهجمات الأولى التى شنها 
ايرونيموس عليه وعلى أوريجانوس وديديموس ؛ ولكثه لم يليث أن صمت 
تارك ا تسسيةة ةر :88012 اه :3ه الهسديو . فلم يسع ايرونيموس بازاء هذا 
الصمت إلا أن يكف عن هجماته . وظل صامتًا حوالى خمس سئين زعم 
بعدها ان المطابو نهو عسو اسسلاعه الشعياء علي البساقين اللسسر يبي اذ 
يترجم كتاب ديديموس عن ٠‏ الروح القدس » امتدح فى مقدمته كلا من 
ديديموس ومعلمه أوريجانوس ؛ وكذلك قال فى تلك المقدمة ما ترجمته : ؟إن 
فلسفة أوغسطينوس ومعلمه أمبروزيوس أسقف ميلائى » إنمأ فى مستقاة 
من تعاليم هذين المعلمين المصريين! . 

17- وبعد سنين طويلة أخذ ايرونئيمسوس يحصى ما آلف من كتب 
ويرتبها حسب أهميتها , فوضع فى المقام الأول كتابه عن.الأنبا بولا أول 
النساك المتورحدين المصريين . وبعد صمت طويل عاد ليكتب سيرة ملخوس 
أسة اكاك التعيدين كن السمسارى امسبوية ب وكان قد سسميا قحل ذنك 


(1) < آنا السهراء» ترجمحه إلى الاتوليزية هيئين وائل غرلاه_ جره . 
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زواهالى يوعء أن كنت طحانا .ؤماانا أوويها الات وقه اصمههم قنع ها . 
فاحفظوها واسردوها على الأجيال الآتية . وليحدث سلف منكم خلف . 
وقولواللشباب إن السيوف والصحارى والوحوش الكاسرة لم تستطع أن 
تقيد النفس الحرة ؛ وأنها قد تفتك بالمؤمن الراسخ فى ايمانه فتتجرعه كأس 


المنون . ولكنها لا تستطيم بحال فا أن تقهر روحه .)١( ١‏ 





2 يي لي 
؟ي* وي* بي 


ج- كاسيانوس 


(غ01)تعطشهالروحى جاء بهالى (015)اعجابه بالنساك المصريين 


1 لامنتزاج صلواتهم بالعمل 
ع ها اله 9 اليدوى. 
050 لأبسيستك: ١‏ 
(015) لوصو لو 23 ٠...‏ بورويو ب سوا لوفو ربو ف 
مريبيليا على نمط الا ديرة السماءع . 
المصريك . (014) كرم الرهبان المصريون وعطمهم 


الشامل . 
184-وئمة ضيف ثالث جاء إلى مصر فى تلك الحقبة هو كاسيانوس- 
جاء أيضا إلى وادينا الحبيب بدافع التعطش الروحى الذى جعل منه ومن 
معاصريه حجاجا قصدوا إلى مصر وارتادوا فيافيها وطافوا فى أرجائها لينالوا 
بركة من هذه البقاع التى تقدست بأنفاس أصفياء الله . ولقد قضى 
كاسيانوس فى بلادنا العزيزة السئوات العشر الأخيرة من القرن الرابع , 
قابل خلالها عدا غير قثيل مخ الأباء الأححريين . 
ولا يعرف حتى اللآن مسقط رأس كاسيانوس بالضبط . وليس يهمنا فى 
كثير أو قليل أن نعرف أين ولد لآن هذا حدث تافه فى حد ذلقه . ولكن الذى 
يهمنا هو أنه بعد أن زار أباء الصحارى المصرية جاس إلى نفسه يتأمل حياتهم 


. 15- أباع الصحراء ؛ ترحمته إلى الانجليزية هيلين وادلي ضر ؟‎ 8 (١ 
الكل‎ 
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وأحس تحئين عميق إلينّهم .وبدافع هذا الكَنْين إلى الآباء المصريين ام سبك 
يكلم وكتب سدرهم أبررٌ فيها ما امتازواية من روحائنية عجيية : 

ولقد جاء كاسيانوس إلى مصر مرتين . فلما انتهى من الزيارة الثانية 
قصد إلى القسطنطينية حيث رسمه يوحنا ذهبى الفم قسيسا . وكان 
كاسيانوس ضمن المعجبين بهذا الحبر العظيم المناصرين له . 

5- ولم يكتف كاسيائوس بالكتابة عن أياء مصر بل دفعه اعجابه بهم 
إلى أن يؤسس فى جنويى فرنسا ديرين عرف أحدهما باسم سان فيكتور 

1 وثانيهما باسم ليران . وبعد مضى ستين عاوده الحنين إلى الأآباء المصريين . 
ورأى صديقه أسقف أبت هذا الحنين باديا عليه . فرجا منه أن يكتب سيّر 
هؤلاء القديسين . على أن كاسيانوس تردد بعضن الشئ قبل البدء فى الكتابة 
عن النساك المصريين إذ أحس بأن اختباراته من القدسية بيحيث لا يستطيع 
التعبير عنها تعبير) وافيا . ولكن حنينه غلبه وبدد تردده وملاه رغمبة 
فى اللكتاتة «وهكذا اعطى للغتالم فمورا اهاةة ل اسمفه وراة فى صتصراء 
مصر )١(‏ . وكان كاسيائنوس يهدف من نشر سير القديسين ومن تأسيس 
الديرين أن ينشر فى الغرب مبادئ الرهبنة الملصرية فصورها فى صورة 
رَاقعة بيقت خواخق العظنة فييا : 

1- وقد أثار اعجاب كاسيائوس ما شاهدة من اتشفال الرهيان 
المصريين بالعمل اليدوى إلى جانب الروحيات العميقة وذلك أسوة بيولس 
الرسول وتنفيذ) لتعاليم الأنبا انطونى والأتبا باخوم .وكان بعض 
السفسطائيين قد زعموا أنه ليس للراهب أن يشتغفل بغير الصلاة . فبين لهم 
كاسيانوس ما فم فيه من خطأ . وأوضح لهم التعاليم المصرية التى تؤدى إلى 
ان العمل اليدوى لازم . لحفظ التوازن العقلى . وكان وصفه لهذه التعاليم غاية 
فى الروعة إذ قال : ؛ إن القديس بولِس :كان طبيبا روحيا ماهر شغفل نفسه 
بصنم الخيام لكى يحول دون ما يعروه من ملل نفيسى . وقد سار على هذا 
المنوال آباء مصر الحكماء فعلموا من تتلمذ لهم أن يشتغل بالعمل اليدوى لا 
لسد حاجاتهم فحسب بل لاكرام الغرباء واعانة الققراء والمسجوتين أيضا . 
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وقد أضاف هؤلاء المصريون إلى هذا التعليم قولهم لتلاميذهم أن الواشت 
المشتغل بيديه لا يهاجمه غير شيطان واحد ‏ أما الراهب الذى لا يعمل بيديه 
فتهاجمه جحافل الشياطين . كما أن العمل اليدوى يعاون الرافب على تحمل 
مشاق الحياة الصحراوية ويحول دون ما قد يصيبه من ملل ؛ )١(‏ . 

61 - ومن أروع ما رواة كاسيانوس عن رهبان مصر قوله ٠:‏ إن الحياة 
النسكية التى يحياها الرهبان المصريون هى أقرب شبهًا بالحياة السمائية . 
وقد استرعانى على اللأخص رهبان منطقة (أوكسى رينكوس) (؟) فقد كان 
رهباتها البالغ عددهم عشرة الاف راهب . وراهباتها البالغ عددهن عشرين 
اللقتاة ال كلمل شوي عن تسبيع الي المسحاوي لول تيسان :لم يكن شيرب أو 
فقير ليمر فى المنطقة إلا غمروه بكرمهم ومحبتهم » . 

- وفى أحد الايام سأل كاسيانوس راهبًا مصريا عن السبب فى 
امتناع الرهبان من الصوم إذا ما استقبلوا ضيفا فى حين أن رهبان فلسطين 
يصرون على الصوم حتى حين يمر بهم ضيوف ؟ فأجابه الراهب المصرى 
على الفور : ؛ إن الصوم فى استطاعتى كل لحظة ولكنى حين استقبل زائراً 
إستقبل اللسيح له اللجد فى شبخصه . وقبد أوصانا رب اللجد بأن لإ نسوم 
والعريس قائم بيئنا نا . واقامتك بيننا لن تدوم إلا بضعة أيام فإذا ما غادرتنا 
وعفدت, إلى بلادك استطعنا أن نصوم قدر الامكان ؛ (") . 


وقد .كان لهذا الكرم المصرى العجيب والعطف الشامل من الأثر فى نفس 
كاسيانوس ما جعله يشيد به بعد مضى عشرين ستة على مفادرته مصر 
وكان لمؤلفاته من الأثر العظيم فى الأقطار الغربية ما جعل أفل القرب 
يمتلئون أعجابا بعظمة الحياة النسكية المصرية . 


ويه يه اديه 


1 3 أباء الصحراء 0 ترجمته الى الانجليزية هشيلين وأدل دس ا 2 11 ”5 
(؟) وهى مدينة البهنسة الآن بالقرب من بنى سويف . 
5 شرحه ض 11١‏ , 


قينا 
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عمود الدسن 


(019) الاجماع على اننخاب كيرلس 
رغم نهديد الوالى . 

(00) مميراتف وائهام رسامتك . 

(١؟07)‏ نمفضه مقالات يوليانوس 
الجاحد . 

(؟01) عقده المجمع والفاؤه الحكم 
ضد ذهبى الم . 

(059) ظهوربدعة نسطوريوس . 

(014) كسيرئس مهيأمن الهناية 
الالهية تلحفظ الايمان . 

(010)رسالتا الأنبا كيرلس . 

(06) انتشار رسا لسك الشقصحية 
وبعضص ما جام شى رساثئت4 إلى 
الرهبان . 

(070؟0) رد نسطوريوس ورساثة كيرئلس 
إليه . 

(018) رسالة ثانية من كسيرلس إلى 
تسطوريوس . 

(019) رسل الأذبا كيرئنس يفشلون ظى 
مفابئة نسطوريوس . 

(00) عقد مجمع اسكتدرى ووضع 
مقدمة قانون الأايمان . 

لاسي ا كيسرلس فى 
متجريات الحوادت . 

(677) رسالة الأذبا كيرئس إلى أسقف 
روعية . 
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ا 


(0؟0)الأسفف الرومانى يعقد 
مجمهةه ويرد على الأنيا كيرئس . 

(054) الحكم فى الكنيسة للجماعة 
ل" للمرد . 

(070) رسائل الأنبا كيرئس إلى 
الامبراطور والى زوجنه والى 
احونه. 

(015) رسائله إلى أساقفة أورشليم 
وأنطاكية وحلب ورد الألمحخير 
تطيسله . 

(0707) عمقد اللجمع الاسكندرى ثانية 
واشراره الايمان . 

(058) تذييل الايمان املجمعىي باذئى 
مشر حرما . 

(9؟61) نسطوريوس يس تير 
الامبراظورويوحنا الأنطاكس 
ضد الأنبا كيرئس . 

(040)الأنطاكي وبعض الأساقفئة 
يؤلمطون صجبية ضل الكتئيسةه 
الاسكتدويث , 

(019) كلمة. كيتوتوكقوس . ثوام 
الأرتوذكسية . 

(247) الاقتضاق الاجماهى على عقث 
ممجمع مسكوتي . 

(649) حاب امبرافتوري خاص فالأتبا 

(844) احتكام كنيسة اطريقيا اليك . 

(046) الأنب؛ كيسرلس يجمع سلطة 
ثلاث كنائس فى شخصه . 


(047) سصّرد إلى أتقسس . 

(8419) استصحايه خمسين أسققطا . 

(044) أسقم أفسس مصرى الأصل . 

(049)رسل اسمْف رومية يحملون 
لوصينه . 

(+00)ماتتاأسفف يجتمعون فى 
الأسسس: 

)00١(‏ نسطوريوس ومشايعوه يناوثون 
المجمع. 

(؟00) تأخر الأنطاكى وبدء المجمع 
جاساقلك:. 

(607) كنديديانوس يحاول تعطيل 
المجمح . 

(004) انعقاد مجمع أضس فى كئيسة 
أم الله 

(066) رفض نسطوريوس دعوة 
ا مجمع. 

(*00)المجمع يبدا جنساته بقراءة 
دسنور الايمان النيفى . 

(007) اعجاب المجمع بالأنبا كيرلس . 

(00) وصول ورسول أسقف قرطاجة 
(نوفس) . 

(009) المجمع يستمع لأسقطين من 
أصدفاء تسطوريوس . 

(00) نتمسمهر شعب أفسس خارج 
الكئيسك ,. 

(0531)المحبة الوكيفة بين الأنيا 
كير لس وشعبة ‏ 

(؟05) أنصار نسطوريوس يعون 
يتقارير مزيصة للاميراطور . 
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(*05) الأنبا كيرلس يكتب خطابين 
الى فيقة الةسمطكطيت_ د 
وشعبها . 

(054) ويلفقى خطابين فى كئيسة 
السيدة العذراء أح اللك : 

(010) كنديديانوس يشتكى كيرلس 
وممتون للامبراطور . 

(055) وصول يوحنا الأنطاكى إلى 
لس 

(077) عفده مجمعا مزيما يقرر خلع 
كيرئس وممنون ‏ 

(054) لخصومالمجمع يقطعون 
الطريق على خطاباتسكه 
للأمبراطور ‏ 

(059) وصول متدويى رومية وتلاوة 
رسالة سلسنيتوس . 

(١607)المجمع‏ يتبئ الامبراطور 
بنوقيع الفربيين على حرم 
نسطوريوس . 

)07١(‏ خطاب المجمع إلى اكليروس 
القسطتطليتية وشعبها . 

(077) البابا كيرئس والأسقض ممئون 
يطالبان بضحص القرار الصادر 
ضدهما من الأتطاكى وصحبه ‏ 

(“/7ن) أسقف أورشليم يعلن خطأ 
يوحنا . 

(604) تمسريح أاكساكيوس أسقف 

(676 ) قرار اللجمع الأفسسى مسد 
يو حنا وأنصاره . 


(095)المجموالأفسسى يؤيد 
الايمان النيقى فى جلسته 
السادسك . 

(0977 ) تنظيمه لكنيسة قبرصس 
ووصضعك فوائس سية ‏ 

(078) ايريناوس يقابل الامبراطور 
يوهمه بخلع كير لس وممثون مع 

(5ا0) تشويه الأنطاكى وأعمواته 

(0)المجمع يبلغ الامبسراطورما 
لافاء الأباء منّ معاملة قاسية . 

)54١(‏ خطاب الأنبا كيرتس إلى كهنة 
الفسطتنطينيك وشعبها . 

(087) كيرلس يكاتب سغراءه فى 
الفقسطتطينيك . 

(985)رسالة المجمع إلى اكليروس 
الفح طلينية وشهبها . 

(9244) رسائل كيرلس واللوسمع 
الأفسسى يحملها أركوذكسى 
متتكر فى ري شدهماذ داخل غصا 
مصرضة . 

(046) يوهنا الاتنطاكى ومجممه 

(087) الأنبا كيرنس يستهدف اليخطر 
اموت . 

(087) التو سد دكاتيوس يتسلم 
رسائل الأرثوذكسيين ويوصلها 
إلى الامبراطور بنطسه . 
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(خدة) الام براطوريدع و الطرفين 
للأرسال منتدوبيهمالى 
القسطنطينية ‏ 

(049) الاصبراطور يصادق على حرم 
نسطوريوس ويضرج عن الأنيا 
كيرئس والأسقف ممئون . 

(099) رسامة مكسيمياتوس أسمًها 
على الفسدتتطينية وخطابه إلى 
الآنبا كيرلس . 

(041)رسائله كستسوس أسمَم رومية 
إلى البابا كيرنس ‏ 

(057)الأنطاكى يممن فى مناوئتة 
الأآنيا كيرلس . 

(057) الامبراطور ينتدب أريسن و لوس 
لمحفيق الصلح ‏ 

(054) مثدويا الاتبا كيرئس يقابلان 
يوحنا الأنطاكى ‏ 

(055) الأنطاكى ينتدب بولس أسقف 
حمص ليكون رسوئه عتد 
كي رلس . 

(053) شرح الأنبا كيرئس بمصائهة 
الأنطاكيين ‏ 

(097)رساتئة من يوعنا الأدططاكى 
واخرى من لسقف رومية 
يري 

(054) الأنبا كيرئس يرطض الخوض 
طى الحديت عن رجل ميت . 

(045) جهاد الأذبا كيرئس لراب 
الصدغ بين الكتائس . | 

)٠٠١(‏ قدوينه قداس مارم رقس 
الانجيلى . 


(51) ميامره ورسائله المٌصحية . (6079) تقديرالأفراد والجماعات 


(87) كناينه عن الكهنوتب ولمسيره للبابا كيرئس . 
لجميع أسغفارالعهدين الجديد (04) شخصيته الناذرة . 
والقديم . (504) انتقاله إثى بيمة الأبكار 


:283 لزي تشلنة +8 تفلك السدة المرقنسية باتشقالالأتا كيكوكَبَلْسَل إلى 
الأخدار السماوية . فاتجهت الأنظار جميعها إلى القس كيرلس ابن شقيقته . 
وإعبج ةا كاول الوائ ليوذاكس أن يثنى الشحمي عن أتشظابة توعيةا هَدّدّهم . 
لأنهم لم يخضعوا ولم يرهبوا لكونهم متأاكدين من أن كيرلس هو الشخص 
الوحيد الذى لا يرتضون عنه بديلا إذ رأوا أن الله تعالى قد حباه ميزات نادرة 
من ذكاء متوقد ؛ ونظرة خاطفة بعيدة الفور فى أن واحد . وصوت عدب 
خلاب يجتذب قلوب السامعين ,. وعزيمة صادقة , وايمان راسخ رسوخ الطود 
الشامخ وقد تتوجت هذه الصفات بالتقوى الخالصة . ومع أنه كان حليما 
واسع الصدر إلا أنه كان حاد) كالسيف مع المبتدعين (الهراطقة) )١(‏ . 

- وكان تيتئوفيلس (البابا الراحل) قد تعهد كيرلس ابن شقيقته 
بعنايته الخاصة فارسله وهو بعد قتى إلى برية شيهيت حيث تلقن الحكمة 
الالهية عن الأنيا سرابيون الذى عده الرهبان جدير) بآن يخلف الأنبا مكارى 
الكبير فى رياسة الدير . وكان اشتياق كيرلس إلى المعرفة كاشتياق الايل إلى 
مجارى المياه (؟) قاستوعبها بسرعة البرق . وقد حباه اللّه ذاكرة واعية مكنته 
من أن يستظهر كل ما يقرآه . وفوق هذا كله فنقد كان ذا طبنيعة اأشيه 
بالبركان الثائر لا يهدأ ولا يستكن : فلما أتم ما وعاه صدر سرابيون عاد إلى 
الاسكشدرية حيث رسمه خاله قسيسا . وكان - إذا ما وقف يرتل الانجيل - 
تمنى المؤمنون أن لا ينتهى من القراءة لرخامة صوته (') . وبعد أن خدم 
الكئيسة بوصفه لسيس) ستوات تعلم الشعب خلالها آن يحبه انتخبوه خليفة 
لمأرمرقس حين خلت السنذة الاسكندرية بانتقال خاله الأنبا ثيتوفيلس إلى 
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خحائمة 
أيقو 


ناتهم الموجو 
( مرقورد 
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ىم 


على الكتف 
س ) بباد 
بام ؟ 
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الثالث من كنيسة 
( مصر القديمة 


( 


أفبى 


1 


1 
_ 


فو هم 


ا 


بطر س 
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اع 


الرسولى 


عامودن الدين 


الأنبا 


الأنبا أثنا 


و 


الأنبا كيرلس 





وصلوا قائلين ٠:‏ شدد يارب هذ! الرجل الذى اخترته لرياستنا ؛ .)١(‏ 


]لآق وها آن وعد الأثبا كبرلس نفسة مسكولا عن الكئيسة الصرية 
حتى كرس مواهبه جميعها لخدمتها . وقد تبين له أن الشباب الاسكندرى 
يتسلى بقراءة مقالات عشرة كتبها يوليانوس بعد جحوده (") . وكان 
الوثنيون يتباهون بأن هذه المقالات ستقوض أركان المسيحية . فقراً البايا 
الاسكندرى هذه المقالات ونقضها حجة بحجة وبرهانا ببسرهان . ومنذ تلك 
اللحظة انتشغل كتبة الاسكندرية بتسجيل كتابات هذا البابا الجليل . وظلوا 
متشغلين بالكتابة طيلة ايام باباويته . وقد سطعت (خلال كل ماكتبه) 
عبقريته التادرة ٠‏ وكانت كتاياته كالسيل الجارف )١(‏ . 


5- ورغم اأنشغال الأنبا كيرلس بالكتابة والتعليم فإنه وجد الفرصة 
سانحة لاعادة النظر فى الحكم الذى كان قد صدر ضد يوحنا ذهبى الفم . ذلك 
لأنه كان يعلم أن سلفه الأنبا ثيثوفيلس كان قد ندم على الحكم الذى حكم به 
علي ذلك الحبر القسطنطينى الكبير ٠‏ فرفض أن يسافر إلى القسطنطينية فى 
المرة الثانية لحضور المجمع الذى ايد حكم النفى على ذهبي الفم . وقد بدأ ندمه 
فى الحديث الذى فاه به وهو على وشك الانتقال من هذا العالم (؟) وعلى ذلك 
جبمع الأنبا كيرئس مجمع الكرازة المرقسية والغى حكم الحرم ضد ذهبى الفم 
ونقذمه فى عداد الآباء الذين تذكر أسماؤهم فى صلاة المجمع فى كل قدأس . 


) للآنيا ساويرس اسقف الأشمونين (ترجمة أيفيتس‎ ٠ تاريخ بطاركة الاسكندرية‎ ١ )١( 
2 

(؟) راجع ف؟77؟ . 

[؟) ؛ تاريخ الكنيسة ٠‏ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص8١7 ٠١‏ تاريخ 
بطاركة الاسكندرية ؛ لساويرس إسقف الأشمونين ص١1‏ . 

(4) راجع مجلة نهضة الكنائس عدد نوفمبر سنة ١166‏ ص١78‏ حيث نشر القمص 
انجيلوس المحرقى إمين مكتبة البطريركية النص القبطى المنقول عن الأثبا كيرلس ٠‏ 
وترجمه إلى العربية . ويتضمن ما قاله الأنبا ثيئوفيلس وهو على وشك الانتقال إلى 
دار الخلود من ندم على وقفته ضد ذهبى الفم - وهذا النص القبطى بعينه قد ترجمه 
إلى الفرنسية المستشرق !إميلينى فى كتابه ٠‏ الآثار فى خدمة تاريخ مصر المسيحية 
فى القرئين الرابع والخامس ؛ . 


ليكلا 
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5 4- ولم يكد الآنبنا كيرلس ينتهى من الرد على مقالات يوليانوس 
الجاحد حدى فسوجى بظموون بدعة , هى بذّعة ستطوريوس قف 
القسطنطينية . وللمرة التالية شط العقل البشرى واستهوته فتنة افكاره 
الخاصة فزاغ عن الحق الالهى . على أنه لما كانت الوهة الابن قد ثبتت 
بالدستور الايمانى الذى أقره مجمع نيقية لم يكن نسطوريوس ليس تطيع 
انكارها » ولكنه تقدم بصورة جديدة للبدعة الأريوسية فقال ٠:‏ حيث ان الله 
تعالى لا يمكن أن يموت أو يتألم لذلك كان المشيع اقنومين )١(‏ مشبايثين : ذات 
الهية تعلو على الالام الانسانية » وذات انسانية عرضة للآلام والموت ؛ ومن ثم 
كانت الذات المتألمة هى الذات الانسانية وحدها منفصلة عن الذات الالهية » . 

4 - على أن العناية الالهسية كانت قد هيات الدوء لهذا الداء :هيات 
كيرلس ليكون المدافع المقدام عن الايمان الحق فيتقدم الصفوف فى جرأة 
ويقف فى وجه المبتدع وبدعته (؟). . 

6 - وحين سمع البابا الاسكندرى عن هذه البدعة للمرة الأولى أدرك 
أن واجبه يحتم عليه توضيح الايمان الأرثوذكسى فى جلاء تام ؛ وانتهة 
فرصة موسم القيامة المجيدة فجعل من رسالته الفصحية الأداة لتفسير 
الايمان وصوغفه فى قالب ساطع ('). وعاد فكتب رسالة ثانية وجهها إلى 
الرهبان الصريين . وقد بين فى هاتين الرسالتين كيف أن اتحاد اللاهوت 
بالناسوت :ابه باتماد النار والحديد . فالحديد لا يصاغ ماثم يكن محميًا 
بالنار » وحين يطرقه الحداد يقع الطرق على الحديد وهده دون الثار مع كونها 
متحدة به - وهذا الاتحاد بين النار والحديد اتماد لا يشويه اختلاط ولا امتزاج 
ولا تغيير : فالنار تظل محتفظة بطبيعتها النارية والحديد يظل ممت فخلا 
بعلبيعته الحديدية . وعلى هذه الصورة اتحد اللاهوت بمادة الناسوت . 
وكانت رسالتا الأنبا كيرلس سبباً فى صبغ النقاش بصبفة علمية جدية . ذلك 





. أقنوم كلمة سمريانية معناها ذات أو شخص‎ )١( 

(1) : تاريخ الكنيسة ' (بالفرنسية) للمنسنيور يوستبل ص44؟ . 

(؟) ترجم ديونيسيوس (الملقب بالصفير المتوفى سئة 567م) رسالة الأنبا كيرلس 
القصحية كما ترجم احدى رسائل المجمع الاسكندرى ضد نسطوريوس من اليوئائية 
إلى اللاتينية . راجع دائرة معارف العلوم الدينية (بالفرنسية) ج؟ ص 57١‏ . 


م 


0 . 5ع الا235ع16-1]م600//: مانا 


لأن هذا البابا الاسكندرى كان الرجل الوحيد الذى يخشاه نسطوريوس إذ كان 
قد تضلم من العلوم الكنسية والأسفار الالهية . وقد مكنه ذكاؤه التماح من أن 
يسبر أغوار هذه الأسفار ويدركها ادراكا جعلها طبيعة ثانية له فكان - حين 
يكتب - يتجه نحو الهدف مباشرة دون أية مواربة فكانت براعته فى توضيح 
هذا الموضوع دليلاً على أنه جدير حقا برياسة الكنيسة الاسكندرية - تلك 
الكنيسة التى تفوق أباؤها قى العلوم الروحية )١(‏ . 

وانتشرت وسالة الأثبا كيزلس الفدتستحية فى أرجاء الشعرق 
فأدخلت العزاء على قلوب المؤمئين لأنها كانت صافية منسابة كثيع الماء 
المتدفق . وقد قال فريها : : انى لمندشش من أن هناك بعض المؤّمنين يترددون 
فى تلقيب السيدة العذراء بوالدة الإله - لأنه مادام المسيح هو الإله المتجسد 
كانت أمه من. غير :شك اما لله ..وهذا هى الايسان الذى سلمه لنا الرسل.: 
والعقيدة التى دان لها أباوّنا .ليس لأن طبيعة الكلمة قد بدأت مع السيدة 
العذراء مريم . ولكن لأن فى داخلها نما الجسم المقدس الذى اتخذه المخلص 
وجغله واحدا مع لاهوته بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . لذلك نهتف مع 
يهنا الحييب قاتلين 9 الكلمة صار حسدا + () .وكما أن الأم البشرية سيغم 
أنه لا يد لها فى خلق نفس ابنها -- هى أم لابنها بأكمله وليس لجسده فقط » 
هكذا السيدة العذراء هى أم المسيح بأكمله فهى نالت بحق لقب أم الله » . 

أمارسالته إلى رهبانه فكانت باكشر تفصيل - فقد بين لهم فيها أن 
العظيم اثتاسيوس قد استعمل كلمة ١‏ والدة الله » , وأن الأسفار الإلهية وآباء 
مجمع نيقية قد بينوا أن اللاشفوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة 
عين . ثم قال ٠:‏ إن سر التجسد الإلهى يمكن تقريبه إلى الأذهان إذا شبهناه 
بمولد.اى.شخض ؛ فكما أن الروح والجسد ينشآن كلاهما معا داخل المرأة 
مع أن الروح لا يمكن أن تكون وليدة المرأة » هكذا الكلمة الملتجسد نما ناسوته 
داخل العذراء لأن لاهوته شاء أن يتخذ له جسد)! من الحشا البتولى ٠‏ ومع ذلك 
فجسده لم يكن مجرد جسد انسائى ولكثه جسد متحد بالكلمة لآن الله ظهر 


. تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص171‎ ٠ )١( 


(؟) يو ١4:1١‏ 


لضن 


0 . 5ع ]الا35ع16-1]م00//: مالا 


وغيره من الأنبياء لأنهم كانوا جميعا أداة لابلاغ الناس الرسالة الإلهية . أخير) 
نيه موت المسيح بموتنا . فكما أن الانسان حين يموت لا يموت فيه غير 
جسده ولكننا نقول.« فلان مات » مع .أن روحة لم :تم تارغم :كوتها فى الحسد 
مساعة موته.كذلك. فى المسيع - فإن لاهوته لا يمكن أن يتطرق إليه الموت منع 
كونه متحدا بالناسوت ساعة الموت . ولم يكن فى وسع فادينا الحبيب أن يتم 
خلاصنا ل لم يكن ناسوت متحدا بلاهوته ويما أنه شاء أن يفتدى البشر فقد 
5 الهب ناسوته بنيران اللاهوت . وحين كان الفادى معلقًا على الصليب وقع 
الجلد والطعن والموت على جسده ولم يتأثر لاهوته بهذا كله مع كونه متحد) 
البتولى )١(‏ . 
البابا الاسكندرى لم يذكر اسمه اطلاقا لان مضموتها أعلن الهدف الذى يرصى 
إليه كاتبها .ومن ثم بعث نسطوريوس بخظاب يطفح سخطا إلى الأنبا 
قيادة رعيته إلى المراعى الخصبة لا يستطيع أن يدعها تهيم فوق الأراضى 
يثوب إلى رشده قال ١:‏ أنك لا تملك محاربة من ذاق الموت عنا ومات بالجسد 
وشو حى بقوة لاهوته , وهى فى الوقت عينه الجالس عن يمين أبيه بينما 
الملزمكة والرياسات والأرياب سبحب له .)١(‏ 

4- وقد بعث نسطوريوس بخطاب ردأ على هذه الرسالة أبدى فيه 
عدم المبالاة التامة بنصائم الأنبا كير لس . على أن البابا الاسكندري لم يياأس 
من هذا الموقف واستمر يعتقد بأن الرسائل الودية أنجح فى علاج المبتدع من 
وسائل العنف فكتب إليه يقول :؛ لو لم تكن اسقفًا لما عرفك غير جيرانك 


ص 171 . ظ 


خض 
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وأقربائك . ولكن بما أنك تجلس على كرسى رسولى )١(‏ فقد خرج صيتك 
إلى أنحاء البلاد المسيحية . وقد جدفت على الرب بعبارات تعجر عن إثباتها 
أو كأبيييها ... وقهوسعاةيوحهتا الاتكيلى « الاين الوحصس الكافن فى عمسن 
لآب ؛ (5) ١ابيتضًا‏ قال.عثه متى أثه: 9 عمائوثيل اللّه معتا تمقهنقا لنبسوة 
أشعياء (") :ويشهد مرقس بأنه حين سأل رئيس الكهنة يسوع ١‏ أأنت المسيح 
إبن المبارك ؟» أجاب ؛ أنا هو وسوف ترون ابن الانسان جسالسًا عن يمين 
القوة وأتيا فى سحاب السماء ؛ (؛) اليست هذه هى الشهادة التى قال عنها 
بولس الرسول أنها : الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطى ؛ (*) : وهذا هو 
الاعتراف الذى تحافظ عليه الكنيسة . وهو الايمان الذى تمسك به الشهداء 
فأطاح الأباطرة الرومانيون برؤٌوسهم ألم تسمع الملاك غبريال يقول لسيدتنا 
العذراء أن الذى سيولد منها هو من الروح القدس وهو قدوس وابن الله 
يدعى ؟(١)‏ . وهو رب الجميع الممجد إلى الأبد . فمن حمل خطايا العالم ؟ 
أليس هو يسوع المسيح الإله المتأنس الذى ولدته مريم العذراء ؟ إن كنت تؤمن 
بأنه.نيى كموسى أو غيره من الأنبياء قلماذا لم يحمل موسى أو أى نبى آخر 
خطايا البشرية ؟ لأنه لم يكن فى استطاعتهم إذ كانوا بشريين كغيرهم من 
بنى الناس , ولكنه ملك السلام الذى حمل خطايا العالم حين رضى أن يعلق 
على الصليب لأجل خ لاصنا من ربقة الشيطان - فهو ليس رجلا ولكنه 
الكلمة الملتجسد (") . ويقول بولس أيضا أنه تحمل الألام فى جسده ٠‏ وأن 
الخلاص لم يتم بانسان ولا من انسان ٠‏ ولم يحققه ملاك ولا كاروب (4) : 
ولكنه تم باللّه - أاى بيسوع المسيح الذى مات وقام من الأموات ... لست أيها 
الحبر بغير معترفة فأقرأ الكتب تعلمك مائم تعلم . ولقد ارسلت إليك 
الاخوة وطلبتإليهمأنيبقوامعك لتتدارس وا|الكتب المقدسة 


بيزنطية - راجع «٠‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى جا 
1 
(؟) يو ١‏ : (؟)امت 075:1١‏ ,راش ١5:7‏ . 
العا 7-51 ١)6(‏ تىة8:3١ا.‏ 
(3) لوقا'؟ 86-7 . () فيلبى ” 3 -/!. 
(4) كاروب هى صيغة المفرد وكاروبيم هى صيغة الجمع . 


لكا 
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معبا بالقدقيق كنم تكقب إلينا.بنا تزاه .كن معبافي::(0) , 

- ولقاد قاضئ رستل الآنبا كتيرلس شهبز كاملا فى القستطنحليئية 
تنفيذا لاوامره » ولكنهم حاولوا عبثا أن يقابلوا تسطوريوس أو يتحدثوا إليه 
لآنه رفكن رفضسا بات ان يراهم “:.٠‏ فلم يسعهم - يدان اعت كل 
محاولاتهم سدى خلال الشهر - إلا أن يعودوا إلى الاسكندرية ويبلفوا الأمر 
إلى الانبا كيرلس . 

5- وحين وجد خليفية مسارم رقس أن محهاولاته فى اكتساب 
نسطوريوس قد ضساعت هباء منقورا عقد مجمعًا من اساقفة الكرازة 
المرقسية تداول وإياهم فى كل ما دار بينه وبين نسطوريوس . ثم صدر قرار 
المجمع بالاجماع على التمسك بدستور الايمان الذى سنه مجمع نيلية وقد 
وضع له الانبا كيرئس مقدمة هى :: نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك 
أيتها العذراء القديسة والدة الإله لآنك ولدت لنا مخلص العالم كله . أتى 
وخلص نفوسنا . المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح : فخر الرسل , إكليل 
الشهداء . تهليل الصديقين ؛ تبات الكنائس ؛ غفران الخطايا . نكرز ونبشر 
بالدالوث المقدس لاهوت واحد . نسجد له ونمجده . يارب ارحم يارب ارحم 
يأرب بارك أمين » , ولاتزال الكنيسة القبطية تردد هذه المقدمة حتى الآن قبل 
تلاوة قانون الايمان . 

١‏ - وكان للأنبا كيرلس سفراؤه فى القسطنطينية شأنه فى ذلك ششأن 
جميع أساقفة الكراسى الرسولية . وكان ليؤلاء السفراء صَلة بالقصر 
الأمبراطورى من غير شك . فبعث إليهم بتقريره عما حدث فى الجمم 
الاسكندرى ؛ والرسائل المتبادلة بينه وبين نسطوريوس . وقد ذاع تقرير 
الآنبا كيرلس فى انهاء القسطنطينية هه .رح الشعب لما ورد فيه وآرادوا أن 
يعبسروا عن فرحهم فكتبوا إليه في نشوة الفرح معترفين له بالشكر والثناء 

مؤكدين أنه وضع المرهم الشافى على قلوبهم الجريحة (") , 


١ )١(‏ تأريم بطاركة الاسكندرية ؛ لساويرس اسقف الأشموئين ؛: ترجمة ايفسياتس 
ص؟ 44 - 445 , 
٠ )1(‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمئدريت جيتى جد ص؟77 7 . 
7 
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7- ورآئ نسطوريوس تزايد نفوذ كيرلس وقوة ايمانه والحجج 
الدامفة التى يقدمها دفاعا عن هذا الايمان . فرأى أنه يستطيع أن يقوض من 
هذا النفوذ بان يعث برسالة إلى سلس تينوس أس قف رومية . وكان 
الأنبا كيرلس متبحرا فى اللغة اليونانية يعرف ما فيها من معان متباينة 
لكلمات متشابهة . وخشى أن يسقط سلستينوس فى شباك هذه اللفة 
المرنة ويضل طريقه فى تيه تعبيراتها فيقع فى بدعة نسطوريوس عن غير 
قصد - وبخاصة لأنه لا أثر لهذه الدقة اللفوية فى اللاتينية . فكتب هو بدوره 
إلى سلستيتوس موضحها له حقائق الايمان وأضاف إلى ذلك أنه كان يؤثر 
الصمت ويتحاشى المناقشات ,إلا أنه لادراكه المسئولية الملقاة على عاتقه 
بوصفه رئيسا روحيا ومرشدا للعقول والضمائر فإنه يرى ضرورة الكلام . 
وقد أزداد شعورا بهذه السكولية حين قرا الخطابات التى جاءته هن سقرائه 
فى القسطتطينية وما أبداه الشعب القسطنطينى من الفرح والغبطة لقراعتهم 
رسالته الفصحية واختتم البابا الاسكندرى خطابه إلى الأسقف الروماني 
بقوله ٠:‏ ما الذى يجب علينا عمله نحو أساقفة الكنيسة حين نرى شعب 
القسطنطينية متمسكا بالايمان الآأرتوذكسى رغم الاض ملهادات والتشيقات ؟ 
أييجدؤز لكا أن نسكت فنخيب أمالهم فينا ؟ لأنهم يتوقعون منا الوقوف إلى 
جانبهم . وما الجواب الذى يمكننا أن نعطيه فى يوم الحساب يوم أن يسألنا 
الديان العادل عن الرعية التى اثتمنا على تعليمها ؟ لقد أقامنا الله تعالى رعاة 
على شعبه فيتحتم علينا ان نؤدى الواجب كما يليق بالدعوة ال مجيدة التى 
دعينا إليها : .)١(‏ 

77- وكاتت هواجس كيرلس فى محلهتا لآق سلس تينوس كان قد 
تسلم من نسطوريوس عدة خطابات . فلما وصلته رسالة الانبا كيرلس عقد 
مجمعا من أساقفته فى رومية واستعرض معهم خطابات نسطوريوس على 
ضوء رسالة الأنبا كيرلس . وبعد التداول بعث سلستينوس برسالة إلى البابا 
المرقسى يقول له فيها :؛ كنا عولنا على أن نزيد ما سبقت لنا كتابته قى هذا 
الصدد ؛ ولكننا امتنمنا من ذلك لعلعتتا بأنك أعظم المدافعين عن الايمان 


8 تشرحه ج 1 ص77 - 7176 . 
لضن 
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الازتوؤذكسئ ...لقد كشفت لنا عن دقائق هذا المبتدع واوض حت الايمان 
وضوحا ملا القلوب ثباتا . واننا نضيف ما لكرسينا من سلطة إلى ساملة 
كسرسسيك ونثق أنك تتدصرف بحكمتك . وإذا اسم ينفن نسطوريئوس عن 
ضلالته فى غضون أيام عشرة فإننا نعده محروما مقطوعا من جسم 
الكنيسة فهو لم يرتض الدواء الذى قدمه إليه أطباء الكنيسة وألصر على 
الامعان فى الضلال ؛ )١١‏ . 


4- على أن الحرم الذى اصدره سلستينوس باسم مجمعه لم يكن له 
أى أثر لمصدوره من مج مع مكانى . ولم يصادق عليه الامبراطور 
نيئودوسيوس الصغير , ولا اقدم الشعب على انتخاب اسقف بدلا عنه إلا يعد 
أن رمه المجفع المسكونى - لأن مثل هذا الحكم يجب أن يكون لالكنئيسة 
مجتمعة فى مجمع مسكونى لا لكنيسة متفردة . وهذا ما يقره التقليد 
الكنسى الارثوذكسى الذى لا يعترف بساطة فردية مطلق) وإنما يؤكد السللة 
الجماعية . لذلك ظل الأساقفة والاامبراطور والشعب يعدون نسطوريوس 
أسقف القسطنطينية حتى جرده الأساققفة بالاجمناع من كل رتبة كهنوثية فى 
المجمع المسكوتى الثالث (') . 

6- وفى تلك الاثناء لم.يقف الأنيا كيرلس مكتوف اليدين يل استعر 
على الكفاح فكتب خطابا إلى الامبراطور ثيئودوسيوس الصغفير وثانيًا إلى 
الامبراطورة أدوكسيا وثالمًا إلى الأسحيعوات الشدلاة - وات الا متتراطور 
المترهبات . وكان خطابه إلى الاميراطور مفصلاً - الفغرض منه ان يوقفه على 
مافى الموضصسوع من دقة وأهسيدة خصوصا أنه كان يعلم أنه صديق 
لنسطوريوس وقد وافقه على أنه لا يجوز استعمال كلمة : ثيكوتوكس »: 
(آم الله) كلقب للسيدة العذراء . 

أما الخطابات التى بعث بها البابا الاسكندرى إلى الامبراطورة والأصيرات 





تجسسسيييييرؤرر 11_22 يسم 


١مللل؟ من شهر أب سئة‎ >١1 السنة الآولى نشرت فى بيروت فى‎ 65٠ / هجلةالمنار‎ )١( 
- ص” 54 ,* تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) » للأرشيمندريت جيتى ج 4 ص/ا؟+‎ 


ا" 
(؟) ٠‏ الوضع الإلهى للكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للمنسئيور كيرلس مقار . المقدمة للجزء 
الثالث . 


لحا 
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فقد أوضح فيها بجلاء ساطع أن السيد المسيح ليس انسانا قحسبب: ولا هو 
الكلمة فحسب: بل هبو الكلمة المكتجسة الذى قام سن مين الأموات بقدرة الاب 
والروح القدس الذى هو من الآب منبثق . وبقدرة لاهوته المساوى للآب فى 
الجوهي «الأن الشالوت واحسة .رولقند أثيث الأنينا كسيرلنن هذا الايمان 
الأرثوةكسى_ مخ الأسهار الآلينة وحدها ثذيل خطابه إلى الأميوات:- أخوات 
الامبراطور - بكشف ضمنه جميع الآأيات التى وردت فى العهدين القديم 
والجديد التى تتحدث عن المسيح المتأنس الذى وحد الطبيعتين بلا اختلاط ولا 
امترّاج ولا تغيير .)١(‏ 

7- ولم يكتف البابا كيرلس بهذه الرسائل بل بعث برسائله إلى 
يوحنا أسقف أنطاكية ويوبيناليوس أسقف اورشليم وأكاكيوس أسقف 
حلب . وقد أجابه الأسقف الأخير على الفور برسالة قال له قيها ١:‏ ليس 
عسير) على حكمتك وفطنتك أن تسحق هذا الابتداع فى الايمان ... فابدل 
5708 هذا الشأن هتبه) طريق الشفقة والالهام الباطنى : مستعينا بقوة 
قداستك وبسلطاتك الكهنوتى لتنقض كل التعاليم التى ابتدعها الجهل . وأن 
يوحنا أسقف أنطاكية ليوافقنى فى الالحاح عليك لتبادر إلى العمل لكى 
تتجلى فى أعمالك وأقوالك كلمات الرسول حيث قال : ١‏ أننى أفاخر 
بالسلطان المعطى لى من الرب للبنيان لا للهدم ؛ (') . 

7- وبعد أن كتب كيرلس كل هذه الخطابات إلى أحبار الكنئيسة 
وأمراء الدولة عقد مجمعا من أساقفة الكرازة المرقسية حيث تناقش وإياهم 
فى كل ما كتب ؛ وأطلعهم على خطاب أسقف حلب وبخاصة لأن يوحنا 
أسقف أنطاكية كان معروفاً بصداقته الوثيقة لنسطوريوس . فاستثار خطاب 


)١(‏ يخاطب الأنيا كيرلس السيدة العذراء فى الشيثوتوكية الرابعة بقوله ١:‏ السسلام 
للمعمل الذى اتحدت فيه الطباثم ؛ 08> عن :76 !امير ع ة ظامع74 م26 
عاع* جو ازع 17 عوم دسا 7 قار 
ونا كانت اللغة القبطية لا تحتوى على صيغة المثنى اضطر البابا كيرلس إلى استعمال 
صيفة الجمع فى كلمة ٠‏ الطبائم ؛ وهو يقصد بذلك الطبيعة اللاهوتية والطبيعة 
البشرية . 
3 ؟ كو ٠١‏ :8 , سجلةالمنار العدد الأول من السنة الثانية - نشر فى بيروت قى ١١‏ 
أبلول سنة ١4895‏ ص . 


لضن 
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أكاكيوس اهتمام الأساقفة . وأخذوا يتسائلون عما س تكون له من نتائج . 
ولقد قرر أباء هذا المجمع الاسكندرى ايمانهم بقولهم : ١‏ طبقًا لما علمه الآباء 
تعلق أن الآبن الوعين قس اتخد جسدا : رجعل هذا الحسشد خاضا يه ٠‏ ومن فى 
الحسكنا اليتؤلى غيع الدقى تون أن يمجيود سن ذائه الإلهية وظل باقياكما 
هو - ايى أنه ظطل الإله الازلى .. فلم يتحسول الناسوت إلى اللاهوت كما أن 
اللاهوت لم يتحول إلى الناسوت ولم يخضع لأى تغيير . لأنه بينما كان 
الكلمة فى طفولته . وحتى حين كان فى بطن أمه . كان يملا العالم بأسره , 
ويسكمعة مامكا طم أبئة والووح القندض لان الالافوت ل يقالب عكت مد .ولا 
توسخأجذا جافساد حاط هن ستيك الكواسة والفوق ان هردة القعبير انك متسل 
علئ الايمان الأرثوذكسدىئ , ولا تتاذى بمسيحيين احدهما الكلمة الذاتى 
والآخر ابن الانسان ولكننا نجهر بمسيم واحد هو الإله الكلمة الذى هو ابن 
المرأة الحق . لاننا إن كنا نؤمن مع بولس الرسول أن فى اللسسيح حل ملء 
اللاهوت جسديا )١(‏ فإننًا تدرك. أن الله .لا يستقن:فيه كما استذفرفئ' قنديسيه*, 
بل أن اللاهوت والناسوت اتحدا فى المسيح كما تتحهد الروح بالجسد فى 
الانسان فهو ادن رب واحد. ومسيح واحد وابِن واحد » (') . 

8 - وَبعَدَ هنذا الايخناح لآيمان الكديتسة الجامعة ككي الأكبا كيرلس 
اثنى عشر حرما . ثم أرسل أباء المجمع قراراتهم إلى نسطوريوس طالبين إليه 
أن يوقع على الايمان الذى أوضحوه كما يوقع على الاثنى عشر حرما ليثبت 
أرتوذكسيته لجميع المؤمنين . وقد بعث الانبا كيرلس مم سفرائه إلى 
نسطوريوس بخطابين أخريين :أحدهما إلى كهنة القسطنطينية 
وشمامستها وشعيها . وثانيهما إلى رهبائها (؟) . 

65- ولم يكتف نسطوريوس بالامتناع من التوقيع على رسالة المجمع 
الاسكندرى ولكنه نجح ايضا فى استثارة خاطر الامبراطور ثيثودوسيوس 


)١(‏ كولوسى” :ةو 

٠ )7(‏ تاريغ المجامع ؛ ( بالفرئنسية ) للمنسنيور هيفيليه جل" ص44" - 746 ,. - 

() مجلة المنار العدد الشائث هن السنة الثانية - صدر فى بيروت فى "١‏ ايلول سنة 
76 ص4" ٠١‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج 4 ص70 -781 , 


ينض 
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الضغير: إلى“جدٍدفع بالامبراطور إلى أن يبعث بانذار إلى الأنيا كيرلس يعلمه 
فيه بأنه سيلقى الأضطهاد المرير على يد نسطوريوس واعوانه . وقد توهم 
الام افا في :سذاجته أن مثل هذا الاتذار سيزعج البابا الاسكندرى فيعجزه 
عن الدفنا ع هعنمالايمان الذى يدين به والذى أصبح جِزء) لا يتجزامن كيانه 


وقد اطضسأن_خسطوريوس إلى مصيره لما لقيه من عطف الامبراطور عليه 
وشدته على.الانبيا كيرلس فغالى فى بدنمته . وتحدى الأرثوذكسيين علائية . 
وجهر بأن الآنييا كيرلس ليس سسوى مصرى عنيد يجب التغاضى عن 
نصائحه ٠‏ وفئ الوقث عنينه بعث نسطوريوس برسالة إلى يوحنا لسقف 
انطاكية أبدى له فيها دهشته مما بلغه من أن اكاكيوس الحلبى قد وافق 
كبارلس الأسيكقدوى الفرعون الطافية (. 

٠‏ 54- وقد أثار خطاب نسطوريوس ثائرة يوحنا الأنطاكى إلى حد قرر 
مع هأن يناصر الميتدع وأن يستعدى مدرسته الأنطاكية على المدرسة 
الاسكندرية(') وكان ض من الذين أفلح فى ض مهم أندراوس أسك قف 
ساموساطة وتيشودوريت أسقف قورش الذى لم تقتصر خصومته على 
كيرلس بل امتدت إلى خلفه ديسقورس . ومذاك نشط فى الكتابة ضد باباوات 


الاسكندرية بعنف وحدة . 


-١‏ وكان من الطبيعى أن تؤثر خطابات الأساقفة فى كل من 
وقف عليها سواء كان هذا الآثر لمصلحة كيرلس أو لمصلحة نسطوريوس 
لان النقاش لم يقتصر على كلمات عادية بل تناول الايمان فى صميمه . 
فقن كان يدور بحول نوع من المبادئ التى كانت تهدد كيان المسيحية . وكانت 
هذه المبادئ هيى التى حثى لهسا نسطوريوس راسه راف سا أن يقبل 


١ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى ج؛ ص74 - 54١‏ , والامة 

. القبطية وكنيستها المصرية ٠:‏ لفرنسيس العتر صه”؟ . 

(؟) يقول الانطاكيون بالطبيعتين غير المنفصلتين من بعد الاتحاد ‏ بينما يقول القبط 
بالطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد - وكلا التعبيران - رغم اختلافهما - يؤديان 
معنى وإحد . إلا أن الاختلاف فى التعبير كان - فى بادئ الأمر - سبيا فى الجفاء 
المؤقت الذى قام بين الكنيستين . 


انا 
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كلمة ٠‏ ثيئثوتوكس ؛' ( أمومة العذراء للذات الإلهية ) وكائت كلمة ثيئوتوكس 
هى اللواء الذى انضوى تحته الأرثوذكسيون .؛ والتى لعبت فى القرن الخامس 
الدور الذى لعبته كلمة ؛ أوموسيوس ؛ ( مساواة الابن للآب فى الجوهر ) 
فى سد ن:القوئ الرابع..:وقذا ظل المابا الاستكسياي منعسدد ةا بتكلسة :كودر ةركس 
وما تعنيه , ودافع عنها حتى النهاية بنفس الثبات والحكمة اللذين دافم بهما 
أثناسيوس الرس ولى (البابا الاسكتندرى ال )"١‏ عن الاوموسيوس . ولقد 
أعجب معاصرو كيرلس بموقفه فأطلقوا عليه لقب ١‏ أثناسيوس الثانى » : 

: وفى الواقع كان كيرلس جديرا بأن يكون خليفة لأثناسيوس العظيم لأنه ادرك 
مدئى البدعة. النسطورية منز نش أتهااكميا أذرك اثتاسسينويبن سدئ الندعة 
الأريوسية عند قيامها . وكان كيرلس واثق من حقيقة تعليمه الارثوذكسى 
بحيث أنه لم يكن فى حاجة إلى زيادة فى الايضاح . فإن ما قاله فئ نهاية 
مناقشانه هو عينه الذى قال فى بدايتها . فكانت وثيقة الايمان التى وقع عليها 
بعد المناقشات التى دارت فى مجمع أفسس تعبر عن الايمان بعينه الذى نادى 
به منذ البداية ؛ وهو الايمان الذئ .جهر بالتمسك به دون سواه . وهذا 
التمسسك بالعقيدة الأركوتكسسية هسك اما هى الذئ شعل خسصومه يتمتوته 
بأنه ١‏ فرعون عنيد : )١(‏ . 

5 - وبينما تشاغل الأساقفة فى الكتابة والنصم والانذار كان أهالى 
القسسطنطينية الذين ظلوا على وفائهم للايمان الأرثوذكسى يقاسون مرارة 
الاضطهاد على أيدى نسطوريوس ومشايعيه . وحين رأوا المبتدع يتمادى فى 
طفيانه وغطرسته استحثوا الامبراطور كيكودوسيوس الصغير على عقد 
مجمع . وكأن الامبراطور يرغب فى عقد مجمع يضع حدا لكل التوتر الذى 
قأم بين الكنائس . ومن الناحية الأخرى كان نسطوريوس يود أن ينعقد 
مجمع مسكونى زعما منه أنه يستطيع بواسطة المجمع أن يظفر بخصمه 
كيرلس . وهكذا أجمم الكل على وجوب عقد مجمع مسكونى . فارسل 
الامبراطور ثيتّودوسيوس الدعموة لعقده فى يوم الأحد الموافق لعيد العنصرة 


1 
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١١5‏ بؤوئه سنة 41525ش )١[‏ . ولم يقتصر خطاب الامبراطور على دعوة 
الأساقفة بل تضمن أيضا تحذيراً ضد أى تأخير قائلاً بأن من يتأخر منهم 
سيكون مسناية أنامة امام الله 

5 4- ولم. يكتف الامبراطور بارسال خطابه الدورى إلى الأنبا كيرلس . 
بل بعث إليه برسالة خاصة اتهمه فيها بأنه سبب الشقاق فى الكنيسة , 
وورشقية أيكيا لمقاقيت تبته الامبراطورة والأميرات معلنثا له بأنه لم يهدف إلا إلى 
استثارة أعضاء أسرته بعضهم ضد البعض الآخر وبعد الاتهام والتوبيخ أعلن 
له اسنتعداده لآن يصفح عنه مؤكدا له أن موضوع تنسطوريوس مرجعه إلى 
اللجمع المسكونتئ الذى له وبحده تصق الفصيل فى مكل هذه الموضؤعات . على 
أنه رغم:ما أيداه الامبراطور من استعداد للصفمح عن الأنبا كيرلس إلا أن لهجته 
بينت بوضبوح ميله إلى جانب نسطوريوس (') . 

5 55- وكان أساقفة الكنيسة الأفريقية يجلون الأنيا كيرلس الاجلال كله 
إنتكاتوا يرنه المذافم الأول 'عز الايمان الأركذكسى . ؤكاتوا قد احَكَكموا إليه 
بمناسبة الخلاف الذى قام بين كنّيستهم الأفريقية وبين زوسيموس أسقف 
رومية الذى ادعى أنه يملك حق استئناف القضايا بدعوى أن قانون نيقية 
السادس يخوله هذا الحق . فكتبوا إذ ذاك إلى الأنبا كيرلس طالبين إليه أن 
.وافيهم بالقوانين الأاصيلة التى سنها مجمع نيقية . فرد عليهم على الفور 
باهخا اليهم ريا لقوافين المن سههه لكل ايباركشية رسوانية هدوة كسا سناقها : 
اموجن ا# فويؤيبون نان تاخون يههة مسد سللة مستت بروسيية لايبارجنيت 
الايطالية وصمموا على التمسك باستقلالهم الروحى . فلما وصلتهم 
دعوة الامبراطور ثيئودوسيوس الصفير - وكانت بلادهم تواجه حرب 
الفاندال فى ذلك الوقت - قرروا بالاجماع أن يأتمنوا الأنبا كيرلس على 
تمثيلهم ليت حدث بلشائهم.لعتام امكانهم الذهاب إلى أقسس وذلك لأتهم كانوا 


(١)4أى‏ يونيو سنة ١147م‏ غمربية . 

١ )"(‏ تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه جه ص/ا5؟ . 

(") همجلة المنار العدد الرابيع للسنة الثانية نشر فى بيرزوت / تشرين الأول سنة ١455‏ 
٠ 9‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج4 ص/77 . 
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يعدونة لسكان حتال الازتوتكسية فلى اللكفيسْ : الجاسية  )(‏ 

8- وهكذا جمع الآنيا كيزلس فى شخصنه شلطة ثلاث كتائس فى : 
محليطلةاككوشك الاستكتدرية وسشطلظة الكتيسية الروماش #وشلطلة الكسودط ‏ 
الأفريقية . وهذه الثقة التى استودعتها الكنائس الأنبا كيرلس ترجع إلى أن 
الكنائس جميعها كانت تعد كبنيسة الاسكندرية الحارس الأمين لتعاليم 
الكنيسة الجامعة وقوائينها . والواقم أن المصريين كانوا قد ترجموا القوانين 
الرسولية إلى لغتهم المصرية فسهل تداولها بينهم (') . 

3ه وشا كان الأشبا كمولس يكسلم دهوة الأصشوواطو شود وسوس 
الصغير حتى بادر بالسفر إلى أفسس . وكان نسطوريوس يأمل أن يتخلف 
البابا الاسكندرى عن الحضور نتيجة للتهديد الذى كان قد بعث به الامبراطور 
إليه . وكان نسطوريوس قد كتب إلى سك تينوس أسقف رومية يقول له أنه 
١‏ إن دخل ( الفرعون المتكبر ) مدينة أفسس فسيؤدى حسابا عن أعماله 
وأقواله ؛ . إلا أنه على الرغم من التهديد والوعيد فقد سافر الأثبا كيرلئس _لأنه 
كان من أشجع الرجال الذين عرفتهم الانسانية إذ كان يستهين بكل خطر 

2 وكل تهديد ويندفم كالبركان الثائر فى دفاعه عن الايمان (2) . 

17 وقذاسند ع اند كتوسرلس ملقم الخ اشتس خخ سشدون هن 
السافشقفكة ,كسسااش تسق الأنيا شكوية ركيد الملكتوسيين :والاتب ا نقظر 
السوهاجى رئيس الأديرة الباخومية (؛) . وحالما وصل إلى جزيرة رودس 





: تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص44 حيث يقول‎ ١ )١( 
' ... انان ألعلانامام ,عدتاع8'| عل جعياوقة 3 علممع عنام دعا ععنة ممموللولت: وعو‎ 
عفان اأمطاقء عللاملبطتيت"| عل عمقععم "ا عمكرم ملعوييم الماك‎ " 
آنا الفنائذال هنيكم الماع أمئن البراين الذي المسقاسوا: اوزريا:ومنتها فزلوا عفني تشنمباق‎ 
. أفريقيا فى القرن الخامس للميلاد‎ 
.1 ل١ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى ج” ص7 7؛, ج41 ص‎ ٠ (؟)‎ 
. 77 شرحه جا عبن‎ )5( 
لا يذكر التاريخ شيئًا عن هذا الراهب الذى استحق أن يراس آديرة الأنبا باخوم ولا‎ )4( 
يعرف عنه للآن إلا أنه كان أحد الملصريين الذين حضروا المجمع المسكونى الثالث فى‎ 
١ . أفيسس‎ 
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أرسل خطابا إلى أشعبه ينبئهم فيه بأن رحلته كانت ممتعة وأنه مصمم هو 
وزملاءه على الوفاء للفادى الحبيب كما فعل الكسندروس وأثناسيوس من 
قبل . وكانت عناية الأنبا كيرلس بشعبه دليلاً على متانة الصلة بينه وبينهم . 
وعلئ أنه يريد أن يطلغهنم. على حقائق الأمور اولا بأول.. 

7- وكان ممئون اسقف أافسس مصرى المولد ؛ فرحب بالآئيا 
كيرلس وزملاثه الأساقفة مغتبط بلقياهم إذ قد حملوا إليه عبير بلاده 
الشبوفة : 

8- وقدأرسل سلس تينوس أسقف رومية ثلاثة مندوبين هم 
الأسقفان أركاديوس وبروجكتوس اللذان نابا عن مجمع رومية , والقس 
فيلبس نائبا عن. شخصه . وقد حملهم سلستينوس الرسالة التالية : : حالما 
تصلون فاذهبوا لمقابلة كيرلس أخينا وشريكنا فى الخدمة الرسولية , 
واعملوا يموجب قراراته كلها . واجتهدوا فى العمل على احترام سلطة 
كرسينا الرسولى ؛ )١(‏ . 

دققاب ]نشت لبت اف م33 عتلى افمتضين هن دلق الاتتحاء : 
فتجمع مائتان منهم تلبية لدعوة الامبراطور ثيثودوسيوس الصغير وألفوا 
المجمع.السكونى الثالث : وكان بين هؤلاء الآباء يوبيكاليوسن اسنقف اوؤرشليم 
واكناكيوس إسقف حلب الذئى كان عمره إذ ذاك ينيف على مائة سشنة والذى 
كان قد حضر المجمم المسكونى الثاني فى القس طنطينية قبل ذلك بخمسين 
سنة , وفلآابيانوس أسقف فيلبى ؛ وثيثودتس أسقف انقرة » وغيرهم كثير 
سارعوا للوقوف مرة أخرى صفا واحدا ليذودوا عن الايمان ويشبتوا أنهم 
جديرون بالفعل بأن يكونوا خلفاء لآباء مجمع نيقية . 

-05١‏ وقد زعم نسطوريوس أنه يستطيع ارهاب الآباء الذين لبوا دعوة 
الامبراطور فجاء إلى أفسس كاحد الغزاة إذ قد استضَخي عدد) من الترجال 
المدججين بالسلاع (") . وكان بين أنصاره النبيل ايريذاوس أحد رجال البلاط: 


. ؛ تاريخ الكنيسة » ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص545‎ )١( 
. 71١0ص تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) للمنسئيور هيفيليه ج”‎ ١ (؟)‎ 
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كما كان بينهم كانديانوس مندوب الامبزاطور ثيكودوسيوس وكان 
الامبراطور قد أرسله لينوب عنه بدلا من ان يتحضر بنفسه ليترك للأساقفة 
حرية التداول والحكم بما يرون ومع أن الامبراطور كان قد اوصى كاتدياتوس 
أن يقتصر على مراعاة النظام إلا أن هذا النبيل أعطى نفسة الحق فى أن 
يناصر فريقا على فريق فقد شايع تسطوريوس علنا . ولما كان الجند الذين 
صحبوه إلى أفسس عليهم الولاء والطاعة له بتحكم مركزه ققد حرسوا بيت 
نسطوريوس.:بأمر منه . ولم يكن هذا التصرف الشاذ بأمر من الامبراطور 

ولكنه كان تنفيذا لرغبة نسطوريوس الذى كان يستهدف ارهاب الأساقفة قبل 
اجتماغهم كى لا يافساووا طكما الا يضماة 


05> :وفى ذلك الأثناء تاكن يوحهنا الاتطاكى عن الصشون .وق غسية 

العنصرة بالذات أرسل خطابا إلى الأنبا كيرلس يبلفه أنه فى طريقه إلى 

أفسس ويعتذر له عن التأخير بطول المسافات ومرض الخيول : وأنْ كل هذه 

العوائق آخرته عن الحضور فى الموعد المحدد ثم قال ١:‏ ولكتنا تغلبنا على كل 

هذه الصعاب ؛ وباذنه تعالى ستصل فى بحر خفسة ايام أو ستة إلى 

أفسس. »؛ .:وعلى أاثر استلام-خطابٍ يوحنا الانظاكئ قرز كيرلس والاساقفة 

المجتمعون معه أن ينتظروا قدومه . فانتظروا ستة عشر يوما بدلا من ستة . 

وفى تلك الاثناء وصضل أسقفان مسن أساقفة:الكرسى الاتطاكنّ فج هزا بأن 

أسقفهما يوحن طلب إليهما أن ينصحا المجمع بعدم انتظاره فى حالة تآخره 

عن الحضور فى بحر الايام التى حددها : ؤقد استتتج الاساقفة حَيَن ستمعوا 

رسالة هذين الاسقفين الأنطاكيين أن يوحنا لا يرغب فى الحضور إلى مجمع 

يتوقع هو أنه سيحكم على صديقه نسطوريوس . فقررواأن يفتتحوا 

٠‏ جلساتهم على الفور . ومن ثم اجتمعوا فى 8" بؤونه ( أى "" يونيو ) فى 

: كنيسة السيدة العذراء ام الله )١(‏ . 

27- وما أن سمع كنديديانوس بأن الاساقفة قرروا الاجتماع حتى 

حاول بكل ما أوتى من قوة أن يقنعهم يأن يرجئوا الاجتماع إلى أن يصل 

يوحنا الانطاكى وقد ادعى بأن الامبراطور يرجو متهم انتظار الأساقفة الذين 


, 7710 - ؟35١ص تاريخ المجامع : ( بالفرئسية ) للمنسنيور شيفيليه ج؟"‎ ١ )١( 
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لم يحضروا . واستجوبه الأساقفة فى هذا الأمر . وبعد شئ من التردد اخرج 
كنديديانوس الخطاب الامبراطورى ٠‏ فقرأه بطرس أحد قساوسة الاسكندرية 
ورئيس كتبه المجمع . وقد أصغى الأساقفة إلى الخطاب حتى نهايته فلم يجدوا 
فيه أية اشارة إلى وجوب الانتظار . ولم يتضمن غير رغبة الامبراطور فى ان 
يسود النظام والهدوء . كذلك أشار الامبراطور فى خطابه إلى أن ايريناوس 
جاء من ذاته من غير تفويض رسمى لكونه صديق نسطوريوس . كما ان 
كنديدياتوس لم يؤمر بحضور المجمع إلا للمحافظة على النظام . وحين عرف 
الإساقفة:كل مارجاء فى خطاب الامبراطور قرروا أن يجتمنغوا من غير تتردد . 
وعلى أثر ذلك خرج كنديديانوس غاضبا ويعث باحتجاج إلى المجمع كما بعث 
بصورة من هذا الاحتجاج إلى الامبراطور )١(‏ . 

4- والتام المجمع فى كنيسة السيدة العذراء أم الله - وكانت مقمر) 
لرياسة ممنون أسقف أفسس . ولقد راس الأنبا كيرلس هذا المجمع المسكوتى 
الثالث . وكان يجمع فى شخصه سلطة ثلاث كنائس كبرى هى كتيسته 
المصرية وكنيسة رومية وكنيسة أفريقيا . وهذه الحقيقة دفعت المؤرخين 
العصريين إلى ان يزعموا أنه كان مندوبا عن أسقف رومية . ولو كان زعمهم 
هذا ضحيها فلهاذا أرسل سلستيفوس افك رومبية السققية لسكلا القكيسة 
الغربية وقسيسا ليمثله شخصيا فى المجمع ؟ وهؤلاء الثلاثة قد وقعوا على 
سرارات المجمع وذكروا صفتهم مع التوقيع شأنهم فى ذلك شأن جميم من 
حةمروا هذا المجمع المسكونى الثالث (") ولقد ذهب كيرتس إلى أقفسس وهو 
مطمئن الخاطر . مستعد للدفاع عن العقيدة الأركوذكسية التى للكنيسة 
الجامعة ..وراس المجمع مع وجود متدوبى رومية (؟) . 


سنة ٠١ ١845‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمئدريت جيتى ج 4 ص74 . 
(1) ١البابوية‏ المنشقة ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه جيتى ص57 - 98 ٠,‏ تاريخ الكنيسة: 
( بالقرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج ؛ ص/ 74 -44؟ . 
(1) دائرة المعارف للعلوم الدينية ( بالفرنسية) ج” ص57" - 12951 حيث جاء مأ نصه: 
#قللقء تك اأمعتروعاععىال أنا! عم لايان معام هق وعماعفزة وعيمتأمعيم وعا ومهل ... " 
- عل فالمعال قا عنقم امعملوة كسام ع! فطع تمكيهم عا ,عإلعمق بل مومتووبءو ال دعا كمول 


1. 
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3 - وقد طالب نسطوريوس بعقد المجمم فى كئيسة يوحنا البشير , 
غير أن الاأساقفة فضلوا الاجتماع فى الكنيسة التى تحمل اسم والدة الإله أن 
امههنا يتقق والفر فى الذص احكمعوا لأعتلة , 


وما شكدوا اخييا هن يد الجلسبدة أرشلؤ ا قلاكة هوم لد فكوة 
تنسطوريوس لوراك قياس اللدضؤة خسوا ها وكالاةاء دصري طلا 
الرفضى ,كما أن التجهد المرابطين حول مفؤله هؤاوا برسل المجمع (ا 


97- ولم .يسع الاسساقفة بازاء رفض نسطوريوس الحضون إلا ان 
يفتتحوا جلستهم ويتداولوا فى ايمان الكنيسة الجامعة . وقبل أن يبدأوا 
المناقشة طالب يوبيناليوس أسقف أورشليم رئيس كتبة المجمع بقراءة دستور 
الايمان الذئى سنه مجمها نيقية والقسطنطينية قاكلاً أن هذا الدشلتور هو 
االأسحاس للايمان وهو المرجع الأخير لهم ساعة يصدرون حكمهم ('). فأطاع 
بطرس - الكاهن الاسكندرى ورئيس كتبة المجمع - وتلا الدستور المطلوب . 
وبعد تلاوته قرأ للمجتمعين خطاب الآنبا كيرلس إلى نسطوريوس والحروم 
الاق تعسو ال سماءيه فى خوبانانية مسد قا قال رن افيص عون موقي 
للجميع أن اليابا الاسكندرى لم يهدف إلا إلى غرض واحد هو توضيح 
اللايمان يشخصية السيد المسيح الفريدة . وقد أفلح فى بلوغ هذا الهدف إذ 
قد بين صفات كل من الطبيعتين الالهية والانسانية فى جلاء تام كما بين 
أن هناتين الطبيعتين قد .اتعدتا بلا اختلاط ولا امتراج ولا تغيير :: فكان سن 


اء امفكة عمقطامط ذ ملادعمم عملمدد اف ال نباعن) , ... أمعلاوغ1م أأقأغ مع عمغأة لمم ع 
عام]! عل دغنعةاعل ذعا ع6 ناسة'! قغرمة 

وترجمته ما يلى ٠:‏ فئ القنوون الاولى كان أعظم البطاركة مكانة - من .حيث كرسبيه 
- يتولى رياسة المجمم إلا إذا كان هو السبب المباشر لمداولات المجمع ... وقد راس 
الاسكندرى مجمع أفسس قبل وصول مندوبى رومية ويعد مجيثهم على السواء ؛ 
هذا وقد وضح من الحديث عن مجمعى نيقية والقسطئطينية المسكونيين أن الأول 
الصا ا ل ل عضي 
والقّس طنطينية والاسكتدرية.١‏ 

. تاريخ المجامع » ( بالانرنسية ) للمنسئيور هيفيليه جا ص7‎ : )١( 

(؟)/مجلة المثار العدي السادس السنة الثانية صدرت فى بيروت فى 7١‏ تشرين الأول 
سئة ١/55‏ ص؟ق38 . 
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هذا الاتحاد الكلمة المتجسد الذى هو اله كامل وانسان كامل )١(‏ . 


517 5- ولقد أبدى أباء المجمع الأفسسى اعجابهم بالأئبا كيرلس بعبارات 
الثناء واللاجلال حين أنصتّوا إلى كتاباته (؟) كم الخذوا يعد ذلك يف عون 
لأقوال الأباء الذين أعلنوا بأن المولود من الآب قبل كل الدهور هو هو الذى 
ولد فى ملء الزمسان من السيدة العذراء لذلك كانت بحق أم اللّه ؛ وان ربنا 
يسوع المسيح هو الكلمة المتجسد فهو واحد بلا انفصال ولا انقسام . 


4- وما أن فرغ بطرس الكاهن الاسكندرى من تلاوة هذه الأقوال 
جميعها حتى دخل بيسولا رسول أسقف قرطاجة ( تونس ) يحمل رسالة 
مبن.أسقفها.تتضمن اعتذارا من.الأسقف لعدم امكانه الحضور بسبب الحروب 
الدامية التى أثارتها قبائل الفاندال على بلاده وثقته مع ثقة كنيسته فى الأنبا 
كيرلس مما حداهم إلى ائتمانه على الدفاع عن الايمان الأرثوذكسى (؟). 

5- وقد حضر هذا المجمع المسكونى الثالث اس قفان من اصدق 
أصدقاء نسطوريوس هما اكاكيوس أاسقف ميليتين وثيثودوتس اسقف 
أنقرة . وبعد أن اكد كلاهما للآباء مدى صداقتهما للمبتدع قالا ٠:‏ أننا نؤكد 
صداقتنا لنسطوريوس , ولكئنا فى الوقت عينه نعلم علم اليقين أن ولاءنا 
للحق فوق كل ولاء . لذلك نض حى بمودتنا - مم الأسف الشديد - لأننا 
كخدام للكلمة ملزمون بأن نعلن الحق » (؛) . وقد شغلت هذه الجلسة الأولى 
طيلة الذهار » وظلت منعقدة حتى أرخى الليل سدوله . وقد ناقش المجمع فى 
غضونتها كل ما عرض عليه .ثم أصدر حكمه بخلع تسطوريوس من كرسيه 
وحرمه وتجريده من كل رتبة كهئوتية . 


- وكانت الجماهير الكثيرة تتجمع حول الكنيسة تدريجيًا - وقد 


. 715 - تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى جغ ص”74‎ ١ )١( 

١ )"(‏ تاريخ المجامم : ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه ج-؟ ص77" , 

١ )1(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للارشيمندريت جيتى ج1 ص>7507 . 

(4) مجلة المنار العدد السابع للسنة الثانية صدرت فى بيروت فى >7 من تشرين الأول 
سئة ٠١ ١١١-٠٠١ص ١855‏ تاريخ الكنيسة ؛ للا رشسيمندريت جسيستى ج ؛ 
ص ١٠١ 551١ - 55٠‏ تاريخ المجامع ؛ للمنسئيور هيفيليه ج" صس4١7‏ . 
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دفعهم اهتمامهم بالايمان وشوقهم لمعرفة ما سيقرره الأساقفة إلى الانتظار 
خارج الكنيسة حتى ينتهى الأساقفة من جلستهم ليستوضحوهم جلية الأمر. 
وما أن اتفقت كلمة الأساقفة وأصدروا حكمهم على المبتدع وبدأوا يخرجون 
من الكنيسة حتى هرعت نحوهم الجماهير تتساءل عن الحكم . فلما وقفوا 
عليه عرتهم نشوة فهتفواهتاف الفرح والتهليل . وسارعوا إلى احضار 
المشاعل الموقدة بينما حمل عدد مثهم المجامر الممتلئة بخور) , وألقوا موكب) 
فخما وساروا أمام الأساقفة حتى أوصلوهم إلى أماكن اقامتهم . كذلك سارع 
بعض الاهالى إلى انارة عدد كبير من ميادين المدينة جبريا على عنادتهم أياء 
الأعياد . 

-١‏ وحالنخا وصبل الاثنبسا كيرلس إلى مقر اقنامته جلس يكتب إلى شعبه 
رسالة ضمنها وصفامسهبا لكل ماحدث فى تلك الجلسة التاريخية 
الحاسمة )١(‏ مندفعا قى عمله هذا بالمجبة الوثيقة:التى تريط :بيكة وجية شتفيه 
والتى أنسته تعب النهار والجوع . 

15 9- وبينما كان الشعب الأفسسى فى نشوته كان كنديديانوس يتآمر 
مع نسطوريوس فزورا مها تقريرا ارسلاه إلى الامبراطور على يد 
ايريناوس . وكان الآنبا كيرلس مرهف الحساسية فأدرك بالروح أن لخصومه 
لن يهدأوا لذلك أمر كتبته بأن يدونوا محاضر الجلسات بدقة متناهية (') . ولم 
يكنف كنديديانوس بالتزوير بل أقسام الحسراس على جميع أبواب المدينة 
ليمنعوا رسل المجمع من الخروج . ثم شدد الرقابة على الأساقفة حتى ككاد 
الجند يمنعون عنهم المؤن . على أن هذه المعاملة القاسية زادت الأساقفة بات 
وأمستمساكا بالا يسان - 

- أما قلم الأنبا كيرلس فكان دائما مسلولاً , فلم يكد يقف 
على ما جرى من كنديديانوس حتى سارع إلى كتابة خطاب وجهه إلى 
أقالى القن سس طتط وتيب والحق هذا الخطاب بخطاب ثان - إليهم ايضمًا - 
)١(‏ ه تاريخ الكنيسة » ( بالفرنسية ) لالأرشيمندريت جيتى جدة ص755 , ٠‏ تاريخ 

المجامع ؛ ( بالفرئسية ) للمنسنيور هيفيليه جا ص/5337؟ - 3754 , :. 


(؟)١‏ تاريخ الكنيسة ؛ للأرشيمضريت جيتى ج ؛ ضع 
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قال فيه ١:‏ لابدٍ دون الشهد من ابر النحل ,فلا غغحراية اذن أتنا نواه الأن 
الضيقات والمتاعب . ونحن نواجهبها دوسيو بالمزمور : ( انتظر الرب . 
ليتشدد وليتشجع قلبك ..وانتظ نالرب ) (١).وإننا‏ واثقون.تمام الثقة: بان 
من يطلب يجد ؛ ويأن الانسان الشجاع لابد أن يجنى الثمر الشهى من يد 
الحوت 4( 

4- ؤلم يكتف الأنبا كيرلس بالكتابة بل ألقى خطابين فى كنئيسة 
السيدة اللعذراء أم الله . وهى نفس الكنيسة التى التام فيها المجمم . وكان 
يدوع سيديقة بلق الاطائيق بسو سول ملمسوا لله اكليم بلاقملا" لهالل 
بين لاهوته وناسوته اتحادا لا اختلاط فيه ولا امتزاج ولا تغيير » وعن السيدة 
مريم التى هى عذراء وأم فى أن واحد )١(‏ , 

554 واقتلا كدديديائوسن شيا من .تشاط اليابا الأميكتدرئ ومن 
كفاحه المتواصل ؛ وأدى به الغضب إلى أن يستثير نسطوريوس ليرفع شكواه 
إلى الامبراطور من الأساقفة المصريين . فأطاعه المبتدع واشتكى بأن ممنون 
لكونه مصرى الأصل قد فتح الكنائس اواطنيه ومناصريه وأغاقها فى وجه 
كل من عداهم . 

7- وبعد ذلك بأيام قلائل(') وصل يوحنا الأنطاكى يصهبه اثنان 
وكلاكوة شن اساقاسف .وماان وضلوا الى سيقرنارف اللديةة حسقى اسيل 
كتديديائوسن شسرزمة من المر ل قابلكيذ . وكائع ميمة هذه الشردسة الى 
الذخلاهر تكريم الوافدين.. أمافى الواقم فكانت للحيلولة دون اتصال أبام 
المجمع بهذا الأتشقف الاتطاكى . وكنان آباء ممع افسبسن لد ارسلوا ذؤايههم 
)١(‏ مؤمورا؟ ١1:‏ , 
(؟) مجلة المثار العدد العاشر للسنة الثانية مسدرت فى بيروت فى ١8‏ تشرين الشانى 

شئة ١455‏ - ص0 145-1١14‏ , 
5( مجلة المنار العدر السادي عشر للسنة الثائية صدرت فى بيروت فى 5" تشرين 
الثاني سنة ١8435‏ - صس١5١‏ - 117 , 


(4).يقول بعشن المؤرخين أن يوحنا الانطاكى وصلل بعد .فمسة ايام والبيعفن سيمة 
أيسام د ريدو اه لامع ليم لوتممية ا السو بك كيو سر اله وش الف 
شهر يونيي . 
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للقابلته , إلا أن الجند أحخاطوا به وحالوا بينه وبيتهم . فاضطر الاباء إلى أن 
معصووو] خلف الوكب عستي وسلو !الى القان امعد لاشباقنة يوحنا م وعحية 
وصل إلى مقره أعلمه الجتد بوجود مندوبى المجمع . فتجاهل هذا الاسقف 
الأنطاكى وجودهم وتركهم ومضى . فظلوا ينتظرون بباب داره ساعتين 
كاملتين ثم قابلهم مدى دقائق معدودات وتركهم لرحمة بعض كتبته )١(‏ . 
فعاد مندويوا المجمع وأبلغوه ما جرى . فلم يسع الآباء إلا ان يعقدوا جلسة 
عاجلة سجلوا فيها كل ما سمعوه بالتدقيق . ظ 
8ه وقد عنقة موسها يقورة مسمعا مو قلاةة واريعيزة امعقا. لوا 
جا قجس كان هبي تاقري لشو من الاسباع الكميى ورهةا المع شين 
القانونى اتهم الأنبا كيرلس والاأسقف ممنون بأنهما تعجلا افتتاح المجمع , 
كما لميواقق غلى الهروح الاق عش الكن اعندرها البابا الايكترى ..وعلي 
ذلك أصدر حكمه بخلع الآنبا كيرلس والاسقف ممنون عن كرسييهما . على 
أن الشعب الأفسسى ثار على هذا الحكم وابى أن يقيل أس قفا غير تسقيفيه 
فاستثار بذلك كنديديانوس الذى أمر جنده يأعمال العصى فى الشعب : 
وتقبل الشعب الضرب من غير أن يتراجع . ولما فشل يوحنا الانطاكى 
وأعوانه فى فرض أسقف دخيل بدلاً من ممنون طلبوا إلى كتديديانوس أن 
يمنع الأنبا كيرلس والأسقف الأفسسى من اقامة الشعائر الديئية . ولكنه 


فشل فى هذه ابم) (. 
4- وكائت نتيجة المؤامرات بين كنديديانوس ونس طوريؤوس أن 


الخطابات التى زوراها وصلت إلى الأامبراطور .فى حين أن الخطابات التى 
بعث بها المجمع لم تصله . وكانا قد بعثا برسالة إلى الامبراطور أدت إلى أن 
يصدر أمره بمنع تنقفيذ الحكم الذى أصدره المجمع الأفسسى ضد 
نسطوريوس ويعدم السماح للأساقفة بأن يغادروا أفسس بفير اذن 
امبراطورى فكانت النتيجة أن ثار الشعب الأفسسى ثورة جامحة للمرة الثانية 


١ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى جا ص؛ 55 ٠١‏ تاريخ 
المجامع ؛ ( بالفرنسية ) للمنسئيور هيفيليه ج" ص١7"‏ . 
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رغم كل ما لاقى من اضطهاد ؛ وسد فى وجه يوحنا وأنصاره كل طريق 
يؤدى إلى أية كنيسة من كنائس المدينة . 

11 *- وفى وسط كل هذه المشاغبات وصكل إلى أقفسس أركاديوس 
وبروجكتوس مندوبا الكنيسة الغربية يصحبهما القس فيليس المندوب 
الشخصى لسلستينوس الأسقف الرومائى . فاجتمع المجمع فى جلسة ثائية . 
وكان اجتماعهم فى بيت الاأسقف ممئون . ومع أن فيلبس لم يكن غير قس إلا 
أنه كان المتكلم لأنه كان مندوباً عن شخص اسقف رومية. فقرارسالة 
سلستينوس الموجهة إلى المجمع .وقد جاء فيها ٠:‏ ... أن المجمع خليق بكل 
وقار لأنه يضم عددا من الأساقفة يصح اعتبارهم رسلا إذ هم خلفاء الرسل . 
ولقد وعد المعلم أن يكون وسط اثنين أو ثلاثة مجتمعين باسمه فكم بالحرى 
يكون وسط مجمعا من الأساقفة هذا عددهم . ولاشك فى أن الذىئ أمسر 
تلاميذه بأن يبشروا باسمه لن يتركهم , وهو الذى يعلم بواسطتهم لأنه 
علمهم »وهو الذى أكد لهم أن من يسمع منهم يسمع منه )١(‏ . ولقد اندقلت 
رسالة التعليم من الرسل إلى الأساقفة . ونحن جميعًا قد تسلمنا هذا 
التراث - نحن الذين تنبشر باسم الفادى نيابة عن الرسل وتنادى ببشارة 
الملكوت. فى كل البلاد عملا بأمر فادينا (اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم) (؟) ولقد 
وكوي المجد أن يحمل الأساقفة رسالة التعليم من يعد الرسل : فهى طسرورة 
موضصسوعة علينا كلنا فالواجب يحتم علينا آن نسير فى خطى الرسل نحن 
الذين خلفناهم فى كرامة الكهنوت ؛ (؟) . 

وقد جاءت رسسالة سلستيئوس مطابقة لتعاليم كيرلس تمامًا. ' 
وحين سمعها الأساقفة هتفوا : : ليس ساستينوس غير بولس جديد ! 
ليس كيرلس غير بولس جديد ! أيمان واحد لتمجمع وايمان واحد للْعالم 


فاففوه :29 : 


و 310 + 

. 5١5: مت 8 ؟‎ )١( 

(؟) يللاحظ فى هذا التصريح ما يتضمنه من مساواة بين الرسل واتتقال هذه المساواة 
إلى الأساقفة . 

١ )4(‏ التاريخ الكنسسبى ١‏ (بالفرنسية) للمنسنيور فلوري ك7 فلا : :تاريخ الكنيسة:»- 


ا 
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“لاةب وفتئ اليوم التالى:اجتمع الآباء لتجلسة الثالثة فى فشزل مَمَمون 
أبقما .وق املق المتذزبية الامرسيوة اق سمطهووا كلاش قن العامة 
الأولى ولكنهم يبغون أن يقفوا على تفاصيلها . وما أن سمعوها حتى وقعوا 
على قرارات المجمع القاضية بحرم نسطوريوس وتجريده من كل رتبة 
كهئوتية . وعلى أثر ذلك بعث أباء المجمع برسالة إلى الامبراطور ينبثونه فيها 
بتوقيع المندوبين الغربيين على قراراتهم . وقد قال الآباء فى ختام رسالتهم : 
وهذا التوقيعإن هو إلا دليل قاطع على أن الكنيسة فى مشارق الارض 
الرسالة طالبين إلى الامبراطور أن يصدر مرسوما يسمح فيه لكل منهم أن 

05- كذلك بعث الآباء بخطاب إلى اكليروس القسطنطينية وشعبها 
ينبثونهم فيه بحرم أسقفهم ويناشدونهم بالصلاة كى يرشدهم الله إلى 
الراعى الصالح الذى يقودهم فى الطريق القويم . ولم يوقع جميع أباء المجمع 
على هذا الخطاب بل وقع عن غالبيتهم كيرلس البايا الاسكتدرئى :بهذا الخص ؛ 
: كيرلس اسقف الاسكندرية حاكما بالاتفاق مم المجمع ؛ . ويليه القس 
فيلبس مندوب أسقف رومية فيوبيناليوس اسقف أورشليم فأركاديوس 
وبروجكتوس مندوبا الكنيسة الغربية ففيرموس أسقف فيلبي فمتون 
وجاءت بعد هذه التوقيعات العبارة التالية :: ولو ان عدد الأساقفة الذين 
حكموا بحرم نسطوريوس مثتان إلا أننا رأينا أن نكتفى باللامضاءات المبينة فى 
ذيل هذه الرسالة 4 ("). 


- (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ صلاه؟ - 7355 , ٠‏ التاريخ العام 
للكنيسة الكاثوليكية : ( بالفرنسية ) للمنسنيور روهر باكر جة ص٠١ ٠١‏ . 
1( ؛ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص١١7‏ . 
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الأفسسى بوصفه ممثلاً لأسقف رومية بل بوصفه البابا الاسكتدرى . أما 
سقف رومية فقد وقع عنه القس فيلبس الذى كان يمثله فى ذلك المجمع )١(‏ . 

وهنا رأى المجمع أن مهمته قد انتهت ولم يعد امامه إلا انتظار الأوامر 
الأفس اظلوروة:. 

”ا - على أن البابا كيرلس والأسقف ممنون طالبا آباء المجمع بأن 
يفحصوا قرار الخلع الذى أصدره ضدهما يوحنا الأنطاكى ومجمعه . ومع أن 
الاباء أعلنوا ثقتهم فى هذين الحبرين إلا أنهم نزلوا على رغبتهما واجتمعوا 
فى كئيسة السيدة العذراء أم الله للتداول فى هذا الشأن . وقد أسندت رياسة 
هذه الجلسة إلى يوبيناليوس الأورشليمى الذى ولى كيرلس فى رتبته 
الكهنوتية (؟) . وما أن اجتمع أباء هذا المجمع حتى أرسلوا ثلاثة أساقفة 
لينوبوا عنهم فى دعوة يوحنا الأنطاكى . ولكنه اقتدى بنسطوريوس ورفض 
تلبية الدعوة . حينئذ قال يوبيناليوس اسقف أورش ليم :؛ كان يجب على 
يوحنا أن يحضر ليدافع عن نفسه . ولكن على الرغم من غطرسته التى دفعته 
إلى الاستهانة بدعوة المجمع فإننا سنتبع معه التقاليد الكنسية ونرسل له 
ثلاثة أساقفة أخترين لدعوته إلى الحضور بكل تواضع ومحبة ؛ ٠‏ وعندها 
ذهب أربعة أساقفة إلى منزل يوحنا الأنطاكى . ولكنهم لم يلقوا منه إلا 
الأصرار على الرفض . وصمم لمع على التمسك بتقاليد الكنيسة قأرسل 
أساقفة آخرين يدعون يوحنا الانطاكى للمرة الثالثة . على أن هؤلاء الرسل 
لم يجدوا منه غير ما وجده الذين سبقوهم لدعوته . 

5 - وعندها تبين للمجمع أن يوحنا يصر على رفض الحضور . فقال 
يوبيناليوس أسقف أورشليم :؛ كان يجب على يوحنا أن يحضر لو كانت 
الدعوة موجهة إليه منى وحدى لأن أيبارشيته خاضعة لكرسى أورشليم . 
فكم بالحرى والدعوة موجهة إليه من مجمع يرأسه إسقف أورشليم ؟» . 

4- وعلى أثر هذه الكلمات الصريحة وقف أكاكيوس أسقف ميليتين 


. البابوية المنشقة * ( بالفرنسية ) للآبيه جيتى ص)؟‎ * )١( 
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وأغلن أن يوخنا يؤاخذ على خطاين ؛ أولهما أنه لا يملاك الحق فئ اصدار حكلم 
على أسقف يراس مجمعا . وثانيهما أنه انفصل عن المجمع وكون لنقفسه 
حزبا ذا صفة خاصة . وبعد أن ناقش المجمع هاتين النقطتين أعلن أن قرار 
الختلع الذى أصدره يوحنا وجماعته ضد كيرلس وممئون باطل البطلان كله . 
ثم انفضت الجلسة . 

هلاه - واجتمع المجمع فى اليوم التالى للجلسة الخامسة . تحت رياسة 
يوبيتاليوس نكما . وللمزة القاتية قرن الآباء دهبرة يوستا الانطاكن عمال 
بالقوائين الكنسية ولكنهم لم يجدوا منه غير الاصرار الذى أبداه فى اليوم 
السابق . وازاء هذا الرفض اتفق رثى المجمع على القرار التالى :: بعد التداول 
فى تصرقات يوحنا الأنطاكى ؛: وفيما بدر منه شو ومجمعه من الاهانات ضد 
البابا كيرلس والأسقف. ممذون ٠‏ كان فى مقدور المجمع ان يصدر عليه عقوية 
مسارهة يساس ياهو وم تأشر معة .هذى أتثا كرتا الفسها بان السين 
والشفقة خير دواء . وأن مثل هذا الدواء خليق بالأساقفة الذين يحملون 
رسالة المسسيم . لذلك رأينا ان نكتفى بقطعه من الشركة الكنسية هو 
وأتصاره ١‏ . 

ثم ذكر المجمع فى هذا القرار أتصار يوحنا باسمائهم ومن بيتهم 
قيكودوريت اسققف شورش . ومما يؤّسدف .له أن هذا الأسقف- رغمها اوتى 
من علم - لم يستطع أن يفرق بين المبادئ . ويين الاشخاص الذين يدينون 
بهذه المبادئ . فهو لم يكن موافقًا على بدعة نسطوريوس ولكن يما أنه كان 
يكن البغضاء للبابا كيرلس فقد أنضم إلى يوحنا الاأنطاكى . ويعد أن أعسدر 
المجمع الأفسسى قراره ضد يوحنا وأصحابه عاد فأكد بأن القرار أتصادر منهم 
ضد كيرلس وممدون باطل . 

وهكذا انتهت الجلسة الخامسة )١١‏ 
)١(‏ مجلة المنار العدد التاسم عشر للسنة الثانية صدر فى بيروت فى كانون الثانى 

سنة ١5٠٠‏ ص6١‏ - 553 , والعدد العشرين للسنة الثانية صدر فى ا" كانون 


دغ أشين.- نه 18-6 - سر5 ١, ٠0١7-40‏ تاريخ الكنيسة: (بالفرنسية) 
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ومسا أن انتهى المجمع من هذه القرارات حتى بعث بصورة منها إلى 
الامبراطور ثيئودوسيوس الصغير طالب إليه التتصديق عليها . 

1 - وبعد ذلك بخمسة أيام عقد المجمع الأفسسى جلسته السادسة 
تحت رياسة الأنبا كيرلس من جديد . وفى هذه الجلسة تداول الآباء فى ايمان 
الكنيسة الجاممعة وقرروا بالاجماع تمسكهم بدستورالايمان النيقى - 
القسطنطينى ٠‏ وأرادوا أن يؤكدوا للعالم بأسره تمسكهم التام بهذا الدمستور 
فذيلوه بحرم كل من يضيف عليه أو ينقص منه . 

01/7 - وفى اليوم التالى عقد المجمع جلسته السابعة والأخيرة برياسة 
الأنبا كيرلس وفى هذه الجلسة تناقش الأباء فى موضوع تنظيم كنيسة 
قبرص ثم أعلنوا استقلال هذه الكنيسة فلما انتهوأ من قرارهم هذا وضعوا 
قوانين ستة تتعلق كلها بالتنظيم الكنسى . وقد استهدفت هذه القوانين حرم 
نسطوريوس ومشايعيه والفاء الحكم الصادر منهم ضد الأباء الأرثوذكسيين 
الذين هاحموا بدعتة . 

- وكانت تقارير المجمع ترسل أولاً بأول إلى الامبراطور . ولكن 
كنديد يانوس كان يقطع على حامليها السبيل برا وبحرا )١(‏ قلم يصل إلى 
الام براطور غير الرسائل التي كان يبعث بها هو وأنصاره . ولم يكتف 
أيريذاوس (صديق كنديديانوس) بمهاجمة : المصرى وأصدقائه » بل ذهب 
لقابلة الامبراطور شخصيا وأوشمه بأن كيرلس وممئون قد خلعا مع 
نسطوريوس ولم يثق تيئودوسيوس كل الثقة فى أقوال ايريناوس فأرسل 
إلى أفسس شريفا آخر من شرفاء قصره هو الأمير يوحنا امين خزانة 
الدولة . 

وامتلات قلوب الأباء بالمخاوف حين بلغهم انتداب هذا الأمير . ولكن 
الآنبا كيرلس هدا مخاوفهم بأن وقف فى وسطهم وآلقى كلمة أعلن فيها أن 
كل اضطهاد ضد الأبرار لابد مؤد إلى الخير ("). إلا ان مخاوف الأباء كانت فى 


. تاريخ المجامع ؛ للمنسنيور قيفيليه ج؟ صس”5؟‎ ١ )١( 
. تاريخ المجامع ؛ للمنسنيور هيفيليه جه" ص58؟‎ ١ )1( 
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محلها. فقد وصل الأمير يوحنا يحمل الأمر الامبراطورى بخلم كيرلس 
وممئون مع نسطوريوس ٠‏ 

65- وحين ذاع هذا الحكم الاأمبراطورى هاج الشعب الاأفسسى بينما 
زعم يوسنا الأنظاكن واتصاره انه اتتضصروا سوسا وان المكام الممدييق 
فى آأفسس قبضوا على كيرلس وممئون والقوا بكل منهما فى سجن منفرد 
يحيط به قوة من الجند )١(‏ . وفى نشوة هذا الانتصار المزعوم تمادى يوحنا 
الأنطاكى ووإسلاؤه فى غميهم فراخوا يروجون الافتراءات:غلى كيرلس.: 
ونجحوا فى تشويه سمعته إلى حد دفع بعض أصدقائه ومريديه إلى أن 
يكتبوا إليه خطابات كلها عتاب واستياء . ومن هؤلاء الملعجبين . الذين عتبوا 
عليه ايسيذورس الفرمى قريبه وصديقه ومن أكبر المعجبين به (') . 

8- أما آباء المجمع فقد قابلوا عردم الرسالة ياخ:ارسلوا عفطابا الى كهنة 
القسطنتطينية وشعبها أوضحوا فيه المعاملة القاسية التى عوملوا بها . وتصيز 
رجال البلاط لنسطوريوس تحير ملموسا . كما ابلغوهم أتهم وقعوا الحرم 
على المبتدع وكيف أنه - تقاديا لهذا الحكم - عقد يوحنا الأنطاكى مجمعا 
مؤلفا من مشايعيه خلعوا فيه اليابا كيرلس والأسقق ممئون . ثم أكد المجمع 
ان يوحنا - بانفصاله عن الاباء الأرثوذكسيين - قد أضاع السلطة فى أن 
يصدر أى حكم , وان مجمعه ليس سوى مجمع مزيف . قإن شاء الامبراطور 
أن يقف على حقيقة مادار بين الطرفين فعليه ان يستدعيهملمقابلته 

-١‏ وقد صادف طلب الآباء قبولا لدى الامبراطور إذ قد وصلته 
رسالتهم لان الأمير يوحنا لم يقطع عليهم الطريق . ومن ثم اذن الامبراطور 
للبابا كيرئس بان يكتب خطاباً من سجنه إلى كهنة القسطنطينية وشعبها 
فبادر إلى كتابة هذا الخطاب وقال فيه ٠:‏ لقد عمل الآمير يوحنا بشتى 
الوسائل على ؛إستدراج الأباء إلى الاتصال بيوحنا الأنطاكى ومشايعيه ولكنهم 
ظلوا ثابتين : معلنين أنهم لن يقبلوا اقتراحه ما لم يسحب حزب الانطاكى 
)١(‏ شرحه جا ص 14٠١‏ . 
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كل ما قرره ضد الأرثوذكسيين ويوقع على حرم نسطوريوس ؛ واسترسل 
الآنبا كيرلس يقول ١:‏ ثم اقترح الأمير يوحنا بعد ذلك بأن يجبر كل من 
الفريقين بايمانه كتابة . فأعلن أباء المجمع الأفسسى أن ايمانهم هو الايمان 
الذى نص عليه الدستور النيقى القسطنطينى ٠‏ وهو ايمان الكنيسة الجامعة 
التى أصطبغ الامبراطور بمعموديتهاء ثم الحتتم البابا الاسكتدرى خطابه 
بقوله :؛ اننا لم نحضر إلى افسس كمتهمين يجب عليهم تادية الحساب 
ولكننا جثنا لاقرار الايمان الحق . أما المنتشقون على المجمع فقد شاءوا أن 
يطيعوا الأمير يوحنا ولكنهم اختلفوا فقيما بينهم اختلافًا لم يمكنهم من أن 
يوقعوا على ايمان واحد مما جعلهم مضغة فى الأقواه ٠»‏ . 

- كذلك بعث الائبا كيرلس بخطاب إلى الأساققة الثلاثة الذين كانوا 
سفراء فى القسطنطينية - وكان اثنان متهم قد حضرا الجلسة الأولى 
للمجمع الأفسسى وحملا رسالته إلى الامبراطور . على أن الامبراطور لم 
يتسلم غير هذه الرسالة الاولى لان كنديديانوس كان قد حال دون وصول 
بقية الرسائل : 

7- وفى الوقت عينه كتب المجمع رسالة وحهها إلى الأساقفة وزجال 
الاأكليروس المقيمين فى القس طنطهينية إذ ذاك قال لهم فيهاه ثقوا آنه لو شاء 
أص_حاب الحكم المدنى أن نموت فلن نتنازل عن ايمائنا . وسنرضى بالموت 
مفضلين إياه على خيانة سيدنا المسيم له المجد » )١(‏ . وقد أمضى الأسقف 
يوبيناليوس هذه الرسالة لآنه تسلم مقاليد الرياسة منذ القبضض على الأنبا 
يراس واوداعة الس 17 


4- ولقد أراد الآباء الارثوذكتسيون أن يضمئوا وصول رسالتهم 
ورسالتى الأثبا كيرنفس إلى الامبراطور فأودعوها مصا مفرغة وائتمنوا عليها 
راهبا ارثوذكسيا معروفا بولاثه للايمان القويم وكلفوه بتوصيلها . فتنكر 


, 1١ 7- 41٠١س بالفرنسية ) للمنسنيوى هيفيتيه جل"‎ ( ٠ تاريخ المجامم‎ ٠ )١( 
(؟) ولو ان رياسة رومية كانت عليا معترف بها لأسندت الرياسة إلى سفرائها . ولكن‎ 
. حتى فى غيبة كيرلس أسندت الرياسة إلى يوبيناليوس الأو ليمي‎ 
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هذا الراهب الآمين فى زى شحاذ وخرج من المدينة يتوكا على العضا التى 
تحوى الرسائل الثلاث )١(‏ . 

6- ومن الجائب الآخر حاول يوحنا الأنطاكى وانصاره بكل ما اوتوا 
من قوة أن يستميلوا الامبراطور إلى جانبهم . فكتبوا خطاباً سلموه للأمير 
يوحنا يطفح تملقا ادعوا فيه بأن : المصرى المتكبر » أضل البلاء كله . وكتبوا 
خطابين بعد ذلك : احدهما إلى الامبراطورين (امبراطور الشرق ولمبراطور 
الغرب) ؛ وثانيهما إلى كهنة أنطاكية وشعبها ورهبانها . وقد قالوا فى 
خطابهم الأخير انه على الرغم من السجن المرير ومن كل ما الحق بهما من 
أذى واهانة فإن كيرلس وممئون لم يفيرا موقفهماولم يابهالشىئ مما 
افساووها . 

- وفئى تلك الأونة كان الائبا كيرلس معبوضا النقطر مشْسقصر إذ كان 
الجند يحيطون بفرفته الخاصة بأمر من لخصومه المتربصين له . وسساد 
المدينة توتر حاد : فماذا يكون مأل كيرلس يا ترى لو أن الامبراطور انحاز إلى 
نسطوريوس كما فعل جميع مندوبيه ؟ لو ان شيثًا من هذا حدث فأغلب 
الظن أن نصيب كيرلس سيكون النفى إلى مكان بعيد حيث تقصر العدالة 
الانسانية عن الوصول إليه . 

كانت الهواجسن كسساور الشعي الالشسى وهو يتساءل كل هدم الاسفل: 
فيتجه ببصره نحو القسطنطينية مترقب) الأخبار فى لهفة واغطراب . 

- وتمكن الراهب الأركوذة هك سي المتنكر من ان يصل إلى 
القسطنطينية بسلام واوصل الرسائل المخبأة داخل العصا إلى اصهابها . وما 
أن ذاع مضمون هذه الرسائل حتى هب الاكليروس والشعب عن بكرة أبيهم 
للدفاع عن البابا الاسكندرى المعرض للخطر ذودا عن الايمان الأرثوذكدسى ؛ 
وللدفاع عن المجمع الأفسسى المقدس الملتثم لجمع كلمة الكنيسة - هبوا 
للدفاع عنهم جميعا دفاع الأبطال . وتراسهم فى ذلك الراهنب دلماتيوس الذى 


1( مجلة المشار المدد السادس والعشرون للسئة الثانية حدر فى بيروت فى ١5‏ آذار 


سئة ١ 4١ ١ص 15٠١‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمشدريت جيتى ج) 
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كان قد عاش فئ مغارته المنعزلة ثمانى وأربعين سنة دون أن يغادزرهامرة 
واحدة . وكان الامبراطور يزوره فى مغارته ليتبرك منه . فهذا الناسك الصالخ 
الذى لم يبرح مغارته طيلة هذه السنين لأى شأن كان ٠‏ رأى أن خطورة 
الموقف تحتم عليه الخروج من عزلته للذهاب إلى القصر الامبراطورى ؛ فسار 
تتبعه الجماهير فى موكب راثع ؛ وكائوا ينشدون المزامير وهم ينتقلون من 
شارع إلى شارع . وعندما وصلوا إلى القصر وقفت الجماهير خارجا بينما 
دخل دلماتيوس فى ثقة وجراأة ليقابل الامبراطور . وعقب هذه المقابلة وافق ٠‏ 
الامبراطور غلى اقتراح دلماتيوس ومؤداه أن يحضر إلى القسطنطينية ثمانية 
مندوبين عن كل من الفريقين المتخاصمين فى أفسس وبعث برسله على 
الفور إلى المدينة المنعقد فيها المجمع يحملون دعوته . 

ولما خرج دلماتيوس من حضرة الامبيراطور قاد الجماهير إلى كنئيسة 
القديس موكيوس . وفى الطريق هتفت الجماهير ضد نسطوريوس معلنين 
سكدطلهم علينة وعدن بيعقة .وما أن دظاليو] الكقيسية حصن اعنتلى الاتييوسن 
المنبر وألقى على الجمع وصفا مسهيا لكل مادار بينه وبين الامبراطور . 

ولم يكيبيصل خطاب الاأسييزاطون إلى الفسس عست اتتسشب آناء 
المجمع ثمانية من بينهم أرسلوهم هلي الفور إلى القسطنطينية . على أنه حين 
وصل مندوبو الانطاكيين إلى خلقيدون (فى ضواحى القسطنطيئية) وصلتهم 
رسالة امبراطورية تطالبهم بالبقاء حيث هم لثلا يثير وجودهم شغبا فى 
الشدمب الناقم عليهم وعلى صحبهم . 

8- ولم يمس علي ذلك مير زمن يسيسر حتى حضر الامبراطور إلى 
ختكودون يصميه مكدوين آباء الجمع المسكوق القالف :ولا السققر ييه المقام 
حاول المشايعون ليوهنا الأنطاكى أن يعاودوا النقاش فى قضايا الايمان . مير 
ان محاولاتهم هاءت بالفشل لأن الامبراطور رفكن ذلك رهما بان ,واعلن 
موافقته على الحكم الذى أصدره المجمع الأفسسى بخلع نسطوريوس من 
كرسيه وقطعه من جسم الكنيسة وحرمه ؛ معلثا بأنه لا يملك الحق فى أن 
يملى أوامره.على المجمع الذى هى ضاحب السلظلة فى القنضايا الكئسية:. ومن 
ثم حكم الا مبراطور بنفى نسعلوريوس اولا إلى ديرة ثم إلى الصحراء 
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المصرية . وفى الوقت عينه بعث برسالة إلى أفسس تتضمن الأمر بالافراج 
عن كيرلس وممئون . 

- ثم دعا الامبراطور اساقفة المجمع الأفسسى ليحضر وا إلى 
القسطنطينية كى يقيموا عليهَا اسَقفًا جديد) . كما اذن لمن لم يشاءوا أن 
يحضر وا الرسامة بالعودة إلى إيبارشياتهم وعلى أثر ذلك ان تخب الاباء 
الراهب مكسيميائنوس ورسموه مكان المبتدع .)١(‏ وقد استهل مكسيميائنوس 
أسقفيته بان بعث برسالة إلى الأنبا كيرلس قال له فيها : : إن رغباتك فى 
اعلان الحق قد تحققت يا خادم اللّه ؛ ونجحت جهودك فى سبيل الايمان كما 
تم سعى تقواك , لقد صرت منظرا للملائكة وللناس ولكل كهنة المسيح . 
فإنك لم تؤمن بالمسيح فحسب ٠‏ بل تحملت من اجله كل أنواع العذابات 
أيضا. انت وحدك استحققت أن تعمل علاماته فى جتسمنك )١(‏ . لقد حظيت 
بالااأعتراف به أمام الناس كى يعترف بك أمام الآب فى حضرة الملائكة . أنت 
استطعت أن تفعل كل شدئ فى المسيح الذى قواك : لقد قهرت الشيطان 
بصبرك ؛ واستهنت بالعذابات . ووطثئت سخط الحكام , وحسبت الجوع كلا 
شوء للأنك استمتعت بالخبز النازل من السماء الواهب حياة أبدية للبشر» (؟). 
جم 257- وبعدارفضاض المجمع بأشهر قلائل انتقل سلستيئوس أسقف 
. زومية إلى داز الخلود وخلفة اك سي س توس الذى بعك برسالة إلى كهنة 
القسطنطيئية وشعبها قال لهم فيها عن كيرلس ٠:‏ إن هذا الرجل الرسولى 
لم يكن معوزا فى أى عمل من أعمال الرسل - لقد علم وهذب ووبخ ؛ (4), 


5- أما يوحنا الأنطاكى فقد اأمعن فى مناوءة الأنبا كيرلس فجمع 


٠)1( 8‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج ؛ ص 70/6 - لا , مجلة 
المنار العدد المساوهن والمشرون للسنة الثانية الصادر فى بيروت فى ١‏ أذار سئة 
لقا وى ةما 1 
5 كو 355124 
فل قدا د : اا إلا ., 
أ #) شرحه لحون نيل ج١١‏ نص الا؟ , 


ال 
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مجمعه مرتين. متتاليتين خلعه فى كليهما - هو والأساقفة السبعة الذين 
اشتركوا معافى رسامة مكسيمياتنوس أسق فا على القسط:طيئية:, وقد 
استثار تصرقه هذا غضب الامبراطور ثيئودوسيوس الصغفير الذى كان يأمل 
فى أن يستتب السلام بعد الفصل فى موضوع نسطوريوس . فتداول مع 
مكسيميانوس الأسقف الجديد لعاصمته ؛ ونزولاً على اقتراحه اندب 
أريس تولوس احد قواده للذهاب إلى الاسكندرية لمقابلة الأنبا كيسرلس 
مستهدفا الآإئتلاف بين الكتائس . 

55- ولما قابل أريست ولوس البابا الاسكندرى وأطلعه على رلحبة 
الامبراطور فى أن يتم الصاح بين الكنائس أبدى الانبا كيرلس استعداده التام 
لأن يتصالح مع الجميع مؤكدا للمندوب الامبراطورى أن لا هدف له إلا اعلان 
الايمان اللأرشوذكسسين وتثبية فى اقلو :الئاس - اما الاساءات الشخسية فلة 
اثر لها فى نفسه على الاطلاق . وتأييدا لكلامه هذا كتب رسالة حملها لأثنين 
من شم امس تنه يثق ليسا تايا .وقد لشسمئكت الرسالة الاأعقراف 
الارثوذكسى الذى جاهر به منذ البداية وهو ٠:‏ إن سيدنا يسوع المسيع هو 
الابن الوحيد المولود من الآاب قبل كل الدهور , وهو الكلمة المتجسد . وهشو 
الكائن فسى حضن أبسيه - هى يمينه الذى اتخذ جسدا فى مله الزمان من 
السيدة العذراء مريم لأجل خلاصنا . وهو مسا لادب فى جوفر اللاهوت 
ودضا نا فى جوهر الناسوت ولا كاتت الطبيغتان قد اتمدتا بلا الختلاط ,الا 
3 ولا كيين ]تنا كمكوف يرب ولد مو افسيع الواهد وهر الاين 
الوحيد الواحد . كما إننا نعترف بأن السيدة العذراء فى أم اللّه لأآن ابن العلى 
التشذ جسذده مثها وعاش فى أحشائها تسعة أشهر ؛ , 

وقد ذيل البايا كيرلس اعشراسه بحرمه نسطوريوس وأعتراف» 
بمكسيميائوس خليفة شرعيا له . 

4- وحين سلم البابا كيرلس هذه الرسالة إلى شماسيه أوصاهما بأن 
يعلما الاكليروس الأنطاكي بمضمون رسالته وان يطلبا إلى الأسقف يوحنا أن 
يوقع على رسالته . فإن قبل التوثئيع عليها أعتنا له مباشرة أنه مقبول فى 
شركة الكئيسة الجامعة . 
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كذلك توسط أكاكيوس أسقف ميليتين فى الصلح . فكاتب جميع أساقفة 
الشرق ( التى كانت أنطاكية عاصمته إذ ذاك ) موصي اياشم بالتصالح ومعلث 
لهم اعجابه بالأنبا كيرلس )١(‏ . 

060- وقد قابل يوحنا الأنطاكى جميع هذه المساعى بائتخاب الشيغ 
الجليل بولس أسقف حمص للذهاب إلى الاسكندرية ومقابلة باباها ليخصل 
منه على بعض ايضاحات للايمان يرتضسيها الشرقيون . وقد بعث الأنطاكى 
مع مندويه المبجل برسالة خاصة إلى الأئبا كيرلس كانت الرسالة الأولى التى 
بعث بها إليه منذ ظهور البدعة النسطورية . وبينما كان بولس الحمصى فى 
طريقه إلى الاسكندرية . كتب يوحنا الانطاكى إلى جميع الأساقفة المناضرين 
له ليبلغهم أنه كاتب الأنبا كيرلس .. وما أن انتهى من كنتاباثه حتى.عاقدا مجنم 
من أساقفته تناقش فيه معهم فى الرسالة التى جاءته سن البابا الاسكتدرى . 
وبعد التداول قرروا بالاجماع التوقيع عليها . 

- وشكدذا عمقي السللم بسر محة بين الكترسهيية الوه ولنييت : 
الاسكندرى والانطاكى وقد أبدى الأنبا كيرلس فرحه بهذا الصلم بأن اعلنه 
على شعبه بنفسه لأنه كان متشوقا الشوق كله إلى معاودة الصلات باتطاكية 
إلى حد جعل بعض أصدقائه يلومونه لتساهله فى عقد الصلح ولصافحته 
يوحنا الأنطاكى بهذه السرعة . على ان اللوم لم يؤثر فى البابا الاشكتندرئى 
الذى كانت لعقيدته المكانة الأولى من قلبه وعقل» فكان ينسى - فى سبيلها 
- كل اسبافة شر خضيية وكل هاا يلقناهاسر سيق وافتانة!(5). وتيعكوة هذه 
الحقيقة التى تشهد بحكمة كيرلس وترفعه عن الصفائر من خطابين بعث 
بهماإلى أكاكيوس اسقف ميليتين . كمابعث بصورة منهما إلى أسقف 
الى شي 








[1)ه تاريخ المجامع : (بالفرنسية) للمنسثيور شيفيليه جد" صن ؟؛ . 
(؟) ١‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ [بالفرئسية) للارشيمندريت جيتى جة ص478 حيث قال : 
ا 1م01 الااناة الام اللكم وغوه ناو اوعاء ,عناقكقمع: عل عووتل ألو ول[ " 
لازا لاناعن عل عتلمدترث'! أ ععمفةاما ذا عل اك اناعسساصل عل وبامسسوعط وعاممم [] ,ذناضق اوح لآ 
” انان كناة 676 اعت لاتاعانانة امعزه 3 
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17- ولما كان البابا كيرلس يعد الحكم الذى يرجع إليه الأساقفة كلما 
أعوزهم ايضاح للايمان الأرثوذكسى وللتعاليم الكنشسية ,أو شساءوا أن 
يستفهموا عن دقائق الموقف الذى أدى إلى الصلح بين الكنائس ك تب إليه 
يوحنا الانطاكى يوؤكددلهة.اخالاصمه ويرجو منة أن لا ين عليه يمشورته:(١)‏ 
وكان هذا الخطاب وسيلة تذرع بها أسقف أنطاكية ليثبت صلحه مع بابا 
لالت قوسي 


ولما سمع أكسيستوس اسقف رومية بأن السلام قد استتب بين هذين 
الحبرين أرسل إلى البابا كيرلس خطابا يسميه فيه الرجل الجرئ المستهين 
بكل خطر محقق ولو أدى ذلك إلى فقد الحيأة فى سبيل الدفاع عن الايمان 
الأرقوتكسين 75١‏ 

4- وفى تلك الفترة قامت من #قشة عنيفة حول تثيثئودورس 
المصيضى : فقد اتهمه الأرئوذكسيون بأنه جرثومة البدعة النسطورية , بيثما 
دافع عته أنصاره بكل حجمناشة فكتب الأنبا كيرلس إلى يوحنا الانطاكى خطاب) 
قال له فنيه أنه ليسو مين اللاقق اثارة موسئغ خاصن باتساق قد اتتهى عن هذه 
الحياة وبخاصة أن موضوع النقاش قد أصدر فيه المجمع قضاءه الأخير ووافق 
غالبية اأنصار تيئُودورس على قرارات هذا المجمع . ويكفى تصحيح ما وقع فيه 
ذلك الأسقف من خطا ؛ أما شخصه فلا يصمح التعرض له لأنه أصبح فى عداد 
الموتى ويعجز عن الدقاع عن نقسه (') . 

8- وبعد أن نجح الانبا كيرلس فى مساعيه لتحقيق السلام كرس 
نفسه لرآاب.الصدع الذى كان قد شق الكنائس المسيحية الشرقية . فكتب , 
ونصمح ؛ وتفاوض بهمة لا تعرف مللا ولا كللا . 

-٠٠‏ ولم يمنعه اشتفاله بهذا كله من أن يكتب ويعلم شعبه ليرسخ 
بنيان كنيسته ٠‏ ومن الوسائل التى استعان بها هذا البابا العظيم والراعئ اليقخظا 
تدوينه لقداس مارمرقس الرسول كاروز ديارنا المحبوبة - فتولى ترتيبه 


)0 شرحة جة ص 7815 : 
٠ )١(‏ تاريخ الكنيسة : (بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى ج؛ ص785 - 75817 . 
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وتنسيقه ثم نشره بين التشعب . ولهذا يعرف هذا القداس باسم «القداس 
الكيرلسى» »٠.ولقد‏ اعسجب باسيليوس الكبين سقف قنيسارية الكباذوك :بهذا 
القداس الروحى العميق فاقتبس منه الصلوات الكثيرة كصلوات الاباء 
والجماعة والسلامة وتحليل الابن . ومما يجب ذكره فى هذه المناسبة أن 
القديس مرقس الانجيلى قد قرر فى صلاة استدعاء الروح القدس انبثاقه من 
الآب.حكسيث قال مقاطيا الآ الستساوى :6 ارسيل على فده روك السيهن 
المنبثق منك ٠‏ . وهذا القداس يعبر عن أعمق ما فى الروح البشرية من تطلع 
تجو الله لذلك جرت العادة قديما أن تترنم الكنيسة بهذا القداس فى الصوم 
الأربعيشى وفى شهر كيهك لأن معظم الحانه يميل إلى التذلل والفشوع 
اللائقين بهذه الايام المقدسة .)١(‏ 

- ولقد حافظ الاشبا كيرلس - اسوة بسلفاثه - على التقليد الذى 
قرره مجمع نيقية . وهو أن يعلن البابا الاسكندرى يوم تعييد القيامة المجيدة 
لجميعم الكنائس . وأن الميامر التى كان يكتيها مم رسائله الفصحية تؤلف 
مجموعة زات قيمة عظلمى فى ايضاح الايمان الارثوذكسى وادخال التعزية 
والكبنات على قلون المؤمضين .«وقى هشه الرسائل فسسر هنذا اليايا السبيرض 
العظيم الوسائل التى تؤدى إلى اكتساب الفضائل المسيحية ومن بينها السوم 
والملاة و الكو 

11 وإلى جائب مؤلفات الأنبا كيرلس عن التجسد الالهى .وعن 
العبادة بالروح والحق ١‏ فإنه كتب بطريقة تثير اللاعجاب عن الكهنوت . ذلك أنه 
كان يعد الكهنوت تتمة لخدمة المسيم له المجد الكاهن الأبدى . فالكهنوت 


)١( ْ‏ مغطوطة رقم 775 لاموت محفوظة بالمتهف القبطى ص ,>١‏ . ومما تجدر ملا حظلته 
1 هنا أن شهر كيهك (لكونه ينتهى بعيد الميلاد المجيد) مكرس لتمجيد السيدة العذراه 
فتترئم الكئيسة بصلوات خاصة تعرف باسم ٠‏ سبعة واربعة ٠‏ وهى أربع شوسات 
النسخة العبرانية) تسبحة الفتية الثلاثة . مزأمير ١48‏ و45١‏ و١١6١‏ وسبمة 
تينوتوكيات ليثوتوكية لكل يوم من أيام الاسبوم . والهرس #ناع كلمة قبطية 
معناها تسبحة أما الثيئوتوكيا فهى اصلا كلمة يونانية أخذها القبط كما هى ومعناها 
تسبحة تمجيد السيدة المذراء التى لقبها الاباء الرسوليون بلقب ليثورتوكس (آى أم 
الله) . 
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واحد رغم .عدد:المتجملين برتبته لانه يمثل خدمة المسيح الواحد : الملسيم 
العامل فى الكنيسة لكونه معها إلى انقضاء الأيام . لذلك عد الأنبا كيرلس 
الاثنى عشر زسولا اثنئى عش عنمود فى البناء الروحى الذئ هو الكتيسنة 
المقدسة .)١(‏ 

ويضاف إلى هذا كله أن البابا كيرلس قد فسر جميع أسفار العهدين 
القديم والجديد : ولايزال باقيا من تفسيراته ما يدل بصورة قاطعة على 
اتساع أفق تفكيره وتعمقه فى الدراسة . وادراكه البعيد الغور لغوامض 
الروحيات . وهذه الصفات جميعها تميزه وتجعل منه شخصية من اعظم 
الشخصيات التى قادت الكنيسة الاسكندرية : تلك الكنيسة التى أتجبت عدر 
وفيرا من أعاظم المعلمين (9) . 

7 5- وقد حاز الآنبا كيرلس اعجاب معاصريه وتقديرهم إلى حد أن 
جميع الأجانب الذين وفدوا على مصر لزيارة صحاريها والتبرك بالآباء 
الساكنين فيها كانوا يقصدون إليه للتبرك به والاصفاء إلى تنصحه وارشاده . 
وبين الذين حظوا بمقابلة هذا البابا العجيبٍ ميلانيا الصغفرى ومعهماامها 

ولم ينل الآنبا كيرلس اعجهاب الأقراد فحسب بل ثال أيضا اعجاب 
الجماعات : فقد ائنتمنته كنيستا رومية وأفريقيا على الدفاع عن الايمان 
الارثوذكسسي فى المجمع المسسنكؤتى الثاث. كهنا ان كتيسة أفريقيا قد طلبت 
إليه أن يوافيها بالقوانين النيقية الأصيلة لان جميم الكنائس كانت تعده المدافع 
الاأول عن الايمان القويم (؟) . 


(١)«:سفن‏ الرؤيا اصضحام 7١‏ . 

(7):#اثاريخ:الكتئيسنةة (بالفرنسية) لالارشيككديريت جيك جد عن 24 4لا , حيبت 
يقوّل على السصفسة الاخيرة متها 
ات ,عنلصعات مغن وول اللكيمة عضن عقباععة وععاف اعورم ومن دع عل عاوع: قيامم أننو ع " 
عدزاترة'| 0 لققكم ع0 بعناوتافق مره عموعامو هه عهقم ,عمولل المزك [أأأناكن علانامعم 
ملفقتم اناب ألقة و0 8228 الاباك 3893015 02 أتره؟ اأنالمهم ج أنان عل معمبرعالم ل 


121905 موه عل قغيرققوموميعم كتولقد قبدام ذمل عمسلاو '! 


(؟) شبرحه جه 4 ض الا - 4لا , 
558 
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٠١6‏ - ويبدو البابا كيرلس لعدد وفير من الناس لغز) غامضا إن يعدون 
موقفه بازاء نسطوريوس غير معقول . وهؤلاء النقاد عاجزون عن أن يدركوا 
كيك أن وجل يفيل الطعنات والنقد اللاذع - حتى من أصدقائه - ليدافع عن 
فكرة . فقد رضى الانبا كيرلس بهذا كله دفاعا عن فكرة يعدوئها من الأفكار 
الخيالية . على أن البابا كيرلس قد سلك هذا المسلك لأنه - مع ادراكه التام 
لقيمّة التراث الحظيم الذى اوْتمن علية - كان:مسستهيثا بكل خطن متششس) 
لان يتناسى الاهانات الموجهة إليه لأن الايمان الذى تمسك به حتى النهاية كان 
له المكاتة الأولى:فى نفس ة إلئ.سق جقلة يتثاسئى شسخصة .وشذه الصنفة قد 
اعترف له بها خصومه حتى أنهم رغم اتهامهم اياه بأنه تصرف فى المجمع 
تصرفا دكتاتوريا قد أقروا بحكمته وبسداد مسلكه فى قيادة هذا المجمع . 
لانه عندما اتهم لم يكتف باسناد الرياسة إلى يوبيناليوس أسقف أورشليم بل 
تخلف عن حضور الجلسات ليكون للاآباء المجتمعين مطلق الحرية فى دراسة 
الشكاوى الموجهة إليه . وهذه الصفات غير المفهومة لدى الكثير هى التى 
اكتسبت له عرفان الكنيسة بالجميل . فإن الأآباء المعاصرين له قد خصوه من 
بين ألفاظ النعوت بالتقى والعالم ؛ والثابت ؛ والذى نفذ كل ما يتطلبه بولس 
الرسول من المعلم الحق . اما الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية فقد أطلقت 
عليه القابا عدة تبين كلها ما بلفه من مكانة ممتازة - وهذه الألقاب هى ؛ 
اشبل مارمرقس الانجيلى الأسد الجرعئ . المصباء المنير للكنيسة 
الأرثوذكسية . عمود الدين القويم: . ومما يؤثر فى هذا المقام قول المؤمنين 
بالكلمة التجسد عنه : إن كانت المكانة الأولى فى الدفاع عن الايمان هى 
لأثناسيوسن فالمكانة الثانية لكيرلس بلا جدال» : 

6- وقد استنزف منه الدفاع عن الايمان الأرثوذكسسى كل قواه 
الجسمية ؛ فدخل إلى فرح سيده ولم يتجاوز السابعة والستين من حياته 
المباركة بعد أن قاد دفة الكئيسة فى أخطر العواصف كما قادها فى أصفى أيام 
السلام مدى احدى وثلاثين سنة وثمانية أشهر . وكان انتقاله إلى بيعة 
الابكار سنة ١6١ش‏ (سنة 476م) . 


5 
يه ووه ك0 
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رئيس المنوحدين 


(505) تتبوء القديس أورسيسيوس (514)النظام الذي وضعه شدودة 
عن شئودة !19). لرهباته . 

(50") مولد شنودة وترييته )”5١0(‏ شنودة عاش فى عصر متأاجج 
المسيحية . بالأحداث . 

(6:4)اشتغفالهبرعى الأغنام (71) استضافته عشرين الطامن 
وبالصلاة وهو طمل . مواطنيه مدة خلاثة شهور. 

(505) أبوه يراقيه ويعرف سر تآخره ‏ (51) أبوته لرهبان ولراهبات 

. أبوه يصحيهاإلى دير خاله تنتخللها العرلك‎ )5٠١( 
 اماع حيث يتركه . (518) قيادته لهم ستة وستين‎ 

(511") شهادة أاحد شيوخ الرهبان (515) شئكودة صورة للعبفرية 
كنك الصرعونيك . 

(؟")ملاك ائرب يشير بالباساهء (71) الكئيسة الأثرية التى نتحمل 
الاسكيم . أسم هذث! القديس فى بابلون . 

(؟71) صوت من السماء يعلن شتودة )اديس الاأيينشن والسديير 
أرشيمئدريت . 9 الأحتمر. 


7 - كان بين الآباء الذنين صحبوا الأنبا كيرلس إلى مجمع أفسس 
المسكوتى الثالت تاسك اسسة شئودة الأشفيمى أحه جبايرة اللكشيسة 
القبطية )١(‏ ولقد تنبأ عنه القديس أورسيسيوس الشبيه بالملائكة . فقد كان 
هذا القديس سائراً فسى الطريق ذات يوم ليقوم بخدمة لازمة للدير . والتقى 
أثناء سيره بأم شئودة بينما كانت فى طريقها لتستقى ماء - ولم تكن قد 
أنجبته بعد . فذهب أورسيسيوس إليها . وسلم عليها . وقال لها :ه سيبارك 


البحيرى للاسمه فهو شئوتى اندعبي ومعناها خادم الله لى المكرسن لله 3 
)١(‏ هذه هى التسمية التى أطلقها عليه دكتور جوردون المستشرق الأمريكى الكبير 
ومؤلف كتاب ٠١‏ مقدمة إلى عحسونز العهد القديم ف (بالانجليزية) : 


ال 
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الله ثمرة بطنك ويعطيك ابد يفوح اسمه كالعنبر فى كل أرجاء اللسكونة:(1). 

٠1‏ - وحدث بعد ذلك أنه حين تمت أيامها لتلد ولدت شئودة . ولما 
كانت هى وزوجها من اللسيحيين خائفى الله فقد ربيا ابنهما شنودة على 
المبادئ المسيحية المتلى . 

- وكان لوالد شنودة حقل مترامى الأطراف . يشتغل هو فيه 
بنفسه مع فلاحيه , كذلك كان يملك قطعانا من الغئم . فراى أن يدرب ابنه 
على العمل من حداثة سئة : واستقر رآيه على أن.رعى الأغنام ليس بالعمل 
العسير . فأرسل شئودة للرعاة وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره , وطلب 
منهم أن يدربوه على الرعاية مشترطا عليهم أن يعفوه من حراسة الليل وأن 
يعسدوه إلى المنؤل هاما قفيب الشعس .ومن قم كان السيى ظثردة يلازء 
الرعاة طيلة النهار ويعطيهم غذاءه الخاص بدلا من أن يأكله وعند غحروب 
الشمس كانوا يستصحبونه حتى منتصف الطريق , ثم يتركونه ويعودون 
إلى الأغنام . أما شنودة بدلاً من أن يعود إلى أبويه مباشرة ؛ فكان يقف إلى 
جانب بثئر ويصلى حتى ساعة متآخرة من الليل . 

5 - وكان أبواه ينتظرانه بصبر نافذ ويتعجبان من أن الرعاة لم يفوا 
بوعدهم . فلما مضت بضعة أيام وشنودة يعود إلى بيته متأخرا . ذهب أبوه 
ليتفاهم مم الرعاة مرة أخرى ويعلم منهم السبب الذى دعاهم إلى حجز ابنه 

م بعد أن يعم الظلام الأرض . فلما قابلهم وسألهم ابدوا دهشتهم وأكدوا له انهم 
يتركون شنودة عند الغروب وأن واحدا منهم يستص حبه إلى منتصف 
الطريق ثم يعود إليهم . 

وكان دور والد شنودة ليندهش - إذ لم يدر اين يذهب ولده ولا ماذا 
' يعمل فى الفترة ما بين استصحاب الراعى له وساعة وصوله إلى البيت . ففى 
اليوم التالى وقف يرقب من بعيد ؛ ورأى الراعى سائراً مع ابنه حتى بثر عند 
منتصف الطريق , ثم رأى ولده يقف إلى جانب البثر ويصلى . وحين رآه على 

هذه الصورة تهلل قلبه فرحا وعاد إلى البيت فأبلغ زوجته بما راى . 





. ٠١م١‎ - ٠١ ال١ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج؛ ص‎ ٠ السنكسار الاثيوبى‎ )١( 
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, وفئ اليوم التالى - بدلا من أن يدع ابنه شنودة يذهب مع الرعاة‎ -٠ 
استضحبه إلى خاله الراهب المعروف الأنبا بجول . ولما وصل الاثنان إلى الدير‎ 
قال له والى شتونة :2 بازك»يا أبى هنذا السيى : .ولكن الأنيا بجول ايد‎ 
أنا الذى يجب أن ينال البمركة من.هذا‎ ١: شكودة ووخسعها على رأسه قائلاً‎ 
. ١ الصبى لأنه اناء مختار للسيد المسيع الذى سيخدمه بأمانة كل أيام حياته‎ 
فلما سمع أبو شنودة هذه الكلمات تطاير قلبه فرحا . واستودع الولد خاله‎ 
ثم عاد إلى أمه وأخبرها بما كان من أمره #تشناطرةة قرضةاء وشكزت. الاب‎ 
: السماويئ الذئ وفبهنا ولدا مثل هذا .فتشاأ شتودة. منذ صسباه فى .دير خالةه‎ 
. ومئه اقتبس كل الفضائل المسيحية‎ 

-١‏ وقد شهد أحد شيوخ الرهبان بأن شئودة حتى وهو بعد فى سن 
الشباب كانت أصابعه تلمع لمعان الشموع المضاءة حين كان يرفع يديه نحو 
السماء فى-الصلاة . 


- وظل بعضا من الوقت يجاهد فى سبيل الكمال الروحى : 
بالصوم والصلاة وبالصبر والاتضاع . وكان نشيطا يؤدى جميع الواجبات 
الرهبانية المفروضة عليه بهمة نادرة . وكان خاله يرقبه باهتمام زائد وهو 
يشعر بالفرح لنموه السريع فى العلم والفضيلة . وازداد فرحه بسبب ما رأه 
في رؤى الليل - فقد سمع ملاك الرب يقول له ١:‏ البس الراهب الشاب 
شئودة الاسكيم المقدس ؛ . فقام فى الصبح باكرا جدا وصلى صلاة الاسكيم 
المقتيس ومتطقه به.٠‏ كم قال له :“9 [دى أباركك يا ابتى شتودة لأنك ستكون ابا 
لرفط من جماعة مباركة » . وخلال هذه السئوات عاش شنودة فى الدير 
الأحمر حيث كان خاله أب للرهبان . ولما رأئى شئودة أنه نال كرامة الاسكيم 
ضاعف جهوده وأمعن فى دراسة الأسفار الالهية . ولم يقتصر على دراستها 


لنفسه ء بل أخذ يعلمها للرهبان والمدنيين الذين كانوا يفدون على الدير 
لوفاء ما عليهم من نذور - فكان يجمغهم حوله ويعلمهم مثبتا اياهم على 
الايمان الأرثوذكسى . 


1- وفى أحد الأيام سمع الرهبان الشيوخ صوثا يقول ا لقد أصبح 
شئودة أرشيمندريت ؛ ( رئيس للمتوحدين ) . وكانت غيرة شنودة المتثقدة ‏ 
وقداستهالفائقة , والاستعلانات الالهية العديدة التى منحه إيافا الاب 
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وهو - كما يرى القارئ - منطقة من الجلد المضفور تتخلله الصلبان على 
أبعاد متساوية . والاسكيم فى هذه الصورة موضوع فوق قطعة من التيل 
الأبيض المطرز بخيوط ذهبية , وكلاهما من عمل المتبتلين . فالاسكيم ضفره 
احد الرهبان العائشين الآن فى دير البرموس بوادىي النطرون : والقطعة 
المطرزة شغلتها راهبة من دير القديس مرقوريوس (أبى السفين) بمتصر 
العتيقة (حنوبي القاهرة) . وذلك اتباعا للقواعد الرهبانية - راجع ص ١ ١‏ 
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السماوئ :كانت كل هزه الصفات سببا فى اجتذاب عدد وفي رمن الناس 
إليه ٠‏ جاءوا ليعيشوا معه تحت رعايته وليتعلموا منه الفضائل المسيحية . 
فلما:اتكقل الأنبا بجول إلى بيعة الأذكار اتتخبوا شتودة خلفا لة : 

64- ومعأن الأنبا شئودة اتبع نظام الرهبنة السائد فى مصر إلا 
أنه وضع خطة يسير عليها رهبائه بها بعض الاختلاف . تتلخص فيما 

١‏ - طالبو الرهبنة : افرد الأنبا شنودة منازل خاصة بطالبى الرهبنة 
شأنه فى ذلك شأن النظام الباخومى إلا أنه جعل هذه المنازل خارج الدير بدلا 
من تشييدها داخل أسواره . وبعد أن يقضى طالب الرهبنة المدة المقررة 
للتدريب يثبت خلالها أنه خليق بحياة النسك التى طلبها ينضم إلى جماعة 
الرهبان ويعيش معهم داخل الدير وقد رأى الآنبا شنودة أن يطالب الراهب 
(عند رسامته) بالتوقيع على عهد كتابى يأخذه على نفسه باتباع قوانين الدير 
وبالتزام المساواة التامة بيئه وبين اخوته الرهبان . وكان هذا التوقيع على عهد 
من ابتكار الآنبا شنودة نفسه إذ لم يوجد بين آباء الرهبنة من طالب رهبانه 
يمثل .هذا العمل . 

؟- الادارة : كان لمجموعة أديرة الأنبا شنودة رئيس أعلى لقب منذ 
القرن الخامس بالأرشيمندريت . وكان هو ووكيله مسئولين عن ادارة الدير 
الرئيسى والأديرة الفرعية التابعة لها . وكان لكل دير فرعى مشرف مسئول 
عن تنظيم الأعمال اليدوية فيه . أما القيادة الروحية فكان الرئيس الأعلى 
مسئولاً عنها بنفسه فى كل الأديرة التابعة له ولكى يؤدى هذا الواجب العظيم 
كان يعقد أربعة اجتماعات سنوية يحضرها جميم الرهبان حتى لقد كان 
المتوحدون يحضرونها أيضا . 

*- العبادة : اهتم الأنبا شتودة إهتماما خاصا بالنمى الروحى بين 
زهبانه فنظء الصلوات وجعلها على اربعة اقشاع : 

|-.صلاة قصيرة ترددها كل مجسوعة من الرهبان قبل البدء فى العمل 
اللحؤظ:يها : 

بن اللسلوات الياصة وتفهية اجقبالاً بعضن اللزامين وغ و ها هن 
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التسابيح . ولكن بما أنها خاصة فقد تركت الحرية لكل راهب فى ما يقول 
وفى المواعيد التى يختارها . 

ج- الصلاة الجماعية : وقد خصص لها أربعة مواعيد يوميا - صباحا 
وظهراً وعند الغروب وليلاً . وكان الرهبان يهرعون إلى هذه الصلوات فى 
صدت تام ؛ وحين ينتهون منها يعودون فى صمت تام كذلك لكى يفكروا فى 
فااسمعواهين صيلوات و تاماذت ؛ 

د- القداس الالهى : كانت لهذه الصلوات الروحية أهمية عظمى فى نظر 
أباء الكنيسة جميعا لقدسيتها . وكان المتبع فى الأديرة أن يكون القداس خاص) 
بالرهبان وحدهم . ولكن حين تولى الأنبا شنودة الرياسة فتح ابواب أديرته 
شيعن هن عش ا السسوة ٠‏ فكان ألاف الناس يذهب ون فى ذلك الوقت 
ويحضرون صلوات المساء ويبيثون فى الدير (') ثم يشتركون صباحا فى 
القدأس . وبعد الانتهاء من القداس كان الأنبا شنودة يدعو هؤلاء الجموع إلى 
تناول الغذاء على موائد أعدها لهم الرهبان خصيصَا وكانوا يخدموثهم 
بأنفسهم ساعة الأكل . وكان الانبا شئودة ينتهز فرصة وجود الجمافير فى 
ديره ليعظهم معلما ومرشد) اياهم إلى الايمان الأرثوذكسى وكانت مواعظه 
ذات هدف أسمى قصد بها أن يعرف الشعب صحة التعاليم التى تلقنها عن 
أبائه ليستطيع أن يجيب عن الايمان الذى فيه إن سأله أحد ممن لم يعتنقوا 
المسيحية بعد . وأن من يقرأ سيرة الأنبا شنودة ومواقفه من الشعب يجد 
صسورة رائعة لذلك الترابط الروحى الذى يجعل من المجتمم مجموعة 
متماسكة متعاونة . لان رئيس المتوحدين كان يحب مواطنيه حبًا عميقًا 
جارفا دفعه إلى أن يتذرع بكل الوسائل لتقويته وتشبيته : فكان يقدم لهم 
الصلوات والعظات كما كان يقدم لهم الطعام البائد . وكل هذه التقدمات كان 
يتناولها الشعب جماعة فيشعر بالصلة القائمة بينه وبين غيره من مواطنيه. 


)١(‏ من هنا يتضح لنا أن النساء لم يزرن الأديرة فحسب ٠‏ بل كن يبتن فيها ايض) . لأن 
الألاف التى كانت تحضر أسبوعيا كانت تضم عائلات باسرها كما كانت تضم 
الشمامسة والشماسات . فالتقليد الكنسى القديم أفسح المجال أمام المراة للتعبد 
ولنوال البركة كما أفسحه أمام الرجل . 
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5 - التعليم : اهتم الأنبا شنودة بالتعليم . ولشدة اهتمامه به لم 
يقصره على رهبانه بل وسعه ليشمل اهالى المنطقة المجاورة لديره . وكان 
يستهدف رفع الشعب من ضلالة الخرافات إلى كمال المسيحية . فقد صعب 
عليه أن يرى مواطنيه يعيشون فى فزع مستمر مما قد يقع عليهم من أذى 
الطلاسم والتعاويذ الموجهة ضدهم فسعى إلى تعليمهم مبيثا لهم أن هذا 
الخوف مجرد وهم ماداموا يحتمون فى ظل محبة الله . وسعى فى الوقت 
عينه إلى تقديم المعونة الطبية لهم , فكان رهبانه يعالجونهم ويعتنون بهم 
العناية الصحية اللازمة لتقوى أجسامهم فيستطيعوا الاضطلا ع بأعمالهم 
المرهقة فى شيء من الراحة . 

ه- العمل اليدوى : نال هذا النوع من العمل قسط) من عناية الانيا 
شنودة الذى لم يكتف بتعليم رهبانه مختلف الحرف والصناعات . بل أضاف 
إليها فن الكتابة فألحق بالدير الأابيض مدرستين يتعلم فيها الموهوبون من 
الرهبان كيف ينقلون الكتب ويزخرفونها . 

5- الطعام والملابس : كانت فى الأديرة الشنودية على النمط الذى 
كانت عليه فى الأديرة الأخرى 


/- نظام العزلة : لم يتبع جميم الرهيان العائشين تحت رياسة الأنيا 
شتودة نظام الشركة : بل كان بينهم من أثر حياة العزلة . وكان فؤلاه 
المتوحدون يأتون إلى الدير من أن لآخر ليأخذوا منه ما يلزمهم من الخبز 
والماء أو لييحضروا الاجتماعات السنوية الأربعة . وهكذا جمع الأنبا شنودة 

بين الرهبنة الأنطونية والرهبنة الباشومية يمد وسو جين حيس ايكون 
لميقع ماسر على الرشياة ن لأثه مارسهما شسخصسيا إذ كان يقضى بعضا من 
الوقت فى الدير والبعض الآخر فى مغارة منعزلة . 

6+ + ولقدعاش الأنبا شنودة فى عصر يتأجج بنيران الأحداثٍ 
والانفعالات.: ففيه انعقدت ثلاثة مجامع هى مجمع أفسس المسكونى الثالث , 
ومجمع أفسس الديسقورى :٠‏ ومجمع خلقيدون الذى شق الكنيسة المقدسة . 
وفيه زالت الوثنية نهائيا بعد أن حاول الامبراطور يوليانوس الجاحد عبثا أن 
يعيدها إلى الوجود ؛ وفيه أيضا تحققت القومية المصرية فى صورة أذهلت 
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العالم إذ قد وقف المصريون جميعا كتلة واحدة ضد الملكية الدخيلة ولم 
يرضوا بها حتى عندما اضطبغت بالضبعغة الديئية )١(‏ . وفنى وسط هذه الحياة 
العنيفة الفائرة برز الأنيا شنودة كالمنارة الساطعة . ومع أنه كان شفوقًا 
بالعزلة منذ صباه فقد شاطر العالم حياته إذ كان يرقب الأحداث والتقلبات 
السياسية بدقة واهتمام . ذلك لأنه أدرك كل الادراك أن التلميذ المخلص للفادى 
الحبيب هو من يوصل رسالته إلى غيره من بنى الانسان . وحين جال 
بنصره حوله رأى بنى قومه يرزحون تحت أثقال من العبودية المرة : عبودية 
لأوهامهم ومخاوفهم . وعبودية للمستعمر الدخيل الذى يمتص دمائهم 
ويسلبهم عرق جباههم . وسمعهم يئنون ويتأوهون تحت هذه الأثقال 
فشاركهم أنينهم وتأوهاتهم لانه كان قد شاركهم عملهم فى الحرث والرى 
والزرع والحصصاد , وعرف بالااختبار أن الحكام البيزنطيين هم الذين 
يستمتعون بثمار هذا الكد المتواصل . لأن هؤلاء الحكام الدخلاء كانوا 
يرفلون فى حياة كلها ترف ويذخ ومتعة . بيئما يكد المصريون ويكدحون 
من طلوع الشمس حكن مغيبها لكى:يرضوا هؤلاء المسادة المترقين التتعمية 
وقد أحس شئودة بكل أحاسيس مواطنيه وشاركهم وجداناتهم لأنه كان 
واحدا منهم : اختلجت نفسه بالمشاعر عينها التى اختلجت بها نفوسهم . 
غفصمم على أن يكرس حياته لتحريرهم . وراى أنه يجب ان يبدا اولا 
بتحريرهم من مخاوفهم ومن الفزع الذى توحيه إليه الوثنية . فبين لهم فى 
وضوح ساطع أن العناية الالهية تقيهم كل أذى . وأن الآب السماوى الذى أحب 
الناس حبا جعله يبذل ابنه الوحيد لخلاصهم هو الذى يحميهم من كل قوات 
الشرير . وقد قرن شئودة تعليمه بالعمل فكان يطعم الجائع ويكسو العريان 
ويداوى المريض ويأوى الغريب . وفوق هذا كله فقد كان يذهب بنفسه مع 
المظلوم من المصريين إلى ساحة القضاء ليترافع عنه شخصيًا , فإن لم ينجح 
فى اقرار العدالة توجه بالشكوى إلى الامبراطور رأسا . ولم يهداله بال حتى 
ينال المظلوم حقه . وبهذه القدوة علم المصريين أن لا يرضوا بالظلم ولا 
يستكينوا له . كما غلمهم الشجاعة فى المطالبة بالعدل والانصاف . وبهذه 


١)١(‏ من مصر اليونانية إلى مصر القبطية ٠‏ مقال لبيير جوجيه بالفرنسية نشره: فى 
مجلة محبى الفنون القبطية (الآثار القبطية حاليا) . العدد الأول سنة 1976 ص75؟ . 
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تخاذلهم ويأسهم وملا قلوبهم ثقة واعتزازاً بأنفسهم وبقوميتهم . ولما كان 
الله قد حباه المقدرة على الكتابة والخطابة فقد استخدم هذه الموهبة ليستدرج 
القوميه من مكمنها داخل القلوب ويجعلها تبدو جهارا وفى وضح النهار . 
وكان الآايقاطي الجماهيى إل باللهة اللسرية (الشبطية) لوجت] الصعسة . 
وَجَعلهُم يدركون ما فى مصبريتهم.من .كرامة «وسبرت الخار المتاججة داخل 
نفسه إلى نفوس مواطنيه فأشعلتها . وكانت هذه النار التى أوقدها الأنبا 
شنودة هى القوة الدافعة التى مكنت المصريين من أن يقاوموا حكامهم 
مجمع خلقيدون المشئوم حيث رفضوا أن يحنوا الهام للأمبراطور مرقيانوس 
حين زعم أنه يستطيع أن يفرض عليهم مذهبه الخلقيدونى الذى يخالف 
عقيدتهم الارثوذكسية التى تعلموها عن أبائهم . 

71- ولقد استطاع شنودة بمحبته الدافقة وبفصاحته الأخاذة أن 
يجتذب إليه قلوب مواطنيه فالتفوا حوله فى ثقة ومحبة . وتبدو محبة شنودة 
للشعب وثقة الشعب به فى الحادثة التالية بصورة جلية . ذلك أنه حدث أن 
ونهبوا وسلبوا ثم اقتادوا من بقى من أهالى تلك القرى إلى الأسر . وما أن 
سمع الأنبا شنودة بما حدث حتى سارع إلى مقابلة رؤساء تلك القبائل وقال 
لهم :ا احتفظوا بكل الأسلاب والغنائم وهبونى الأسرى ؛ . فراقتهم كلماته 
فى فرح واستبشار ؛ واجتاز بهم النيل إلى أن أوصلهم إلى ديره الأبيض حيث 
استضافهم ثلاثة شهور كاملة . وحالما وصل بهذه الجماعات العديدة من 
الرجال والنساء والأطفال )١(‏ . ناديى على رهبائه ووكل لكل جماعة منهم عملا 
يؤدونه . فحمل سبعة رهبان أطباء الجرحى من بين الجموع ووضعوهم فى 


)1 قلا أيشا مكل ضارع على أن الآباء فى العصور الاأولى كانوا يستضيفون العائلات 
بأكملها فى أديرتهم فلم يغلقوا أيوايهم دون السيدات ابدا . 
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المكان المخصص للمرضى فى الدير وسهروا على رعايتهم وفى الوقت عينه 
اهتم غيرهم من الرهبان بالشيوخ والاطفال . وفى خلال الشهور الثلاثة التى 
قضاها هؤلاء اللاجئون فئى.الدير مات منهم أريعة وتسعون شخص] ودفئثوا 
فى الدير , بينما ولد لهم اثنان وخمسون طفلا ! وقد استنفدوا فى تلك المدة 
خمسة وثمائين آلف أردب من القمح المخزون فى مخازن الدير عمذا الفدس 
والزيت والبقول والتوابل والأغنام )١(‏ . ومثل هذه الأرقام تعطيئنا صورة 
لجمهرة نظامية من الرهبان تعمل تحت رعاية رئيسها المتفاتى فى خدمتها 
الساهر على نهضتها . كما تنبئنا بأن الآأنبا شنودة كان ملجا لقومه وقت 
الشنية:. 

217 ولم:يكن الأنبا شنؤية أب تعسدذ من الزهيان فتهحسهية. بل كنا أي) 
لألف وثمائمائة :راهبة أيضا١"؟)‏ . وقد كتب:لهؤلاء الزاهبات رسائل عديدة 
الغرض منها تعليمهن وارشادهن على الايمان القويم . ومن حسن الحظ أن 
عددا كبير) من ميامره وخطاباتة لا يزال بين ايدينا , وأن كتابته لتعطينا 
صورة ناطقة لتفكيره السليم وتعمقه فى الروحيات . 

ومع أنه كان أب لهذا العدد الوفير من الرهبان والراهبات إلا أنه لم ينس 
قط أن حياة العؤزلة هى الحياة المثلى لمن يطلب أن يكو وكيّق الصَلة بائله:. 
وكان قد اعتاد منذ صياه أن يختفى فى جوف الصحراء بين الحين والحين بل 
لقد أمضى ذات مرة خمس سنين متواصللة فى مغارة مهجورة قاكمة على 
بعد سحيق وسط الرمال المترامية . وهذه العزلة التى كان يمارسها باستمرار 
هى التى أهلته لآن ينال لقب «رئيس المتوحدين؛ , وظل يمارسها حتى نهاية 
حياته . فكان يقضى بعضا من الوقت فى كل سنة منقطعا بمفرده . ولم يكن 
أحد ليجرؤ على الاقتراب منه أثناء هذه العؤزلة - بل أن ويصا تلميذه المقرب 
إليه وكاتب سيرته كان يتردد فى أن يذهب إليه إن طرأ عذر قاهر وهو متغيب 


١ )١(‏ الكنيسة القبطية والروح القومية فى مصر فى العصر البيزنطى ؛ للدكتور عزيز 
سوريال عطيه نشر فى المجلة المصرية للتاريخ الجزء الثانث العدد الأول (سنة )١56٠‏ 


ض-8 . 
(؟) ٠‏ الرهبنة المصرية فى مضر حتى نهاية القرن الرابغ : (بالانجليزية ) للقس ماكين 
د 1 . 
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مج وقدسا روحر) عظيما متووعة ميقكيدة شملت الدرس. : والسعى المتواصل 
إلى اكتساب الفِضائِل ٠‏ والصلاة ‏ والتأمل ., والعؤلة.. وفين ثْم أدرك مسئوليته 
العظمئ الملِقاة على عاتقه نحو مواطنيه وتحو الرهيان والراهبات الذين 

514 -ومن“نعم الله“ غلى الشعب المضسريئن أن مد فى عمر الآنبا شتودة 
حتّئ لقند بلغ :الثامنئة عنشزة بعد المئة - قضى ستة وستين عاما متها ركيس) 
لبضعة أديرة بعضها للزرهبان وبعضها للراهبات . ومن نعم الله أيضا أنه 
تعالى لم يمنح الأنبا شنودة هذا العمر الطويل فحسب بل منحه الصحة 
والعنافيبة كذلك . فمكنه.من أن.يفيض قوة ونِشاظا . ؤيما أنه كتان راسم 
كما نجمح بجهاده المتواصل وهمته التى لا تعرف الملل فى أن يثبت نظام 
أديرته وأن يسلم الشعلة وهاجة إلى تلميذه ويصا . كذلك نجم نجاحا باهرا 
فى أن يوقظ فى مواطنيه عاطفتهم الجياشة نحو بلادهم : هذه العاطفة التى 
زعم المستعمرون أنهم استطاعوا أن يطفئوا جذوتها فإذا بهم يصطلون بعنف 
اتشستحعالها . 

5- وهذه النزعة القومية العنيفة التى طغت على الأنبا شتودة وجعلت 
منه زعيما سياسيا إلى جانب زعامته الروحية قد جعلت عدد) كبيرا من 
المؤرخين الغربيين يعدونه المحرر للفكر المصرى من الربقة البيزنطية والممثل 
الحق للعبقرية الفرعونية )١(‏ . 

ومن الكتئافس الأآثرية:النتى'لاتؤال باقية للأن كنيتستنة غتتلئ اسم 
الأنبا شئودة ببابلون (الفسطاط) ترجع إلى القرن الخامس - فهى والحالة 
هذه قد بنيت فى نفس القرن الذى عاش هذا القديس خلاله . وقد بذل القبط 


حدم ع عي د 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل جهاد الأنبا شنودة فى سبيل الرهبنة وفى سبيل ايقاظ 


الوعى القومى - راجع مقال ١‏ شنودة ؛ للاستاذ بانوب حبشى ؛ نشره فى رسالة 
مارمينا العدد الرابع تحت عنوان ١‏ صور من تاريخ القبط » ص ١3 - ١١١‏ 8 


كرد 
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مجهودا فى سبيل الاحتفاظ يها فجددوا غمارتها فى أوقات متباينة . وكان 
الأنبا بنيامين الثانى (البابا الاسكندرى ال87) بين الذين رمموا هذه الكنيسة . 
والشاهد على ذلك لوح من الخشب محفوظ بها كتب عليه ما يلى : ١‏ بنيامين 
فى سئة ٠١45‏ للشهداء الأطهار رزقنا الله شفاعتهم أمين ١‏ . ومما يؤسف له 
أن الجزء الأول من هذا اللوح قد ضاع . 

على أن الايقونات التى تزين كتيسة الأنبا شنودة حديثة الغيد لأن اغليها 
قد رسم سنة 4574١ش‏ (75448١م)‏ . 

ومع أن اثلاثة عشن قرنا هن الزمن تقبصل سابين البتاء الأصلى لفندة 
الكنيسة والأيقونات التى تزينها ‏ إلا أن الانسجام بين الكل والجرء باد حتى أن 
الزائر الذئ لا يعرف هذه الحقيقة لا يمكته أن يتصورها . وؤمثل هذا الغمل 
المنسجم هو أيضا دليل على وحدة التاريخ إذ قد جاء فنان واكمل عمل 
المهندس الذى كان يعيش قبله بثلاثة عشر قرثا ؛ .)١(١‏ 

١‏ - وإن يتاء الدير الأبيضن فريد. بين الأبنية السيصية إذاهى اشينه 
بالمعابد الفرعونية منه باى معبد أخر . وترجع تسميته إلى كونه مبنيًا 
بالحجر الأبيض ويقع عند حافة الصحراء الليبية غربى سوهاج بالقرب من 
مديئة أتريب القديمة ويشير التقليد إلى أن الملكة هيلانة - أم قسطتطين 
الكبير - هى التى أمرت بتشييده ٠‏ ولو أنها عاشت قبل الأنبا شئودة بما يزيد 
على قرن . لذلك يرجح المؤرخون أنه بنى فى أواسط القرن الخامس حينما 
كان رئيس المتوحدين عائش) . ولم يبق من الدير الأصلى غير كنيسته . وهى 
مستطيلة الشكل ذات جدران شاهقة يزين أعلاها افريز جميل شبيه بأفاريز 
الهياكل الفرعونية . ولاتزال الصلوات تقام فى هذه الكنيسة الأثرية الضخمة 
ولو أنه لم يعد حولها رهبان . وفى صحن الكنيسة بيتان لسكنى الكهنة . 

وعلى مقربة من الدير الأبيض يقع الدير الأحمر , وتسميته ترجع إلى 
كونه مبنى من الطوب الأحمر . وتاريخه شبيه بتاريخ الدير الأبيض إذ يرجع 
إلى أواسط القرن الخامس حينما كان الأنبا بجول (خال الأنبا شنودة) 


(١).وأتجع‏ سقدمة :هنذا التفقان.. 
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وكيس له . كذلك لم يبق منه غير كنيسته التى يطلق عليها أهالى المنطقة اسم 
الأنينا شوق . وبناؤه ليس فى ضخامة صنوه كما أنه يختلف. عن غيره من 
الآديرة فى أنه مقام وسط قرية وليس فوق رمال الصحراء سما 
أشجار النخيل فترّيده روئقا . 


ولم تمتد يد التخريب إلى الدير الأبيض والأحمر إلا فى القرن الشامن 
عشسر أثناء المعارك التى قامت بين المماليك والفرنج . عملى أن العناية 
اللالهية حفظت الكنيستين ٠‏ وبنعمة هذه العناية تقام الشعائر الدينية فيهما 
ادق 33 





١ج الكنائس القبطية القديمة فى مصر » (بالانجليزية) لألفريد بطلر‎ ١ )١( 
, ١1- ١ص دليل المتحف القبطى ؛ لمرقس سميكة جدا‎ ١ , 555-75 ١ص‎ 
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نت 
جصدى مجهول 
(519) الأنبا ويصا معروف من كتاباته وسيرته مجهولة 


- إن كاتب سيرة الأنبا شنودة هو ويصا تلميذه المقرب إليه. 
وليس بين أيدينا حتى الآن أية اشارة إلى حياته . فلا نعرف أين ولد وكيف 
نشا وستى دخل الدين ٠.ولنكئتا‏ تعرف الشي العقبير عتن افكارة و مواطرة 
ونزعاته الروحية لأن مؤلفاته لاتزال موجودة وأشهرها سيرة معلمه العظيم 
رئيس المتوحدين . وقد كتب أيضا الكثير من الرساثل والميامر . وفى متحف 
نابولى مجموعة من المخطوطات بالقبطية الصعيدية تتضمن رساثئل ويصا 
ومقالاته . كذلك توجد مجموعة أخرى معروفة باسم «مجموعة كرزون؛ 
محفوظة فى المتحف البريطائنى تتألف من أحد عشر رسالة كاملة وكلاث 
ناقصة . وكلها من ويصا إلى رهبانه وراهباته . ومع أن كرزون ذكسر انه 
أشستتسرى هذه المخطوطات من أديرة وادى النظرون إلا أنه من الواضح أن 
فسصدرقا الأصلى كان الديز الأبيضن )١(‏ .وفده الرسائل صسووة سْ أطعة 
للآديرة التى أسسها الأنبا شنودة ثم تسلم هو رياستها من بعده . وفى 
أيضا دليل قاطع على اهتمام ويصا بالرهبان والراهبات الذين ينعمون 
برياسته ورعايته . وقد يعثر الباحثون على سيرة الأنبا ويصا وقد لا 
يعثرون » وفى الحالتين يكفى أن نعرف أنه أدى رسالته وأثبت حجدارته لخلافة 
معلمه الفذ شئودة . 


. © دراسة عن رشيان مصر ا (بالفرئسية) لكوفتبرج ج١ ص”» و ” و‎ ١ )١( 
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ايسيدورس المرمى 


(159)المشبنتنالحخافسن قضنى وخطايه الجرئ إلى اللامبراطور 
بالرجال. ثيثودوسيوس الصغير . 


(574) ايسيذدورس الصرمى معلم (371) حكمة ايسيدّورس الروحية . 
بلاغه وراهب وأحد باعثى (514) احتجاجه على الأنبا كيرلس 


الروح القّومية ‏ لصالحته يوحنا الأنطاكى ثم 
(0؟5) وقَمّنه ضد الأنيا ثينوفيلس اعتثاره لك . 

مع ذهبى الهم (515") تصيدهثهعانتقاله إلى دار 
(717) مناصرته للأنيا كيرلس الخلود. 


1- وكما كان القرن الخامس مليمًا بالأحداث كذلك كان غنيًا بالرجال 
الذين امتازوا بالجرأة فى الحق ويالقومية الصميمة . ولقد اندفع هؤلاء 
الرجال بدافع وطنيتهم اندفاعا سرى لهيبه منهم إلى مواطنيهم جميعا . ولثن 
كان الأنبا شئودة أبرز هؤلاء الوطنيين الذين ألهبوا قلوب المصريين اعتزان) 
بقوميتهع فلقن تاصيرة فى هذا الجهاد القدس غيره هن قادة القكر العاضرين 
له . وبين هؤلاء الوطنيين الذين ناصروا الأنبا كيرلس الكبير فى جهاده 
الووحى :وساتهوا الآنيا شتوقة فى كقاهه الوطتى «اتسيةورسن القوسى وقد 
تشابه إيسيذورس وشئودة فى أن الله تعالى قد حبا كليهما الفصاحة 
والجرأة» وفى أنهما - كلاهما - قد استغلا هاتين الصفتين فى اذكاء الوعى 
العومى قن التقمال لآ#عدارة الغزّة السسرية . 

4- وكانت تريط ايسيذورس بالأنئبا كيرلس رابطة القرابة . ولقد 
شابه باباه فى أنه نشأ منذ طفولته على الفضائل ا|السيحية وتعمق فى 
الدراسة ؛ فسرع فى العلوم الزوحية والدثية واشتهر بالفلسقة . وقاضى 
سنين عدة يعلم البلاغة لجمهرة الطلاب الذين كانوا يملأون قاعات المدرسة 
الاسككدرية . ثم قضى بعد ذلك السنوات الظويلة فى الصحراء اللصرية حيت 
انصرف إلى التأمل فى الروحيات وفى مجد اللّه وبديع صنعه . على أنه رمم 
شفغفه بالعزلة لم يقطع صلته بالعائم الذى هجره . شأنه فى ذلك شأن جميع 
التساك السرييق ٠‏ فيفعه حية لمصر إلى استكدام كل موافيه فى رفعة نثنان 
مواطنيه واذكاء حماستهم ووطنيتهم القومية )١(‏ ولأنه كان من الخطباء 


. 77/4 قديسى مصر » (بالقرنسية) تلآب يول دورليان جا ص‎ ٠ )١( 
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المفوهين استطاع أن يؤثر فى الجماهير تأثيرا عظيما . لذلك شبهه مواطنوه 
بيوحنا ذهبى الفم الذى كان يحبه ويعجب بمواعظه . 

ولقد استهوت الصحراء ايسيذورس بما فيها من سكون شامل وما 
تتيخه من فرصة للانسان المتطلع نحو الكمال المسيحى والخلوة بالآب 
الستساوص: ترك مسي الاسكتورية ودر سيا الساظية وقيسبد ان 
الممهرات القريية من القر ما( .وفى ذلك القشاء القرافى مهسي اهرس 
السدواك الطنويلة فى التق _ابة إلى حاتي القاهل والتسيك . ويف ودر بعش 
المؤرخين ماكتبهفى هذه الفترة بعشرة ألاف خطاب لايزال الفان منئها 
محفوظا للآن فى مختلف المتاحف , فكانت خطاباته هذة وسيلة فعالة فى 
نشر رسالة السيد المسيح له المجد إذ تمكن بواسطنها من اجتذاب الضالين إلى 
التوبة ومن تشبيت المؤمنين فى العقيدةالاركتوذكسية . وهكذا خدم 
ايسيذورس العالم رغع اعنتزاله اياة . 

65 - وإلى جائب الفصاحة الخلابة فقد اتصف ايسيذورس بميزة تادرة 
هى الجرأة فى الحق . وهذه الجرأة جعلته يعارض الانبا ثيئوفيلس حين 
اختصم مع ذهبي الفم ثم حكم عليه بالنقى فى مجمع البلوطة . 

7- ولما اعتلى الأنبا كيرلس السدة المرقسية كان ايسيذورس الفرمى 
صن التلصن اتساره واكترهم أمحابا به + تحمس كل فياه م حون الكوقيت ورطلاة 
البدعة النسطورية . فى خدمة الأرثتوذكسية . ومع أنه لم يذهب إلى أقفسسس 
لحضور المجمع المسكونى الثالث إلا أنه كان يرقب ما يدور فى هذا المجمع 
بأهتمام زائد . ولم يقف مكتوف اليدين بازاء الأخبار التى وصلته عن رجال 
البلاط ومشايعتهم لنسطوريوس فبعث برس الة إلى اللأامبراطور 
ثيثودوسيوس الصفير يستحته فيها أن يتدارك الأمور بنفسه ولا يتركها في 
أيدى رجال لا يقدرون المسئولية ولا يدركون أن واجبهم يحتم عليهم الوقوف 
على الحياد ليستطيم الأآباء التشاور معنا فى حرية تامة . وقد جاء فى رسالة 
ايسيذورس إلى اللأمبراطور ما نصه :: إن كان لديك إيهاالامبراطور 
ثيئودوسيوس متسع من الوقت فاذهب بنفسك إلى أفسس لتعرف أن رجالك 
متلومون . أما إذا اعتمدت على رواية من تسوقهم الاغراض أفلا يكون المجمع 
سخرية وهرأة ؟! إن لفى استطاع تك أيهواالامبراطور أن تداوئ هذه 
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الأدواء إن أنت منعت رجالك المدنيين من التدخل فى شئون الكئيسة وعقائدها 
لآنهم بتتصرقهم الخاطئ لا يعرضون الكنيسة للخطر ولكنهم يعرضون 
لأعظم الأخطار الأمبراطورية التى يستعينون بسطوتها - إذ أن تصرفهم هذا 
سينتهى إلى استثارة الامبراطورية على الكنيسة . ولن تستطيع الامبراطورية 
(أو أية قوة عالمية) أن تقف فى وجه الكنيسة التى هى الصخرة غير المتزعزعة 
والتى لن “تقوى غليها ابوابٍ الجحيم » . ولقد اثبتت الأيام هذه الحقيقة إذ قد 
جازت الكنيسة وسط ئيران اللاضطهادات وأهواء البدع وهى ثابتة راسخة .)١(‏ 

ولم يكتف ايسيذورس بهذه الرسالة بل عارض حاكم ولايته وويخه 
جهارا لظلمه ؤاستهانته بحقوق الكنيسة . 

٠١‏ - وقد واتت تعاليمه وتوبيخاته ثمرتها لأنه كان فى مناقشة 
مناظريه يستخدم من الوسائل ما يتفق مع مكانتهم فقد قال :: من الواجب 
علينا أن نستعين بالقسوة تارة وباللين طور) لنبنى المؤمنين على الأساس 
الالهى المتين الذى لا يملك أحد أن يقيم اساسا غيره فكما أن الظبيب المافر 
1 م مختلف الادوية تبعا لطبيعة من يبغى شفاءهم فكذلك الدواء 
الرؤحئ الواحد لا يصلم لمداواة الناس حميع) 6 (5) . 

- وكان ايسيذورس من أوائل الذين لم يرضوا عن الأنيا كيرلس 
يوم أن تصالح مع يوحنا الأنطاكى ولكنه حالما علم أن البابا الاسكتدرى كان ققد 
تفاهم مم الأسقف الأنطاكى على قواعد الايمان الارثوذكسى قبل أن يصطلح 
معه اعتذر له وأيده جهار) كما اعلن ان البابا كيرلس قد عمل بتعليم السيد 
المسيح إذ قد تناسى ما لحقه من اهانات فى سبيل الكتيسة التى يتشرف 
بخدمتهاأً ويسعد بالذود عن حياضها . 

1- وحدث أن غضب حاكم الولاية التى يقيم فيها ايسيذورس عليه 
لصراحته المتناهية فأمر بئفيه . ولكن هذا النفى لم يثنه عن عزمه ولم يكن له 
أى أثر في نفسه الكبيرة . فظل متمسكا بصراحته وجرأته حتى آخر نسمة 
من حياته . وقد عاش خمسة وسبعين سنة على هذه الارض ثم انتقل إلى 
عالم النور سئة 1448م بعد أن جاهد الجهاد الحمسن وأكمل السعى فذهب 
لينال اكليل البر المعد له من رب المجد . 








(1): تاريخ الكنيسة : (بالفرنسية) للأرشيمئدريث جيتى جا ص. :77 . 
٠ )1(‏ تاريخ الكئيسة القبطية ؛ لمنسى القمص ص؟ة؟7 . 
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على ضماف الأر دن 


(58" ) بعص الناسكات يعشن معسا 


(574) اشتراكها فى صلوات البسخة 


وبعضهن يمُضلن العزلة . المتصدسة والقيامة المجيدة ثم 
083 التاسكة صضارية من ابر سكن اختماؤها فى الصحراء . 

الصحارى . (1>0)الفس زوسيم يعثر عليها فتروى 
(355) حياتها أشبه بحياةمريم له قصتها . 

المجدلية. (157) زيارته لها سننين متتاليتين . 
(775) ندمها وتوبتها واستشضاعها يأم (77) ممقصورة لها في باريس وصورة 

الرحمة. فى فيلاد لمّيا ‏ 


٠‏ - وإلى جانب الرجال المجاهدين فى سبيل الكمال الروحى وقفت 
الناسكات مسن النساء . وفى العصور الأولى اختار معظم النساء اللاتى كن 
يؤثرن عيشة النسك على الحياة فى العالم ان يعشن جماعات فى بيوتهن أو 
فى برابى مهجورة . وقد حفظ لنا التاريخ اسماء الكثكيرات من هؤلاء النسوة 
المتعبدات اللاتى كن يؤلفئن جذؤء هاما فى الكئيسة ويوّدين لنهنا جل الخدمات .: 

-١‏ على أنه كانت هناك نساء اخترن حياة النسك فى الصحارى مع ما 
تتطلبه هندة الحصيساة كن الللشفتساق وافنوال ومن 'آبرز'قتؤلاء الناشكنات سارية 
السافحة المسشزةة القَى او مدت السكسرة الآلهبية فى هؤلة السسراء . 

1- وكائت هذه المتهبدة فى صباها أية فى الجمال , وكانت كمريم 
المجدلية موصومة بالخطية . ولما بلغت التاسهة والعشرين من عمرها التقت 
ببعضن اللمتتيتكييق [آلَداهَبِيَ إلى الفسن للتبرك بؤيازة القبر المقدش : فاحيتنت 
برغبة ملحة تدفعها إلي الذهاب معهم , ولو أنها استهدفت من هذه الزيارة 
اسقاط البشر فى الخطية حتى وهى فى الأراضى التى تقدست بحياة فادى 
البشرية إذ لم تكن النعمة الالهية قد مست قلبها بعد . 

77 - وبينما كانت هذه الناسكة فى الأراضى المقدسة ارادت ذات يوم أن 
تدخل كنيسة القبر المقدس ولكنها - حين وقفت أمام باب الكنيسة المقدسة -- 
أحست بأنها تجمدت فى مكانها كالتمثال فلم تستطع حراكًا . وفئ تلك 
اللحظة غمرها الندم وأحست بأن هذا الذى أصابها فمنعها من الحركة يرجع 
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إلى أنها لا تستحق أن تتاك جركة الذخول إلى :كنيسة القبس المقدشن ٠‏ وعكد ذاك 
واقففة تابه انسي السييةة الغدراء عمسرة سقف وهنا اكلة: ١١‏ اركتييا السيةة 
العذراء .يا من ولدت الله الكلمة ‏ اننى اعرف تماغ .المغرفة ان امبرأة مثلى 
ملوثة بالخطية لا يحق لها أن ترفع عينها إلى صورتك - أنت أيتها الطاهرة 
المقدسة . ومن العدل ان تهمل من كانت مثلى . ولكئنى أعلم من كل ما قرأته 
عن الإله المولود منك أنه إنما تمسد لانقاذ الخاطئين أمثالى . فأنقذينى مما أنا 
فيهإذ ليس لى من يسعفنى سواك , ومرى يا سيدتى أن تنفتخ الأبواب 
الموصدة أمامى لاستطيع ان السجد لصليب ابنك الوحيد الجنس . وأنا اتخذك 
كفيلة لى عند الذى ولدته ٠‏ ولن أدنس .جسسدى بعد الآن إذ لد عولت على أن 
أهجر العالم بمجرد وقوع نظرى على خشبة الصليب المقدسة . وسأذهب 
حيث تقودينى أنت الكفيلة بخلاصى ؛ )١(‏ . 

4- ولم تكد تنتهى من صلاتها حتى أحست بأنها تحررت مما هى فيه 
من جمود وألم » فدخلت الكنيسة وواظبت على حسضور الصاوات خلال 
الأسبوع المقدس أسبوع الام الفادى الرحيم . فلما انتهت شعائر هذا الأسبوع 
العظيم وابتهج المسيحيون بقيامة الفادى الحبيب ؛ وقفت امام ايقوئة السيدة 
العذراء ضارعة إليها طالبة منها بوص ف ها ام الرحمة ان تهديها إلى ميناء 
التقلاض . فلسمعتى ضوتا يقول ليك إذا عسوت :نيد الأآرين وعدت فتالكد 
السلام والخلاص ».. فخرجق لفورها لاصسدة إلى الأردن .وفى الطريق 
أعطاها بعض الحجاع ثلاثة دراهم ذلنا منهم أنها من المستجديات فاهذت هذه 
الدراهم وابتاعت بها هبر . وعبرت الأزدن حيث عاشت سيما وأزبعين نسسنة 
قضتها سائحة هائمة على وجهها تقتدات بما شمده من اعشاب حثى بليت 
ثيابها ولم يب ما يغحلى جسمها النحيل غير أسمال ملابسها البالية وشعرها 
الطويل المتهدل المسترسل إلى قدميها . 

6- وان من عادة الرهبسان المتفائين فئ النسك أن يقصدواإلى 
الصحراء الواقعة على ضفاف الأردن شلال الأربعين المقدسة ليهعيشوا فى 
المكان عينه الذى قضصى فيه السيد له المجد اربعين يوماً وأربعين ليلة صائم) . 
وكان فؤلاء الرهبان لآ يقيمون فن مكان معين من :فلك الحهكمراء الشتاسعة: 


)١(‏ ؛ أجمل ما كتب عن العذراه مريم ؛ (بالفرئسية) جمهه الراهب الدومينيكانئ بى 
ومعاسى 13-0 
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بل كانوا يهيمون فى أرجائها . وكان أحد هؤلاء الرهبان القس زوسيم .)١(‏ 
وحدث أن ذهب هذا القس إلى صحراء الأردن بعد أن كانت الناسكة مارية 
قد “قصلت فيهما حممتا وَأرَبَعَينْ سكتئة . وتنقل فى فيافى هذه الصحراء إلى أن 
قاربت الأربعون المقدسة: علئ النهاية . فقرر أن يتخذ طريق العودة . وفيما 
هو سائر - وكان النهار قد انتتصف والشمس وهاجة -'خيل إليه أنه يرى 
شبحا يتحرك وسط هذا السكون الشامل . فرك غيتية توما منه أن الحو 
والصوم قد يكونان فعلا فعلهما فى مخيلته شم تأمل ناحية الشبح المتحرك 
فتبين له أنه انسان . وصحا حب الاستطلاع فى نفس القس زوسيم , 
وتسلطت عليه الرغبة فى أن يعرف من هو هذا الانسان . فسارع فى مشيتة. 
:وأحدثت.خطواته صوتا وسط هذا السكون الشامل فجرى الشخص المجهول 
- إلا أن زوسيم كان أسرع منه فاستطاع أن يقصر المسافة التى تباعد بينهما . 
ولما وصل إلى مس مع من هذا الشخص الذى يلاحقه والذى اتضم له أنه 
يحارل الهرب منه قال بأعلى صوته : ؛ يا خادم اللّه الغلى لماذا تحاول أن تهرب 
منى ؟ ؛ وما أن تفوه زوسيم.بهذه الكلمات حتى خيل له أن الشخص قد هبط 
فى فجوة بين الصخور المترامية وعند ذاك ركع على ركبتيه واخذ يبكى بكاء 
الطفل . وحين تردد صدى نحيبه فى أرجاء الفضاء الساكن سمع صوتاً يقول 
له,ة+ اغقرلى.ياآأتى زؤسنيع .:قأتا اضرأة . ويجسلدض لااتسدرة غير استمال 
بالية » فتكرم وأرم لى بعباءتك وامنحنى برككتك ؛ . وحين سمع القس اسمه 
أدرك أن المتكلمة لابد أن تكون ضمن الصفوة المختارة لأنها عرفته قبل أن 
يعرفها بنفسه . فرمى لها بعباءته على الفور . وعند ذاك ارتدتها وخرجت 
من مخبأها وجاءت إليه وكشفت له غن شخصيتها . ثم استجابت لرغبته 
وقصت عليه سيرتها من اليداية من غير أن تخفف من وزرها . وختمت 
حديكها بقولها :! لقد لمحمرتنى الشعمة الالوية . وها انا أعيش فى هذه 
الصحراء الشاسعة دون أن أتقيد بالبقاء فى مكان منها وأننى أنتظر يوم الرب 
بملء الثقة ٠‏ . وامتلا قلب زوسيم رهبة لما رأى وسمع ثم سألها :؛ كم من 
السنين قضيت فى هذه الصحراع ؟ 4 احابتة :و.خمسا وأريغين سكئة وقد 
قضيت السنوات الأولى منها فى صلوات لا تنقطع وفى بكاء ونحيب متواصل 


)١(‏ كان زوسيم أحد الرهبان القاطنين فى الصحراء الواقعة على الحدود المصرية 
الفلسطينية - راجم كتاب الصادق الأمين جل" ص؟ل/ا - ؟لا , 
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حتعحكحد 
5-5 تب تيه 


- سسا لي م 59 


سطع بعدها نور خاطف حولئ واكتتفنى وملا قلبى سكينة وسلاما » . 
وسادهما الصمت مدى لحظات قطعه القس زوسيم بأن رفع يديه نحو 
السماء وقال فى صوت مضطرب لحدة الانفعالات التى تملكت عليه ؛ 
٠‏ مبارك الرب الإله صانع العجائب . مبارك الرب الإله الذى تفضل فكشف لى 
عن عمق نعمته التى يفمر بها المتكلين على رحمتةه ؛ . < 

1- ثم استاذن القس زوسيم فى الانصراف فاستحلفته أن يكتم كل ما 
قالته له إلى أن تنتقل من هذا العالم . ورجت منه أن يعود إليها فى السنة 
التالية حاملاً لها الأسرار المقدسة فوعدها بذلك , وَبُعد مضى تلك السئة وفى 
بوعده ٠‏ وعاد إليها ٠‏ وتاولها حبر السماء. ‏ فاستحلفته ان يعود إليهنا في السنة 
التالية من غير أن تطلب إليه أن يأتيها بالأسرار المقدسة فلم يتوان فى العودة 
إليها . ولكنه ألفاها قد فارقت الحياة . ووجد إلى جانئبها ورقة قالت له فيها ؛ 
: أعد يا أبى التراب إلى التراب » ووجد عند قدميها اسدا رابضا . وحين هم 
بحفر قبرها شاطره الأسد الحفر ثم عاد من حيث اتى . وبعد ذلك صلى 
زوسيم على جثمانها الطاهر ثم واراها التراب . ولما عاد إلى ديره قص على 
رهبانه سيرة هذه الناسكة العجيبة فتظموها فى سلك القديسين )١(‏ , 

1- واسيب فى اشر هذه الناسكة التى استطاعت أن تتسملق :ذروع 
القداسة من هاوية الخطية أنه توجد على اسمها مقصورة فى كاتدرائية 
نوتردام فى باريس ولها صورة رائعة فى متحف الفن فى فلادلفيا بالولايات 
المتتحدة . والعدد القليل اليسير بين الآالاف الذين يدخلون هذه الكاتدرائية 
وذلك المتحف يعرف سيرة هذه المرأة العجيبة ولكنهم جميماً يعرفون انها 
قديسة مصرية لآن المقصورة والصورة كلاهما يحملان اسم : مارية 
الناسكة المصرية ؛ ولثئن كانت هذه المعرفة كافية لأنها تحمل اسم مصر بين 
الشعوب إلا أنه يجب أن لا تكفينا نحن معشر القبط إذ الواجب موضوع علينا 
لآن نعرف هذه السيرة العطرة لنلمح من خلالها قبس الئور الالهى ولندرك 
عن طريق توبتها عظم النعمة الالهية التى تجتذب النفس المنحدرة للهاوية 
وتستدرجها إلى ذرى النور , 


٠ )١(‏ الصادق الأمين ؛ هج؟ ص١١‏ - ٠١ 1١5‏ لشديسي مصر ؛ (بالفرنسية) للآب يول 
دورليان جلا ص١‏ 10 - 455 ؛ راجع أيض) ما جاء فى نهاية فقرة 77 عن الأسدين 
اللذين حفرا قبر الأنيا بولا . 
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المسيحية فى الواحات 


(724)الواحة الخارجة واثارها . (41")واحة سيوه خالية من الآثار 
(119) زوال المسيحية منها فى القرن المسيحية للآنْ . 

الرابع مشر . (549) أروع اللآثارالملسيحية: جبانتة 
(740) ضآلة الآثار اللسيحية فى البجاوات . 

واحتى الداخخلة والصرافرة . (544) الأآثارشي الواحات لا تزال فى 
(541) الأآثاراللسيحية فى الواحة اننظار من يكشف عنها . 

البحرية . 


- إن للواحة الخارجة قيمة تاريخية عظيمة لأنها كانت على صلة 
بمصر منذ العهد الفرعونى فلما اعتنق المصريون المسيحية نشروا دين 
المسيح فى هذه الواحة . ومن الأدلة على متانة الصلة بين الواحة الخارجة 
وبين مصرنا المحبوية أن المعابد الفرعونية هناك قد حولها أهلوها إلى كنائس 
كمافعل المصريون تماماً . وإن الآثار المتخلفة عن العصرين الفرعوتى 
واللمسيحى لاترال فى حالة جيدة حتى لقد وصفها المنستيور كوفمان 
المستشتؤق الالمائى -بوهبئ مسيحية وسط الضحراء الليبية )١('‏ . 
ويروى السنكسار القبطى أن القديس برتولماولس هى الذى حمل بشرى 
الغلاص لأهالى الواحات وأنه استشهد فى اليوم الأول من شهر توت المبارك 
إذ قد غضب عليه املك أغاريوس حين وجد أنه نجم فى استمالة عدد وفير من 
رعاياه إلى دين السيد المسيح . فأصدر أمره إنى جذدوده بأن يضعوا القديس 
فى شوال مملوء رملاً ويلقوا به فى البحر . وتشهد أقدم المخطوطات التى 
عثر عليها الأثريون سئة ١847‏ أن المسيحية انتشرت فى الواحات فى المعصر 
هينه الذي انتشرت فيه فى مصر وئيس ذلك فحسب , بل أن الاضصطهادات 
التى ذاق الملصريون مرارتها قد اصابت أغشالى الخارجة أايضسا . عنى أن 


)١(‏ : الصحارى المصرية : جبانة البجارات بالواحة الخارجة ؛ (بالانجليزية) للدكتور 
أحمد فخرى المقدمة عس/ ؛ أما بومبى فهي هدينة /إ6م:20 رومائية فى منطقة نابولى 
(جَتوبى ايطاليا) وجندهتما الأثريون كاملة . 


ع 
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فا 


الأاضطهادات لم تفت هى عصدهم لان عدد المسيحيين تؤزايد إلى حد أن بابا 
الأسسكددرية ورسم لهو اانى افنا فى القرن الرايع . وظل الباباوات الاسكندريون 
يرسضون الأساقفة للواحة الخارجة حتى القرن الرايع عشير . 


7ج : 2 عع - والن ا ض .ةك لش حم سد 5 


ع سس 18 و 22 





0 
فق 


امود بول اللرسو أن وحقية تلو ينه الىالت كسمل الشرادة 
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ارفضاض مجمع خلقيدون المشئوم كان الحكام ينفون الأساقفة والأراخنة إلى 
هذه الواحة . فكان أهلوها يحسئون وفادتهم ويحاولون جهدهم تخفيف 
مرارة النفى عليهم . ومن نعمة الله أن كان نفى المصريين إلى هذه الواحة 
سببا فى أذكاء الغيرة المسيحية فى القلوب فألهمتهم بأن يقيموا الكنائس 
الفخمة والمقابر الجميلة . وهكذا كان نفى بنى مصر إلى الواحة الخارجة دافه) 
لازدهار الفن المسيحي )١(‏ . 

ويقدق أن عندذا من الفساك الصريين هد عاش فى جيل النطين القريب هن 
الواحة الخارجة لأنهم تركوا الكثير مَن النصوص القبطية على جدران المغاور 
القائمة فى تلك المنطقة . كذلك توجد نصوص عديدة فى بلدة اسمها تافنيس 
تقع فى الطرف الجنوبى للواحة الخارحة . 
المسلمون الحرية الدينية المطلقة فى القرون الأولى . بل لقد ذهب بعضهم إلى 
جد المساهمة فى بناء الكنائس . إلا أن هذا التسامح المحيب تحول إلى اضطهاد 
وأغلب الظن أن المسيحية تلاشت نهائيا من هذه الواحة فى القرن الخامس 
عشر . وإذا كان بهذه الواحة الآن بعض القبط فهم من الموظفين أو التجار 
وليسوا من أهالى الواحة (؟) . 
القرافرة فلم يقم فيها الأثريون بحفريات البتة ,إلا أنهم عثروا على حجر 


)١(‏ الصحارى المصرية : «جبانة البجاوات بالواحة الخارجة ٠‏ (بالانجليزية) للدكتور 
عن قوف طر ةو . 


(؟) شرحه ص؟١‏ . 
٠‏ 6 8 
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وهناك كئيسة على اسم مارجرجس الشهيد العظيم فى واحة البهنسة . 
ويرى التقليد الكنسى أن رأس هذا الشهيد البطل مدفون فى اللد بفلسطين , 
وأن جسده مدفون فى كنيسة هذه الواحة ٠‏ وكان أسقف الواحات يقيم على 
مقربة من هذه الكنيسة فى البقعة التى تعرف الآن باسم «القصره )١(‏ . 

١‏ - ويبدو أن الواحة البحرية تحوى أثار) مسيحية , إلا أن الأثريين لم 
يقوموا بأية حفريات هناك . على أن المصرولوجى المصرى الدكتور أحمد 
فخرى قد عثر فيها آأخيرا على عدد وفير من الأوانى والصلبان البروتزية كما 
عثر على شقفات (') عديدة . ولقد ذكر أبو صالح الأرمنى (') فى كتابه أن فى 
هذه الواحة ديرا اسمه دير الأبرص . ولكن بما أن الأثريين لم يشتغلوا بعد 
بهذه المنطقة فإنهم لم يعثروا على هذا الدير . ولا يدرى احد إن كان له أثر باق 
حخلنى الان أ ل , ْ 

ومن الآدلة على أنه لابد أن تحوى هذه المنطقة أثار)ً مسيحية أن الجبانة 
الموجودة هناك يتوسطها كنيسة . فمن الطبيعى أن تحوىئى هذه الجبائة أحداث 
اللسيحيين الذين كانوا يصلون فى تلك الكنيسة جيلاً بعد جيل . كذلك عثر 
كايو المستشرق الفرنسى سنة ١٠16م‏ على خرائب مبعثرة يطلق عليها 
الأمالى اسم« اقصن التصرائي» وفئن شراكب قرية قنيطية من تير شك . 
وعلى مقربة من هذه الخرائب ضاحية تعرف باسم «الكنيسة:؛ - وهذه 
التسمية هى أيضا دليل على أن المسيحية كانت منتشرة فى تلك الجهة . 
ويؤيد التقليد هذه الحقائق إذ يقول أهالى الواحة البحرية أنه كانت توجد 
عائلات مسيحية بين ظهرائيهم حتى القرن السابع عشن “ومن الشائع أن 


)١(‏ ه الصحارى المصرية : جبانة البجاوات بالواحة الخارجة ؛ (بالانجليزية) للدكتور 
أحمد فخرى ص 5 ١‏ : 


(؟) الشقفة هى قطعة من الفخار . وكان القدماء يستعملون هذه الشقفات للكتابة نظرا 
لرخصها وغلاء ثمن الورق ' 


(5) مؤرخ عاش فى القرن الكامن عشر - ومن العجيب ان الكتاب الذى عثر عليه 
هو أيضا فى القرن الثانى عشر . 


5غ 
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عائلتى الداودا والباويطى كانتا آخر عائلات مسيحية اعتنقت الاسلام . ولهذا 
السبب يطلق البحريون عليهم لقب «الروماني؛ . ثم أنه توجد خرائب 
لكنائس متعددة مما يشير إلى أنه كان لهذه المنطقة أسقف .)١(‏ 

45- أما سيوه فلا توجد بها أثار حمسيحية اطلاق اللهم إلا إذا كانت 
رمال الصحراء لاتزال تغطيها وتحافظ عليها . فإن كان الأمر كذلك فأغلب 
الظن أن المنطقة المسماة ببلدة الروم هى التى تحوى الآثار المسيحية لأن التقليد 
يروى أن هذا البلد كان موطنا لعدد كبير من المسيحيين وكانت لهم فيها 
كس 3( 

١45‏ - وأن أروع المخلفات المسيحية فى الواحات هى حبانة البجاوات 
بالواحة الخارجة بلا منازع . وهى تحوى عددا من الكنائس يربى على مئتين 
وثلاث وستين أغلبها هياكل أو مقاصير ؛ وبينها كنيسة . ويرجع تاريخ 
الكائيسة إلى التسف الأول من القدرن الرايع .وهى سورة رافعة تمك لتا 
جمال الفن الاسكندرى . والطريف فيها أن معظم الصلبان التى تعلو جدرانها 
مرسومة على شكل العنخ (') وتتحلى قبة هذه الكئيسة بمجموعة من 
الصور مأخونة عن العهد القديم وهى تتميز بالسذاجة ويغلب عليها الطابع 
السري.. والأكر اكصسيرى يبنى أرق ما يكوق فى ااسصورة السياة 
بمقصورة السلام حيث يرتدى الأشخاص الملابس المصرية ويحملون فى 
ابعيهم الرضون السافعة فى ممسرةا العيؤييؤة ..وسق الظاهى أن هذه العتسة 
امع عسي الؤائرين علق عفر العيسور لأن الددران الس ل كتشيينا السبور 
مفعقاة باسمآة هدودة بالقيظرة واليوتاتهة والعربية (14 . 


١ج (بالانجليزية) الدكتور أحمد فخرى‎ ١ الصحارى المصرية : الواحة البحرية‎ ١ )١( 
. ١و‎ ١2هو‎ ” ١ص‎ 

(؟) : الصحارى المصرية : جبانة البجاوات بالواحة الخارجة؛ (بالانجليزية) للدكتور 
أحمد فخرى ص/,١‏ , ظ 

)١(‏ العنخ هو مفتاح الحياة عند الفراعنة وكانوا يرسمونه على شكل دائرة يتدلى منها 
الصليب . 

(4) : الصحارى المصرية : جبانة البجاوات بالواحة الخارجة ؛ (بالانجليزية) للدكتور 


م 
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رحزفه امتزحت ورم اللرسل 


مسي بالرمل الترعوطة 





لمان م١‏ 1 
١ 1 2‏ 5 5 
لسىم اع الهم الرعود مذ , 


الو السب 


وهناك واحة صغيرة أسمها الحايز بها كنيسة يرجع تاريخها إلى القرن 
الرابع أو الخامس .وهى فى حاألة جيدة . ويبدو أن هذه الكنيسة كانت فى 
الأصل بيتا حوله المسيحيون إلى كنيسة وزخرفوا جدرانه وأبوابه لهذه الغاية 
فإن أثبت البحث أن هذا هو ما حدث بالفعل كانت من أقدم الهياكل المسيحية 


0 
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فى تلك الارجاء . على أن أجمل أثر باق فى هذه الواحة هو الكنيسة المبنية 
على نمط معبد دتدرة (الفرعونى) . وكائنت جدرائها مزينة بالرسوم 
ومرخرفة بالنقوش فى العصور الأولى . على أن الزمن عدا عليها فلم يبق من 
زينتها إلا على شذرات ضئيلة وألوان يافتة (0):. 

14- ومع أن المتحف القبطى بالقاهرة يحوى عددا من الشقفات ومن 
النقود التى تحمل اسم الامبراطور فالئس (سنة 774 -0/8م) , إلا أن الآثار 
المسيحية فى الواحات لاتزال فى حاجة إلى من يكشف عنها ويبين قيمتها 
للعالم بأسره . فالقليل الذى كشف عنه يبين أهفمية هذه الآثار ويهيب 
بالباحثين أن يسارعوا إلى ازاحة الستار عن مدينة تلك القرون الأولى التى 
ازدهرت فيها المسيحية فى الواحات والتى لاتزال حجارتها تنطق بأيات الفن 
التى ابتدعها الفكر الانسانى لتمجيد الخالق السرمدى (") . ولقد قال الدكتور 
أحمد فخرئ فى هذا الصدد ٠:‏ لئن كانت أصوات المصلين فى هذه الكثائس 
قد صمتت فالحجارة تنطق ١‏ . 


)١(‏ شرحه ص؛ ١‏ ؛ الصحارى المصرية : الواحة البحرية (بالانجليزية) للدكتور أحمد 
فخرى جد١ا‏ صا " . 

(؟) إن ما اكتشف من الأثار المسيحية فى الواحات قد ساهم الدكتور أحمد فخرى فى 
الكشف عنه كما وصفه وصفا مسهبا فى كتابيه اللذين كتبهما باللغة الانجليزية 
وكتابه عن جبانة البجاوات يقع فى جزء واحد بينما يقم كتابه عن الواحة البحرية فى 
جزأين . ويحلى هذين الكتابين صور وخرائط غاية فى الابداع . 


مغ 
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ملخص لتعاليم الكنيسة القبطية 
أو« : العميده 


-١‏ إن كنيستنا المصرية التى أسسها القديس مرقس أحد تلاميذ 
الرب السبعين هى كنيسة ارثوذكسية صميمة تؤمن : 

1- يإله واحد. مقلث الأقائيم هم الآب والآين والروع القدس : 
وهرؤلاء الأقائيمء متساوون قافا ومن حسؤفس واحسف .ومع أن الأقاتيم 
متساوون فى الجوهر وفى الأزلية إلا ان الآب لاهوت بحت وهو الخالق : 
والابن جمع بين اللاهوت والناسوت وهو الفادىى , والروح القدس لاهوت 
بحت وهو المطهر والمنبثق من الاب . والأقانيم مع كونهم ثلاثة فإن كلا منهم 
كاك فى الاشريق باأكدله . لذلك شبهوه التاسديوس بالشوسن القى تتاف مق 
القرص والنور والحرارة وهى جوهر واحد . 

ب- تجسد اللّه الكلمة : يتلخص إيمان كنيستنا القبطية بالسيد 

المسيح فى الايمان الذى أعلنته الكنئيسة الج'معة فى مجمع نيقية (المسكونى 
الأول) وهو : «نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن اللّه الوحيد المولود من 
الاب قبل كل الدهور , نور من نور إله حق هن إله حق ؛ مولود غير مخلوق ؛ 
مساو للآب فى الجوهر ٠‏ الذى به كان كل شئ وبغيره لم يكن شئ مما كان 
الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماءةوتجسد من 
الروح القدس ومن مريم العذراء . تأنس وصلب عنا على مبهدد يبسالا تنس 
البنطى ؛ تألم وقبر وقام من بين الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب , 
وصعد إلى السموات وجلس عن يمين ابيه فى العلا . وأيضا سيأتى فى مجده 
ليدين الأحياء والموتى وليس لملكه انقضاء ؛ . وقد رأى الآباء الرسوليون أن 
يقربوا هذه العقيدة إلى الأذهان بصورة يمكن ادراكها فقالوا أن الحداد حين 
يصوغ الحديد يلهبه بالنار ويطرقه . والنار حين تتحد بالحديد لا تختلط به 
ولا تمتزج به ولا تتغير عن طبيعتها النارية » فلا تأخذ من طبيعة الحديد شيثا 
كما لا يأخذ الحديد شيئاً من طبيعتها . وحين ينرل الحداد بالمطرقة ينرّل 
غسرية غللى اللسديق.ولا تتآئر به الدار زعم آنها متحدء مع الحديد ساعة الطري . 
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هكذا اتحد نار اللاهوت بتراب الناسوت اتحادا كاملاً بغير اختلاط ولا امتزاج 
ولا تغيير . وحين وقع الضرب على جسد المسيح ساعة الصلب . وحين سال 
دمه من الشوك الموضوع على جبينه ومن يديه وقع هذا كله على جسده دون 
أن يتأثر اللاهوت به مع كونه متحدا بالناسوت ساعة الضرب والطعن لأن 
لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين )١(‏ .يل أن اللاهفوت 
والناسوت لم يفترقا من بعد الاتحاد مطلقًا . فلاهوته ظل متحدا بجسده 
حتى وهو ملقى فى القبر , لآن هذا اللاهوت هو الذى أقام الجسد من بين 
الأموات . والمسيح قام بجسده وظهر لتلاميذه بهذا الجسد عينه إذ أراه لتوما 
حين شك فيه . وهذا الجسد بعينه هو الذى صعد به إلى السماء . 

ج- السيدة العذراء : هى عذراء وأم فى أن واحد , لأنها ولدت السيد 
المسيح بحلول الروح القدس فيها وتظليل قوة العلى لها . ومن حل وحيد 
الاب فى أحشائها لا يمكن أن تلد ابنا بشريا عاديا . والصورة التى قدمها الآباء 
رمز إلى هذه الحقيقة هى العليقة التى رأها موسى النبى مشتعلة بالنيران من 
غير أن تحترق - فهذه العليقة مثال للسيدة العذراء التى حملت جمراً لاهوتيا 
فى حشاها تسعة أشهر وهى عذراء وبتوليتها مختومة . ولما كان السيد 
المسيح قد ولد منها , وهو الكلمة الأزلى المتتجسد الذى حل فيه ملء 
اللاهوت . فهى بحق أم الله . ولآن جميع الأجيال تطوبها فقد دعاها الآباء يأم 
النور وأم الرخمة وأم النعمة والسماء الثانية وغير ذلك من الألقاب التى تعبر 
عن ايمان الكنيسة بتجسد الابن الأزلى وحيد الجنس مثها . 

: الأسرار الكنسية (سبعة)‎ - ١ 

والسر فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية هو نعمة غير منظورة ينالها 
المؤمن فى صورة منظورة . والأسرار السبعة هى : الصبغة (المعمودية) : 
الميرون , التناول , التوبة ٠‏ المسحة ؛ الزواج ؛ الكهنوت . 


)١(‏ أن كنيستنا تعلن ايمانها هذا فى كل قداس . ومن بين الصلوات التى تعبر عنه 
صلاة القسمة السريانية ومطلعها هو : : هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد , 
وذبح ؛ وانحنى بالصليب ٠‏ وانفصلت نفسه من جسدة إذ لاهوته لم ينفصل قط لا" 


من ئقسية ولا من جحسدة ... 1 . 
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-١‏ الصبغة : هى الولادة الجديدة بها يتطهر المصطبغ من خطية جده 
الأول ..وهذه النعمة غير المنظورة تمنح فى صورة منظورة فى تفطيس 
اللصطبغ ثلاث مرات تغطيسا كليا باسم الاب والإبن والروح القدس . 
والكنيسة القبطية تحتم على أن تكون الصبفة على يدى كاهن وبالتغطيس 
الكلى لآن الكتساب المقسدس يقول لناأن السيد المسيح صعد من الماء 
(مرقس١ )١١:‏ والصعود يحتم النزول . كذلك يقول بولس الرسول : 
١‏ مدفونين معه فى المعمودية التى فيها أقمتم أيضاً معه بايمان عمل اللّه الذى 
أقامه من الأموات '(كولوسى" .)١١:‏ والدفن يستلزم التغطية . ولما كان 
الانسان الحى لا يمكن دفنه فى الرمل لثلا يختنق . ولا يمكن دفنه فى النار 
لكلا يحترق فلا توجد مادة أخرى يمكن وضع الانسان داخلها ليعود حيا إلا 
بالماء وبخاصة أن الماء مطهر منق . كذلك تحتم كنيس تنا صبغ الاطفال لان 
العائلات التى كانت تنال الصبفة المقدسة على ايدى الرسل كانت تثالها 
كعائلة بأسرها : كبارها وصغارها بل وأطفالها . لكى يحظى الجميع بهذه 
النعمة الالهية الموهوبة مجانا دليلاً على محبة اللّه للناس . 

ولان كنيستنا توجب معمودية الأطفال فقد سن الآباء أن يكون للطفل 
أشبينا يحمله ساعة صبغته فيجحد له الشيطان ويعلن ايمانه بالمسيح ويتعهد 
أصام الله بتربيته التربية اللمسيحية الحقة لذلك يجب أن يكون الاشبين من 
المؤمنين العارفين بالايمان . 

وهناك معمودية غير تلك التى يجريها الكاهن وفقنًا للطقس الكنسى - 
هذه المعمودية هى صبغة الدم . فالشهيد الذى يسفك دمه فى سبيل الايمان 
قبل أن ينال الصبغة المقدسة كان دمه معمودية صحيحة مقبولة . والكنيسة لا 
نقر غير هاتين الطريقتين للصبغة : طريقتها الطقسية ودم الشهداء . 

ب- الميرون : هو حلول الروح القدس على الانسان الذى نال الصبغة 
المقدسة - أو التثبيت كما تصفه بعض الكنائس الأخرى - وكنيستنا تمنم 
هذا السر بعد الصبغة مباشرة لان الروح القدس ظهر فى شيه حمامة فوق 
السيد المسيح وهو صاعد من نهر الأردن بعد صبفته مباشرة . وهذه النعمة 
غير المنظورة تمنحها الكنيسة على أيدى كهنتها بمسع المؤمنين بدهن 
الميسرون المقدس . والأصل فى الميرون هو الحنوط والاطياب التى كانت 
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موضوعة على.جسد الفادى الحبيب عند دقته . اقتسمها الرسل فيما بيتهم 
بعد القيلامة الحبدة «وشواوكها الآباء عن الرسل ثم ,ررحيو شنهاكن شناصة يهنا 
يؤدونها كلما وجدوا أن ما بقى لديهم من الميرون لا يفى بحاجة الكنائس - 
أى أنهم يحتفظون دائما بخميرة من الموجود لديهم ويضيفون عليها حنوطا) 
وظييا ددا «وذلك لقى تقلل السركة الآولى الناتمة عن ماله ة : الحدوطا 
لجسيد الرب باقية على مدى الأجيال . 

ج- التناول : ويوقصف بأنه سر الأسرار لأن المؤمن يتناول جسد 
الوب نمي الأقدسيق , ذلك لأن كتيستتا تؤفنباخ صلوات القداس الألهي 
حين يتلوها الكاهفن على القربان والخمر تحول القربان إلى جسد الرب 
المقدس والخمر إلى دمه الزكى تحويلا فعليا . وهذا الايمان مبنى على كلمات 
الفادئ الحبيب نفسه التى قالها لرسله القديسين وتلاميذه المكرمين فى 
الاصحاح السادس من انجيل يوحنا . فهو -- له المجد - قد أكد أن حياة 
الممسيحى مستقاة من أكله الجسد المقدس وشريه الدم الكريم إلى حد أن 
بعض الذين أمنوا به وساروا وراءه تركوه ولم يعودوا يمشون معه مما جعل 
يساءل تلاميذه إن كانوا هم أيضا يفكرون فى تركه كما جاء فى الاصحاح 
السصانساملة 'اكتجيل دوهةا ببسي يمسبيسم 
حالما منال السبيقة القدسنة : 

د- التوبة أو الاعتراف : وهذا السر معناه الحصول على المغفرة يعد 
أن يبوح المعترف للكاهن بمأ اقترفه من ذنوب . والاعتراف يجب أن يقترن 
بالندم على ما حدث والعزم بنية خالصة على عدم الرجوع إليه ثانية . وقد 
يحدث أن يقع المعترف فى الذنب عيته الذى تاب عنه ولكن مادامت لديه الرغبة 
الاخسية في السالاع السسدوني السول على اللقتقني علي هذا القذب لبس 0ه 
واصل فى النهاية إلى تحقيق رغبته . لذلك وجب عليه أن يداوم على الاعتراف 
والتوبة متكلاً على النعمة الالهية موقن أنه سينال الغلبة على ضعفاته إن هو 
وثق بأن مراحم الله لانهائية . 

ومما يجدر ذكره أن علم النفس جاء فى هذا العصر ينادىئى بما نادت به 
الكنيسة منذ عشرين قرناً خلت - فالتحليل النفسانى ليس سوى الوصول 
إلى الخلاص من الالام النقسية بعد الاعتراق للطبيب النقسى . فعلم النفس 
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أحد الكهنة ينتقى القربانة التى سيصلى عليها صلوات القداس الالهى بينما 
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يؤكد المبدا الكنسى - مبدأ الاعتراف - ولو أنه يطالب بالاعتراف للأخصائى 
النفسى بينما تطالب الكنيسة بالاعتراف للكاهن لأن الكاهن ( على حد التعبير 
الوارد فى المخطوطات) هو طبيب روحى . 

ه- المسحة : هى سر به ينال المؤمن الشفاء الجسدى والروحى بعد 
أن يتلو الكاهن صلاة القنديل ثم يدهن المريض بالزيت المقدس , وذلك عمل 
بقول يعقوب الرسول ١٠:‏ أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا 
عليه ويدهئوه بزيت باسم الرب . وصلاة الايمان تش فى المريض والرب 
يفقيمه . وإن كان قد فعل خطية تغفر لها . 

و- الزواج : هو رباط روحى مقدس يصل بين الرجل وامرأته ويجعل 
منهما واحدا حتى لقد شبهت الكنيسة صلة الرجل وزوجته بصلة المسيع له 
المجد وكنيسته . وحتى نصح الرسول الرجال بأن يحبوا نساءهم كما أحب 
المسيح الكنيسة (أفسس ه :5") . ولقد قدس الفادى الحبيب الزواج 
بحضوره عرس قانا الجليل حيث صنع أول أعجوبة له . 

ز- الكهنوت : هو السر الذى به ينال الانسان النعمة التى تؤهله لأن 
يؤدى رسالة السيد المسيح بين اخوته من البشر - أى أنه السر الذى يمكن 
صاحبه من اتمام الأسرار السنة الأخرى فليس فى الكنيسة من يستطيع أن 
يتم شعائر الصبغة المقدسة أو مراسسيم الزواج أو غيرهما من الأسرار غير 
الكاهن الذى وضعت عليه اليد وتليت عليه الصلوات الخاصة برسامة الكهنة . 
والكهنوت فى الكنيسة خلافة رسولية أخذها الآباء الأولون من الرسل 
أنفسهم وسلموه لمن بعدهم , والرسل بدورهم أخزوا هذا السر المقدس من 
رب المجد نفسه الذى قال لهم : اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم ياسم 
الاب والابن والروح القدس (مت 58 .)١5:‏ 

وثلاثة من هذه الأسرار السبعة لا تمنح إلا مرة واحدة مدى الحياة . 
وهذه القلاثة هى الصبغة المقدسة والميرون ويمنحان لجميع المؤمنين , 
والكهنوت ويمنح للرجال الذين يرغبون فى تكريس حياتهم للخدمة . 

: الايمان و الأعمال‎ -٠ 

تعلمنا كنيستنا بأن نؤمن بالسيد المسيح بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا : 
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على أن يقترن هذا الايمان بالعمل . لأن الكمال المسيحى لا ينال إن لم يقترن 
الايمان بالعبمل.. فمخلصنا الصبالح قال لنا ٠:‏ ليس كل من يقول لى يارب 
يارب يد خل ملكوت السموات بل الذى يفعل ارادة أبى الذى ‏ فى الشتكّاوات:؛ 
مات 5١ : ١‏ + بينسا يقبؤول يعقوب الرسؤل أن« الايفاق كُذون اعلشكان سيت 
يعقوب 5 ١:‏ . وحين يتحد الايمان بالأعمال فى حياة المؤمن تفيض عليه 
النعمة الالهية . فكماأن الله تعالى: أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد : فإنه 
- تعالى - يمنح نعمة روحه القدوس ليعاون المؤمنيّن به على تأدية واجباتهم 
وعلى بلوغ الكمال الذى جعله السيد المسيح هدفا لكل المؤّمُئين به حيث قال : 
٠‏ كونوا كاملين كما أن أباكم الذي فى السموات هو كامل » متى © :48 . 
ثانيا : الممارسة 

-١‏ الصلاة :هى صلة المخلوق بالخالق . أو هى النزوغ الانساتى 
النلقائى نحو الآب السماوى ؛ ولغة التخاطب المألوفة بين المؤمنين وبين الله . 
فالانسان الوثيق الصلة بالله يتجه إليه فى ثقة واطمئتان ومن غير كلفة فى 
كل وقت . لآن الصجسلاة هى كل هذا فهى,تتضمين العهبادة والإتضباء 
والاستجابة لفعل النعمة والطلبات والشفاعة . فالانسان - لشعوره بالعجة 
المقترن بالاعجاب لكل ما يشاهده حوله من قوى - يتعبد للخالق المبدع 
ويتضع أمامه ومن ثم يستجيب لفعل النعمة الالهية المنسكبة عليه من الله 
تعالى ؛ وعند ذاك يشعر بدالة تمكنه من أن يطلب إلى اللّه كل ما يحتاج إليه . 
ولما كان السيد المسيح قد أعلن لنا أن اللّه محبة وأن أعظم وصية هى محبة الله 
ومحبة القريب , تحتم على من يحب أقرباءه أن يصلى من أجلهم , ولما كان 
الشهداء والقديسون هم أسمى الناس فإن قلوبهم تتسع لمحبة أكبر عدد من 
هؤلاء الناس ؛ وفوق ذلك فإئهم لسموهم قريبون من اللّه » وبالتالى يصلون 
لاجل الجمميع . وهذه اللنصلوات التى يقدمها القديسون والشسهدناء فى 
شفاعتهم التى يرفعونها إلى الله تعالى عن اخدوتهم الذين لم يبلغوا دزجتهم 
فى القداسة . 

وكنيستنا لا تتمسك بمبدا الشفاعة فحسب بل ان الآباء أعلنوا فى توكيد 
أن الصلة بين الأحياء فى الجسد وبين المنتقلين إلى عالم الخلود ثابتة ؛ وان 
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المنتقلين أحبيناء ولو أنهم غير مدرئيين ‏ لذلك وجبت الصصسلاة من أجلهم . 
والصلوات الخاصة بهم تقال يوم انتقالهم ثم فى الثالث والسابع والأربعين ؛ 
وتلى هذه الأيام الذكريات:السئوية . كذلك يذكرون. فى القداشنات جميعها- 
حتى فى قدايشات الأعياد ؛ 

والصلاة إلى جانب كوتها فردية وجماعية , هى أيضا وضعية وارتجالية 
وقد رتبت,كنيسلتنا المصرية سبع صلوات يوفينا هى : ضلاة باكز تقال فى 
القجحوهتلاة الساعنة الثالثة:وتقال 'خوالئ'التاشئعة سباع “"فتلاة السكارسة 
وتقال ظهراً . صلاة التاسعة وتقال حوالى الثالثة بعد الظهر : ضلاة الغروب» 
صلاة النوم » صلاة نصف الليل وتقال على ثلاث دفعات (أو هجعات) . ولما 
كانت كلمة؛ ساعة ؛ هى ١‏ أجب ١‏ بالقبطية كان الكتاب المتضصمن لهذه 
الصلوات اليومية يعرف بالأجبية . وكانت هذه الصلوات شائعة الاستعمال 
منذ القرن الأول للمسيهية إذ نجد اكليمنضس الاسكندرى يتحدث عنها 
بوصفها أمر شائع معروف )١(‏ . 

ب- الصوم ؛ إن الغرض الأساسى الذى يستهدفه الصوم هو العودة 
بالاتسسان إلى خالة القداسة الاؤلى التى اش تنمستم بها آدم وحواء َمِل 
سقوطهما . فهو الوسيلة العملية التى يتذرع بها الصائم للوصول إلى ما 
يَرَيَدَه له الله تعالى من الشم و الروحى . وكها أن الحسلاة هى صلة اللانسان 
.خائقه فالصوم صلة الانسان بنفسة فى سعيه نحو خالقه , لآن الانسان 
يتدرب بواسطة الصوم على اخضاع الجسد لسيطرة الروح . وللصصوم 
مميزات خمسة : 

-١‏ التطهير : لأن الامتناع من الأكل مدة معينة والأكل البسيط غير 
الدسم ينقى الجسد ويخفف من ثقله وعنفوانه فيصفو الفكر وتحلق الروح . 

> - المشاركة : فالضائم حين يعضه الجوع يعظف على الجائعين عن 
اضطرار فيحاول تخفيف آلامهم . 

"- التفكير :إن كل انسان عرضة للخطأ (ولو عن غير قصد) . وهو 
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حين يصوم ويقرن صومه بالصلاة وبالندم على ما.يكون قد سقط فيه من 

؛- اللياقة : فالصائم يسعى إلى أن يجعل نفسه لاثقا للاقتراب من الله 
وجديرأ بنعمته بما اكتسبه من ضصفاء النفس وعظف علئ الغير وتكفير عد 
الذنب .. : 

5- ندزيت الإآرادة : فالصائم يتدرب على الامتناع عن الأكل الذى يشتهيه 
حكما ذاتيا” 

ولما كان للصوم هذه المرايا فقد وصفه أحد الآباء المعاصرين بأنه لفة 
الحبة : فالصائم لمحبته فى خالقه يسعى عن طريق الصوم إلى الاقتراب منه 

والصوم أصلاً هو الامتناع عن الأكل حتى الغروب . ولكبن لما كان الصوم 
قدر طاقته : فالبعض يطوون حتى الظهر والبعض حتى الرابعة بعد الظهر . 
ومن لا يستطيع الطى فيستطيع أن يأكل تبعا لم رسمه الآباء وذلك.بأن يمتنع 
من أكل اللحوم بأنواعها وبكل مستخرجاتها . ولا يأكل غير نتاج الأرض 
بحيث لا يشبع تماسا- أ أنه ياكل ليسد جوغه فقط + والسنيب فى ذلك هو 

والاصوام التى تتمسك بها الكنيسة القبطية هى ١:‏ - الصوم السابق 
الشعانين وينتهى بسبت الفرح قا ربعين يوها الك صامينا يشل اله 
المجد . وأسبوع آخر لتعويض أيام السبوت الواقعة ضمن الأربعين المقدسة 
لآن الصوم طياً غير مسموح به فى هذه الأيام ٠‏ "-يوما الاربعاء والجمعة من 
كل أشبوع ما عدا الواقع منها خلال الخمسين يوما التالية للقيامة المجيدة(١)‏ 


)١(‏ ذكر كلودمونديزير هذه الاصوام فى صدد حديثه عن الصلوات الكنسية - راج 
كتايه 1 حيأة ١‏ 1 كليمتنضس الا سكندرى ؛ ( بالفرنسية) ص7١‏ . 
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وهذه الاصوام لها المرتبة الأولى بين كل الأصوام الكنسية لأن الدسنقولية (أو 
قوانين الرسل) نصت عليها بالذات . اما بقية الأصوام فقد زتيها الاباء 
الرسوليون فقد سمحوا بأكل السمك فيههنا لكونه من المخلوقات العديمة الدم 
إلى ديق آنوم متيرة قن اللسبواء الآرقي :جو الامو اقنزانهر رتودي ا القنيسة 
القبطية (عدا ما ذكرنا) هى : الصوم السابق لعيد الميلاد ومدته ثلاثة وأربعون 
يوما . صوم يونان (لما فيه من عبرة) ومدته ثلاثة أيام . صوم الرسل ويلى 
الخسمين يوم التالية للقيامة المجيدة مباشرة وتتراوح مدته ما بين ثمانية 
عشر وثلاثة واربعين يوما تبعا لموعد عيد القيامة ..صوم السيدة العذراء 
ومدته خمسة عشر يوما وهذه التسميات ترجع إلى المناسبة التى يرتبط بها 
الصوم - لأن الصوم كما قلنا) للتدريب النفسى وليس لرسول أو قديس . 

والأصوام موضوعة ليرعاها المؤمنون - كل حسب طاقته الروحية 
والجسمية . فمن يستطيع الطى امتنع عن الأكل أطول فترة فى استطاعته , 
وفن"لا يستطيع العلى ياكل :فى النحدود التى رسمتها الكنيسة وهى الاكتفاء 
بنتاج الارض فقط : أما المرضى ومن يحول ضعفهم الجسمى دون الصوم 
فالكئيسة لا تجبرهم على الصوم لان الآباء الذين رتبوا لنا التعاليم والطقوس 
والأننلمة:قالواا'باننا نعتيش فى ظل تاموس النعمة لااتحت نير ناموس 
النقمة )١(‏ . 


ج- الرهبنة : نشات فكرة الانقطاع للصلاة والصوم والتامل فى 
العصر المسيحى فى مصر . فالانبا أنطونى يحمل لقب ٠‏ ابا الرهبان ؛ بينما 
يوصف الأنبا باخوم بأبى الشركة . وهذان اللقبان دليل على أن الرهبنة 
الفردية والرهبنة الديرية كلتاهما نشأ فى محسر . ومن مصر انتشر النظام 
الرقباتى حتى عم أنحاء العالم كله . والرهبنة أصلاً هى أن يكرس الانسان 
حياته للخدمة فيصقل نفسه بالخلوة مع الله ليؤهلها تلخدمة الناس ٠‏ وكان 
آباء كنيستنتا المصرية فى العصور الأولى يختارون من يعرفونه ضالحا لخدمة 
معيئة لكى يؤدئى.هذه الخدمة فمثلا اختار الأنبا أثناسيوس:الرسولى (البايا 
الاسكندرى العشرون) راهبا اسمه إيسيذروس ليدير المستشفى التابع 








)١(‏ راجع ف555 الواردة فى سيزة الأنبا باخوم (فى هذا الكتاب)- 
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للكنيسة فى الاسكندرية . بينما كان كل دير (فى العصور الوسطى) يفتح 
أبوابه للشعب مرة أسبوعنيا . ولم يذهب الناس إذ ذاك للأديرة لنيل البركة 
فحسب بل كان كل من له احتياج يعرضه على الأباء الرهبان : فالمريض 
يستشير الطبيب من بينهم ؛ والمحتاج إلى علاج روحى يلجأ إلى أب روحى : 
والذئ يعريد أن يبنى بيكا يستعين براهب مهندس إلى غير ذلك من 
الاحتياجات الانسانية التى كان العائشون فى العالم يعرضونها على أخوتهم 
العاكشين فى الدير فيقدمهم الرهبان مجانا . فكان العلمائيون ٠‏ اعقوافًا 
منهم بفضل الرهبان - يوقفون الأطيان والعقار على الأديرة التى يعيش فيها 
شؤلاء الرهبان . وقفوق هذه الخدمات الملموسة فإن الرهبان يؤدون خدمة 
غير ملموسة تفوق جميع الخدمات - وهذه الخدمة غير المللموسة هى 
الصلوات التى يرفعونها بلا انقطاع إلى عرش التعمة:. كذلك ظل الكهثة - 
سواء منهم الرهبان أو المتزوجين - مسئولين هم وحدهم عن التعليم 
والتربية حتى القرن التاسع عشر . 
نالثا هالاداره 

إن كنيستنا القبطية الأرئوذكسية كنيسة شعبية » قام النظام: فيها منذ أن 
أسسها القديس منرقس على اشتراك الشعب مع رجال دينه فى الاهتمام 
بشتى المرافق الكنسية . فكان أراخنة(') الشعب يشتركون مغ الأساقفة 
ورؤساء الأديرة فى انتخاب الراهب الصالح ليعتلى السدة المرقسية . كذلك لم 
ينفرد البابا الاسكندرى قط بالتصرف فى أمور الكنئيسة بل كان (ولا زال) 
يجمع مجمعه ويتداول واياهم فى الموضوعات المعروضة للبحث ويقر رأى 
الأغلبية حتى وإن جاء مخالفا لرأيه الخاص.. وليس ذلك فحسب بل أن الباحث 
فى التاريخ الكنسى ليجد أن البابا الاسكنذرى كان يدع وأراخينة الشنعن أيضنًا 
للاشتراك معه ومع مجمعه فى المداولة ومع أن المجلس الملى كهيئة رسمية لم 
يكن له كيانه إلا فى أواخر القرن التاسع عشر إلا أنه منذ القرن المسيحى الأول 
كان أراخنة الشعب يتحدثون باسمه ويشتركون ممع رجال الدين فى 
مباحثاتهم ومداولاتهم حتى لقد اشتركوا فى المناقشات التى أثارها الملبتدعون 


كح تآ أ ا 


. جمع أرخن ومعناها رئيس فى اللغة اليونائية واخذها القبط عنهم‎ )١( 
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وضموا أصواتهم إلى أصوات أبائهم . والكنيسة القبطية (كغيرها من الكنائس 
الرسولية الشرقية) تتمسك بمبدأ الحكم الجماعى وبأن السيد المسيح حال فى 
كنيسته مجتمعة . ولهذا السبب حدث أكثر من مرة أن المجمع المقدس ومعه 
الأراخنة قرروا تنحية البابا عن إدارة شثئون الكنيسة أو المطران عن إدارة 
إيبارشيته الخاصة . ويرجع هذا التنظيم المتسم بالشعبية إلى أن رسل الرب 
الأطهار هم الذين وضعوا هذه القاعدة - قاعدة الشورى وتبادل الرأى مع 
الملأمثين - فقد اتبعواهةه القامدة عش اتخفاب سكياس بدلا من يونا 
(أعمال١ 1١6:‏ -1؟) وعند انتخاب استفانوس وزملائه الشمامس»ه 
(أعمال5-1:7) . ثم اتبعوها حين ارادوا أن يقرروا قبول الأممين من غير 
ختان (أعمال 6) . وهكذا حفظت كنيستنا حق الشهب فى أهم المسائل 
الدينية كما حفظته فى أقلها . 

كذلك أوجدت الكئنيسة نظام الشماسية لخدمة الشعب . فكلمة شماس 
فى القبطية (المأخوذة عن اليونائية) هى دياكون 2131640 ومعتاها خادم ؛ 
وكان الشماس (أو الشماسة) فى القرون الأولى يوصف باأنه « عينا الأسقف 
وأذناه:4 إذ كان عليه ان يؤل العتاشلاث اذا ءالأ بوع كم يبه تقرير).عن 
أختياجداتهم إلى الكاهن أن الأسقف . كما كان عليه أن يفتقد المرضى والحزانى 
والمس ونين ويبلغ الأسقف أو الكاهن كل ما رأه وسمعه كذلك ليستطيع 
الاسنقف أن يعاون ابناءه - كلا حسب احتياجه .ولم يشترط الآباء فى 
العصور الرسولية سنا معينة للشماس أو الشماسة بل كانوا يغتارون من 
يجندؤنه قادوا عل الهيلت) عتئ جين يكون بهن السن ٠.‏ ممشل يحدثنا 
التاريخ: عن شماسة فى مدينة الاسكندرية كان عمرها عشرين سنة )١(‏ . أما 
الغفرض الذى يهدف إليه نظام الشماسية فهو تأدية ما يوصف الآن ه بالخدمة 
الاجتماعية ه - ونم تكن هذه الخدمة إن ذاك اجتماعية بحتة بل كانت اجتماعية 


روحكية : 


فكنيستنا أدركت منذ البداية أن الدين ليس معناه الاأشتراك فى الشعائر 


د١‎ 
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هو كما قال يعقوب الرسول : : افتقاد اليتامى والأرامل وحفظ الانسان نفسه 
بلا دنس من العالم )١(‏ » . والأمثلة على أن الدين هو الحياة عديدة فى تاريخنا 
الطويل نذكر مثها أن أسقفا فى أثناء زيارته الراعوية وصل ذات مساء إلى 
بيت قاطع طريق . ولما كان الظلام قد بدأ يرخى سدوله قرع الأسقف الباب 
ورجا من صاحب المنزل أن يسمح له :بالمبيت عنده . قال له صاحب البيت : 
«ولكن - أتعرف من أنا ؟ ؛ أجابه الأسقف : ١‏ أعرف أنك اخى فى الانسانية 
وكفى : . فقال الرجل :«أتدرئ اتدى قناطع:طريق ؟» اجابه 1« إن وشسيت أن 
تستضيفنى فإننى مستعد أن أبيت معك رغم اعترافك هذا؛ . فأدخله قاطع 
الطريق ثم لحضر له فرخة مطبوخة وقاله له ٠:‏ أعرف أنه الصوم الكبير 
ولكن ليس لدى طعام غير هذا ؛ . قال الأسقف ١:‏ سأشاركك طعامك ؛ وتأثر 
قاطع الطريق بهذه المغاملة وتاب ورجع عن سيرته الخاطئة . ومقابل هذا 
الحادث . حادث جرى فى أيامنا يتلخص فى أن أحد الرهبان تعهد أسرة 
سارغ مسمكيق باللرعاية ‏ وتحيكة هذه الأسوة روحت مكة أن الخب نوها 
فى بيتهم . فقبل رجاءهم واتفق معهم على يوم يزورهم فيه - وكان يوم 
الجمعة . ولفرح أفراد الأسرة بقبوله زيارتهم قتروا على أنفسهم واشتروا 
أوزة وأعدوها له . فلما دخل ووجد الأوزة ارتسمت فى مخيلته صورتان : 
صورة لهذه الأسرة التى رضيت بالحرمان لتكرمه غير دارية بجمعه أو غيرها 
من الأيام : وصورة له وقد كسر صومه . وفى لحظات خاطفة ساءل نفسه : 
ه أيملاً هذه النفوس شعورا بالخيبة ويتناسى تضحيتها لاكرامه أم يكسسر 
صيامه ؟ : ولم يجب الراهب على نفسه إلا بالجلوس فى صمت تام ومشاركة 
هذه الأسرة طعامها . ثم جلس يأتنس مم أفرادها بعد القداء وسألهم أثناء 
الحديث : ؛ أحنا فى يوم إيه النهاردة ؟؛ قالوا ٠:‏ يوم الجمعة ؛ . وقى رفقق 
وهدوء علمهم أن يوم الجمعة صوم أقرته الكئيسة منذ عهد الرسل . فلما 
حاولوا الاعتذار أجابهم ٠:‏ لو كنت فى حاجة إلى الاعتذار لما اكلت معكم فى 
رضى وسكون ؛ . وعندها وعدوه يبأنهم هم وأولادهم سيواظيون على صوم 
يوم الجمعة . وليس ذلك فقط بل أولاد أولادهم مادام لهم نسل . ولا يزالون 


. 30:١ يعقوب‎ )١( 
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يكاتبون هذا الأب الرؤحى : وفئ:خطاباتهم يذكزؤن له انهم مازانوا حافظين 
عهد الصوم ذاكرين يتوم زيارته لهم كأسعد يوم فى حياتهم : وهذانالمثلان 
يبينان لنا أن بين ظهزاشيننا رجالا عرفوا بهاء النوراالسيخى فى سطوعه 
الكعامل ورفضوا أن يرضوا بالنوز الضئيل الذى اكتسبوه ممن حَوَلهم لأنهم 
نجحوا فئ أن يميزوا بين النؤز الضافى المنبعث من المصدر الحق وبين الثور 
الضئيل الذى:يأتيهم من تراكم الأجيال : 


«أشرار الكئيسة السبعة:».. لحبيب جرجس مدير الكلية الأكليريكية سابقا . 


م 6م وه 
د 
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بعض اناب الكناب المقدس 
القى استند إليها الآباء عند وضع دستور الايمان 


« بالحقيقة نؤمن بإله واحد ١»‏ : 

خروج ١‏ :” . أشعياء 6؛ :60 - لا هوشع ١"‏ :4 2 متى ١7:١5‏ , 
يوحنا ه ءةٌ رومية ” ١١ ١:‏ كورنتثوس 5:8 ١-‏ . 

« الله الآب ضابط الكل ٠‏ : 

مرحو ا ا 1 114 15 عد عن أفسس : 5-6 , غخلاطية ١؟او؟,‏ 
مرقس ١*‏ 51 8 

«اخالق السماء والأرشىن . ما يرئى وما لا يرئ ٠»‏ : 

وى 531 ع سوا 8ه وار يي ركسعي انه ا 
لوكا “4 115 ٠‏ كولوسى ٠ 1 ١‏ رؤيا ١‏ ا 

؛ نؤمن برب وأحد يسسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الاب قبل 
كل الدهور * : 

مزهور ” “با ا . ألشفمياء 4 :1 ٠‏ يوحنا ١‏ : #8أيولم١ا‏ ع ان : 
«كاوة" و١‏ . اهمال ١. 57515 ١7‏ كورنتوس 8 1" ٠‏ غيرائيين ١‏ : © . 

ة نور من نور . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق؛ ': 

أشعياء 5 ١:‏ -5 .يوحنا 4 :+ كوشق كلع اكور 4 لينل 393ل ىر لاءه. 

5 الذى به كان كل شي » : 

مزهور 5 1 ٠‏ يوحثا ١‏ © اليا سس : كولوسسى ١ ١‏ 0 
عمواشيين 531 هروما 11-0156 

: الذى من أجلنا نحن البشر ومن آخل خلاصنا » : 

يوحنا 1 :#82 : ١‏ كيموكيوس 216:9 سياه كني » بظؤويوه جار 11 . 

؛ نزل من السماء وتجسد من الروح القدس » : 

5 ان‎ 0 1 ١ بوحنا‎ ٠ 10 ١ لوقا‎ : 5١و‎ ١: ١ متى‎ 
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: ومن مريم الغذراء وتأنس ؛‎ ٠ 

الفمعياء 15 14 . لوقا 55:5 معلوطلة 2 2 . 

: وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى وتألم وقبر»‎ ١ 

الشسعرياة 87 5-1 ,ه77 555 سقس 18 لكالا مامالا وا 
لوقا 1 وول وكا ووهذااة1 8ه زم :35 » السس ”© 151 
نيلي 205 :كبو لهي 1 1 140 أ بور كوس 1 هاا , 
١تيموتيئوس‏ ” ,١١:‏ عبرائيين 5:7 -١5,لم١ا‏ 51 بطرس "؟: .١١‏ 

: » وقام من بين الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب‎ ١ 

متي 57 ٠:‏ بمسرقس 01 1 لوقا ولاه لز و4 ووه و ع 
رومية ١ . 51:١4‏ كورئقوس 7:١5‏ لا ؛ أفسستس :١‏ 2 ؛ ١تيموئيئثوس ١1١:5”‏ . 

: ١ وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه‎ ٠ 

4 يننا 1 ام يخ , اعمال 17 323" 

: » وأيض) يأتى فى مجده ليدين الأحياء والأموات‎ ٠ 

اسقط لحرن ورا ا 6 وى سن محف مك ل ا الل" 
"تيموئيئوس 4 ١:‏ ابطرس 4 :5 . 

؛ الى ليس اكه انفضا 7 

نانيال 7 15-57 مرحسوة 7 2035 , لا بك .لوقا 1 
رومية 5 :ا , " كورئنثوس ١:25‏ . 

؛ نؤمن بالروح القدس الرب المحيى » : 

محطاة 381301 , أعسسسال +845 . :4 وومةه 4 , 
عبرائيين ١‏ : و: " تيموئيئوس ” :أا'اءكولوسى 5"6١1:*”‏ بطرس .5١١١‏ 

١‏ المنبثق من الأب ٠»‏ :؛ 

. 5: 5 ,غلاطية‎ ”16١: ١5و‎ ١١: ١5 يوحثئا‎ 

« الممشجود له من الاب والاين!؛ : 

يوحنا 2 : 12> . ١‏ يوحنا :5 : لا . 
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؛ الناظق فى الأنبياء » : 

كور كرين 58 + # قيسوشكوس "بك 5 يطوين ١‏ خا 

[ وبكئيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ١‏ : 

عت 1721 : اعمال * ١١ 1١١‏ كورتكوس 10:15 أفسسن2 53م 
05 ,"© . غلاطية ؟ :81 , ا 

: » وئعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا‎ ١ 

افسشق 54 12955 ع بأومتية 2:5 + قولو سي ١11735‏ بعلو 21 
٠‏ وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتئ » ؛ 

متى 5؟ :5:5 , يوحنا ه :55 ١٠١‏ كورنثوس 16 :15 -لثمه , 





فد 
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ثيئوفيلس بام 
كيرلس الاول 


3 


5 


كلوديوس وأوريليانوس وتاسيتوس وفلورياتوس ويروبوس 
كاروس ونومريانوس وديوقلديانوس 

ديوقلديانوس 

ديوقلديانوس 

ديوقلديانوس وكونستائنس وجاليريوس وقسطتطين الأول (أو الكبير) | 


١‏ سلف : الو و طوطن الثانى وكونس تائنطيوس وكونستانس الثاتى 


| ويوليانوس وجوفيانوس وقالئنس 
ا فال . 
| جراديانوس فالا نتينيانوس 


| فالانتينيانرس وثيئودوسيوس الأول واركاديوس وثيئودوسيوس الثاني 


نيئودوسيوس الثانى 


. السنون الواردة فى هذا الجدول تتبع التقويم الشرقى القبطى ويتآخر عن التقويم الميلادى الغربى بثمانى ستوات‎ )١( 
(؟) يلاحظ أن أنيانوس رسم سنة 14 إذ رسمه القديس مرقس بنفسه وذلك عند ممطراره ! مهفأ ه بلادنا نذْ ل مية المؤمثين الذي"‎ 
عمو إل ره إلى مفادرة بلادنا نزولا على رغية المؤمئين الذين‎ 





مراجع الكداب 


-١‏ الأنبا ساويرس أسقف الأشمونين : تاريخ بطاركة الاسكندرية (طبعة 


إيفيتس) . 
#اساقد رسيس الأعقى :الآعنةةالقبطية وكتيستها الاركودتكسية (القافرة 
سنة )١5575‏ : 


7- فرنسيس العتر : السلطة الفاتيكانية (القاهرة سنة )١511/‏ . 
4 - فرنتسيس العتر : الخلاصة الوفية لأرثوذكسية الكنيسة القبطية ( مجلة 
الصخرة عدد أكتوير وتوقمبر سنة )١555‏ . 

ه- المنسثئيور يوسف الدبس : تحفة الجيل فى تفسير الانجيل . 

1- مكسيموس مظلوم : الكنز الثمين فى أخبار القديسين . 

- أوسابيوس القيسارى : التاريخ الكتسى . 

- مختصر تاريخ الأمة القبطية لسليم سليمان (القاهرة سنة )١5١14‏ . 

- تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص (القاهرة سنة )١15514‏ . 

اامجائئ الآدب :جفغه الآب لويس شيخو اليسوعى (بيروت سنة 
خلفة”" 

. القول الأبريزئ للعلامة المقريزى‎ -01١ 

. سير القديسين : طبع فى مطبعة الآباء الدوميتيكان بالموصل‎ -١ 

> الدررالتسيسة فى مقشتسضر تاريخ الكتيهة لاغناطيوس أفرام الأول 
برصوم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق على السريان . 

45- آداب السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك لراهفب برموسى . 

6- القديس العظيم مارمرقس نشره رهبان دير السيدة العذراء الشهير 


بالسووات: 
سنة ١1١‏ . 


7- الكنيسة القبطية والروح القومية قى مصر فى العصر البيزنطى لعزيز 


فش 


0 00. ذ5عالا35ع]-600116//: 10لا 


سموويال عطية تقسره فى المجلة الكاروكية الصرية الهذه الكخالت الفدد 
الأول (سيئة )١56٠‏ . 

- نشأة الرهينة المسيحية فى مصر لعزيز سوريال عظية : نشره فى 
رسالة مارمينا العدد الثالث (الاسكندرية سنة )١5148‏ . 

5- العيشة الهنية فى الحياة النسكية للقس أفرام الديراقى أحد مديربى 
الرهبائية الحلبية المارونية اللبنانية . 

٠‏ "- الأنبا باخوم أبو الشركة : راجعه ونقحه القمص عبد المسيح المسعودى 
اللبير سورسي: . 

-0١‏ سيرة الانبا بيشوى كتبها الأنبا يؤئس القصير بالقبطية ونقل ترجمتها 
العربية القمص متياس البرموسى . 

7- تاريخ القديس الانبا يحنس القصير ومتطقة أنصنا (أنتيئويه) للقمص 
ميصائيل بحر راعى كنيسة أبو حنس بملوى . 

7- الأنبا شئودة لبانوب حبشى نشره فى رسالة مارمينا العدد الرابع 
(الاسكندرية سنة 58 

4"- أسرار الكنيسة السبعة لحبيب جرجس مدير الكلية الأكليريكية 
(سابقا) . 

6- الدلالة اللامعة لافتيموس صميقى مطران ضور وصتداة.. 

1- مصر الإسلامية لألياس الأيوبى . 

37" - الدسقولية . 

- كتاي الثيتوتوكيات . 

د: 1- الابصلمودية السئوية حسب ترتيب الكنيسة الأرثوذكسية (القاهرة 

ام 

7ح أوسية الآباء كما وردت فى قداس الأتبا كيرلسن الأول عامود الدين . 

لا الستكسار القيعلن . 

5"- الصادق الأمين للأيغو مانوس فيلوئاوس المقارى والقس ميخائيل المقارى 
(القاهرة سنة )١191١7‏ . ' 
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5 الخوللاجى المقدسن . 

4 ؟- دليل المتحف القبطى وأهم الكنائس الأثرية لمرقس سميكة (القاهرة 
55) 

51 - مسجلة المنار الضادرة فى بيروت إعداد :أت وايلول وتشرين الأول والكاتى 
ستة 1845 ؛ وآعدان : كالون الثاتى.واذار واب لبسسثة 13.٠٠١‏ . 

أسكندرية المصريين لبريشيا (18166010) عن الأصل اللاتينى . 

؟4- مخطوط 1:08 مؤرخ سئة 4/ا7١‏ اش (15648م) محفوظ بمكتبة البابوية 
القبطية اللأرثوذكسية بالقاهرة . 
المرقسية بالقاشرة . 

#؛- مخطوط عربى ٠5٠‏ تاريخ محفوظ بمكتبة الباباوية الأرشوذزكسية 


بالقاهرة . 
5 - مخطوط قبطى عربى 15] محفوظ بالمتحف القبطى مؤرخ ١ش‏ 
(52ام) . 


وصحفوظ الآن بالعقوراقية الرفسية بالاسكشرع . 


اع 
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46> مشطوط هريى 5 تاريخ محفوظ يكئيسة الأنيا شظودة بيابلوة (متسير 
القديمة) مؤرخ سنة ١41/9‏ ش (سنة 179/77م) . 
ظ 15- مخطوط عربى " تاريخ محفوظ بكنئيسة أبى سرجه ببابلون مؤرغ ”١‏ 
طوبة سنة ١474‏ ش (35 يناير سنة 1008 م) . 
8- ستكسار م خطوظ جح ؟ 51١/‏ طقس محفوظ بمكتبة التحل الشبطى 
ش مؤرخ سسئة 3١87‏ لشن (ستة +174ام) . 
-41١‏ مخطوط 05" لاهوت محفوظ بمكتبة المتحف القبطى . 
45- رسالتا غريغوريوس التوماتورجى 5 و١١‏ . 
65- مرثية غريفوريوس النزينزى ١‏ . 
غ6 - رسائل قبريانئوس 15 و9١‏ و"لا وهلا , 
5- رسالة ترتليانوس عن المعمودية . 
عاط عنام0© علطلا قه معوااعوعه لمة طانةط عط : طتممدكل8 لطم ال 56 
. 1953 مملسضنععام 
. ناعانآ رع عناولتصمةعقطط عامبزع8'| عل مع106 وعرآ ؛ نادء3 1 اميم .11.15 57 


' مث ذوعا تغط باعانآ أمقطعناه'1 نمم لامععمه© - 58 
٠‏ 1615م لاع 8 

- 12011361115 نلك المعطوعه مع مم0 ع1 اع عررزامامة 56 - -59 
. عام لاعط نك معناف يط عدار 

60- - 7/16 06 5). 121263116 . 

-لممة 0 عا أء عمممطاعو2 56 اناق 11150110106 ع0ناظ - -61 


دع ك5غنمة ل عأملاعط عانلة1!ط 13 تقل كتاأنسعط عورون 
. 65م 0) 101001115 

عأملاوط ! عل ع تاماقلا '1 3 كتلاع5 عنامم 1221115نامو81 - 62 
. كعاعة 5 #/ا اع [١/6‏ عناة عممع قيطت 

. 1926 قلقو ,ع1 لصةئرع لخ '0 امعصة 01 : بولموظ -63 

. #قكفمقطئم .اد عل عزلا : عرعزطيج 7,8 -64 

65-8 5لإقتطن) صمع ل .]5 عل هع] نات وعل نوناء1520 : ع لأأععة‎ 05601176 ٠ 

. 1934 عازهلا بعلل ,ععوع اعمم 00 01 ميتتو»آا عط1 : لعأووء:1,81] -66 


ع2 


.5ع الا 2ع]-116م00// :مالا 


. (01لأفاكقة؟!) متعطنوط نزاماط عطا أله عن الدموط : ععلنا8 لاا -67 
تأ اناطن) لتللنامعلطاط عذلا أت كاصلنذ عط أهة عامن8 - -68 
95] عقل1اتانصسهتن) . تلت اأفاعصتتس)) 
أو ذاعغطتن نأمط )© عطا أج تنمدا لصت اط مرا 1 - )6 
934 | عمقل 1أحااضة ) (1لهم تاصق ) أمربزعع 
ه02 . أمزعط أنه دعطاعقتناطن) عتامهةن) األعرعمم عط] : تعلان8 ناخ -0/ 
8584 | 
. عامنزامط ل ععماوتت معأ رباد علناط : نانع طمت'كننة) 7/1١‏ 
. انان[ علاققطن) عل أملوذ عا : الفنامتطا) -2/ 
كنث عنام ) آنا عمتاصلةظ له ع؟ناأماناع5 : تدع 051 ).0.11 -3/ 
. 1949 عا تلصنوعاخ ,عام لزع ط 'ل دعامه0ن) عل عتامأاقالط : تناع استقطنت,ذ -4/ 
1948 ماموظ .عتتتلسلتلة | اقشطت) بال عامة0 ع1 ,عمغع 0 : لاماعاصددا.ل -5/ 
عا تتفت ع تلن نات ع6طمهل ,ع0 0109آ عناد ععمعمةامهن) : نندعاعتانا0لا هآ -6/ 
. 1957 ءنطاتوعءة2] 10 
. 1946 متدتهن) (نملاهاقصفتن) ممعم دوك : معطعوعدا .ل -77 
علاالسصلمط عدتاعع'٠‏ عل عاماعلظ : عممعطعناما -78/ 
تنالتفعف8 اع 08 عتامممععء لل ع1" - ماتعوع0[ مقتام لاوط ع1 : بصطلةط .حم -79/ 
1951 هننة© (زذوعء20 ,اناه .أملزعط) قاقة0) قتع تقطكا دا 
001 اأمنلوط) قزقة0 قتطدظ عط - كترعوء10 مهلام لاع ع0 1 - -8)0 
ب 1942 ورزجن) ,زذوعمن 
. عمغع 0ل عقموعط و1 عل عووأناودوظ : عنروط عل .8 -1 8 
. #ناوتاكة إمقاءعط عزه)1115 : عاط -852 
عمغع 021 : أعممع]2 -ذ3ة 
115165 امعسمادع1 10[© 10 جامهناء2000اصآا مخ : ده00:ه00) .) -854 
الفصصملء ادا معل عتتهموضمقء121 : ملوعبات -85 
. عنانأأقتسواطء5 6أنلقمه8 هآ : لقططخ) ع6ااعنان) -950 
. 1886 ,عتنط ,عوزاعع "| عل عنزماة11] زعا لمقستطءعم) ع6ااعنان) -/ 5 
" أموط عط عن جرعلمو8آا " هذا .طنام ,نقعء عط ممازطة8 : الد. 11.1 -88 


وع1رع 


عا 
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. 1869 عد رنت لأاعمون) ععل عرزمأفاظ : 16إ16]6] -89 

د خأاتلاتانات ) 116 18لتلع10ا0ن) للك[ امحدره') ثر : مزع)»[ه1] -90 

. 8586| خانك”ا له 1أعنللكن؟]) كال تنح دغل ععاعخ : الملنع مايرا - 1و9 

دعل صنات لالظ ) معان ) مامنواعع '| ذ مناوعه00 ماملاعط [ عدا : )أعناع نان[.م-92 
5 مانن عا زعامه) امه '| عل ذانيم 

اوذخ نا عل قلات لأااظ) دغامت) كاتء111لاضمت دع[ : مع[ألانل[ .93-31 
(1940 وعلنن) عنا آلا عدت ] .عامهن) عتعمامفاع:ىرم 'ل 

. اتلنمتتقطظ عا أو عوك مععلممم : رعلعع.] -94 

1128516 اع اهمن) : امم انا لل .81م -95 

ات .1559 كعقنظ .لنوناعنالكن؟)) عع اغصمط : (لمقعني غ1) عتوعهممر )5 -ق98 
. 1684 عكنواناه 1 

00118 عنان[تاصعاع5 ممغطاولزذ هل عل رانأ أ مممعع]1 : عالدعمقمم . >[ -97 

. 1907 عارلمدععءام 

. 913| عتاغمعن) ,عدلاعظ '! عل عو لازنا مو نم00 ذل - -98 

عامل ضقعء اخ نل تقصناءمة 56 تلك عباط عااعنانرة لاخ - -99 

ل) .8 331 تلم عامع) عللاعاهة 1 نا كه فنلصدععاخ : عانا513:20 .ذم -100 
معلهن) عا بلللة عسه] عامهن0) بططاععيخ 'ل .عود 5[ عل .لاسظ) .ماخ 1517 
(9- 1948 

عط كه مط عط لتامنا أمباعظ صل تصواء أ أمهقممم ممتامبرع8 : مدع؟1 “341 -101 
. لإمساخصع© تلاا] 

عل كتصث دعل [انسظ) دع تاباعط) دعة اع عطمأإعبعة '0 5ع1ن[ : مملم .1 -102 
. 1937 عئلةن) غناآا زعامهن) ارم ! 

. 56 لملقطاث لمنةءيا عا : تعلطعمكلة3 -103 

. 944 عمموازا ,عا لصمععلف ل امعصة1) : أترعو5علم840 .) -104 

. قع56أ5ناالآ قاصلة5 قعل 5عل/ا : رمع بلداننل8 -05) | 


. عداتطظ عل ع1ا]'! 3 ع تانقاضة أ مط0) عنآ : زع أميكة .1][ -06 | 


. عأم00 عدتاعط'! عل جدعلقممعقامط دعاوزنا قعل اإعنباعع؟م - -107 
مهلهم.آ عامه80 عمتلمع 1 عتامم) خ : تعطء لاط نآ لصة لإمصدك3 خ.اخ -08! 
1933 
د 
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عل كع انوع ساتوط عم او ار] ومعل علنااط | 3 ممناتاط مم2 : وعونزن 8 .[ -09] 
. عأمنن) عورامع "| 
نالل ) متتعاسنط راط عط اه نجوه ز1] : ملوعلة .[ -10 | 


01 ] كاك ناث .اذ أن معداليت 1 اعماء5 : (أفصتلتية")) منصرحى لم - 1 1ا 
8595| 

923 تت لفسيضنل .عام يرمعل ماملوك مما : عصد6 امول برع م_دحن 

ناتلا تلام #«دالوصط حرم ااع ملم ) معفاديه ا متموودز] : معرنوالوم -3[ز ١‏ 

.عسناعط ١‏ عل عزوم 11] ل1د8 .0 اء عاأوأرطما عل .2 ,عناومولدط .18 -4ز ا 
اتدولم 16 عل تمدن فاق عممعتم ]ا مهادممن عرلوم معز عق " : 11[ مونم 
. 947] عنم 

1957 عانه0 لا ندع ال بعراط بوله1ز عط" : عمبووط .2 -5 | | 

ألم رمم 0 لان للنمقت]ن) أن دع ا]انان لاصخ المتامامركت : ممهلرعم ,لا -16 | 
1943 غ11 عتحره1 .عاممن) بتاعيخ'ل .عوك حا عل .اإن8) 

9|1| صملهما ,لعق ةا لقة ؛مبلعظ : عزئعط ,2 -7[ | 

. #اأطلظ عط آأه لإتقمم علط : أجوط ,0 -18 | 

. #سلاع ع'!| عل عرزوؤى11] : إعيومع -0[ | 

تان ععلعالا هن[ كناك خعابرع1 بانوع8 عناط جعنا : إتسمعوعع ,2 -20 | 
. 9246| 

ع 01 .قتعطلةط عدعع العامة عط : رودل [نمو© ل لمة مترعطوق8 لم 21١‏ | 
. للط مقعارعصثم ) 11 01ل ,بسفمع© لموعع5 

. نان المطلة) عدزاعع '! عل علم م6 عرزوزتز1] : معطعة 8 راوج -22 | 

اتلكاكء!اكتصمل8 طعت] عط]" : منحع ,ل -23 | 

لهام .أذ عل عتتباطاعوط عرزو|6 : امعو ع1 عل عاعع] نمطء5 عل .0 -24 | 
1941 عتلهن) عا ,أالا عصه]' عامه0 عرفل .عمد نز[ عل .[اناظ ) 

. 1908 لرملصمنا .عممللا أه ومطوزظ عمتاأكباعناخ : .مك2 لمن نزلوء5 -25 | 

. 1565 نملا "19 " دعلمهل8 جبعدآ عل عسمعع " : عاط .مخ -26 | 

1936 تملقضمنا ,ستعطتوط ترعوء7[ عط[ : [اعللن/8ا .11 -27 | 


لاعلا . !11 الهم .تامصسان للم للد لا [أه ومعأوعإموموا8 عط1] م نطلا .5 -28 | 
933] يعارن 


ة 
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1937 000/4 ,5ع لض معنام لاق مموأوالا : وبعقعاع مولا .[] -129 

. (101أعنللنن) ناماعلته مفعل ندم عمتمامتط : عيعطمعنوم7 -130 

هت لال .قعالم ملاظ مزلعممماء /زعمع -131 

6016ماع لزقع82 ع210ة :01 13[ -132 

دعسناعاع ناعكا عععوعاعذ5 ععل عنلفقمه1ءلزعمظ -133 

ذ لام .6امع001 عطعوعط يلل اع عاملاعوع'| عل ودؤأناة [قمعتاو[ -34] 
20 اثر 

. 5101556 13 06 عناواءزء.] -135 

كاقلقذ قعل وع لطم ميع810 : قعصناء 1 لعمعظ8 وعرغم -136 

أء 157]هآ) عمه نال عاتتقسلظ قلاعدآ : نلق امتسصو7ط عزغرط ول1 -137 
770] 5ع01مم.آ (215ع32ع] 
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عيه كي عي 
5 اكت امن ن) ,ووللم 010 , غأصخ وإؤزلا ؛ 5لالكققة اام 


. الا عى 11 8 : عن ا وعدم 

. 11255 قكادهن) : 5لالمقطم امآ 

. تسم لقث ,.جعاععط .أمامء5 عنآ ,.5داللآ كدمللا : 5تااستدميع1 

15+ , 5020111611 : 350612165 , 10115 1ن : 5تناألاءقتظآ 

. /ا عفناوعع:0) مامه 1[ماموط 

. عأم0ن) عاع0امغطععف ل 6أمزعو5 12 عل متاعلاسظ ع[ 

: . 10 لطناعلط منقاعع]1 ع10] : معع 021 


2 
ثيب 
4 
بي 
2 
في 


امع 
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النور الذى لن يخبو 


المهرس 


مرقس البشير : كاروز الديار المصرية 


كرسى الاسكندرية 
مدرسة الا سكندرية 

الأنبا ديمتريوس الكرام 
أوريجانوس 

نفس وأدعة 


الأنباديونيسيوس : معلم مسكونى 
الأنبا أنطونى : كوكب البرية وأبى الرهبان 


بناء آأول كنيسة 
لمحة عن بيريوس 


الأنبا بطرس خاتمة الشهداء 


سحابة من الشهود هذا مقدارها : 


الكتيبة الطيبية والقديسة فيرينا - الأسقف فيلياس - مارمينا 
العجايبى - الست دميانة - الأنبا بفنوتى - أسقف بتلومايس - 
فئان من القيروان - وصف أوسابيوس للشهداء- كاتب سير 


الشيراء 
الإيمان الراسخ 
مجمم نيقية : المسكونى الأول 
أثناسيوس الرسولى 


عصر أتناسيوس : اول - ديديموس الضرير 
ثانيا - الشاب الشيخ 
ثالث : الأسقف سرابيون 


رابعا 0 أب رؤوف 


خامس) - الاحتمال فى صبر 
سادسا - الإيمان المنتصر 
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أبو الشركة : الأنبا باخوم 

النسوة المكرسعاك 

الشعلة تنتقل من يد الى يد : أ- ثيئودورس 

ب- أبوللو - قسيس من طيبة 

تجارب جديدة 

شاهد من شواطئ بحر الأدرياتيكى 

أم لجماعة كبيرة 

قاطع طويق ضوع قديوسا 

تسعلم أولاد الملوك 

الرجل الكامل 

سر اانظاعة 

بفنوتى 

ضيوف من بلاد نائية :|- بلاديوس 
ب- أيروتيموس 
ج- كاسيانوس 

عمود الدين 

رئيس المتوحدين 

جندى مجهول 

ايسيذورس الفرمى 

على ضفاف الأردن 

السيسية فى الواحات 

ملخص لتهعاليم الكنيسة القبطية 

الايمان 

كشف بأسماء باباوات الاسكندرية حتى سنة 1760م 

مراجع الكتاب 


مع 
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